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لباب امس 


الایجاز والاطتاب والساواه 


وفیه آربعة فصول : 
الفصل الول ۰ نس الکثافة بین الألفاظ والمعاني 
وملاءمتها لمقتضیات الأحوال . 
الفصل الثاني : المساواة بین الألفاظ والمعاني . 
الفصل الثالث : الایجاز» وفیه نوعان : 
النوع الاول : ایجاز ار . 
النوع الثاني : ایجاز الحذف . 
الفصل الرابع : الاطتاب» وهو قسمان: 
القسم الاول : الاطناب بالط . 
القسم الثاني : الاطناب بالّيادة. 


الصا الاو 
نسَبٍ الكثافة بین الالفاظ والمعاني 
وملاء‌مَتّها لمقتضیات الأحوال 


ینقسم الکلام بالنظر ٍلی المنطوق به» وٍلی معانیه من جهة نسّب الكثافة بین 
کل منهما في مقابل الاخر اٍلی ثلائة آقسام رئيسة سویة ويأتي وراء‌ها آقسامٌ 
آحری . 

6 فالأقسام السوية الثلائة هي ما يلي: 

القسم الأول: الکلام المتصف بالمساواة بین آلفاظه ومعانیه مع مطابقته 
لمقتضی الحال. 

المساواة: هی التطابق التام بین المنطوق من الکلام وبین المراد منه دون 
زيادة ولا نقصان. 

القسم الثاني : الکلام المتصف بالایجاز غیر المخل. مع مطابقته لمقتضی 
الحال . 

الایجاز: کون الکلام دا علی معان کثيرة بعبارات قليلة وجيزة دون اخلال 
بالمراد. 

القسم الثالث : الکلام المتصف بالاطناب لاشتماله علی زيادة ذات فائدة 
مع مطابقته لمقتضی الحال. 


الاطناب: کون الکلام زائدا عمّا یمکن آن یرد به من المعاني في معتاد 
الفصحاء لفائدة ۳ تقصد . 

ویکون الکلام بلیغا لذ وضع کل قنم من هذه الاقسام في موضعه الملائم 
له وروعي فیه مقتّضی حال المتلقي . 

ه وأمّا المعیب من الکلام في هذا الباب فیکون بواحد فاکثر من الوجوه 
الثلانة التالية : 

الوجه الأول : الایجاز المخل بالمعنی المقصود بالبیان . 

الوجه الثاني : الاطنابٌ بزيادة غیر ذات فائدة تَقَصَدٌ لد آذکیاء البلغاء» وقد 
یطلق علیه لفظ «الاسهاب» آو لفظ «التطویل». 

ویکون الاطناب غیر المفید باحد رین : 

ه بالتطویل دون فائدة» وطريعَهٌ آن لایتعیّن الزائد في الکلام علی وجه 
الخصوص. کأن توجد لفظتان مترادفتان تصلح کل منهما لآن تکون هي الزائدة. 

و أو بالحَشُو دون فائدة وطریقه آن یکون الزائد غیر المفید في الکلام 

هذا ما توصّلَتْ الیه آنظار المحققین من أهل البلاغة والادب حول تقسیمات 
الکلام من جهة الب العامة للكثافة بین الألفاظ والمعاني . 

جع عل 

مقتضیات استعمال کل من الأقسام السویَة : 

ممّا اتفق علیه أَئمة البلاغة والادب آنْ لکل قشم من آقسام الکلام الثلائة: 
«المساواة - الایجاز - الاطناب» مقتضیات آأحوال تلائمه ومناسبات تقتضیه 


ودواعي بلاغیة تستدعیه وموضوعات یحسُن آن یختار لها . 


۸ 


وفیما يلي طائفةً من آقوالهم : 
( روي آن الخلیل بن آحمد الفراهيدي آحد أئمة ال والادب قال: 
0 مر و ۳ 

ایختصرٌ الکتاب لیَخفظ. ویبْمّط لیفهم». 

۲( قیل لابی عَمُرو بن العلاء اوهو آحد أئمة اللخة والادب وأحد القراء 
ووصف بائه علم الناس بالادب والعريية والقران والشعر»: هل کانت العرث 
تطیل ؟ 

قال «نعی کانت تطیل لیم منها. وتُوج لیحفظٌ عنها». 

(۳) وروي آن جعفر بن یحیی البرمکی «أحد الموصوفین بفصاحة المنطق 
وبلاغة القول» قال: 

۱ ۰ 106 6 7 ۳ و 

«متی کان الایجاز ال کان الاکثار عیّ. ومتی کانت الكفاية بالاکثار کان 
الایجاز تقصیراا . 

(6) وقال آحد الشعراء یثنی علی خطباء «ایاد» کما ذکر الجاحظ : 

ر ۳ و و 7 2 ۳ ۳ ۰ 0 9 ۳ ۳ 
یَرْمُون بالخطب الطوال وتَارة وخي الملاحظ خنْيَء الرتباء 

۳ و و گ و 4 

آي : یخطبون تارة خطباً طوالاً» ٍذا کانت حال المخاطبین تقتضی الاطالت 
ویوجزون خطبهم تارة آخری ایجازاً یشبه وحي الملاحظ. 

الوحي : الکلام الخفيٌ السریع . 

۳1 , 2 4 هر‎ ٩ 

المّلاحظ : جمع (ملیحظ ) وهو اللحظ آو موضعه من العین » واللحظ هو 
النظر بطرف العین مما يلي الصُدغ. ومن المعروف آن الناس قد یتفاهمون عن 
طریق اللّحظ» واشاراته خشية الرقباء. 

(( وقال قائل لبشار بن برد (حد فحول الشعراء وقد آدر ك الدّولتین 
الامویَةّ والعباسیِة»: نك للّجیء بالشیء الهجین المتفاوت). 


(۱) الهجین من الکلام: ما کان معیباً مزذولا . والمتفاوت: هو المتباین وغیر السوي . 


۹ 


قال بشار: وما ذاله؟ 

ل: پم یر لقع تخل لقلوب بقل 
لا عاغضبتاغضبتء مضریه متا حجَاب امس َو تمْطرّ الم 
اذا ما مرت اسیٌدا من قيلة دا مر صَلی علحاوسصا 

تراك تقول: 

باه رء لت سب الخل في ارت 

له اعشر دجاجضات ودیل خسن ال وت 

فقال بشار : 

«کلْ وج موضع. فالقول الاوّل جكّ. والثاني قّه في «َابه جاريتي» 
نا لا آکل البیض من الستوق. و «رَبابهٌه لها عشرٌ دجاجات وديك» فهي تجمع لي 
البیض. فهذا القول عندها َحسَنْ من (ققا نك منْ ذکری خبیب ومَنزل) عندك» . 

(5) وقال الزمخشري: «کما یجب علی البلیغ في مَان الاجمال آن یْجْملَ 
ویوجرّ فکذلكّ الواجب علیه في موارد التفصیل آن یفص ویشیع». 

(۷) وقالوا: «لکل مقام مقال». 

(۸) ومن آمثلة مراعاة مقتضیات الأحوال بکل من المساواة والایجاز 
والاطناب» ما جاء فیما حکاه ال عز وجلّ من قصة موسی والخضر علیهما السلام 
في سورة (الکهف/ ۱۸ مصحف/ ۹٩‏ نزول): 


-2 0 19_9۲ ۹ اک هر ی 0 ما محر 2 
ل سَجدف زن‌شاء له صابرا ولا أعصی ل آمرا لو قال فان اتبعتی فلا فسعلنی عن شیء 


َو یت آ منه وه زر 


َاَرب لفرق أَلها لد جفت ی رمر (6) 
رل رک آن توح یی سرا (؟ 
اون یعا میت ولا هقی من آتری ترا (۱) 


مس سم مس کر سور 


فانطلفا حوع [ذا لقیا غلما فقنلم 
لت تسا رکه بر تس لد جفت یه شک ۳۰ 


زنمه بعر 


ال قآ نک آن تن قتی نی 2 ت 


جح مر فرس ان ار رس سم 


قناتا عی 1 يا أَل رب ی ۳/00 


قال ویفت دح مه جرا زو 

ال ها فراق من وینیک انشا بتأوبل ما توص و6 . 

ه نلاحظ فی هذا النص آَنْ الخضر قال لموسی علیهما السلام في بدء الامر : 
«كَ آن تنتطیع مَعي صَبراک. 

هذا کلام موکد مُسَاو للمعنی المقصود بیانه» لا ٍطناب فیه ولا ٍیجاز . 

9 وحین اعترض موسی علیه السلام الاعتراض الاول علی الخضر بشآن 
خرقه السفينة قال له الخضر: 
)۱( مرا آي: آمرا عجیباً منکرا. 
(۲) ولا ترهقني : آي: : ولا من والمعنی: ولا تحَمّلني من آمري ما یغشر علي تحئُله 


بشدة المحاسبة. 
)۳ نکرا: أي : آمرا مثکرا عظیماً . 


۱۱ 


«لْمْ آقل: نک آن تنتَطیع مَعي سبراکه. 
هذا أیضاً کلامٌ وک ومُسَاو للمعتی المقصود بیانه. لا (طناب فیه ولا 
ایجاز . 


وحین اعترض موسی علیه السلام الاعتراض الثاني علی الخضر بشأن قتله 
الغلام قال له الخضر : 
«لم قلْ لَ: تَ آن تنتطیع مَمي صبراک. 
اتب ِذ أضاف عبارة «لْك مع مذه الرّيادة لا لزوم لها في الکلام 
المساوي؛ فعبارة «اَ لنْ نیع مَمي صبْرا» باسلوب الخطاب دك علی آن 


۳2 


الخطاب قَدٌ وَجَهة الخضرٌ له» فما الداعي لان یقول ل مق لت؟4؟ 

آقول: ان الداعي البلاغي لهذا الاطناب هو ان مُوسَیْ علیه السلام تصرّف 
تصرف من لم یُذرلُ آنْ الخطاب قَذْ کان مُوَجَهاً له فیما سبق فاعترض فاقتضی 
حاله آَن یقول ل4 الخضر: اي کنث وجَهْتٌ الخطاب لك بان لَنْ تَنتَطیع مَعي 


ِ 
۳ 


صیراً. 

وحین اعترض موسی علیه السلام الاعتراض الثالث علی الخضر بشأن (قامته 
الجدار المائل في قرية آبی أْلّها آن یُضَیفوهُما» قال له الخضر : 

«مَذّا فراق بَيني وَبیْنكَ؟. 

فأوجز فی کلامه اد طوی من اللفظ عبارة: لك لم تَْتَطعْ معي صبرا؛ 
وقد انتهت مُدَة الاتفاق علی مصاحبتی . 

وبعد آن آبان الخضر لموسی علیهما السلام التأویل الحکیم للأحداث التي 
آجراها بأمْر له آو ٍذنه قال له : 


(کآیرتن ه سا 4 . 


۱ 


جر في بیانه حتی في کلمة «تَسْتطمٌ» لد قال: «َنّطٌ» بحذف التاء التي 
بعد السین . 
ٍنْ مقتضی الحال بعد انتهاء أجل المصاحبة اد لم یلتزم موسّی علیه السلام 
بشروطهاء أنْ یکون الکلام مُوجزاً جدّا» اد لا داعي للاطناب ولا للمساواة» ومثْل 
موسی علیه السلام یکفیه من الکلام عبارة: «هَذا فراق بيني ویْكٌ» فهو الخبیر 
باخلاله بشروط المصاحبة المتَفق علیها . 
و لو 


مجالات استعمال الأقسام السَوية 


ذکر آساطین الأدب وبلغاء الناس وفطناژهم طائفةً من مجالاأت القول التي 
خسن فیها استعمال کل من آقسام الکلام الثلائة: 
(المساواة - الایجاز - الاطناب» . 


وفیما يلي عرض مفصّل لبعض هذه المجالات : 

ول : 

ممّا هو مق علیه لزوم اختیار آسلوب «المساواة» یی الالفاظ والمعاني» 
حتّی تکون الالفاظ کالقوالب للمعاني دون زيادة ولا نقصان» في عدَة مجالات من 
مجالات القول» منها ما يلي : 

(۱) متُونْ العلوم المحورة. 

(۲) توص المواد القانونية والتشریعیة. 

(۳) نضوص المعاهدات بین الذّول . 

(4) القرارات والمراسیم . 

(0) بیانات آحکام الدین» ومطالب الشريعة المحددة. 


۱۳ 


(7) بیانات الحقوق والواجبات. 
الی غیر ذلك مما يشبه هذه المجالات . 
د عد علو 


ثانبا: 

واستحسن الادباء والبلغاء والعلماء «الایجاز» في طائفة من مجالات القول» 
منها ما يلي: 

(۱) الکتب الصادرة عن الملوك والرساء اٍلی الولاة والعمّال» ولا سیما في 
آوقات الحروب وفي الشدائد والازمات. 

(۲) الاوامر والنواهي السْلطانية. 

(۳) کتب السلاطین بطلب الخراج وجباية الأموال وتدبیر الاعمال . 

(8) کتب الوعد والوعید. 

(۵) الشکر علی الم التي دی ارف التي تندی 

)٩(‏ الاستعطاف وشکوی الحال. 

(۷) استجداء حشن النظر وشمول الْعناية. 

(۸) الاعتذان واتتطل من تم الب وتبعَاته. 

)٩(‏ العتاب بین المحبّین والأصحاب. 


(۱۰) مخاطبة الأذکیاء الذین یکفیهم اللَمْْ وتنعهم الاشارة. 


(۱۱) المواطن التي یَحْسَنْ فیها الرّمز لاخفاء المقاصد عن غیر من یوجه له 
القول» من رقباء آو ذوي فضول. 


الی غیر هذه المجالات ممّا یشبهها. 
عٍ ع4 


۱ 


ىِ 


نالدا: 

واستحسنّ الأدباء والبلغاء وذوو التجارب «الاطناب» وبسط الکلام 
والاسهاب فیه في عذة مجالات من القول. منها ما يلي: 

(۱) الحاجة الی الاقناع في مشکلات القضایا الفکریة» وفي تعلیم مسائل 
العلوم الدقيقة الخفية الصعبة الفهم . 

(۲) الوعظ بالترغیب والترهیب» والتحسین والتزیین؛ والتفیر» والتقبیح 
وسَوّق الأمثال والقتصص. 

(۳) الخطب في الحماسة. وفي |ثارة مشاعر الحبٍ آو الکراهیت» وفي 
استجلاب الرضا. آو استثارة الغضب. وذلك لان تحريك العواطف واستثارتها 
یحتاج اطنابا وبیانا مفصّلاً مبسوطاً. 

(4) کتابة التاریخ وتدوین الحوادث. 

(۰) الْحْطْبٌ في الصلح بین المتخاصمین. لاصلاح ذات البین» وتهدیم ما 
في النفوس من ضفائن . 

(7) بعض مجالات المدح لمستحقیه» بغية دفع الممدوح للاستزادة من 
الخیر والالتزام بالبعد عمَا یوج لفاعله آو تارکه الم بسببه . 

(۷) تعبیرات العشاق والمحبین عن مشاعرهم وآشواقهم. 

(۸) تعبیرات ذوي الأحزان والالام عن مشاعرهم . 

)٩(‏ کتب الصکوك والعقود في البیوع والمداینات ونحوها» لذ ينبغي فیها 
التفصیل الدقیق لأمن الخلاف والتلاعب. 

دعب 3 
وفي الفصول الثلائة التالية شرح وتفصیل لاقسام الکلام السوية التالية: 
(المساوات والایجاز» والاطناب». 


۱۵ 


المساواة بین الألفاظ والمعاني 


الاصل في الکلام آَنْ یوت به مساویاً للمعاني التي یدلٌ علیها؛ دون آن تکون 
آلْفاظه زائدٌ ولا ناقصة. 

ما القدرةٌ علی المطابقة الامة بين الجْمَل المنطوقة والمعاني المرادة منها؛ 
فهي من القدرات النادرة في المتکلمین من الناس. لانّ الناسّ في الب العظمی 
مهم : 

ه اما آن یکونوا من ذوي القدرة علی الکلام والرغبة فیه مع تمتّهم بذاكرة 
كلاميّة واسعة وفيّاضة. فتفیض لدیهم منابع القول. وبذلك یزداد المنطوق من 
کلامهم عمّا پریدون التعبیر عنه من المعاني . 

وقد یصل بعض مولاء [لی مستوی الاسراف والتبذیر في القول» والثرثرة بلا 
طائل» وللنساء النصیب الأکبر من هذا. 

ه وامّا آن یکونوا میّالین الی قَلّةَ الکلام وایثار الصّمت الا عند الحاجة 
الماسّة پسیب ضابط حکیم من عقولهم» آو بسیب شعورهم بالعجز عن استدعاء 
الکلمات المعیُرات عما پُریدون من المعاني» اد لا تساعدهم ذاكراهمْ علی اختیار 
الکلمات المناسبات لما پُریدون التعبیر عنه» آو یصابون بالْعي والحَصرٍ في مواقف 
الرْغبة آو الرّمب» آو اضطراب النفس وقلقها لاف ما. یعون في الکلام؛ 
ویحاولون عند الحاجة الیه اختیار آقله» للدلالة عما بریدون التعبیر عنه» آو تکون 
آلسنتهم ثقيلة الحرکة یتعثر فیها النطق بحسب فطرتهم . 


۱۹ 


ه لکرٌ الذین یتحلّون بالقدرة علی القول الکثیر» والقدرة آیضاً علی ضبط 
نفوسهم وآلسنتهم عن شهوة الکلام والاطالة فیه» وعلی اختیار الکلام المساوي 
تماماً للمعاني التي بریدون التعییر عنها دون زيادة ولا نقص. فهّم الَلة النادرة من 
الناس . 

ولا یصل الواصلون لی القدرة علی هذه المطابقة لا (ذا اجتمعت لدیهم علّة 
صفات » یتضح لنا منها الصفات التالیات : 

الأول: الاستعداد الفطری للتَحکُم بما یقولون. 

الثانية : الثروة اللغوية الواسعة. 

الثالثة : القدرة علی حشن الاختیار والانتقاء من الکلمات وأسالیب التعبیر . 

الرابعة: الحکمة في ضبط مسيرة القول علی منهج التوسط دون وکس ولا 

الخامسة: التدرٌثٍ الطویل والممارسة مع متابعة النظر الناقد» والتمحیص 
والتحسین . 

وبالبّع نلاحظ آَنْ الکلام المطابق للمعاني التي براد التعبیر عنها به حتی 
یکون بمثاية القوالب لها تماما کلام نادژ» وهو الق دواماً من مجموع الکلام 
ومنزلته رفيعة جداً ٍذا کان في الموضوعات التي یحسْنْ آن یکون الکلام فیها مطابقاً 
للمعاني المرادة منه تماما لا زائداً ولا ناقصا وهي الموضوعات الّتي سبق بیانها 
في الفصل الاوّل من هذا الباب . 

القادر علی ضبّط کلامه وجَدله مطابقاً لما پرید من المعاني دون زيادة ولا 
نقصان متکلّم ماهر جدّا؛ وهو بمثابة من يمشي علی طریق مطابق لحدود مواطیء 
قدمیه تمامك [ذا انحرف یمیناً و شمالاً خرج عنه فأساء مُنْحَدراً آو صاعدا 
آو ساقطاً. 


۱۷ 


ولذلك یِختَار لصياغة القوانین والقرارات والمعاهدات والبیانات المحددة 
والمواد المحزرة الممحصَّة أنهرْ کتّاب القوانین وصائخي نصوصهاء اذ یجب ان 
تکون موادٌّها مطابقةً تماماً للمعاني التي یراد الدلالةً علیها بها. حتی لا تَفسّر بما 
یفص عن المعاني التي حصل علیها الاتفاق» آو بما یزید علیها» فلمفسَري مواد 
القوانین والمعاهدات والعقود والقرارات ونحوها یل کثيرة یغیرون بها مفاهیم 
نصوصها. متی وجَدُوا فیها ثغرات نقص آو زيادة تسْمُح بالتحایل والتلاعب في 
التفسیر . 

وقلما نجد في مجموع کلام کثیر کلاماً مساویاً للمعاني المرادة منه دون زيادة 
ولا نقص ولا سیما في التصوص الْتي تصاغ بأسالیب آدبیة؛ فالأمثلة علی الکلام 
المساوي في التصوص الاأدبية آو المطعْمة بالاسالیب الادبية نادرق» قد نجدها في 
جمَل» وفي کلام قصیره وفي بیت من الشعر آو في شطرٍ من بیت. 

ولندرة المساواة في الکلام توهم بعض الباحئین آنه لا واسطة بین الایجاز 
والاطناب» وجعل القسمة ئنائیّة لا ثلائية وآدحل المساواة في الایجاز . 


د عد 3 


اختلاف مقادیر الکلام 
في المساواة مع اتحاد المعنی المراد 
من الملاحظ في آسالیب الکلام العربي ذي التعبیرات المختلفات عن 
المعنی الواحد. آَنه قد. یُوجَدٌ فیها تعبیران آو آکثر عن معنیّ واحد» ینطبق علیهما 
آنهما مساویان للمعنی» مع أَنْ عدد کلمات آحدهما آکثر من عدد کلمات الاخر؛ 
فیقال لذي الکلمات الأکثر آطول ولذي الکلمات الاقل آقصر . 
نْ قول القائل : «آرید آن آشرب ماء» کلام مطاب لمعناه دون زيادة ولا نقص 
بحسب آصول الکلام العربي . 


۱۸ 


فاذا قال : «َرید شرب ماء» باستعمال المصدر «شرب» بدل: «آن آشرب» 
المووّلان بمصدر. فقد جاء آیضاً بکلام مطابق لمعناه دون زيادة ولا نقص وفق 

لک العبارة الثانية أفصَرٌ بالتظر الی نها موَلفهً من ثلاث کلمات ملفوظة ما 
رای نيما میم کم مه 

ورب کلمة تدل علی معنیْن فأکثر. ویکون فیها نا عن کلمت فأکثر؛ 
واستعمالها بقل من طول الکلامالمطابق المساوي لمعناه 

ِنْ عبارة «مدینة» آو «َریة» مساوية في المعنی لعبارة «مباني سكنية مجتمعة» 
وقول القائل : «سکنتْ فی قریة» آو «سکَنْتٌ في مدینة» يساوي في المعنی قوله: 
«سکنت فی مبان سكنية مجتمعة» وکلّ من التعبیرین ینطبق علیه عنوان الکلام 
المساوي لمعناه الذي لا زيادة فیه ولا نقصان. مع آنْ آحدهما موف من ثلاث 
کلمات ملفوظة. والاخر مولّف من خمس کلمات ملفوظة. 

وبناءٌ علی هذا فباستطاعتنا آَنْ تفص الکلام المساوي لمعناه فنجعلهٌ ذا نب 
مختلفة في الطول والقصر کشأن القسمیٌن الاخرین من الکلام: "الایجاز 
والاطناب» کما سیأتی به البیان |ن شاء ال ففي المساوي آقصر وقصیر» وطویل 
وأطول آحیاناً. 

بعد هذا آقول: اد کلاً من المساوي الأقصر والمساوي القصیر والمساوي 
الطویل والمساوي الأطول له مواضع تلائمه» ویکون فیها هو الابلغ بحسب 
مقتضیات الأحوال . 


فکتّات المتون المکثفة یلْجَُون اٍلی اختیار المساوي القصیر آو الأقصر» 
و کذلكت مختزلو المقالات الطوال لتقدیمها لرژسائهم الذین نضیق آوقاتهم عن قراءة 
الکلام الکثیر . 


وشرّاح المتون بشروح موجزة تقتصر علی حلْ العبارة یلْجَوُونْ ٍلی اختیار 
المساوي الطویل آو الاطول. 

ملاحظتان : 

() لم یتبّه علماء البلاغة - فیما آعلم - علی هذا التفصیل للکلام المطابق 
المساوي لمعناه» لتعذر رشم حدود له لا آنتي رآیت اد من المناسب التنبیه 
علیه» لبیان آَنْ لکل من آقسام الکلام المساوي مواضع تلائمه. ومقتضیات آحوال 


(۲) قد یلتبس المساوي القصیر آو الاقصر بقشم : «ایجاز القَصَر» الاتي بیانه 
- ان شاء له - الا آن باستطاعتنا التفریق بان «لیجاز اْقصَرٍه یختص بجوامع الْکلم 
الذي تَختّار فیه الکلیّات العامّة بدلالاتها الشاملات وتکونْ عباراته بوجه عامٌ ما 
لا ینطبق علیها عنوان «المساواة» فایجاز الْقَصّر قَذ یقیض بمعان کثیرق تحتاجْ 

أَمخلة: 

آورد البلاغیون آمثلة من الکلام الذي را أنه یصف بالمساواة بینه وبین 
المعاني المرادة منه. دون آنْ یثْعُوها بدراسات تحلیلية کاشفات» ولیس من 
المستبعد آن یکون بعض ما آوردوه منها عرْضَةّ لاحتمالات کونه ممّا ینطبق علیه 
عنوان: «الایجاز» لا عنوان المساواة آو ینطبق علی بعض عناصره عنوان: 
«الاطناب» والکاشف لذلك الدراسة التحليلية الشاملة للنص بکل جمّْله وعناصرها . 


والمهمٌ آن نقول: زِنْ من الکلام ما ینطبق علیه عنوان المساواة حتما؛ 
ولو کانت الاأمثلة منه ذات النصوص الطويلة نادرت ولا تخلو من اعتراضات 
واشکالات قد تجعلها آمثلةً غیر مطابقة لما سیقَْ له. 


۲۰ 


فمن الاأمثلة علی الکلام المتصف بالمساواة ما يلي : 

المثال الاو : 

قول ابلّه عز وجل في سورة (فاطر/ ۵ مصحف/ 3 نزول) علی ما آورد 

و کیان اد ۲1۳ 

یحیق : آي: ز یحیط . اوق : الاطار المحیط بالشيء المستدیر حوله. 

المکر السّیّیء : ی التدبیر الخفی الموصوف بت سَبّیءٌ لانه استخدم في 
الشرّ لا في الخیر. فلیس کل مکر سَیّا ذْ من المکر ما هو مَکرٌ في الخبر» وهو 

5 باهله: آي: الا بأصحابه المدبُرین له» آو الا بالمستحقین له. 

دلّت هذه العبارة القرآنية علی أَنّ ٍحاطة المکر السَبّیء !حاطةّ امه لا تکون 
!لا باصحابه المدبرین له آو المستحقین له. 

لک هذا المثال قابل للمناَمة من وجهین : 

الوجه الأْول: أنْ كلمة [یَحیقّ] في اللخة تذل علی معنی الاحاطة. وقد فهم 
المفسُرون منها مع معنی الاحاطة معنی الاصابة والتزول» وهذه الزيادة نما فهموها 
من دلالات لزوميّة فکریّة» خارجة عن المعنی المطابقی لفعل «یحیق» وبناء علی 
هذا یکون المثال مما یندرج تحت عنوان: «الایجاز» الذي اغتَمدّ فیه علی الدلالة 
الوم ولا یندرج تحت عنوان: «المساواة» التي فیها تطبْ تاغٌ بین اللفظ 
والمعنی بحسب الأوضاع اللغوية. 

الوجه الثاني: أنْ عبارة [بأَله] ات احتمالین : 

ه فهل المراد منها صحاب المکر المدبرون له؟ 


۳۱ 


۵ آو المراد منها المستحقون له سواءٌ آکانوا هم المدبرین له أوَهُمْ ومعهم 
الذین در ضدّهم. زذا ان مولاء أصحاب شر آیضاً ینتَحمّون آن یَحیقّ بهم المکر 
السَییء؟. فٍذا کان المراد هذا المعنی الثاني فالعبارة تشتمل علی (یجاز اضر 
باستخدام لفظ ذي معنیّ کل صالح لنوعیّن: عبر المکر» ومَستَحّیه من 
رهم ‌ 

المثال الثاني : 

قول النابغة الذبياني من قصيدة يمْدَحْ بها «النعمان بن المنذر) مك الحیرق 
علی ما آورد القزويني في التلخیص : 
فرئت الیل الذي هو شذيکي ‏ ولد عنث 


و 
ع" 


او المتعاً عَنْك واسع 
4 ِ 

مُذركي : آي : بالغ ال ومحیط مهْمَا فررتٌ منه. 

خلثٌ: آي : ظنْتٌ . 


الْمَْی: آي: مکان الابتعاد. 


فا 


والمعنی: فانک - آیّها الملك - بسیب قَدرتَك علی الوصول الی الْبْض 
علی» والاال بی تشه اللیل الذي هو مُذركي لا محالة آینما فرژت منه قاصدا 

هذا واقع حالي بالنسبة ٍلی قدرتك علی الظفر بي. وان ظننث أَن مکان 
الابتعاد عن جَبّْد سلطانك في البلاد مکان واسعٌ َجدٌ فیه مفرا منهم . 

لکنّ مذا المثال قابل للمناقشة آیضاً من وجوه: 

ث ۶ و 71 هم 

الوجه الأول : آن استخدام «النابغة» أسلوب تشبیه «النعمان» باللیل في قذرته 

۰1۰ مر کو عم م ام 2 0 رز و 8 
علی الظفر بمن یطلبه من قومه اسلوت اوّجز فیه کلاما طویلا فهو مثال یصلح 
للایجاز لا للمساواة. 


۳۳ 


الوجه الثانی : من الملاحظ آنْ «النابغة» خاطب الملك بکاف الخطاب» وهو 
یرید شلطته عن طریق جنوده. اد هو بشخصه لا یستطیع آن یدركٌ النابغة لو آراد 
الفرار منه» وهذا من اطلاق السبب ورادة المسیّب. فهو من المجاز المرسل آحد 
لعناصر التي ئُتَحْدّم للایجاز» والتقدیر فان سُتَكَ التي تَستَخدم فیها جَنودك 
الکثیرین کاللْل الذي هو مدرکی وهذا ایجاز بالحذف. 

الوجه الثالث: بالْ النابغة فشیّه «لنحمان» بالّیل» فزاد عّا رید التعبیر عنه» 
من آنْ الملك قادر علی آن یوجه آوامره فتلْحَق جنوده بمَنْ یفرٌ منه فتقبض علیه 
وهذه الزيادة ذات فائدة» فهي من الاطناب الحسن . 

الوجه الرابع: أنْالشطر الاوّل من البیت کاف لللالة علی مقصوده؛ ال آنه 
زاده تأکیداً بقوله في الشطر الثاني : «وزن خلت المنتی عنك واسع» وهذا 
ٍطناب بزيادة مفیدة . 

المثال الثالث : 

قول الّه عز وجل في سورة (الروم/ ۰ مصحف/ ۶ نزول) : 

« من کثر فعلیّه مک کف وم یل سیحا تاش تم یمهَدُوٌ 6 . 

يس هذا المثال من آن یکون مثالاً صالحاً للمساواة. الا آن استعمال 
عبارة: له کلم لنْ تکونَ مقلاً للایجار بالحَذْف. لد التقدیر: فعَلیّه 
یرل عقاب کفره. 

وکذلك عبارة: «#فلانسهم هون اذ تقدیرها: فلخیّر آنفسهم 

یضاف الی هذا أَنْ عبارة: «وَمَنْ عمل صالحا6 فیها ایجاز بالحذف آیضكٌ 
ٍذ التقدیر : ومَنْ عمل عملاً صالحاً مُو تمَرَة یمان صحیح . 


۳۳ 


المثال الرابع : 
قول الّه عز وجل في سورة (الطور/ ۲ مصحف | ۰ نزول) : 


( کب هی ث 


هذا المثال مع قربه لان یکون مثالاً صالحاً للمسَاواة الا آننا نجد فیه لدی 
التحلیل ایجازاً بالحذف. اٍذ التقدیر: کل افریء کسَب اما فهو بما سب منه 
محبوس حتّی یُحَاسَبَ علی ما کسّب ویجازی» آو یغفر ال له. 
المثال الخامس : 
قول اه عر وجلّ في سورة (النساء/ 4 مصحف/ ٩۲‏ نزول) خطاباً للممنین 
الذکور حول المواریث : 
 «‏ کم زصف ما کر او جکم ان آریکن هرک وله فان کاد له ود 
کم الربع یات سکن ند وس ویرک « ارت وتات | 
گت ون بسن کم ود اد کاس ول لد 
وی نوصورک بها أوحنْ ۰ 6۰۰ [الاية ۱۲]. 
نظرثٌ في هذا النص فوجَدْتُ معظمَهٌ صالحاً لان یکون مثالاً للمساوات ال 
نْ من الملاحظة فیه آَنْ عبارة: من بعُد وَصیْة الواردة فیه مرزتین تشتمل علی 
ایجاز بالحذف. اذ التقدیر : من بعد عَزّل وصیّة آو من بعٌد تثفیذ وَصیَة. . 
المثال السادس : 
ره 


یبدو آن هذا النْص صالخ لان یعتبر مثالا للمساواق. اد لم آلاحظ فیه عبارة فیها 
یجان ولا عبارهٌ هي من قبیل الاطناب . ال آَنْ یقال : ان المراد من عبارة «تجَرٍي 
من تَختهاه تجري من تخت قصورها؛ آو: تَجُري من تخت فروع آشجارها. 

وقد یجاب بان «جَنّات؟ یطلِقَ علی الساترات من الأشجار والقصور لا علی 
الارض من تحتها. فتکون الأنهار الجاریات علی آراضیها جاریات من تحتها» ولا 


وذکروا من آمثلة الکلام الموصوف «بالمساواة» قول الشاعر: 


2 وم ۰ ماس 
رِِ 7 کم 0 0۳9۳ ۳ سر للم 
وشدّت عَلی دهم المّطایا رخالتا 
رو سر ۵ م7 ِ‌ زر ۹ 5 مسج صواصم 
آخذتابآطراف الاخادیث بیتَا 


المثال الثامن : 


وذکروا منها آیضا قول آبي نواس 


شعراً یْضْله : 
ودار تناصی عَطْل وا واَدلَجُ وا 
جَرٌ الرقاق علّی الثریٌ 
حَیَست بها صحبي فجَدَدْت عَهَدَمَم 
تعیب علیهُا ال رام في عسْجَديَءة 
قرارتهاکضری وفني جساتها 
فلاراح عا زرّث عَل جیوه 


مسَاحب من ج 


۱ 


‌ 


مر اس و 


دس بالأرکان من هو ماسح 
وم یلظر الاوي اي هو رانخ 
وسَالّث بأغتاق امه بطم 
الذي قال «الجاحظ» بشأنه: لا آعرف 
بها أد من منهم: جدیل ودارس 
وضع ات رنخان: جنی وبابس 
وا عَلی آنال تلك لخابس 
حهابآنواع الصاویر فارس 


تهاتتریها بالقسي الفٌوارس 
وللاء ما دارّث علّه الق لانس 


لک هذین المثالین الآخبرین یحتاجان ٍلی دراسة تحليليّة للتحقّق من انطباق 


عنوان «المساواة» علیهما. 


افص النا لث 


الایجاز 


(۱) 

الایجاز لغة: اختصار الکلام وتقلیل آلفاظه مع بلاغته» یقال لغة: آوجز 
الکلاع ذا جعله قصیراً ينتهي من نطقه بسرعة. 

ویقال: کلامٌ وجیزء آي: خفیفٌ قصیر. ویقال: ور في صّلانه اذا نها 
ولم یطل فیها . 

فالمادّة تدور حول التخفیف والتقصین وفی الحدیث آدّ رَجْلاً قال 
للرسول قل: عظني وآوجز اي: قلْ لي کلاماً خفیفاً قصیراٌ أحفظهٌ عنك فیه 
موعظةً لي . 

روی الامام آحمد بسنده عن آبي یوب الانصاري قال: جاء رجلّ اٍلی 

3 نت في صَلاتك فصّلّ صلاة مدع ولا تلم یکلام تعَْذرٌ مه غدا 
واجمع الایاس ممّا في آيّدي النّاس». 

فوعظه الرسول ی بهذه الفقرات الثلاث» وَوْجَرَ له فیها . 

الایجاز في اصطلاح البلاغیین : هو التعبیر عن المراد بکلام قصیر ناقص عن 
الالفاظ التي یود بها عادة في متعارف الناس» مع وفائه بالدّلالة علی المقصود. 


۳۹ 


آو نقول: هو صياغة کلام قصیر یدلٌ علی معنیَّ کثیر واف بالمقصود عن 
طریق اختیار التعبیرات ذات الاّلالات الکثیرات» کالأمثال والکلیّات من الکلمات؛ 
آو عن طریق استخدام مجاز الحذف» لتقلیل الکلمات المنطوقة والاستغناء بدلالهة 
القرائن علی ما حذف. آو عن طریق استخدام ما بني علی الایجاز في کلام العرب؛ 
کالحصر. والعطف والضمیر» والتثنيت والجمع» وآدوات الاستفهام وآأدوات 
الشرط وألفاظ العموم» وغیر ذلك . 
فاذا لم یکن الکلام وافیاً بالقلالة علی المقصود کان الایجاز فیه لیجاز 
شخل. لد رافق التقصیر في الالفاظ تقصیرٌ في المعنی الذي آراد المتکلم التعبیر 
عنه . 
قالوا: ومن آمثلة التعبیر بکلام قصیر فیه |خلال بآداء المعنی المراد قول 
«الحارث بن حلَرَة اَشكري» هو شاعر جاهلی من آهل بادية العراق؛ وهو آحد 
آصحاب المعلقات : ۱ 
عش بجَه ٩‏ یضرا شود عا آولست جنا 
الیش یر في ظلال الَوك من عاش کذا 


ر ء 1 
بِحَدٌّ: آي: بحظ من الدنیا کالنعمة والسعة. 


لا یَضرك : آي: لا یل بكك ضررا» من «ضاره یضیره» . 

الم : الحماقة من قلة العقل . 

قال فی البیت الاول: ادا کان لك حظّ من الدّنیا ينك وکنت أخمّق فعش 
بحظككک فان حماَتّك لا تَضیرّلٌ . 

وقال في البیت الثاني: والعیش مع الحظ السعید في ظلال التركُ ( - الحمق) 
خر ممّن عاش عَیشاٌ کذا م مضنیا بعقّل وزشد دون آن یکون محظوظاً بما یشعده في 


وه 


دنیا . 


۳۷ 


لکنْ هذا المعنی الذي آراده لا تن علیه عبارات البیت الثانی مَهْما تلف فی 
استخراج اللُوازم الذهنیّق لکثرة المحاذیف فیه» مع عدم وجود قرائن تدلٌ علیها؛ 
ولولا البیت الاول لصَعَب جذا رال مُراده» فهو من الایجاز المخل . 

ولدی ابراز المحاذیف نقول: والعّش بِجَدٌ في ظلال اللّكٌ خی ممن عاش 
عیشاً کذا غیر محظوظ في ظلال العقل والرٌشد. 

ومن آمثلة الایجاز المخل علی ما قالوا قول «عرُوة بُنْ اَْرد بن زد العَبسي» 
هو شاعر جاهلي» کان من فرسان قومه وأجوادهم: 
عَجبت لهم از رن شوسَهم تلهم عند انوغی کان آغذرا 

قالوا: آراد ذ یقتلونٌ فوسَهمْ في السْلم من غیر حرب» فحدّفَ عبارة: افی 
السْلم» وهذا من الایجاز المخل . 

آقول : لقد استغنی بدّلالة الشطر المقابل» لد ید القتل الّذي یر به القتیل 
بآن یکون عند الوغیل آي: عند الحرب وهذه قرينةٌ كافية لمثل هذا الحذف 
قتقابل التضاد ذو دلالة قویّة وقریته تدلٌ علی المحذوف فی مقابله بسهولت وله 
نظاثر فی القران المجید . 

وذکروا من آمثلة الایجاز المخل قول الشاعر : 
اقاذل عاجل ماآشتیی احس من الاکشر الرانش 

یرید آن یقول: لد عاجل ما يشتهي مم لته أَحبَ لی نفسه من الموجل وان 

فحذف محاذیف لائَنتَخر الا بصعوبت فهو من الایجاز المخلٌّ علی ما 
ذکروا. 


۳۸ 


۲( 
الایجاز السَويّ ینقسم لی قسمین : 
القسم الأول : «ایجَازٌ الْصَر»؟ وهو الایجاز الذي لایْعَمَدُ فیه علی 
القسم الثاني : «ٍیجازٌ الحَذّف» ومو الایجاز الذي یکون قصَر الکلام فیه 
بسبب استخدام حذف بعض الکلام اکتفاءٌ بدلالة القرائن علی ما خذف . 


جع 3 
(۳( 
شرح ایجاز اضر 
سبق بیان أَنْ «یجازٌ القصر» هو الایجاز الذي لا یمد فیه علی استخدام 
الحذف . 
ولکن کیف یکون «ایجاز القصر» هذا؟ . 


۳ 


لقد جاء في وصف خاتم المرسلین محمد بن عبد اله 335 : آنه آوتي جوامع 
الکلی ونجد في آقواله مئلةً ثیرٌ جاً نطبق علیها عنوان لیجاز اَْصَره ألفاظها 
قلیلة» ومعانیها غزیرق دون آن یکون فیها ما یل علی کلام مطوي محذوف من 
الّفظ مُشار الیه بقرينة من قرائن المقال» و قرائن الحال» و الاقتضاء العقلي . 


وفی القران آمثلة رائعة وکثبرة جذا» ری فیها متدبُرو کتاب الّه المجید قصرا 
(۱) القصَه: هو ضد الطول» یقال لغة: قَضُرّ الشي؛ قضرا وَقصَراً وَقصَارّ. ضدٌ «طال» فهر 


قصیر وجمغه قصار وفصراء. ونختار لفظة «القصَر» بکسر القاف وفتح الصاد لا 
«المَضر بفتح القاف واسکان الصاد مشترك بین معنیین هما: الب وَمَا مر ضدٌ الطول. 


۳۹ 


في آلفاظها» وئروة واستة في معانیها ودلالاتهاء مع آها لا تطوي في مثانیها 
محاذیف » بل جاءت تروَة المعاني من منطوق الالفاظ ۳ بعناية فائقة . 

ولعلّا بنظرة تحلیلیه من فاحصة نکتشف آسیات قصر العبارات وغزارة 
المعاني . 

آولا: من الملاحظ اد مب الجزئیات بالبحث والتأتل یکتشف صفاتها 
آفرادا نع بعد آن یجمع في نفسه آو في سجلاته صفات هذه الجزتبات یلاحظ ها 

قد تشترك جمیعاً في بعض الصفات التي وجدها فیه فاذا آراد آن یتحذاث عمّا 
اکتشفه فأَمَامَهُ طریقان : 

ه اما آن ینسّل فیذکر کل جزئية ویعدّد صفاتها لکثه في مذا التفصیل 
سیجد نفسه مضطراً آَنْ یکزر بعض هذه الصفات مع ذکر کل جزئية» وعندئذ یطول 
معه حْلٌ الکلام طولا مُماً مکروها. 

ه وایا آن یلجاً الی اختیار عبارة کليّة شاملة موجزة مختصرة قليلة الکلمات 
تدلٌ علی آن جمیع الجزئیات التي تیمها ول علیها لفظ «کذا» تقصف بصفة «کذا 
وکذا؟ . 


وهنا نلاحظ آن «القصَر» ذ في التعبیر قد جاء من جمع الجزتیات التي تتمها 
بلفظ ی یشملها» ووصفها جمیعاً بالوصف الذي راها تتصف به فیقول مثلا 

«یباتْ والتطو فی الأسود» والغدر فی النمور» والحيلةً فی الثعالب» 
والهمّةٌ والخیلاء فی ألَیْل» والجلٌَ فی البغال والبلادةٍ فی الحمیر». 

وبهذا یکون قد آوجز في عبارات لد جمع تفصیلات کثیرات» دون آن یقَدر 
فی کلامه محاذیف وکانت وسیلته في هذا الایجاز استخدام العبارات ذوات 
الدلالات الکلیات الشاملات . 


ثانیا وقد یجد مُنْشیء الکلام َنْ ما رید الحدیث عنه له صفاتٌ کثیراتٌ 
یحتاج تفصیلها الی بیان طویل قد یکت في صفحات و کرّاسات آو آکثر من ذلك . 

ثم ینظر في مخزونات معارفه فیری صورة من صوّرٍ الکرن مثلا» آو طائفة 
من المعلومات الجرئيّة مجتمعةٌ فی اطار واحد له عنوان خاصّ یدلٌ علی الْمّحَاط 
به» ویلاحظ آن ما یرید الحدیث عنه مشابهٌ لهذه الصورة آو لما آحیط بهذا الاطار 
ذي العنوان الخاصض» فیهتلها فْصَهٌ پوفر بها علی نفسه کلاماً طویلا» این ما 
و و ِ ۰ َ ‌ ۰ ۳ ۰ ۳ 
پرید الحدتث عن صفاته مشابه لهذه الصورقت آو لما احیط بهدا الاطار» تم ان 
المتلقي یم تفصیل الصفات عن طریق النظر في العناصر المتشابهة بین المشیّه 
والمشیّه به» وهذه احدی الفوائد الثمينة من ضرب الأمثال . 

فاذا قال المتحدّث : لمّا لَیْ الأمریکیون القنبلة الذْرَيةَ علی المدينة اليابانية 
«هیروشیما» صارت هذه المدينة کلّها کما لو تفج آلف آلف قنبلة فنشرت رمادا 
ودخاناً فی الجوّ . 

فِنّه قد اختصر تفصیلات المشهد العظیم کل بهذه العبارة التمشيلية . 

وبهذا یکون قد آوجز فی عبارته» ذ جمع تفصیلات کثیرات» دون آن یقدّر 
فی کلامه محاذیف» وکانت وسیلته فی هذا الایجاز استخدام آسلوب التشبیه 
وضرّب المثل . 


۵ 


حتیْ نود معنیّ من المعاني ثم یری آنْ باستطاعته آن یختار کلمة واحدق 
آو عبارً ما قصیرق تستدعي بطبيعة معناها لوازم فکریِة یستطیع المتلقي آن يكتفي 
بها عن الکلمات و العبارات المتعدّدات ]ٍذا جاءت بدیلا في الکلام. 

عندئذ یعدلٌ ٍلی اختیار الکلمة أوالعبارة ذات اللوازم الفکرية» مستغنياً با 
عن کلام طویل» لیوجز في کلامه ویجعله قصیرا مع غزارة في معانیه . 


۳۱ 


فمن الأمثلة نلاحظ آن کلمة «الذکر» المختارة للتعبیر بها عن القران في کثیر 
من نصوص الکتاب العزیز تَغنی بلوازمها الفكرية عن جملة کلمات آو عبارات 
تتضمّن المعاني التالية «تبلیغ القران- وجوب تلقیه عن المبلغ - وجوب فهمه 
وتدبُره - وجوب حفظه - وجوب جعله حاضرا في الذاكرة یرجم الی نصوصه عند 
کل مناسبة داعية لمعرفة دین الّه وأحکامه". 

کل هذه المعاني فهمناها باللزوم الذهني لا لا یکون ذکُراً دواماً ما لم یکن 
مسبوقاً بالتبلیغ والتلقي والفهم والتدبُر والحفظ فمن استوفی کل هذه الأمور کان 
القرآن بالنسبة الیه ذکرآ» والاً کان منمُوکاً منسیاً. 

فاغنت کلمة واحدة ذات لوازم ذهنية عن عدد من الکلمات. آو العبارات» 
دون آن یعَدَرَ في الکلام محاذیف. والوسيلة هنا في هذا الایجاز الاستغناء بما 
تغطیه اللوازم الفکریف وحسنْ انتقاء الکلمات التي تذل علی اللوازم الفكرية 
المطلوبة . 

لد ع3 

بهذه النظرات التحليلية استطعنا آن نکتشف آسباباً ثلائة نستطیع بوساطتها آن 
نجعل الکلام قصیراً موجزا مع دلالته علی معان غزيرة کثیرة دون الحاجة اٍلی 
تقدیر محاذیف خذفت من منطوق اللفظ وبقیت مقدّرةً فیه ذهنا. 

وتلخیص هذه الأسباب الثلائة فیما یلی : 

السبب الاوّل: اختیار الالفاظ والتعبیرات الکلیّة» ذوات الدلالات العامّات 
الشاملات . 

السبب الثانی : الاستغناء عن التفصیلات الکثیرات بالامثال والتشبیهات التي 
ند فیها الأشباه والنظائر علی مقابلاتها لد ید الممتّل به الجامع لصوّر وصفات 
ومعّان کثيرة علی ور وصفات ومَعَان موجودة في الممثئل له. 


۳۲ 


السبب الثالث: الاستغناء بما تعطیه لوازم الفکرية لعبارت عن ذکر کلام 
ذي دلالات مباشرات تذل بالمطابقة علی هذه اللّوازم. 


جع و 


آمثلة علی «[یحاز القَصَر» 

المثال الاأوّل : 

قول الّه عرّ وجلّ في سورة (الزلزلة/ ۹٩‏ مصحف/ ٩۳‏ نزول): 

«# فمن یم منقال درو رو یر یرم (رج وَمّن یمَل یال در ها 
»> 

وصف الرسول و هذا القول بأنّه اد امه فقد روی البخاري عن 
آبي هريرة أنْ الرسول تحدث عن اقتناء الخیل فقسّمها لائة آقسام» وشرحها؛ 
وبعد ذلك سِیْلْ عن الحمر فقال : 

ما رل عَلن نیا لا هذه اي ماد الجامعة: 9 فه 

و۳ مه 


خیرم (ر ومَن بع مل مثقعال درد و4۵ 


جعل الایتین لترابطهما بمقابة الاية الواحدق ووصفها بأنّها فاد بات 
جامعة . 


مر مه 


فَمَن یعمل مقال ذرة 


۵ آیّا کونها فاذة فمعناه أنّها منفردة فیما دلت علیه من معنی» لم یأت في 
القران نظیرها بهذا الایجاز الجامع . 

ه وأتا کونها جامعةً فمعناه أنّها شاملاً عم تتناول کل عَمل صغیراً کان 
آو کبیراً خیراً ان آو شرا فهي من جوامع الکلم . 

نْ هذا البیان القراني علی قصره وقلة کلماته ید علی مَعَان یمکن آن تفصّل 
فرح بسفر» لما جاء فیها من اختیار الألفاظ دُوات الدلالات العامّات الشاملات . 


۳۳ 


(۱) کلمة «مَنْ» من آلفاظ العموم. فهي تعطي دلالة كليّة عامة تشمّل کل 
مکلف. وهي اسم شرط جازم. 

(۲) وفعل الشرط «یِعْمَل» یشمل کل عمّل ارادی من الاعمال الظاهرة 
والباطنة . 

(۳) وعبارة «متقال ذرة» عبارة ذات شمول بیدا من آصغر الأعمال وأقلها 
عدد وینطلق دون حدود عظماً وعدداً کثیرا. 

(8) وکل من کلمت : «خبرا» و «شرا» تمییز علی تقدیر «من» وهو منکر 
فهو یفید العموم الذي یشمل کل خبر وکلٌ شرّ ظاهر آو باطن . 

(۵) وکلمة: «یرَء» التی هی جواب الشرط تدل علی حتميّة رژية عَمَله الذي 
کان عَملَهٌ فی الدنیا اد یراء فی کتاب آعماله مسجّلاً بالصُّورة والصوت والخواطر 
والتیات. 

هذا من آبدع وأَغجب «ایجاز الْقَصَر» وطریقه اختیار الألفاظ والتعبیرات 
ذوات الدّلالات العایات الشاملات. 

لد لو 

المشال الثانی : 

قول الّه عز وجلٌ في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 

2 وک ق القصاس خر یا ال تب آملکم تون 46 . 

نْ جملة: «وَلکم في الْقصاص حَیادّ» من آبدع وأقّن «ایجَاز الْقصَر» الذي 
لا حَذف فیه» تما فیه خسن انتقاء الکلمات مع اتقان الصياغة» فهي علی قصرها 
وقلة آلفاظها تذل علی معنی کثیر جذا. 

وطریق الایجاز فیها اختیار الألفاظ ذوات الدّلالات العامّات الشاملات . 


۳۶ 


وقد اشتغل البلاغیون فی تحلیل هذه العبارة القرانية لاکتشاف عناصر ایجازها 
البدیع المتّن» ولمقارنتها بما کان لدی فصحاء العرب من عبارة مناظرة کانوا 
یرددونها ویعتبرونها من آقصر الکلم وأوجزه. وهي قولهم: «الفتل آنفی للقتل». 

وآعرض فیما يلي آبرزها مع ٍضافات تحليليةٍ من عندي : 

(۱) ان کلمة «القصاص» کلمة عامّة تشمل القتل بالقتل» والقطع بالقطع؛ 
والجروح بالجروح» وتدخل فیها ک تفصیلات الجنایات ممّا یتعلّق بذوات الاحیاء 
من الناس » نسم فما دون ذلك . 

(۲) وان کلمة «حیاة» تشمل حياة النفس» وحياة کل بعض من آبعاض 
الجسد الذي [ذا انطقع مات» فیکون حاله کحال کل الجسد [ذا ماتت النفس . 

وتنکیر لفظ «حیاة» یدلٌ علی أصل بقاء الحياة للنفس» وید علی نوع نفیس 
من آنواع الحياة یتمتاه الاحیام وهو نوع الحياة الامنة» التي لا خوف فیها ولا 
قلقَ» والذي یتحقّق بتقریر حکم القصاص وتنفیذه. وذلك لان من تَحَدثه نفسه 
بالعدوان علی فرد آو آکثر من آفراد المجتمع في کل النفس» آو في بعض آعضاء 
الجسد؛ فان خوفه من القصاص يروغه فیکفكٌ عن ارتکاب الجريمة» وبهذا تقل 
جرائم القتل والقطع والجروح في المجتمع الی آدنی الحدود. فیعیش آفراد 
المجتمع مطمئنینٌ حیاة آمنة . 

وبالمقارنة بین العبارة القرانية : وحم في الصاص حیهه وبین آوجز عبارة 
مشابهة کان العرب یردّدونها» وهي قولهم : لب آثفی للْتل» ظهر ما يلي : 

)۱( ان حروف العبارة القرائية : #في الَْصَاص اد أقل من عبارة 
العرب : «الْقَتل أنْقیْ للقتل» . 

(۲) العبارة القرانية ذکرت «الْصَاص» فعمّت کلّ ما تَابلْ به الجناية علی 
الانفس فما دون الانفس من عقوبة مُماثْلة» وحدّدّت الأمر بان یکون عقوبة لعمل 
سبق» ودلت علی مبداً العدل . 


مّا عبارة العرب فقد ذکرت القتل فقط ولم تقیّده بآن یکون عقوبة ولم 
تشر الی مبداً العدل فهي قاصرة وناقصة. 

(۳) العبارة القرانية نصَتْ علی ثبوت الحیاة بتقریر حکم القصاص . 

آما عبارة العرب فذکرت تفّي القتل» وهو لا یدْد علی المعنی الذي یل علیه 
لفظ «حیاة» . 

(8) العبارة القرانية خالية من عیب التکرار» بخلاف الأخری. 

(۵) العبارة القرانية صريحة فی دلالتها علی معانیها» مستخنية بکلماتها عن 
تقدیر محاذیف . 

بخلاف عبارة «العرب» فهي تحتاج الی عدّة تقدیرات حتی یُستقیم معناها؛ اد 
لا بٌ فیها من ثلاث تقدیرات» وهي کما يلي : 

«القتل» قصاصاً «انفی من ترکه «للقتّل» عمْدا وعدواناً. 

(1) في العبارة القرانية سَلاسة لاشتمالها علی حروف متلائمة سهلة التتابع 
في النطق . 

مّا عبارة «العرب» ففیها تکریر حرف القاف المتحرّك بین ساکنین» وفي هذا 
ثقل علی الناطق . 

(۷) في العبارة القرانية من البدیع «الطباق» بین لفظتي : القصاص والحاة . 

(۸) العبارة القرانية خالية من عیب یهام التناقض لد الموضوع تشر 
لا یحتمل مثل هذا الایهام الذي قد یمن في موضع آخر کالمدح وا للم 

نظاهرعبارة سل فی للقتل» متناقض» ولا بستقیم المعنی» الا بملا 

ٍلی غیر ذلك من دقائق یکشفها المحلل الخبیر بتحلیل دلالات الکلام. 


جع و 


۳۹ 


المثال الثالث : 
قول الّه عز وجل لرسوله في سورة (الحجر/ ۱۵ مصحف/ ۰۰ نزول): 


۳۹ 


فد موم واعرضعن الم 0 کین ی وا کنیناک اسر لستَهرء رک 49 . 

ان جملة «فْاصْدَغ بما تور موجزة العبارت. لا تذل علی معان کثیرة» 
وقد ذکرها «ابنْ آبي الاصبع» من آمثلة «الایجاز» ون علی ما في عبارة (ناسدغ6 
من دقائق فقال: 

«المعنی : صرح بجمیع ما آوحي اليك» وبلّْ کل ما مرت ببیانه» ون شقَ 
بعض دك عَلی بعض القلوب فاْصَ1عت» . 

وأشار ٍلی أَنْ استعمال «فاضْدَغْ هُتّا هو استعمال علی سبیل الاستعارت 

ومعلوم آن الاستعارة عمَاذها التشبیه فشْیَهٌ تأثیر التصریح في القلوب الکارهة 
للبیانات الَینيّة» بالضرب علی الزجاج الذي یَنصدع دون آن یتکسر ویتفرق» فتابع 
قائلا: 

«والمشابهة بیتهُما فیما یترهُ التصریح في القلوب. فیظهر در ذلك علی 
ظاهر الوجوه من القبض والانبساط وما یلوح علیها من علامات الانکار 
والاستبشار» کما یظهر علی ظاهر الزجاجة المصدوعة. 

فانظر ٍلی جلیل هذه الاستعاری وعظم ایجازها وما انطوت علیه من 
المعاني الکثیرة» 

وخكي آَنْ بمض الاعراب لمّا سمع هذه الاية سَجَد وقال: سَجَذْتٌ لفصاحة 
هذا الکلام . 

آقول : رن ایجاز هذه الجملة القرآنیة: «ٍیجا قصر» وطریقه التشبیه الذي 
جاء بأسلوب الاستعارة» و «ٍیجاز حَذْف» اد في العبارة حذف المفعول به لفعل 
رم والتقدیر: فاد بما تم َنْ تلع للناس . 


د ع و 


۳۷ 


المثال الرابع : 

قول الّه عز وجلّ في سورة (الاعراف/ ۷ مصحف/ ۳٩‏ نزول) خطاباً لرسوله 
فکل داع ٍلی سبیل ری : 

مت مر مرن وآخرش عن بویت( 

في هذه الاية ایجاز عجیب. لد تتألف من کلمات معدودات» الا أنها تدل 
علی معان کثيرة. 

وطریق الایجاز فیها استخدام التعبیرات الکلية ذوات الدلالات العامّات 
الشاملات والاستغناء بما تعطیه اللوازم الفکرية . 


ی 


وقد شرخث هذا التص وآیات ثلائاً بعده في کتاب «آمثال القرآن وصّور من 
آدبه الرّفیع» فلا داعي لاعادة شرحه م۲۱ 
عد 9 ج2 
المثال الخامس : 
ول الّه عز وجلْ في سورة (هود/ ۱۱ مصحف/ ٩۲‏ نزول) في عرض 
لقطات من قصة نوح وقومه : 


یا مرک عم گر و صرح با ۳ مج مت ما مسر یر ۳ سا 
« رقیل بارش اب ماءلء ومسعاء آقلي وفیت آلماء وفضی الاثر وأستوّت عل آللوري 


قالوا في هذه الاية من الایجاز ما یعجز البیان عن استیفاء تحلیله وشرحه 
فقد آمر فیها رینا وهی وأخب ونادی» ونعت» وسمّی. وأَهْلَكَ وابْقی وأسْعَت 
وأشتّی» وقص من الأنباء ما حّق به الغاية القصوّی من البیان . 

وطریق الایجاز فیها التعبیرات الكليّة العامة» والاستخناء بما تعطیه اللوازم 
الفکریة . 
(۱) انظر الصفة (۳۸۱) الصورة التاسعة من الکتاب المذکور . 


۳۸ 


وقد شرحت هذه الاية في کتاب «نوح علیه السلام وقومه في القران 
المجید»*؟. 


المثال السادس : 

قول ال عز وجل في سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/ 4۸ نزول) في عرض 
لقطات من قصة سلیمان وجنوده: 
سمل وجنودم وه لاجتهروت و4 . 

قالوا: اد التعبیر عن قول النملة قد جمع ثلائة عشر جنساً من الکلام: 

(النداء - الکناية في «أَیْ»- التنبیه في «ها» - التسمية في (النمل) -- 
الامر - القصة في «مساکنکم - النهي التحذيري - التخصیص في «سلیمان» - 
التعمیم في (وجنوده» - الكناية بالضمیر في مواضع - العذر في (وهم 
لا یشعرون» - التأکید في «لا یحطمکم» - الایجاز بالعطف -). 

وفي آقوال الرسول ی من هذا الایجاز الشيء الکثیر . 

ونجد آیضاً في آقوال فصحاء العرب. وبلغاء الأدباء والکتاب آأمثلة کثبرة. 

وفیما آوردته من آمثلة قرانية کفاية. 


جع لد 


ر( 
شرح «(یجاز الحذف» 
سبق بیان أنْ «لیجاز الحذف» هو الایجاز الذي یکونْ قصَرٌ الکلام فیه بسبب 
استخدام حذف بعضه. اکتفاء بدلالة القرائن علی ما حذف. 
(۱) انظر الصفحات من (۱۲۳ ۰ ۱۲۸) من الکتاب المذکور . 


۳۹ 


لِنْ من طبيعة البلغاء والمتحدئین الأذکیاء آن یَحذفوا من کلامهم ما یرون 
المتلقی له قادراً علی |ذراکه یر وسْهولة» آو بشیء من التفکیر والتأمُل |ذا کان 
آملاً لذلك . 

والسبب في هذا آن الاسراف في الکلام لا یلیق بان ورَصانة هل العقل 
والفکر الحصیف. بل هو من صفات الثرثارین وآهل الطیش والخفة» وهو في 
الغالب من طبائع النساء. 

وقد سمیْ «ابن جنی» الحذفٌ شجاءةّ العربیّة» وقال: «عبد القاهر 
الجرجانی»: «ما من اسم خذف في الحالة التي يَنْغي آن یخذّف فیها لا وذفهة 
أَحَسَنْ من ذکره». 

وآعالجح شرح «ٍیجاز الحذف» من خلال ثلائة مباحث مع الأمثلة . 

المبحث الأول : فوائد الحذف. 

المبحث الثانی : شروط الحذف. 

المبحث الثالث : آنواع الحذف. 

وفیما يلي التفصیل والشرح: 
ولا - فوائد الحذف : 

ذکر الباحلون في هذا المجال احدی عشرة فائدة أَجَمَعَها في «تشع» |ذا 
تحققت واحدة منها فأکثر دون الاساءة الی المعنی المراد فالحذف بشروطه عمل 

الفائدة اون الاختصار اقتصاداً في التعبیر» واحترازاً عن البعث؛ 
تحفّن المطلوب بظهور المعنی المراد لد المتلثي» ککُون المذکور لا بصلْح | 
للمحذوف. ومنه حذف المبتداً اذا کان الخبر من الصفات التي لا تصلح | لا له عرزّ 
وجل وککون المحذوف مشهورا حتی یکون ذکره وحذفه سواء. 


۷ فا 


۶۰ 


الفائدة الثانیة: الْبيةْ علی ان الوقت مع الحدث لایتسم للتصریح 
بالمحذوف من اللفظ. آو آن الاشتغال بالتصریح به يقضي الی تفویت أَْرٍ مه 
وتظهر هذه الفائدة کثیراٌ في باب التحذیر والاغراء» ومنه ما في قول الّه عز وجلٌ 
في سورة (الشمس/ ٩۱‏ مصحف/ ۲۱ نزول) المشتمل علی قول صالح علیه 
السلام لقومه : 

«کَدّتَ مود بطفونها لا اذ ات شتا 2 ال کم 
وستّها9؟>. 

رم آن یِمَسُوا اقة اه فحذف فغْلّ التحذیر فقال : «اقة اله» والتقدیر: 


3 سول 


وأغراهم بآن یحافظوا علی شروط سَیّاها» فحذف فعل الاغراء فقال: 
«وسقیّاها» والتقدیر: الزموا سقیاها؛ و الزموا شروط سقیاها. 

الفاندة الثاللة: التفخیم والتعظیم آو التهویل ونحو ذلك» بسبب ما یْخدثه 
الحذف في نفس المتلقي من الابهام الذي قد یجعل نَفسَّه تقدر ما شاءت دون 
حدود» ویْحْسُنْ مثل هذا الحذف في المواضع التي یراد بها التعجیب والتهویل وآن 
تذهب النفس فی تقدیر المحذوف کل مذهب. 

کحذف جواب الشرط في قول الّه عز وجل في سورة (الزمر/ ۳۹ مصحف/ 
6۹ نزول) : 

دص لو موز ره > #وماوَشحت نها وال مر 
تست 

وکحذف جواب الشرط آیضاً في قول ال عز وجلْ في سورة (الانعام/ 


۹ مصحف / رس نزول): 


۱ 


و مر مر من من 


وت وقفوا عل الا ما یکت نرد ولا کوب ام ریت و بو منوت ۹69 . 

آي: ولو تَرَیْ اذ وقفوا عَلی التّار ریت ما هم فیه من الب ارب 
والْحَنرة والّدم شینا لا تستطیع وصفه بالعبارة. ۱ 

الفائدة الرابعة : التخفیف علی الط لکثرة دَوَرانه في الکلام علی الالسنة. 

وهذه الفائدة تظهر في حذف آداة النداء وحذف النون من فعل ایکن» 
المجزوم» وحذف یاء المتکلم» وحذف مثل یاء «يَسْري» کما قال تعالی: «رالیل 
ذا سره وحذف آخر المرخم في النداء» ونحو ذلك . 

الفائدة الخامسة: صيانة المحذوف عن الذکر تشریفا 

الفائدة السادسة : صيانة اللسان عن ذکره فیحدّف تحقیرا له وامتهاناً. 

الفائدة السابعة: ارادة العموی مثل قولنا في الفاتحة خطاباً لرجٌا: ویک 
تنتعین آي: في آمور دنیانا وآمور آخرانا. 

الفائدة الثامنة : مراعاة الاظر في الفاصلة» مثل قول الّه عز وجلّ في سورة 
(الضْحَیْ/ ٩۳‏ مصحف/ ۱۱ نزول): 

وس (() وال دسج )مادک رمک وماتق > . 

آي : وما لاله . 

الفائدة التاسعة: رادة تحريك الَفّس وشغلها بالابهام الذي یتبعه البیان 
حتی یکون البیان آوقع وآثبت في النفس. 

مثل قول اله عز وجل في سورة (النحل/ ۱5 مصحف/ ۷۰ نزول): 

.. وکا کدست میت 48 . 

آي: ولو شاء هدیم لسلیکم الاختیار ولجعلکم مجبورین؛ واٍذن لهداکم 
آجمعین . 


۲ 


قالوا: ان مفعول المشيتة والارادة بعد الشرط لا یذکر غالبا لا (ذا کان غریباً 

آو عظیماً. 
جد و 2 

ثانیاً -- شروط الحذف: 

ذکروا شروطاً سبعة لجواز الحذف منها ما هو بلاغی» ومنها ما یدور في 
فك الصناعة النحویة» ولکن لم یتَضخْ لي منها بلاغیاً غیر شرطین : 

الشرط الاول: أنْ لا یود السثت لی الجهل بالمقصود فیط أنْ یوجَد 
دلیل ید علی المحذوف. وقد يعی عنه بالقرائن الدالة. 

الشرط الثاني: ان ایو المحذوف مُوْکُدا للمذکور. اد الحلّفُ مناف 
للتأکید . 

والدلیل الدَال علی المحذوف : 

(۱) اما آن یکون من قرائن المقال الموجودة في السْبَاق و في السیاق. 

() وامٌّا آن یکون من قرائن الحال. 

(۳) وامّا آن‌یکون من المفاهيم الفکرية والاقتضاءات العقلیّ واللوازم الذهنية. 
امئلة: 

المثال الأول: 

قول الّه عز وجل في سورة (النحل/ ۱5 مصحف/ ۷۰ نزول) في عرض 
لقطة من آحداث یوم الذین : 

« ول لت اه ما رک ریک الوا عبر ۰ [الاية ۳۰]. 

آي: قالوا: أنرل را خیرا. بِنْ (جابتهم تقتصر علی ذکر المفعول به فقط 
وهو لفظ «خبرآ؛ وقد دلّت قرينة المقال في سباقه علی المحذوف. 


۳ 


المثال الثاني : 
قول له عز وجل في سورة (الذاریات/ ۵۱ مصحف/ ۲۷ نزول): 


۱ 
۳ 9 سوه ور 


«عل آثدك عدبث صَ رهم المکرییت ((6 لد دعلوا مه الوا سکم قال سکم قرم 
شکردج». 

هلاء الضیوف کانوا الملائكة الذین بشروه بغلام علیم من زوجته «سارة» 
وه بانهْمُ ذاهبون لاهلاك قرَم لوط . 

وقد جر في تحیتهم له حذف» وفي رَد ابراهیم علیهم حذف آیضاً ودل 
علی المحذوف قرينة الحال» وتقدیر الکلام |ٍذا ردنا المحذوفات کما يلي : 

قالوا: سل عليك سَلاما. 

قال : سَلامٌ علیکم أَنم قرْم مُنکرُون. 

وداعي الحذف هنا الایجاز والتخفیف لکثرة دوران مثل هذا الاستعمال علی 
الالسنة. 

المثال الثالث : 

قول له عز وجلّ في سورة (المائدة/ ه مصحف/ ۱۱۲ نزول): 

یب الاو وف المشود. . .46 [الاية ۱]. 

وقوله في سورة (الاسراء/ ۱۷ مصحف/ ۵۰ نزول): 

« روا مره لمهد کب سنا و . 

ِنّ العقود والْعهُود التزاماثٌ بالقول ینْشنها المتعاقدون والمتعاهدون» وترتبط 
ذه الالتزامات الانشائية بابرامها بالقول. فکیف یطالب ال عز وجلْ بالوّفاء بها وقد 
استوفث شروط ابرامها؟ . 

الدلیل العقلي يَهُدي ٍلی آَنْ المطلوب ارفا بمقتضاها لانْ العقود والعهود 
رم بل قوال ثم علی مَنْ مها آن یلتزم بمقتضاها. 
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فلکلام ( ادن علی #دیر! رثا : بمقتضی العقود» وآوفوا ؛ بمقتضی العهد . 
المثال الرابع 
قول الّه عز وجل في سورة (فاطر/ ۳۵ مصحف/ ۳ نزول): 


۹ 


منک رجا ۰ 6۰۰ [الاية ۱۰]. 


في هذه العبارة محاذیف یدلٌ علیها النظر الفکري والتأمل ذ المعنی: من 
کان برید العرّة فلوم بالله» ولیطلبها منٌّ» ولسلك سّبیل الوصول الیها عن طریق 
مرضاته فلّهالعرة جمیعا 

ان جواب الشرط «مَنْ کان یرد العرّة» الذي جاء بصيغة «فللّهالعرَة جمیعا» 
یستلزم عقلاً التوجیه لطلبها عند من یلها ولمّا کاّت العرّةٌکلّهاللّه عرٌ ول 
فعلی مَنْ پریذها آن یطلیها منه. وطلیّها نما یکون بالایمان به» والاسلام له 
وسلوك السبیل التي ارتضاها لعباده» والعمل بمراضیه وسواله النصر والتأیید 
والاستعانة به. وذکره کثیرا. 

فالدلیل الدالٌ علی المحذوف هنا فکریٌ عقلی. 

المثال الخامس : 

قول الّه عز وجل في سورة (الاعراف/ ۷ مصحف/ ۳٩‏ نزول): 

ور ال توعد رز اشکنتده تمه آلب آضرب تکاق النجکر َجست 
وه تاره عناق عم کل اب مره ات۳ 


مس مر و 


آي : فضرب موسی تا ار اس مهف فرع 
انح : آي: انفجرث. 

الوا الفاء فی [فَائبْجْسَت ت] هي الفاء الفصيحة اد فْصَحَت عن محذوفات 
في النّص . ۱ 


۶۰ 


آقول: الذي دَلَّ علی هذه المحذوفات دلیل النظر الفكري» والتأمثل في 
للّوازم الهنية التي تربط بین الأمر بان یضرب بعصاه الحجر؛ وبین حدوث ظاهرة 
تفجٌر اج بالماء» والفاء لم تدلٌ لا علی الترتیب مع التعقیب . 

دلج 

ثالثاً -- آنواع الحذف: 

ذکروا آنْ الحذف ینقسم ٍلی خمسة أقسام . 

القسم الثاني : الاکتفاء. 

القسم الرابع : الاحتباك . 

وفیما يلي الشرح مع الامثلة: 
شرح القسم الأول : الاقتطاع : 

الاقتطاع : هو حذف بعض حروف الكلمة آو ما هو بمثابة الکلمة الواحدة 
تخفیفاً علی مخارج الحروف» آو لداعي السرعة. آو لاجل القافية في الشعر 
آو الفاصلة في النثرء آو التحبّب في النداء» آو نحو ذلك من دواعي بلاغية. 

» فمنه حذف نون فعل «یکون» المجزم کما جاء في قول اله عز وجل في 
سورة (القیامة/ ۷۰۵ مصحف/ ۳۱ نزول): 

« اب آلاتنآن ی نی زج آلریك له تن تن و . 

الأصل : الم یکنْ» فخذفت اون تخفیف وریّما لاغراض آخری تتصل 
بأعداد الحروف» آو لغیر ذلك . 


5" 


9 ومنه حذف احدی التاءیْن المتوالییّن في الفعل الوارد علی وزن «تّفعل» 
کما جاء في قول الّه عز وجل في سورة (الأنعام/ " مصحف/ ۵۵ نزول): 

دم وسَدک بد ملک ند زورک( . 

دکرُون: اصلها تقذکرون. فحذفت احدی التَامین تخفیفا: 

وکما جاء في قول اله عز وجل في سورة (عَبَس/ ۸۰ مصحف/ ۲4 نزول) 
خطابا لرسوله: 

9 امن استتی نت لرسَی(46. 

تصدّی: أصلها تتصدّی فحذفت |حدی التَاءَیْن تخفیفاً 

9 ومنه حذف التاء من استطاع علی غیر قیاس» کما جاء في قول اله عرٌ 
وجل في سورة (الکهف/ ۱۸ مصحف/ 1٩‏ نزول) حکاية لما قال الخضر لموسّی 
علیهما السلام : 

7 تلف تأویل ما شطع فص )۹ . 

بعد آن قال له قبل مذا: 

ولعله آشار آخیراً بفعل «تسَطعٌ» اٍلی طبيعة موسی علیه السلام التي تقلٌ فیها 
استطاعة الصبر» فناسبها تقلیل حروف الکلمة . 

9 ومنه الترخیم في الندا» کما جاء في قول امریء القیس : 


2 
۳ ۰ و 
. 


آقاطم مها بَنض مَذا اد وان کن تَذ آزعنت صرمي فأجما 


۰ 
سر 5 


آي : أَقاطمَة. 
ومنه حذف آخر الکلمة لمراعاة التناسب في الفواصل کما جاء في قول 
له عز وجل في سورة (الفجر/ ۸٩‏ مصحف/ ۱۰ نزول): 
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«والجر 0 رال عتر ی وان وال (ج وی ابر رب . 
سر : َصلها نري» فحذف آخر حرف فیها لمراعاة الفاصلة. 
وکذلك قوله تعالی فیها: 
وود او لس خر او( رفعون زی الا( . 
الوا لها «بالوادي» فحَذفّت الیاء لمراعاة الفاصلة . 
9 ومنه حذف یاء المتکلم کما جاء في قول الّه عز وجل في سورة (القمر/ 
6 مصحف/ ۳۷ نزول) : 
7 کف کا مداد ونذر ۹660 . 
وندر: آي: وْدري فخذفث یاء المتکلم لمراعاة الناظر في الفواصل . 


الی غیر ذلك . 


شرح القسم الثاني : الاکتقاء : 

الاکتفاء: هو آن يتضي المقام ذکر شین هم تلازمٌ وارتباط» فیکتفی 
باحدهما عن الاخر لنكتة بلاغية 

ویختص غالبا بالارتباط العطفي . 

منلة: 

المثال الأول : 

قول اه عزٌ وجلّ في سورة (النحل/ ۱5 مصحف/ ۷۰ نزول) : 

یل نک قاطا وتلازعصن تکر و یلته رجمل نک 

سریل تتیکم ار سول تقیکر بأسکم کتلک بر نشعت مبکم لمکم 
شتلمورک (> . 


1۸ 


ففي قوله تغل : «وَجعلْ کم سَرابیل تَیکم ال ایجازٌ بالحذف» علی 
سبیل الاکتفای لذ الفُدیر: تقیکم الْحَر والْبر. 

قالوا: وخصٌ الحهٌ بالذکر لد المخاطبین الاولین کانوا عربا؛ وبلادهُم 
حارّة» والوقاية من الحرٌ هي الاهم لدی معظمهم . 

أَقول : 7 من آسالیب القران تَجِرة العناصر الفكرية علی النصوص. وقد 
جاء فیه الامتنان بالدفء فی قوله تعالی فی سورة (النحل) آیضا: 

ولمم لها تک فیهادف» وفع ومنها تاک نون ی . 

فتکامل النصّان فی الدَلالة علی الوقاية من الحر والبرد. 

المثال الثاني : 

قول له عر وجلّ في سورة (الأنعام/ "٩‏ مصحف/ ۵۵ نزول): 

« سکن ق بل واتبار وهواسَییع لیم 4 . 

آي : وله ما سکن وَمَا تَحَرٌَ في اللبل والتهار. لأن کل ساکن في الوجود هو 
د حركة ما» فالأمران مّلازمان فحصل الاکتفاء بأحدهما عن الاخر . 


هد 3 


شرح القسم الثالث : التضمین : 

لتضمین: هو تضمین کلمة معنی كلمة خری» وجَعْلْ الکلام بعدها مب 
علی الکلمة غیر المذکورة کالتعدية بالحرف المناسب لمعناها» فتکون الجملة 
بهذا التضمین بقوة جملتین» دلّ علی |حداهما الكلمة المذکورة التي حذف ما 
یک بها» وید معناه ذفنا» ودلٌ علی الأ ری الكلمةٌ العي جاءث بعدها المتعلقة 
بالکلمة المحذوفة المُلاحَظ ماما ذهنا. 

وهذا التضمین فْنْ رَفیعْ من فنون الایجاز في البیان؛ وهو لا یخضع لقواعد 


1۹ 


الاستعمالات العريية الجامدة التقلیدیة الني قد یتقیّد بها النحاق بل هو لَمْم 
ابتکار پلاحظه البلیغ لد بر فعلین تابن أو خوَهْما» وهو برید استعمال 
۲ ِِ » ِ. 6 ۲ 1 ۰ مت و 

کل منهما في کلامه وهذا يقتضي منه آن یصوغهما في جمْتین» وَیعَطيَ کلا منهما 
تعدیهٌ التی تلائمه» لکنّهٌ یری ما هو نع من ذلك وأخصّن وأرفع آسلوباً في آداء 
بیان جمیلٌ» یره ذهن المتلقي لفهمه ویعجب لمّاحي الدّکاء من البلغای وهو 
آن یختار أحد الفعلیّن بفیّف فیذکره بلفْظه م يأتي بما یتعدّی الیه الفعل الاخر 
آو یم فی فیدر ویخذف مَعْمُولٌ الفغل الذي ذکرت |ذا کان له معمول؛ 
سواءٌ آکان مفعولاً به. أَمُ غیر ذلك» ويَسْتَفني بذکر جُملة واحدة عن جملتین . 


ولدی تخلیل التضمین بظهر لنا آّه صنف من آصناف الحذف الّذي یر في 
للّْظٌ ما یل علیه . 

فالفعل المذکور ید بحسب تعْدیته العريّة علی معموله المحذوف» 
والمعمول المذکور مع قرائن النص یدْلٌ علی عامله المحذوف» وی عن ذلك 
دا مُوجَرٌ بلیغ» اعتمد علی آسلوب بیان ذکی . 

ولا بآ ذرك ان مل هذاااجرءالياني لا تیم بی کل لین و ما 
یِعْمَل عمَلهما. حتی یطبْیَ بغبای سواء استقام الاداٌ الببانی ُ لم یستقی بل 
یحاج من البلیغ رین بای با هلو ستخدم ها سوب نی 
جمته لأدرکه الیلعاء والأذکیای دون اعنات ذْن ویذرکه الاخرون بایدر 
والتأمُل . 

و یی ٩‏ هو مه اه رب کر ٩‏ و ۰ و تمس 

فمثلا: آرید آن آقول: جلشت علی فراشي وامَلت جشمي الی مُتکني» 
فأختصرٌ الکلام فأقول : جَلستْ ٍلی کي . 

ومثل مذا الایجاز القائم علی الحذف والایصال؛ اسْلوتٌ ینهجه بلفاء 
العرب وتقدیر الکلام : جَلستَ مائلا اٍلی مَُکّي . 


۵ ۰ 


امنلة: 

المثال الأول : 

قول الّه عرٌ وجلّ في سورة (الانسان/ ۷۲ مصحف/ ۹۸ نزول) : 

نآ لترار مروت و من عآس کارت مزّلجها کافورا (ج عبر رب با عباد له 
َجروبا جرا 6 . 

ان فعل : «یشرَب» یعَدّیْ لغةً بحرف «منْ» لکته جاء ة في ال هنا متعدیاً 
بحرف (الباء» قلماذا؟ 

بالتأئل بظهر لنا آَنْ ففلَ «یشرب» ضئنَ معتی ففل: «یتذذ» آو «يرتوي» 
الذي دی بحرف (الباء) فَعْدّي تعدیته » والتقدیر : عیناً»ٍ یش ث منها ملذّذا بها عباد 
الب فأغنی یشرب بها» عن عبارة: یشرت منها ویتلْذذ بما یشرب عباد ال . 

الفعل المذکور دلّ علی معناه بصریح العبارت وحرف الجرّ «الباء» دل علی 
الفعل المحذوف الذي ضِمَنّ الفعْلْ المذکور معنام» فآغنت جُْلةٌ عن جتین» 
وعبارة عن عبارتین» وهذا من روائع الایجار في لقران المجید . 


المثال الثانی : 

قول الّه عزٌ وجلٌ في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 

لسن با رم ایک اش لک وا پاش یی 4.۰۰ 
[الاية ۲۱۸۷ 


کلمَةٌ «لرفّت» مضَدَرٌ «رفت یرف رقتا» آي: صَرَمٌ بکلام یتعلَقْ بالجماع 
ومقدماته آو فعَلَ ما یمصل بذلك . " َ 

وأصل الرفت لایتعدّی لغة بحرف «الَیْ» لکتّه ین مه مَعْتی فعل «أفْضیْ» 
فد تعدیته یقال: ی الی زوجته آي: آزال ما بیْنهما من الفضاء فالتصق 
بهاء وهو کناية عن الجماع . 


۱ 


وتقدیر الکلام: احل کم لیلةً الصّیام ارت بالحدیث ‌ نسانکم ممَدمَة 
نامب یکونْ بعذها الافضاء الیَهن وجماعهن واللّه بهذا یلم الازواج آدب 
المعاشرة باستخدام المقدمات قبل الافضاء والمعاشرة الزوجيَة. 

المثال الثالث : 

قول الّه عزٌ وجلّ في سورة (النازعات/ ۷۹ مصحف/ ۸۱ نزول) : 

هل ننک عیث موم (2ب) ٍذ تدنه ربلد لس طوی ((:) آذهب ٍ هون( 
هلک آن رک لو وأمییک ال ربك نَفتی (وج 6 . 

هل لك ایآ 4 وت 5 : عبارة: «هل للت» استفهامٌ وخبر مقَدّم والمبتداً 
محذوف تقدیره: ز لقن وکلمةً «رغبة» کدی بحرف «في» لا بحرف «اَیْ» 
لکن ضمتّت معنی فعل «آدعو» فَُدیتْ تَعدیته» والتقدیر: هل لك رَغبهةٌ في آن 
آذعوك ال آن یرک ؟ 

قول اه عرٌ وجلّ في سورة (الشوری/ 4۲ مصحف/ ٩۲‏ نزول): 

« ور للع اور ریتفوعن لیات ویعتمکنت وت () ۹ . 

سل ی ی «من» فیقال: قبل ال منه توبته . 

ولکنْ عَدَيٌ هنا بحرف «عَنْ» لاله ض من معنی فعل «عَمّا» آو «صَفْحَ» فَعَدّي 
تعدیته » والتقدیر : وهو الذي بل التوبةً من عباده لد َو ویْفخ عنهم . 

المغال الخامس : 

قول الّه عزٌ وجلّ في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) بشأن منافقي 
العرب : 

« ولا لوا ال شیطینو ق وک مک ما تن ام مس مرو و6 . 


۲ 


ان فعل «خلا» يأتي في اللغة للدلالة علی معتی انفراد الانسان في لو 
لایکون معه فیها أحَلٌ فیقولون: خلا الرجل» وریُما قالوا: ناد تسه : فاذا 
آرادوا بیان آن الخلوة 5 حصلّث مَع فريتي آخر قالوا : خلا به» آو خلا معهه ولا یدق 
فعل «خلا» بحرف «ٍلی» بحسب أصل الاستعمال. 

فکیف نشْمّر هذه التعدیة؟ 

آقول: لد فعل «خلا) ضتن معنی فعل «رجَمّ» فعْدي تعُدیته» ردیر ولذا 
وا راجعینَ الی شياطینهم قالوالهم: ِا معکم اّما تن مستهزئون بالمومنین. 

المثال السادس : ۱ 

قول اه عر وجلّ في سورة (ص/ ۳۸ مصحف/ ۸ نرول)في حکاي نو 
داود علیه السلام للفريقین الذیْن تموّروا علیه المحراب : 


« 6 لد سول تیک ال ننامهء. ۰ ۹6۰ [الاية 4 ۲]. 


حً 


اِنْ کلمة ۱ وه تن درف هرت شت سم ام ات 


قال ابن تیمیة؟. 

مرب تیلست ام وثعَّیه تعدیته» ومن هنا غلط من جعل 
بعض الحروف تقوم مقام بعضء کما یقولون في قوله: «لمَذْ ظلعَك بمُوّال 
عجَتك ای نعاجهه آي: مع نعاجه و «وَمَنْ آنصّاري الی ال آي: مع ال ونحو 
ذلك . ۱ 


والتحقیق ما قاله نحاة البصرة من التضمین» » فسوال النعجة یتضمّن جمعها 
وضتها الی نعاجه» وکذلك قوله: «#وَنْ کادوا رت نيع لك 


۳ 


ض مَعتی «یزیخونك» و «یصَدُونك» وکذلك قوله: «ونصرتاه من لقزم لذینَ 
۳۹9 بایانتا» ضمنَ معنی «نَیٌاه» و «خلصتا؛» وَکدلك قوله: «یِشرَبُ بها عباد 
ال ضَمَن «یروی بها" ونظاثره کثیرة». 

قول الّه عزٌ وجلّ في سورة (التوبة/ ٩‏ مصحف/ ۱۱۳ نزول): 

2 ای زیت نز مق لت اد سل او اد ال ألض 


آرنیشم ولحَیوة لیا رت الخة ما معمْ ایرد تا نی اجه زرا 


قمْ ال الأرْض: آي: ام مائلینٌ أَ مُخلدین لی الارض فعدّیت 
کلمة «تق» بحرف الی» لأنها ضمتّت مَیْ کلمة «آخلد» آو «مَالّ». 

آنظر طائفة من الأمثلة الاخری فی کتابی «قواعد التدیّر الأمثل لکتاب اله عرٌ 
وجلّ»۲. 


شرح القسم الرابع : الاحتباك : 

الاحتباك: هو آن یِحذّفَ من الاوائل ما جاء نظیره و مقابله في الأواخر 
ویِخَذّف من الأواخر ما جاء نظیره و مقابله في الأوائل . 

ومأخذ هذه التسمية من الحَبَك» وهو الشد والاحکام» وتحسین آثر الصنعة 
في اللوب. فحَبكُ الثوب هو سٌَ ما بین خبوطه من الفرج وشدهُ واحکامه |حکامً 
یمنع عنه الْلل مع الحْسْنِ والرونق. 


0 انظر المقولة الثالثة «حول مراعا:ة ظاهرة التضمین» ص (۲۹۰) من «القاعدة الرابعة عشرة» 


1 


وبیان آخذ هذه التسمية من حبّك الثوب مواضع الحذف من لکلا 
اج بين الخیوط. فلما آذرکها المتدبر البصیر بصیاغة الکلام الماهر احکام 
ای وأذرك مقاپلاتها؛ 2 لی مل- فع با بأمثال مقابلاتها کما یفل الحانل 

یقال لخة: حبك الثوت» : واحتکه |ذا آجاد نسجه وأتقنه. وحبك 
الحیْل |ذا شدّ فتله. وحبكکٌ الثوب» (ذا نی طرفه وخاطه. 

أمثئلة: 

المخال الاو : 


قول اه عزٌ وجلّ في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول) : 

« و هه تن نا وتیل دنب حول اه وی که 
و معر 6 2 جر ۶ 
یروْتَهُم منم رای امن وا اک ن تک ينة لب 
اسر 469 . 0 

لاحظ في مذه الاية حَذفاً من الأرَائل لدلالة ما في الاواخره وحذفاً من 
الأواخر دلالة ما في الاوائل وهذا من بدائع القرآن وایجازه الرائم. 

نْ ابراز المحاذیف یتطلب منا آن نقول : ۱ 

قذ ان کم یا ني تن ان فتاه قوب یل ني سبیل اه وف 
#ر رم مه ار یس تثِ 
«آخری کافر:» تقاتل في سبیل الطاغوت «یرَونهم. . . الی اخره - 

َ فتحمّق «الاحتباك» بدلالة ما في الأوائل علی المحذوف من لاخ ودلالة 

نی الوا علي المحذوف من اون 

المثال الثاني: 


قول اه عرٌ وجلّ في سورة (التوبة/ ٩‏ مصحف/ ۱۱۳ زو): 


۵ 6 


ی ۱2 ۳ ك 1 


اروت ار یط لاو خر میا یه آن وب عم 

ور ء 1:۳ 

قالوا: آي : خلطوا عَملا صالحا بسَیّیء وعملاً اخرّ سنا بصالح. 

آقول: مثل هذا التقدیر لیس آمرا لازماً فی هذا الشاهد» بل الاولی - فیما 
از - فهمَه علی الوجه التالی : 

«واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا» آي: جَمَُوا جمعاً مختلطاً عمالا مختلفة 
«عملا صالحا واخر سَیْا». 

والمعنی آنهم یعملون عملا صالح ویعملون بعده عملا سا وهکذا 
دواليك» فهذا المعنی التتابعي الذي یجمع في صحائفهم خلیطاً غیر متجانس 
لا یذیه تقدیر: خلطوا عملا صالحاً بسیّیء وعملا اخر سا بصالح . 

المثال الثالث : 

قول اه عز وجلّ في سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/ 4۸ نزول) حكاية لما 
خاطب به موسی علیه السلام عند تکلیمه : 

« ونحل یدک ق جبك تخر یه من عر سوو . ۰ ۰ [الاية ۱۲]. 

لتقدیر: «َاخلْ ی في جییک4 تذل غتر بیضاء. وربا «ترخ 
بیّضاء من غیّر سوع . 

فد لفظ بیضاء» فی الأواحر علی عبارة «غیر بیضاء» المحذوفة من 
الأوائل. ودلّث عبارة «وَأَدخحلْ» في الاوائل علی عبارة «وأخرجها» المحذوفة من 
الاواخر» فتم الاحتباك . 


عچد ج 3 


5۹ 


شرح القسم الخامس : الاختزال : 
ی هو کل حذف في الکلام لا یدخل في واحد من تسا الاربعة 
َة: ات - الاکتفاء - التضمین - الاحتباك) . 


قد تب البلاغیون والنحویون والمفسرون هذا الحذف الستی بالاختزال 

فوجدوا أ یسمل حذف الاسم والفعل» والحرف» وحذف چملة آو عدَة 
جمل وحذفٌ کلام طویل في قصَة ذات آحداث کثيرة. ۱ 

وتتبعوا الأمثلة بالتفصیل فوجدوا آمثلاةً من کل ما يلي : 

(۱) حذف المضاف» وهو کثیر جدا في القران حتَی عَدّ ین جنی» منه 
زهاء آلف موضع .. 

(۲) حذف المضاف الیه. 

(۳) حذف المبتداً. 

(6) حذف الخبر . 

(0) حذف الموصوف. 

(۷) حذف الصفة. 

(۷) حذف المعطوف علیه. 

(۸) حذف المعطوف مع العاطف . 

)۹( حذف المبدل منه. 

(۱۰) حذف الفاعل . 

(۱۱) حذف المفعول به. 

(۱۲) حذف الحال. 

(۱۳) حذف المتادی. 

(۱۶) حذف العائد. 

(۱۵) حذف الموصول. 


۷ 


(۱) حذف الفعل . 
(۷) حذف الحرف. 
(۱۸) حذف آکثر من کلمت وقد ئبلغْ جملاً کثیرق. وأحدائاً طویلةً من 


وا بطول بي هنا ذکر الأمثلة مع شرحها وتحلیلها. فاني اقتصر الان علی 
طائفة یسيرة منها. وأحیلٌ القاریء علی ما فص في القاعدة الرابعة عشرة» من 
كتابي: «قواعد التدبر الأمئل لکتاب الّه عز وجلّ» وعلی کتاب «الاشارة الی 
الایجاز في بعض آنواع المجاز» للشیخ «عز الدین بن عبد السلام» وعلی ما جاء في 
کتاب «مغني اللبیب عن کتب الاعاریب» لابن هشام؛ في الباب الخامس منه» فقد 
فصل في آواخره القول في الحذف. 

آقول: ان المهمٌّ في الدراسة البلاغية لظاهرة «الحذف» اکتشاف الداعي 
البلاغي له في الکلام» والتنبيهُ علیه . 


و مر سم یی مقر رم رم ور صرح پر 4 2 سم هم ی ۱ 
حرمت علْک ميت والدم ولتم انتریر وم ال لمیر ال بو وله والَموفودَة 
مومسم 2 | مس مر مقر مس ری من گر ب. 
والمتروية واللطیحه وما آکل اسب ولا ما دکیم ماذیح عل الصب. 6.۰ [الاية ۳]. 


آي: خر علیکم أَكْلْ هذه المذکورات» وهذا من حذف الاسم المضاف. 
(۲) وقول اله عز وجلّ في سورة (الروم/ ۳۰ مصحف/ ۸۶ نزول) بشآن 
الروم اد غلبوا من قبل الفرس وبیان آنهم سَیَْلبّون: 
ار سمل وین ید ۰ 6.۰ [الاية 4]. 


آي: للّه الامر من قیّل الْعلب وم بغد الْعَلب» وهذا من حذف المضاف 
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5۸ 


۳( وقول له عزٌ وجلّ في سورة (لکیف/ ۸ مصحف/ ۹ نز في 
۱ کیتکات ۳ ی اه ۳ مق ید کل 
آي: یاخذ کل سفينة غیر مه عضباء بدلیل قوله: فارّذْت آنْ آعیبها. ومذا 


وهکذا. . 


۹ 


وت 


الاطناب 


۱( 
التعریف 

الاطناب في اللْغْةٍ: یدور حول معنی الاطالة والاکثار والطول والكثرة 
والزيادة عن المعتاد. 

یقال لغة: أطتَب النهر |ذا طال مجراه. وأطنبت الریحْ ذا اشتندت مثيرة 
غباراٌ. وآطنبت التواب» |ذا یم بعضها بعضاً فی الشیر وطال تتابعها. وآطتّب 
الْعََاء في عَذوه ذا بالغ فیه وابتعد. 

ویقال آیضا: أطنب الرجل في الکلام آو الوصف آو الأمر اذا بالغ وآکثر 

الاطناب في اصطلاح البلاغیین : کون الکلام زائداً عما ینکن أَنْ دی به من 
المعانی فی معتاد الفصحای لفائدة تقَصّد. 

ویقال للمتحدّت بالکلام الذي فیه (طناب: آطنب في کلامه فهو مطنب . 

واحترز بقید : «لفائدة تَقَصَدٌ» لاخراج الزيادة في الکلام دون فائدة تَقصّد لدی 
البلغای وقد یطلق علی هذه الزيادة لفظ «الاسهاب». والزيادة في الکلام بلا فائدة 
تقصّد تکون - کما سبق به البیان فی الفصل الأوّل من هذه الباب - بالتطویل : 
کذکر المترادفین» آو بالحشو وکلاهما آمران مَعیبان» وأضیف هنا آن الحشو قد 


۹ 


یکون حشواً غیر مفسد للمعنی» فهو کالتطویل» وقد یکون مفسدا للمعنی وهو 
حینئذ حشوٌ ساقط » وضربوا مثلا للحشو الساقط بقول المتنبي یتحاث عن الحیاة 
الدنیا : 
ولا فضل فیها للشْجَاء: والشدی وصیُر الفتی لولا لشاء شخوب 
شغوب: : اسم علْمٌ علی المنية. 
قالوا: جاءت عبارة «والئدی» حشوا مفسدا للمعنی » وذلك ّ الانسان ادا 
من من ملاقاة الموت زاد تعلقه بالمال» اد تعظم حاجته الیه بدوام الحیاة» فلا 
یکون لدیه جودٌ بف وعندثذ بظهر فضل النّدّی آي : الجود» بخلاف مترقب الموت 
فائه یکثر جوده. ۳ الشجاعة فعلیْ عکس الندی» لولا توقع ملاقاة الموت بها» 
ولم یتعرض العكبري لهذا اد بل شرح کلام المتنبي دون تعقیب . 
آما الحشو غیر المفسد فمنه قول آبی العیال الهذلی : ۱ 
کرت آخحي فاوني صتدم ال رأس لوپ 
فجاء ذکر الرس حشواً غیر مفسد. لانْ الصداع لا یکون الا : في ارس 
تخر التزو وا الفوُوس لا سم فی المَجُد دلافوام الاب 
فجاء ذکر «للاقوام» حشواً غیر مفسد؛ ومکذا*. ۱ 


زد 


(۱) قال بدر الدین بن مالك في المصباح: یکثر الحشو بلفظ آصبح وآمسی وجدا؛ وآلا» وقد 


والیوم» ولعمري» ویا صاحبي. ۱ 


۱ 


۲( 
ینقسم الا طناب الی قسمین اطتاب بالبسط ‏ واطناب بالزيادة: 


ما القسم الاول: وهو «الاطتاب بالْنط» فیکون بتکثیر الجمل وبسط 
المعاني» واستعمال کلام طویل يعْني عنه کلام قصیر دون أنْ تکون فیه آلفاظ 


زائدة . 


قول عز وجل في سود (البقر:/ ۲ مصحف/ ۸۷ تب 


ی ار و وه ی 
وَتص ری آلزکج واتَحای الضسکر بت آلصماء والزض لیس وم یمَقلوت وب 

في هذه الاية (طنات بالبسط. لتوجیه الانظار لایات كونيّة دالأات علی طائفة 
من صفات الّه عر وجلّ منها شمول علمه» وعظیم قدرته» وکمال اٍرادته» وجلیل 
حکمته واتقانه وابداعه لمخلوقاته» وعنایته بعباده. 


وهذا البسط ات من ذکر طائفة مفصّلة من ایاته في کونه» کل واحدة منها 
ندنل علی کل هذه الصفات» فذکرها هو من البسط في اقامة الادلّة دون زيادة في 
الالفاظ لدی ذکر کل اية منها 

والایات هي الایات السبع التالیات : 

الأولی : ظاهرة خلق السماوات والأرض 

الثانية : ظاهرة اختلاف الیل والنهار . 

لته : ظاهرة لك التي تجري في ابر بما ین لاس . 


ث 


الرابعة : ظاهرة الماء الذي نله له من السماء فيَخيي به الأرض بعد موتها. 

الخامسة : ما بت له في الارض منْ کل د ی تدث علیها . 0 

السادسة : تصریف الریاح بتدبیر رها وتوجیهها لتحقیق ۳ جلیلة في 
الکون. ۱ 

السابعة: تسخیر السحاب بین السماء والازض. 

المثال الثاني : 0 

قول الّه عز وجل في سورة (غافر/ 4۰ مصحف/ ۲۰ نزول): 

« لین توت العری ومن حون عم زرم ویو بو . ۰ ۰ [الاية ۷]. 

ِنْ عبارة «ویوْمُون به‌4 وصفاً للملائکة الذین یخملون العرش ۰ وللملایكة 
الذين من حول العرش من الاطناب بالبسط وذلك لاأنٌ ايمانهم معوم من تصوص 
سابقة التنزیل» ومن کونهم یسبحون بِحَمد رَبهم. ۱ 

والفرض ابلاغ من هذا الاطتاب اظهار شرف الایمانه والترغیبٍ فیه 
والاشارة ای آن تسبیحهم بحمد ربهم ثمرة من ثمرات ایمانهم» ولیس تسبیحا 
بر کتسییح السماوات والارض والشجر والجماد. اذن فهم یملکون جهازا 
یکره وجهازاً یمن بالارادة. 


المثال الثالث : 
قول الّه عز وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) ۱ 
رآ ار ان سره کل عیشت سبح ستایل فیک سب 


یف رش کت اهوم کف 663 
في هذه الاية اطنا بالبسط» فالغرض بیان مُضاعقة - جر النفق في سبیل ال 


الی سبعمائة ضعف فما فوق ذلك» وهذا المعنی پوَدّی بعبار ة قصيرة؛ لکنْ جاء في 


۱ ۳ 


الاية مبَسوطا» وطريق البسط تمثیل المنفق لحبّة واحدة في سبیل الّه بزارع حبّة 
سبْمٌ سنابل في کل سب مق حبّة. 

والغرض من هذا ابنط اثارة مخور الطمع في المخاطبین لد یُرْض لهم 
لاجر الموعودٌ به علی الانفاق في سبیل اه في صورة مثال یشْهّدون نظائره في 
الظواهر الزراعیة. لیکون هذا الطمع محرّضاً ذاتاً في الانفس علی بَذل الاموال في 
سبیل ال . 

قول له عر وجلٌّ في سورة (فصّلت/ ۱ مصحف/ ۱ نزول): 

« ول تکیت( لت لابند سکره وه بالتخرو هم گیرون 49 . 


و وه 2 وس ۶ 


ِنَ عبارة «الَذینَ لا یوَتو الَکاةَّ من الاطناب» لاأنْ المشرکین لا یرون . 

والداعي لهذا الاطناب حثّ المومنین علی آداء الزکاق وتحذیرهم من المنع 
لد آبان ال أنهُ من صفات المشرکین» وفیه دلالة علی أَد من آثار الشرك جَفَافَ 
الرحمة علی ذوي الحاجات » فهم لا پشعرون یمشاعر ذوي الحاجات» بخلاف 
المژمنین باله والیوم الاخر» ٍذ الایمان یولد في قلوبهم خلق الرحمة» وعاطفة حت 
العطاء ومساعدة ذوي الحاجات . 

جع ۶ 

وأمّا القسم الثاني: وهو «الاطناب بالزیادة» فیکون بزيادة في الالفاظ علی 
أصل المعنی الذي یراد بیانه لتحقیق فائدة ما. 

فمنه قول له عز وجل في سورة (القدر/ ٩۷‏ مصحف/ ۲۵ نزول): 

« لر آلمکیکه ولروح یادن یمن نو 49 . 

ان عبارة: «والرُوح» وهو جبریل علیه السلام من الاطناب بالزيادة لآن 
جبریل داخلٌ في عموم الملائکة ولکتّها زيادة ذاتٌ فائدة اذ الغرض من تخصیصه 


1 


بالذکر بعد دخوله في عموم الملاتکة الاشعاژ بتکریمه وتعظیم شانه. تیک 
جلمّ خاص یط علی الملائكة. ۱ 
9 ومنه قول الشاعر «الحسین بن مطیر» من الشعراء الذین عاصروا الدولتین 
الأموية والعباسية يَرْئي «مَعْنْ بُنْ زائدة»: ۱ 
فیاقبر عفن آلت ول حفمة ٍّ از خطت لماح ة مرَضعا 
وا بر من کیت وَارَیَت جودة قذ کان منه ابر ابر شرعا 
اد قوله: «ویا بر َفن» في البیت الثاني هو من الاطناب بالزيادة» لفائدةه 
وطریقته التکریر . 0 
والداعي البلاغي لهذا الاطناب «التحشّر» . 
۰ ومنه قول «اْن المعتژ» یف فرسا: ۱ 
صیبّا عَلیهُا -ظالمین - سیّاطنا فطارّث به آند سرا وارجل 
نْ قوله : «ظالمیَّ» من الاطناب بالزيادة لفائدة. ۱ 
والداعي البلاغي لهذا الاطناب «الاحتراس» لذلك یسمّی به» و لم وج 
هذا الاحتراس لتوهم المتلقّي [9 فرسر من ان المعتز» کان بلیداً یتح الضَرّب 
بالشیاط » فکان قولٌ طالمینَ دافعاً لهذا التومم . ۱ 
و 36 
۳( ۱ 
طرائق الزیادات الاطنابية المفيدة ودواعیها البلاغية 
نظر البلاغیون في الزیادات الكلامية التي یل بها الاطنابٌ لمفیده فرآوا 
نها تکون في طرائق من القول جَمَعتَا في (۱۵) طريقة بقةک في کر منه متع 
وفي بعضها محررا ومصتنا. ۱ 


۵ 


وبحثوا في الدواعي البلاغيّة لاختیار الاطناب المفید بهذه الطرائق فتجمّعَت 
دهم نتائج آفادتتي في التصنیف والتمثیل . 
وآشیر هنا الی أَدْ بعض الأمثلة قد تَصلح آمثلة لاکثر من طريقة من الطرائق 
التالية البالغة خمس عشرة طريقة: 
يقة الأولی: "الایضاح بعد الابهام» وذلك بأن یُورد المتکلم المعنی 
هم » ویعد ذلك یُورده موضَحا» قال أهل البیان: |ذا آردت آن تم ثم توضح 


که 


فاتكَ تطنب . 
ووجه حشن هذه الطريقة مع الفوائد التي تتحصّل بها آن فیها ما يلي : 
(۱) ابراز الکلام في مَعرض الاعتدال الذي ید علیه الایجاز بالابهای 
والاطناب بالایضاح. فتکون المحصّلة اعتدالا. 
)۲( لیام الْجَن بین المتنافییّن » هما الایجاز والاطتاب» اد الجمع بین 
المتنافییّن من الأمور الغريبة المستطرفة المثيرة للاعجاب . 
ومن فوائد (الایضاح بعد الابهام» الداعية للاطناب به ما يلي : 


۱( تقدیم المعنی الواحد في صورتین مختلفتین احداهما مبهمة والاخری 
موضَحت کما قّمٍ الحسناء ۶ في ل ولا وبعد لك تعرض ن مجلرَة اد تفع 
ال عن وجهها ورأسها ومواطن زینتها. فتنجلي للاعین محاسها . 

(۲) تمکین المعنی فی تفس الْمْتلتّی تمکیناً زائدأ» لوقوعه بعد استشراف 
النفس لیه بالابهام . 

(۳) تکمیل لْة العلم به. لد بدأث ناقصةّ بالابهای وکمْلتْ بالایضاح 
فالشيء |ذا علم ناقصا تشوّفت النفس الی العلم به کاملا. وحصل لدیها ظماً 
(۱) الْكلّه: ستر رقیق متقب ی به من البعوض وغیره. 
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لمعرفته» فاذا استکملت النفس معرفته کانت لذْتها آَشدٌ من حصول العلم به دفعة 
واحدة. ۱ 
* ین له اطرقه ما متتی اتف ۷ 
ال همه کتول الرسول نیما روی البخاري وسلم ‏ من نس قال: قال 
«هرمْابِنْ ادَع ویب مه ان : الحرص علی المال» درل فش 
وایضاعن آبي هریرة: 
« یرال قلب الکبیر شاب في ائتَیْن: ي خث لوط لته 
ومن التوشیع قول الشاعر : 
وا تیم علی ضیم را سه اودَن: عبر ال وانوتد 


ومن التوشیع آیضا قول الشاعر : 


سقنسي في للٍ تیب بقفرها ‏ قیه؟ نها بتر وتیسب 
۰ ۳۹0 مر مره ۰ و ۰ زر ره 
تما زلث في لیلیِن: شعر وظلمء وشمسین: من خمر ووجر ترس 


ومن هذه الطريقة (التفصیل بعد الاجمال» مثل قول ابله عز وج في سورة 
(التوبة/ ٩‏ مصحف/ ۱۱۳ نزول) : 


مسر ی گم 


« 5 عِنَةٌ شور چند أَنّه انا کر قبرا نی کب اه بوم 
۳ 3 ی 
لکش یبا آربهد خر . . .6 [الاية ۲۳۲ 
(۱) هذا التوشیع عند البلاغیین أمّا التوشیع في اللغة فيأتي بمعنی |حاطة البستان بنحو سیاج» 


ویمعتی دخول الشيء ء في الشيء؛ وبمعنی ادارة الغزل علی الوشيعة ومي خشبة المکوك 
والمعنی الأخیر هو الملائم للمعنی الاصطلاحي. وقد یکون المعنی لارل بلتم آیضاً. 


۷ 


فعبارة: «مثها أْعَةٌ حخرمٌ» تفصیل بعد (جمال . 


» ومنها «لاجمال بِعدَ التفصیل» مثل قول اه عز وجلّ في سورة (البقرة/ 
۲ مصحف/ ۷ نزول): 


1 عم مر 


« ی تم بر للع زا نسح دی نآ ید ریم بوذ 
رجنتم زک کرد کامله 1 بای ام کیره راو .6 [الاية ۰۲۱۹۲ 

جاءت في مذه الاية عبارة: «تلْك عسّرةّ کاملة» (جمالاً بَعْد تفصیل» لرفع 
توهُم آن «الواو» في عبارة «وسَبْعَة |ذا رَجَعْتَمْ" هي بمعنی «آوه فتکون الثلاثة داخلة 
في السبعة فجاء ذکر الأیّام کلها مجملةٌ بعبارة «تلك عَشَرَة کاملة». 


سل فو له عز ول في سورة را ۷مصحف/ ۳٩‏ نزول): 

( هروعَد؟ توتی تیک ی رآنتنتها يعشي مک بیکث دنه یک 
َلٌ. 6.۰ [الایة ۱۲.- 

جاءت في هذه الاية عبارة: 1 میقات ره أَرَعن یل (جمالاً بعد تفصیل 
لرفع توهُم آن عبارة: «وأَتَمَمتَاهَا بعشرا تَعني کون «تلائین للةّ» کانَتُ عشرین 
أمثْ بعشر فصارت ثلائین» فذفع هَذا التوهم بالاجمال اللاحق . 

وذکروا من آمثلة الایضاح بعد الابهام ما پلي : 

(۱) قول اله عرٌ وجل : 

« زر رخ آک درك (وج ورستا دک رزرک (چ) آلیت شش هر () روت 


قالوا: کان يكني آن یقول: آَلمْ تفر صَذرك. ووَضفنا وژرك الذي نقض 
ظهر ك ورَفعتا ذکركٌ لکن اضافة در في موضعیّن و «عَنْك» في موضع» تفید 
الابهام وله فتنتشرف النفس للایضاح» وتتَشوَّق للتفسین وبعبارات : «صَدْرل - 


۸ 


وژرل - ذکرك» برتفع الابهام ويرتوي ظماً النفس للمعرفة الذي آثاره التشویق» مع 
نيد واه من تکد وکین توت میب 
و ۰ مصحف/ 3 6 نو 

« اهب ا فرعود َط ((ج) ال رب آشر ی صدری (9) و تیچ 

چ د چد 

الطر بقة بقة الثانية : «ذکر الخاص بعدّ العَام» ونظیره «ذکر لا بعد لام 

المراد لام ه هنا ما کان شامله في معناه لمقابله. لا العام والخاص في 

فا ذخا بمد الا اه علی له تن کته یل من جنس 
العام آو نوعه تنزیلا للتخایر في الوصف منزلة التغایر في الذات . ۱ 

وفائدة دکر العام بعد الخاص التعمیم» وجاء افراد د الخاس اک اهتماماً 
بشأنه» مع ما في ذخاله ضمن العامٌ من تأکید وتکریر ضمنا 

الأأمنلة: 

المثال الأول : 

قول الّه عز وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۷ نزول): 


و مم وم و 


عیظواعل العصلوات وا لعصلوو الوسک وفوموا یوک و . . 

نلاحظ ان الصَّلاة الوشطی - وهي في آظهر الاقوال صلاّ اضر - داخلة 
في عموم لفظ لته لکن خُثْ الذکر وطقث علی عموم الصبلوات اهتماماً 
بشأآنها وتوجیها لتخصیصها بعناية فائقة خاصة وهذه فائدة الاطناب پذکرها» اد 
مي دا في عموملفظ *السلوات» لور تلا في انص: 


1۹ 


المثال الثاني : 

قول الّه عز وجلّ في سورة (البقرة) آیضا: 

من کانَ عَدو له ومعکیکیه وزشلی وجنریل ومیکدل فک ان عَدو 

ٍنْ جبریل ومیکائیل علیهما السلام داخلان في عموم الملائكة ولکن خصٌ 
جبریل بالذکر تحذیرا للیهود من معاداتهم له وضم الیه میکائیل لقيامه بوظيفة 
آرزاق العباد التي بها حياة الاجساد. مقابل قیام جبریل بوظيفة الوحي الذي به حياة 
القلوب والنفوس . 

هذا المثال من عطف الخاص علی العام آیضا. 

المثال الثالث : 

قول اه عز وجل في سورة (نوح/ ۷۱ مصحف/ ۷۱ نزول) حکاية لدعاء 
نوح علیه السلام : 


۳ | 7 رم رت مس م ص ‏ مم 7 
رب اعفر ی ولولدی ولِمن دخل مو موینا وللمومیین والمویتت ولا نزد الظلیین 


تبارا: آي : هلاکاً. 

لقد خص نوح علیه السلام نفسه بطلب المغفرة من ری ولبَعهٌ بطلب 
المغفرة لوالدیه. وأئبع ذلك بطلب المغفرة لکل مَنْ دَخلّ بيتَهُ مُوْمناه فعَتّم 
ومعلومٌ أنّه من دخلْ بيَة مُومناً فأدخل نفسه في العموم وأخیرا قال : «وللمومنین 
والمومتات» ومعلوم آَنْ من دعَا لهم سابقا یدخلون في عموم المومنین آو في عموم 
المومنات فکانه شمّلهم بالدّعاء الأخیر» فآفاد هذا التعمیم بعد التخصیص تأکید 
الدعاء وتکریره لمن ذکروا سابقاً 

هذا المثال من ذکر العام بعد الخاص . 


۷۰ 


المثال الرابع : 

قول الّه عز وجل في سورة (التحریم/ ٩٩‏ مصحف/ ۱۰۷ نزول) خطابا 
لائنتین من زوجات الرسول 335 : 

ون ت و ول اه ند صعت وکا وان تظلهرا هه هر موه وجتربل وصیخ 
امین وال آمی که بعد لک هیر ( . 

فذکرٌ جبریل آوّلا علی سبیل الخصوص وبعد ذلك ذکر عموم الملائكة 
ومعلومٌ آَنْ جبریل علیه السلام یدخل في عموم الملائکة لکن جاء افراد جبریل 
پالذکر ولا اهتماماً بشأنه» وتعظیما لمقامه وشادة بمکانته عند ال 

لد 3 


الطر بقة بقة الثالثة: «التکریر» لداع بلاغي » کقول عنترة بن شداد في بعضص 
روایات معلقته : 


۱ 


یب شون عشر والتَام لها آنطان شر في بان ن لادم 
یعون مر والسیوف ک با نع البوّارق في سخاب مظلم 

َشطان بثر ‏ آي : حبالهُاتي نع بها اللاء. 

في لب اذَْم: آي: في صَذر ارس الأذهم. 

فکزّر عبارة «یدعون عَرّ» في البیتین اد قصّد الافتخار بشجاعته» وبطلب 
الفرسان له في آحرج مواقف القتال . 

والدواعي البلاغية للتکریر متعذدق فمنها ما يلي : 

(۱) تمکین المعنی وتأکیده في نفس المتلقي وزيادة التنبیه علی ما ينفي 
التهمة |ذا کان البیان يقتضي ذلك . 


(۲( التلدذ بتکریر عبارات الفخر والاشادة بالماثر الحميدة ۰ 


۷۱ 


(۳) التنفیس عن التفس بعبارات التحسّر والندم آو الحزن. آو الفرح. 

(8) طول الفاصل في الکلام الذي تدعو الحاجة معه ٍلی التنبیه بالتکریر . 

(۵) المدح آو الذمٌ آو الشتيمة. 

() التنبیه علی تعدّد المقتضي لذکر العبارة المکزرة. 

(۷0) جعل العبارة المكررة فاصلةً في الکلام ذات تأثیر فنّي جمالي بدیع 
مستطرف. کانها آعلام ترفرف علی مفاصیل السّور» آو لوحة مکرّرة علی مقاطغ 
من الطریق . 

مع ما فیها من معنیْ قد یحتاج تکریرا لتثبیته» آو استثارة دافع من دوافع 
النفس به» آو تهییج عاطفة. کالکلیّات العامّة» وکالمعاني التي فیها ترغیب 
آو ترهیب. آو تحذیر آو |نذار آو تشویق آو تندیمٌ آو تخسیر» آو نحو ذلك . 

(۸) آن یکون المکرّر متعلقاً في الذکر الثاني بغیر ما تعلّق به في الذکر 
الاول» ویسمّی هذا «تردیدا» ویکثر فیه الداعي الجمالي الفنی . 

. التعظیم والتهویل‎ )٩( 


اٍلی غیر لك من دواعي بلاغیة. 


آمثلة: 

المثال الأولی : 

ولا عز وجل في سورة (نور/ ۲۶ مصحف/ ۱۰۲ نزو 

« اه نز لسوت وال مر کیشکوزن مبام یسم ن اه 


7 ری ۰ [الاية ۳۵]. 


جاء في هذه الاية تکریرٌ «المصباح» مرتین» وتکریر «الرْجَاجة» مرتیّن الا أن 
المکزر متعلّق في الذکر الثاني بغیر ما تعلّق به في الذکر الأول» فهو ما یستی 
«تردیدا» ولا یخنی ما في هذا التردید في الاية من جمال فتي بدیم . 


۷۳ 


المثال الثانی : 

«مَأیءالاء ریخا نگزبان 469 . 

(حدی وثلائین مرة خطاباً للائس والجنْ المخلوقین للامتحان في ظروف 
الحياة الدنیا . 

۶ ب‌ِ ۶ م2 ح‌ ۳ ۳ ۶ زر مرو 2 2 , 

با آلاء ریکمّا تکذبان: أي: فبای نعم ریکما عَلیکما تکذبان. لِْ نم ال 
علی العباد لا یستطیع العباد احصاءها ومع کل فقرة من فقرات حیاتهم بتتابع 
الساعات والاوقات تمرٌ علی کل فرد مهم نعَمٌ کثيرة وجلیلة وانصرافه الدائم ٍلی 
الاستمتاع بها دون ملاحظة خالقها والمتفضّل علی عباده بها یحتاجٌ تذکیراً بها؛ 
لیقوم بح اللّه علیه في مقابلها» بالایمان والطاعة والحَند والشکر . 

قفي هذا التکریر عقب ذکُر کل فقرة من فقرات آیات صفات الّه في کونه» 
المشتملة علی بعض نعمه آو الانذان بعقابه وعذابه» تنبیً علی حاجة العبد 
المبتلی آن یَذکر نعم اللّه یه دواماً عند کل فقرة من فقرات حیاته ومَوْجَةٍ من 
موجات نهرها الجاري» لثلاً تَجرٌَ الغفلات الی النسیان» فالمعصية فاجتیال 
الشیاطین لفکره وتفسه وعواطفه ودفعه ٍلی السْبْل المزلقة الی الشقاء فالعذاب» 

فجْعلتْ هذه العبارة فاصلة فی السّورة وهذه الفاصلة ذات تأثیر فن جمالی 
مستطرف» مع ما تشتمل علیه من معنیَ یدل علی حاجَة العباد الی ذکر نعم ال 
علیهم مع کل موجة من موجات نهر حياتهم سواء آکانت مما یحبّون آو ممّا 
یکرهون» ما یطمَعُون فیه و ما یحذرون منه. 

المثال الثالث : 

جاء في سورة (المرسلات/ ۷ مصحف/ ۳ نزول) تکریر عبارة : 


۷۳ 


« ومد کیت 9 . 

تسم مرات» انذاراً للمکذبین بیوم لین وترهیباً من عذاب جهنم الذي 
سیلاقونه» |ذا آَصَرُوا علی کفرهم وتکذیبهم وماتوا علی ذلك دون توبة. 

ومع أن کل مرة قد جاءت عقب توجیه قناع بقانون الجزاء الرباني» آو اخبار 
ببعض الاأحداث التي تکون قبل یوم القيامت آو تقدیم لقّطات من مشاهد الحساب» 
آو مشاهد الجزاء بالعقاب آو باللواب» آو تحريك سَوط تهديدي بما سینزل بهم من 
عذاب آلیم. فان تکریرها قد جاء بمثابة فاصلة ذات یقاع فهي تعاد وتکزّر في 
السّورة بفتيّة بدیعت ومضمونها ممّا يستدعي حال المکذبین تکریره» اد فیها هدید 
ووعید» وفیهم مکابرة واصرار علی لکفر عنید» هم یکررون (صرارهم. والعبارة 
تکرّر تهذیدهم بالویل . 

الویل : کلمة عذاب فیها معنی الوعید بحلول عقاب الّه» وورد أَْ كلمة 
«ویل» ام علم علی واد في جهنم 

المثال الرابع : 

جاء في سورة (لقمر/ 4 مصحف/ ۳۷ نزول) تکریر عبارة: 

لو یوم یشک 43 

آزیع مات لانها تضمنت حاً علی تلفّي القرآن وتدبّره وتذکره فمضمونها 
یحمل معنی کی من کیت التکالیف الدينية التي تتطلّبٌ طبائع النفوس تکریرها؛ 
لکثرة شرودها عنها. ورغبتها في التفلّت من واجباتها. 

واختیرت آن تکون هذه العبارة بمثابة فاصلة ذات جمال فّي نی ی فقرات 
من السّورة» فجاءت عقب ذکر موجز قصة اهلاك قوم نوح علیه السلام» وعقب 
ذکر موجز قصة املاك عاد قوم هود علیه السلام» وعقب ذکر موجز فص املال 
مود قوم صالح علیه السلام» وعقب ذکر موجز قصة هلا قوم لوط علیه السلام. 


۷ 


: ۸ 5 : 7 ۳ 1 فِ 

وفي تکریرها عقب عرض موجز کل قصة من قصص مولاء الا قوام شارة ٍلی 
آنهم لو تلقوّا ما آنزل الیهم من ربّهم عن طریق رسلهم وتدبروه» وَوَضعَوه في 
ذاکراتهی وادکروه حیناً فحیناً ما عزضوا آنفسهم للهلاك الشامل المعجَل في 
الدنیا» وللعذاب الخالد المجل ای یوم الذین . 

فمن تنبّه (لی هذه الاشارة من أَمَةَ رسالة محمّد که اتعظ بأحوال الامم 
السابقة» فاشتغل بحفظ القرآن المیشر للذٌکر» واشتغل بتدبر معانیه» وادکرّ آیاته 
حیناً فحیناً عند کل مناسبة داعية. 

المثال الخامس : 

جاء في سورة (الشعراء/ ۲٩‏ مصحف/ 4۷ نزول) تکریر عبارة: 

(و مج کی گت مج و زو نات 60 
جاء به عن ریّه» ثم جاءت کل مرّة من المرّات الباقیات عقب عرض قصّةَ من 
قصّص المکذبین الأولین» فکان لکل مرّة منها داعیتها من القصّة التي جاءت قبلها؛ 
فد تعدَد المقتضي حسَنّ اعادة ذکر العبارة نفسها . 

کان «عَمْرو بُْ هثد» ملکاً في الحيرّة من ملوك العرب» وکان جبّارً عنیدا؛ 
لا ری فی الناس من یدانیه فی الشرف والمنزلة» فاراد آن یستذل الشاعر «عمرو بن 
ب - ۳۳۹ سا مت 
کلثوم» باتخاذ أمّه وصيفة لامّه» فثارت الحميَّة في قلب عمرو بن کلئوم» فسّل سیفه 
وضرب الملك فقتله» وفرّض معلْفته التی جاء فیها 

۹ 7 م 2و 9 ‌ِ ۷ بم ۰ ُ هو وم 

بای مشیشه عمرو بن هند نکون یلک فا قطیتفا 


8 سر مج 


بأع مششه رون هند تطیم با الوشاء و]|زدریت]ا 


۷۵ 


فکرَرٌ عبارته : ی مشیتة عَْرو بَن هثد» لاه في مقام خر واباء لیم 
وبیان عَذُره في قتل الملك اد آراد الملك لاله واهانته . 

للم :الیل : هو الملك دون الملك الاعظم. 

قطینا: آي : خدماٌ. 

ویمکن القیاس علی هذه الأمثلة مع ملاحظة الداعي البلاغي في کل منها. 

توجد تعبیرات یِظنْ نها من التکریر» ولدی البحث والتدبر والتحریر» یظهر 
آنها لیست من التکریر فعلی دارس التصوص ومتدبرها آن یمن فیها النظر طویلا 
حتّیْ لا عطيٌ النص حکماً لیس هو له. 

فمن ذلك ما جاء في سورة (الکافرون) ومنها ما یکون المقصود فیه مختلفا 
في الالفاظ المکرّرت اختلاف آمکنة. آو اختلاف آزمان آو اختلاف آنواع 
آو آصناف آو آفراد» الی غیر ذلك. 

ود و 

الطريقة الرابعة : «الایغال) . 

الایغال في اللغة: الامعان في التعمّق والمبالغة في الابتعاد» یقال لغة: أوَعْلَ 
في البلاد» [ذا ذهب فیها وبالغ وآبعد. وأوَغل في السَیر [ذا آسرع فیه وابتعد. 

والایغال عند البلاغبین : هو ضافة آخيرة تأتي في الکلام بعد انتهاء المقصود 
منه. لکتّها ات فائدة ما» والداعي لها قد یکون الاحتیاج الی القافية في الشعر» 
آو ٍلی تناظر الفقرات في النثر» آو استغلال حالة طارئة عرضت للمتکلم آو غیر 
ذلك . 


۷۹ 


فقال : مَْ ینقضی کلامه قبل انقضاء القافیق فذا احتاج ها آفاة بها مَْنیَ. 
قیل: نحوٌ مّن؟ 
قال: ذو الرَمَةٌ حیث یقول: 

قف العین فی آطلال مد قاسال . زشوماً کأخلاق الرداء ال 
فَمٌ کلام بالردای ثم قال : «لْمْسَْسَل» فزاد به شیثا ثم قال: 

َضَنْ اثني يْجُدي عَلیّتَ سُوالْها خموعا کتبذیر الْجْمَان الْفْصَ| 
تم کلام بالجمان ثم قال: «المفصّل» فزاد شینا. 
قیل : ونخو مَنْ؟ 
قال : الاعشی لد یقول : 

کتاطح صَخرء یوم ألِفلقیا فلم یضزهاوآزهی فرته الرعل 
فَمْ کلام بیضرها. فلمّا احتاج الی القافية قال: وأومی قرئه الرَعلْ فزاد 
قال السائل : وکیف صار الرعلٌ مفضّلاً علی کل ما ینطح؟ 
قال : لاه ینحط من قلة الجبل علی ره فلا یضده. 
» ومن الایغال قول الخنساء في رثاء آخیها «صخرا. 

ون س ام هد به ک اه عَلم في راسه نار 

تم المقصود بقولها : «کائه علم» ولمّا احتاجت الی القافية آضافت خاتمة 

هت «في رأسه ناژ» فبالغت في بیان أّه رجل نتم به ادا 
۵ ومنه قول امریء القیس : 

کأَدْ عون الوخش حول خبایتا ورارخت لجع الزي لَم نشب 


۷۷ 


الحَرُع: خرز يماني فیه سواد وبیاض» یشبّه به عیُونْ الوحش» قال 
الاصمعی : الظبی والبقرة |ذا کانا حیین فعیوئهما کلّها شود فاذا مَاتّا بدا 
بیاضها . 
۳ سم ٩‏ مر - ِ مر ۳ 
وقد شبَهها امرژ القیس بالجَرعی لانها عون ما صاد من الوحش» وحقق 
بزیادته» الْبیهٌ الذي آراده. 
۵ ومنه قول زهیر بن آبي سلمّی: 
5 مس ره ٩‏ ه ۰ رِ مر 9 مر ۳ سس ام م ور 8 
کل فقاء المهن في کل منز تولن به حب الفتالم بحطم 
لْعهُن : السّوف المصبوغ آلوانا. 
الفنا : عنب الثعلب» نبات له ثمر بعناقید صغار الحتب» کحت العنب. لذا 
نضج احمرّء آو کان مختلط الالوان حمرة وخضرة» وباطن هذا الحبٍ آبیض. 
لقد تم کلامه بقوله «حپٌ الفنا» ولمّا احتاج الی القافية قال: «لم یحطم» 
فجاء بزيادة اٍيغالية مفيدة فیّد با المشبّه به محافظةً علی سلامة تشبیهه . 
۵ ومنه ما کان هارون الرشید یعجب به» وهو قول «مسلم بن الولید»: 
دا اعَلث ما فوابة شارب . مش به مَشْی الْْقَیّد فی الْوَخل 
4 رها و هو م ۶ و 
دوابة : الذژابة من کل شيء اعلاه . 
آي: اذا عَلَ دول شارب الناشیء من قومنا جعلته یمشی متبختراً متثاقلا 
وکان الرشید یقول: قاتله ال أمّا کفاه آن یجعله مقیداً حتی جعله فی وخل. 
فعبارة افي الوحل» ایغال. 


۷۸ 


وقول الّه عزٌ وجلّ في سورة (یس/ ۳۹ مصحف/ ۶۱ نزول): 

« وا ین آقصا ألمِيَة تمل یی عال بنقوير نیوا آلمزساییت (ز نیوا من لا 
ملک آجرا وم هدوت( . 

لقد تم المعنی المقصود بیان هم مُرسَلُونَ یعون الی الحق» ولا بسآلون 
لناس آجراً فلیس لهم مصلحة لدی من یدعونهم لی دین ال وبعد ذلك جاءت 
جملة: «وَهُم مُهْتدُون» ایغالا. نکن مولاء المرسلین مهتدین» آأي: یسلکون في 
آعمالهم وأخلاقهم وکلْ تصرفاتهم سبیل الهدایق دلیل علی صدقهم. وهذا یدعو 
الی اتباعهم وعدم رفض دعوتهم . 

ه وقول اه عر وجلّ في سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/ 4۸ نزول) خطاباً 
لرسوله یلح به کل داع ٍلی الّه من بعده : 

« تتوَّعل ان زک عل ال امین ( نک لا شنیع الم رم الم لاه 
بت () وم آت یبدی آلتني من مهم ان شیم الا من رین ایا فهم 
شنلغوت ( > . 

ِنْ عبارة (ذّ ولا مُذبرینَ4 جاءت ریغالاً لتاکید کون الصُمّ لا یَسْمَعُون 
الدعاء . ۲ 

وفائدة مذا الایغال الاشارة الی ان الاأصَم ٍذا کان مُواجها لمن یدعوه» کان 
قادراً علی |ذراك نّه یدعوی من تحريك فمه وحرکات جسده عند التکلّم . لکنه اذا 
کان مُذبراً مبتعداً لم یسم صوتاً ولم یذ حرکةّ دالٌّ علیه . وفیه هنا آیضا مُراعاة 
کژن المتحدث عَنهم صماً صَمَماً معنویا بکثرهم وعدم ايمانهی وهولاء قد 
یسمعون بعض سماع دون أنْ یور فیهم حالةً المواجهة فاٍذا ولا مُذبرین لم 
یسْمَعُوا شیتاء فآفاد هذا الایغال معاني نفيسة. 

وقول ال عزرٌ وجلّ في سورة (الذاریات/ 9۱ مصحف/ ٩۷‏ نزول): 


۷۹ 


4 که ۱ 


وف او رنقگ وما دون( فورب السلر والزض لح ینل ما تک تطنود 9ج 4 . 

ِنْ عبارة: لا اک تتطقُونّ4 جاءت یغالاً بیماً بعد انتهاء المعنی 
المقصود لذ شبّه ضَمَانٌ الرزق للعباد الذي یحرکون آفواههم علیه في طعامهم 
بقدرتهم علی النطق حینما ینطقون آي: کما آقدرکم ال علی |خراج نطقکم من 
آفواهکم آقدرکم علی کسب آرزاقکم وادخالها لی بطونکم عن طریق آفواهکم. 

چ 3 

الطريقة الخامسة: «الاعتراض؟. 

الاعتراض في اللغة: الدّخول بین الشینیْن حتی یکون الداخل المعترض 
فاصلا بيتهمك ویسمّی «عارضا؟ آي : حائلا ومانعاً بینهما ومنه اخذ الاعتراض في 
البلاغة والنحو . 

الاعتراض اصطلاحاً: آن یی في أنناء الکلام آو بین کلامین متّصلیْن في 
ماهماپجمل آ کر لمح ها ناراب که سوی دفع الایهام . 


فاذا کان لدفع الایهام فهو من طريقة (الاحتراس - التکمیل) الاتي بیانها ان 


شاء الله . 
(۱) التنزیه والتعظیم. 
(۲) الدعاء. 


۳0( 9 ما خر ی مب رای ند سمل 
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(۵) التقریر في نفس السامع . 


(0) التصریح بما هو المقصود. 

(۷) الاستعطاف. 

(۸) انتهاز الفرصة المواتیة» والمبادرة لبیان أَمْرٍ ذي أَهمیّة. الی غیر ذلك . 

ووجه خسن الاعتراض اهَال افص المواتية اد والبیان آو التعبیر عما 
في النفس مع مجیله مجي» غیر المترقب. فیکون كالشيء السَاز الذي يأتي 
الانسان من حیِْث لا یحتسب . 

ولحسنه جاء في آرفع الکلام اعجازا» وجاء في آقوال الفصحاء والبلغاء. 
أمتلة: 

المثال الأول : 

قول الّه عز وجلّ في سورة (النحل/ ۱٩‏ مصحف/ ۷۰ نزول): 

رون کت وله ماوت > . 

عبارة: «سبحانه» جملة اعتراضية بین کلامین متصلین في معناهما للمبادرة 
لی تنزیه اله عن آن یکون له بنات والتشنیع علی من جعلهْنْ له بتصوّرهم الفاسد 


وأقوالهم الكاذبة. 
المثال الثاني : 
قول الّه عزٌ وجلٌ في سورة (الفتح/ 4۸ مصحف/ ۱۱۱ نزول): 


۱ مر همع 


«لََد صدَفک ان رسوله المیا بان لَنحلنَ المسجد | 
محلَیَ زء وسکم وممَضرت لا افوست . ۰ .6 [الاية ۲۷]. 


نامزمه 


لحرام زٍن شاء ء#امنینکت 


عبار : : «ِنْ شاء ا» جملة اعتراضية في آثناء کلام مت في معنه» للمیادرة 


(لی تعلیم الممنین آن یقولوا في کل ما یرجون وقوعه آو یریدون ایقاعه مستقبلا: 
«ِنْ شاء اه ) وتعلیمهم کیف یکون |دخال هذا التعلیق علی مشية الّه في کلامهم . 


۸۱ 


المشال الثالت : 

قول اه عر وجلّ في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) : 

« وعلوناک عن المحیض فل هو دی َاعتراو سم ی المجیض ولا ره عن 
آلموّینیرت .۰ .. 

لت عبارة: اد له یُْحبٍْ این وَیْحثْ امین 4 عبارً اعتراضيّة» بین 
کلامین لین في معناهماء فقوله تعالی: «نسَاوکم حَرثٌ لََمْ4 متصل بقوله: 
«وض من حَث آمرکم له وجاءت العبارة الاعتراضيِة للمبادرة ٍلی الحت 
علی الطهارة واجتناب الاذبار والبّوبة من انم تیانها الذي ربّما کان یفعله بعض 
الازواج قبل البیان القراني . ۲ 

المشال الرابع : 

قول الّه عزٌ وجلّ في سورة (هود/ ۱۱ مصحف/ ۲ نزول) ضمن عرض 
قصة اغراق قوم نوح علیه السلام : ۱ 

« وَقبل یتازش ابلیی ماءل وتسعاه آقلي فیس امه وی ار واستوت ع الیو 

جاءت في هذه الاية لاث جمّل اعتراضيّة بين کلامَیّن متّصلیْن في معناهما؛ 
وهي: «وغیض الماء وقضی الم واتوث عَلی الْبُودي»." 

هذا الاعتراض بهذه الجمل الثلاث آفاد آدْ مضمونها قد حَصّل بین زمتّي 
القولیّن المتصلیّن في معناهما: [وقیل. ۰۰ - وقیل.۰۰]. 

ویلاحظ آَنَ جملة: «وقَضي الأمْر6» اعتراض في اعتراض» اذ الجملتان: 
«وّغیض الماء» و «#واسْتَتْ عَلَیْ الجودی» متصلتان في معناهماء وجاءعت 
«وَقَضي ار معترضة بینهما. 


۳۹۹9 


۸۲ 


المشال الخامس : 

قول الّه عرّ وجلّ في سورة (الواقعة/ *۵ مصحف/ 4 نزول) : 

11 آشه یوقم جوم (وج و سم تون عظیم (9) و بان 
م43 

في هذا اعتراض بین القسم وجوابه بقوله تعالی: «ونهُ لَسَمٌ لو 
تَعلَمُونْ - عَظیم6 للتنبیه علی عظم هذا القسم مع الفرصة المواتية. 

واعتراض في داخل الجملة المعترضة بین خبر «ِنْ» وصفته» بجملة «لر 
تَعلمون» للتنبیه علی آن المخاطبین یجهلون عظمة مواقع النجوم. 

قول العباس بن الاحنف : 
تا لب با وم وا  -‏ قمايي في لش من أّب 

ظلوم: ام صاحبته . والأرب: الحاجة. 

في هذا البیت اعتراض بٍ بین الشرط وجوابه بنداء من یَحبٌ والمبادرة | 
الدعاء بان لا تم مضمون الشرط. والداعی له المبادرة ٍلی استعطاف «ظلوم» التي 
یِحبها» وسوال ال آن لا یتم هجرها له والدافع له فی نفسه رغبته فی وصلها 

قول عوف بن ملحم الشيباني یشکو کیره وضعفه : 
ان ال انیس - وبلفتّ.ا- ‏ قذ احوَجّث سَنعي الی ثرجمان 

فجملة : «ریلَشَهاه جملاً اعتراضيةً دیق استخلت فیها المناسبة استغلالا 
حستاً لیدعو لمن یخاطبه بطول العمر . 


۸۳ 


المثال الثامن : 

قول آبي الطیّب المتنبّي : 
ر 2 م ۹ ۳ ۰ 7 ۳ ۳ مِ وک مه ۰ و 
وخفوق قلب لو رایّت لهیبه -ياجتتي - لرآیت فیه جهتّما 

قوله: «یا جَنی» جملة معترضت والداعی لها الاستعطاف» واستغلال 
المناسبة ليجري مطابقة بین الجنة وجهئّم . 

قول ابن میّادة: 
فلا مُجْرهُ یبدُو - وفي الیأس راحة- ول ول یی و لکافتکارمد 

وله (وفی الیس راحة) جملةً اعتراضيّة جاءت تعلیلا لأمر من المستغرب 
آن یکون مطلوباً. وهو برامُ الهجر وعدم التردد فیه ٍذ المحیُون لا یطلبونه عادق 
فبادر لبیان السبب فجاء بالجملة الاعتراضیقف وهی مبادرة حسنة. 

ع عد مد 

الطريقة السادسة : «الاحتراس < التکمیل». 

الاحتراس: آو التکمیل: اسمان أطْلقا علی مسئّی واحد» هو زيادة اطنابیه 
في الکلام یف بها المتکلم (یهاماً اشتمل علیه کلامه . 

ویکون هذا الاحتراس حینما يأتي المتکلم بکلام یوهم خلاف ما پرید» ويأتي 
بغده بکلام یدفع به ذلك الایهام» ومثل هذا یوج في آرفع الکلم لتحقیق غرض 
بلاغي» وقد یوجد في کلام آهل الخطب الارتجالية علی سبیل التدارك لما جاء في 
کلامهمفقطنا له فاحترسوا کل 


۸8 


4 


امثلة: 

المغال الول : 

قول ال عزٌ وجلّ لموسی علیه السلام کما جاء في سورة (النمل/ 
۷ مصحف/ ۸ نزول) : 

« ول یک نی یب عخرج باه ین عر سویر نی نع عم ال عون وفرمید 


ان عبارة: تخر بیضاء6 قذ توهم آنْ بیاضها رما کان عَنْ برص» فجاءّت 


وگ 


ام فا یا 


المثال الثانی : 
قول طرفة بن الْعبد من قصيدة یمدح بها قتادة بن مسلمة الحنفي» علی ما 
کان منه تجاه قومه اذ بذل لهم في سنة آصابتهم: 


۱ دیارك - غیر و ها - 2 تن الب ود هه 
الصوب : المطر بقدر ما ینفع ولا يژذي . 
الدّیمة: المطر یدوم زمانه في سکون . 


_ 


تهمي : تسیل . 

قوله: «عْبرَ مُفْسدها» تکمیل احتراسي لان سْعْیا الدّیار بمطر کثیر قَد 
یفسدهاء فدّفع هذا الایهام بالاحتراس الذي جاء به. 

المثال الثالث : 

قول کعب بن سَعد الغنوي : 
لبم ادا ما الحلم رین أهلة مَع الحلم في ین الْعَدو مهب 

في هذا البیت احتراسان کمّل بهما الشاعر کلامه: فقوله: «ذا ما الحلم 
زين آهله احترس به لدفع توهم آن یکون حمله عن ضعف؛ وقوله افي عین 
العدوٌ مهیب» احتراس اخر . 


الطريقة السابعة: «التذییل». 

التذییل : تعقیب الجملة بجملة آخری تشتمل علی معناها توکیداً لمنطوقها 
آو لمفهومها وینقسم الی قسمین : 

القسم الأول: مّا يجري مجری المثل» وهو ما استقل معناه واستغنی عمّا 
قبله» مثل قول الّه تعالی في سورة (الاسراء/ ۱۷ مصحف/ ۵٩۰‏ نزول): 

« وف نرق ول ردیل کن رو . 

جملة لد الباطل کان زموقاً تتضیّن معنی الجملة التي جاءت قبلها؛ 
فهي طناب علی طريقة التذییل» وعبارتها ممّا يجري مجٌری المثل» وهي تکد 
منطوق الجملة التي جاءت قبلها . 

القسم الثاني: ما لا يجري من التذییل مجری المثل» وهو ما لا یستقل معناه 
عمّا قبله» کقول ابن نبا السَعُدي: 
م ییق جودة لي میا له نرفتتي اضعب الثنیا بل ال 

فالشطر الثاني من هذا البیت تذییل اد مَفهوم الشطر الأول» وهو لیس مما 
يجري مجری المثل . 


(۱) قول ال عزٌ وجلّ فی سورة (الأنبیاء/ ۲۱ مصحف/ ۷۳ نزول) خطابا 
لرسوله : 
ء 
۳ 7 مک ما هه منم 
« وم جعلنا لش ین ی الخلد ین مت فهم الکلدون 9ج . 
ان جملة «آفان مت فَهْمْ الخالدُون» تذییل یوکّد منطوق الجملة التي جاءت 
قبلها» ومي ممّا يجري مجری المثل . 


)۲( قول له عز وجلٌ في سورة (سباً/ ۶ مصحف/ 6۸ نزول) : 


۸۷1 


(جتتریت کت برع خی زا گنر مور ت 
المعجّل بالعقاب المهلك الشامل للقوم الا من کان کفورا. 
(۳) قول الحطیتة: 
ور عٌ بنطی علی الْحَند مالَْ. ومن یط مان امَحامد یُحمَد 
الشطر الثانی من هذا البیت تذییل یوکد منطوق الشطر لول منه» وهو مما 
يَجُري مجری المثل فهو تذییل جمیل . 
(6) قول آحد الشعراء لمن آعطاه وم علیه : 
أَنتذت بالمَمٌْ ما نیت من حسن لیس الکریم اذا آغطی بمتٌان 
الشطر الثانی من هذا البیت تذییل یکد به الشاعر مفهوم الشطر الاوّل منه. 
وهذا التذییل مما يجري مجری المثل» فهو اطنابٍ تَذیبلیْ جمیل . 
(6) قول آبي الطیّب المتنتي: 
ما کل مایسلی الْمَرء بذرکه تجْري الریاحٌ بعا 51 تعْتَهي السْفنْ 
الشطر الثانی من هذا البیت تذییل أکدٌ به الشاعر منطوق الشطر اون من 
وقد جری مثلا . 
قال العكبري : وهو من آحسن الکلام . 
(3) قول زهیر: 
ترا لا اجه مته کل تنطیه انذي آنت مائله 
الشطر الثانی من هذا البیت «تذییل» آکد به الشاعر منطوق الشطر الاول منه» 
وهو لیس ممّا يجري مجری المثل . 


۸۷ 


(۷) قول الشاعر : 
ولقذ عَلنث این مشي لو انسیا یال تطیشن سهّانها 

الشطر الثانی من هذا البیت «تذییل» آکد به الشاعر منطوق الشطر الأول من 
وهو مما يجري مجری المثل . 

ده 9 

الطريقة الثامنة : «التتمیم». 

التتمیم : الاتیان بفضلة مفيدة في کلام لا یوهم خلاف المراد. 

یلاحظ آن قید «في کلام لا یوهم خلاف المراد» قد ضیف هنا للتفریق بین 

أمتلكة: 

(۱) قول الّه عز وجلّ في سورة (الانسان/ ۷۲ مصحف/ ٩۸‏ نزول) یصف 
الابرار : 

« یومع خی یکی ونم و( یتک لبق ید ی جر وا 
شخای». 

قالوا: عبارة: «عَلِی حبَه جاءت تتمیماً مفیدا حصلت به المبالغة في نم 
حریصون جداً علی طعام الطعام علی الرغم من حَهِمْ له وتعلق شهُّتهم بهی 
فالا طعام فی هذه الحالة آبلغ فی الدلالة علی ابتغاء مرضاة اللّه» وهو بسیب دلكث 

آقول: ان عبارة علی خبّهٍ» قید لازم لاذخال المطعم للطعام في مرتبة 
الابرار» وهي فوق مرتبة المتقین الذین یکفیهم آن یطعموا الطعام الواجب علیهم آن 
یطْعموه. ولو کان هذا الطعام غیر محبوب لهم. 


۸۸ 


ونظیر هذا الْقیّد القیدٌ الذي جاء في الاية (۱۷۷) من سورة (البقرة) فهو قید 
لازم حتی یکون من يژتي المالٌ مرتقياً ببذله ٍلی مرتبة الابرار» لٍذ قدّم عملا هون 
من آعمال الب فأعمال الب توس في الخیر زائدً علی آعمال التقوی. 


(۷) قول ال عزٌ وجلّ في سورة (الاسراء/ ۱۷ مصحف/ ٩۰‏ نزول) : 


« سبح ارت آنری بمبّیوء لا مر المسجد الکرام ٍل المچد الصا ای بترگا 


حول . رپِپِ« ۱]. 


۱ 
م ال 


جاءت فی هذه الاية کلمة «لیلا» تتمیمً» وذلك لانْ الاسراء لا یکون الا 
باللیل» وفائدة هذا التتمیم الاشارة الی قصر المدّة التي حصل فیها الاسراء ذهابا 
وعودة. والاشارة الی أنْ لیْل خصائص من نفحات ال واکراماته التي یفیض بها 
علی بعض عباده . 

(۳) قول «زهیر بن آبي سلْمی» یمدح «هرم بُن سنان». 
۵ مرگ سم ۱ ۳ 2 رگ و2 0 2 ور مر 
من یلق یوم عَلیْ علاته هرماً یذق السَمَاحة منه وادی خلقا 

علی علاته: آي : : علی کل ال من آحواله» في انشراحه وانقباضه وسروره 
وحزنه ویْسْره وعسره. 

فقد جاءت عبارة «عَلیْ علاته» تتمیماً جمیلا ذا فائدة. 
2 وم سوم ی ۳ 


1 


فقو سل تم کر کلب هیا لاه 
فائدة حسنة. فهو «تْمیم» تخلص به من تَهْمَةَ تأثیر کبر السنْ علیه . 


۰ 4 سر 
زيادة آفادت 


۸۹ 


(۵) قول المعري: 
واثي وان کنْث ااخبر زعانه لت بعانم تستطفه الاأوانل 

فقوله : «وانْ کت الاخبر رَمَانه» کلامٌ لم یدفع به ایهاما؛ الا زيادة آفادت 
النبیهٌ علی آنْ المتأعرین قَد یاون بما لم یأت به دمن وأنْ مقولةّ: ما تركٌ 
الاوّل للاخر شین مقولهٌ غیرز صحيحة. فهذا القول «تتمیم» آشار به ٍلی رد مقولة 
باطلة : 

)٩(‏ قول المتنبي في صباه یمدح محمّد بن عبید له العلوی: 
1 و ۶ اب و و وم مس چم وا 
نه آیاد الم بت مدمه ول اعدا 

آي: له آیاد محسناثٌ الی» آو سابقةٌ الي اعد بَعْضها ولا آستطیم آنْأعَدَدَ 

ور و 

فعبارة «ولا اعَدّدها» جاءعت زائدة علی المقصود من القول» ولم تدفع 
یهام لکتها زيادة مفيدة آشار بها الی كثرة آيادي ممدوحه؛ فهو لکثرتها غیر قادر 
علی آنْ یعدّدها محصیاً لها فالعبارة اذن «تتمیم» جمیل . 

"۷ قول الحصَیٌن بُن الخمام: 
خ رز بر وا - و ۳ ۳ و مر 7۳۳ ی ۳۳ 
سا علیْ غاب تدم کلومتا ولکن علی آقدامتا تقطر الدّما 

الشطر الثاني من هذا البیت زائد علی المقصود من القول» ولم یدفع یهام 
فهو تتمیم أکدّ به الشاعر أه وقومه شجعان یواجهون المقاتلین بصدورهم ولا 
یفرون مُذبرین» فاذا آصابتهم الکلوم «آي: الجروح» في الحرّب کانت من جهة 
وجوههم فتتساقط الدماء علی آقدامهم» ولم تکن من جهة ظهورهم . 


دج ع 


۹. 


الطر يقة یه التاسعة : «الطرد والعکس؟. 
الطرد والعکس: هو آن یت بکلامیّن رز کل مثها بمنطوقه مفهوم الثاني 


فهو من الاطناب ذي الفائدی وفائدته تأکید منطوق کل منهما لمفهوم 


(۱) قول ال عز وجل في سورة (التحریم/ 17 مصحف/ ۱۰۷ ) 
« ای ان مامتا فرا شک وآهیک ترا وفودعا اس واجارةه علما میکه 


سوه و رم 


شداد لَابعصونَ له ما رهم ویفعلوت اسرد > . 

جملة: ۷۴ یِعضُونَ ال ما مره تفیذ بمنطوقها نفي المعصية عنهم 
وتفید بمفهومها بات الطاعة لهم . 

وان جملة: «یلوْ ما یمن4 تفیدٌ بمنطوقها اثبات الطاعة لهم وّتفید 

(۲) قول الّه عز وجل في سورة (النور/ ۲۶ مصحف/ ۱۰۲ نزول): 

یتآیها ری ماما تنج ان ملکت ایتک ورن لر یلوا للم منکر کت مرب 
لو جر موه مود ایک نهر لبم صلز: ورد ند 
کر ولاعهم ام بعد دشن و آفزیک مر بتضکم عل بح کتالا کت ببین آقه لحم ال بل 
وال مر عکم 4 . 

جاء في هذه الاية الم بالاشتلذان في ثلائة آوقات» وهذا یفید بمفهومه عدم 
وجوب الاستذان في غیرها. 

وجاء بعد ذلك رَفع الجناح عن الطواف دون استتذان في غیر الأوقات 
الثلائت» وهذا یفید بمفهومه وجوب الاستثذان فیها. 


۹۱ 


فکان کل من القولین مقرّرا بمنطوقه مفهوم الثاني منهما» وهو من التأکید 
اللطیف . 


الاستقصاء : هو آن یتناول ی بیان معنیٌ» فیستقصيهٌ من کل جوانبه» 
لا یت لمَنْ یتناوله بِعده مقالاً (ضافیاً فیه ‏ ۱ 

ومن الامثلة الرائعة للاستقصاء قول الّه عزٌ وجل في سورة «البقرة/ 
۲ مصحف/ ۸۷ نزول) للتحذیر من [بطال آثر الصدقات بالمن والاذی : 


۳ مرح رم 


۵ آبود ا عدکم آن تکوت مر جَکَة 4 ین تَضل وتاب تجٍی من تحتها الانهد رها 
من کل مربب وآصابه الکبر وم دریه سا قاصابها اعمای فیه ان فحَفَتَ گلالاک 
بت کم ی یت ملک منوت 4 . 

نلاحظ فی هذه ۳۹ استقَصاءٌ عجیبا. 

الاقتصار علی لفظ «جیّ» کان کافیا» لکن لم یأت في الاية الاقتصار 
علیه» بل جاء فی تفسیر الجنة آنها من نخیل وأعناب آشرف الأشجار عند العرب» 
فکشف ال بهذا البیان َنْ المصاب باخراق الجنة َشد وأعظم من کونها مجرّد جنة 
عادیة . 

وبعده زاد قوله تعالی: «تَجَري من تختها الاْهار» فصوّر بهذه الزيادة مبلغ 
عنایه صاحبها بها . 

وأضاف بعد ذلك وصفها بقوله: «ل فا من کل الّمَرات4 فاتّی بکلٌ ما 
یکون في الجنان لاظهار شدّة حزن صاحبها علیها ٍذا نزل به (عصار فأحرقها . 


۹۲ 


وقال بعد ذلك في وصف صاحبها: «رآصابه الْکبَرّ» والانسان حینما تکبر 
سئه پشتد حرصه علی بستانه وینقطع ال من غاد تشجیره والعناية به. 

وأتیع ذلك بقوله: «ولهٌ ذريةٌ ضعفاءه فآبان بهذا مبلعْ لَهفْت » علی جنته 
من أجل ذُریّته الضعفاء. 

بعد هذا الاستقصاء فی وصف الجنّة» ووصف حال صاحبها ومبلغ تعلقه 
بها وحرصه علیها قال تعالی : 

«فاصابها اعصَار» والاعصارٌ أشدٌ الظواهر الكونية المهلكة للجتات ولم 
یقتصر علی ذکر الاعصار بل آضاف قولهٌ: فیه تاره وهو أَغَت آنواع الاعاصیر 
المهلکة. 

وقدم آخیراٌ فقرة الختام التي تم بها آحداث المأساة فقال تعالی: 
#9فاحترقت؟۹. 

وکان هذا الختام آخر استقصاء صارت به الجَة البديعة المثمرة رمادا. 

کذاك حال من مغ صلتهبلمن ولاف 

ما آروع هذا التمثیل و وه تتعْعاً واستقصاء للجزئیات حتی لا مزید 
علیها . 

آقول: حشت الاستقصاء هذا الشاهد القرانی» لاأننا لا نکاد نجد فی غیر 
القرآن استقصاءٌ بدیعاً لا فی الَْص المطولة. 

جع 3 

الطريقة الحادية عشرة: «التعلیل». 

التعلیل : زيادة في الکلام عن آصل المعنی الذي یِعَصَذٌ التعبیر عنه لبیان 
علت آُو سیب آو الدلیل علی صحته آو نفعه وفائدته . 


۹۳ 


وفائدة التعلیل الشامل لبیان العلة و السبب آو الدلیل : 

۱( الاقناع بصحة الکلام» آو بفائدة العمل بمقتضاه. 

(۲) تولید الدافع الذاتي للعمل بمقتضاه. 

(۳) زيادة تقریر مضمون الکلام بذکر علته» لانْ الفوس آکثر استعداداً لتقبل 
الاخبار آو التکالیف المعللة المقرونة ببیان آسبابها وأدلتها» ممّا لو قدمت لها 
الأخبار آو التکالیف مجردة من ذلك . 

فیکون تطویل الکلام بالتعلیل وبیان الدلیل اطناباً حسناً مفیدا. ذا آثرٍ في 
نفوس المتلقین له. 

وغالب ما جاء في القرآن من تعلیل قد جاء بمثابة جواب سوال مقدّر ذهناً 
غیر مذکور في اللفظ . 

أمخلة: 

(۱) قول عز وجل في سوره (۳۳۵/ ۶ ۸ مصحف/ ۸۸ نزول) : 


اً رت شم 


« نها ال ما 6 کتیشر که تاتبتوا وانووا مه گنها 2 
ننلخورک ۹ . 

ان عبارةٌ: «لعََکم تلو هي بمعنی لفْلخوا علی سبیل الرجاء. 

لقد تم المطلوب بعبارة «فاُوا وادکرُوا ال کثیرا» لکنْ جاء التعلیل بعدها 
لتولید الدافع الذاتي للعمل بهذا المطلوب . 

فزيادة التعلیل قد کانت طناباً نافعا. 

(۲) قول الّه عز وجل في سورة (المائدة/ ه مصحف/ ۱۱۲ نزول): 


و سمع 1 ج و سا چم 


جات مک ۳ 2 مج مر سح و هگ 
« انا الب ءامنوا رتم والمییم والصاب ولَلم رس من عم لین جیوه لمح 
وف سم سس ح ۵ مر ج خيي عم سر مرت رت مرم ور مت 


تم ی ید این نی َع کم موه والفضاء نی مر والمیسر ویس عن و 


۹ 


في ذا النص افترن التهي عن الخمر والمیسر والأنصاب والأرلام بییان العلة 
آو السبب آو الحکمة. لتولید الدافع الذْاتي لاجتنابها. 


۰ رجسٌ من عمَّل الشیطان . 

و واجتتابها سَبّب ُرْجَیْ معه الفلاح. 

۵ والشیطان پرید آن یوقع العداوة والبغضاء بین الناس في تعاطیهم الخمر 
والمَیس وید آن دهم بهما عن ذکر له وعن الصلا. 

مذه الأسباب كافية لآن تجعل ذا الب یْحَقّ المطلوب اجتنابّه في النص . 

فزيادة التعلیل في النص قد کانت طناباً نافعا. 

(۳) قول ال عز وجل في سورة (التین/ ٩۵‏ مصحف/ ۲۸ نزول) خطابا 
للمکذب بالدّينونة والجزاء : 

جاگ یچ یک تفکیم ی 

جاءت آية لیس ال باخکم الْحاکمینَ» لیلاً علی الدينونة والجزای لأن 
آحکم الحاکمین لا یمن عقلاً آن یُسََیٌ بین المسلمین والمجرمین 

(6) قول الّه عز وجل في سورة (العنکبوت/ ۲٩‏ مصحف/ ۸٩‏ نزول): 

وم جلهد قاکما جهد شین مهن الملمین رج . 

آي: ومَن جَاعَد ایتقاء مَرضاة اللّه فنه تما اد لیْمَنَ لنفسه عند اه ثوابً 
عظیم وهو بجهاده لا ضیف الی مك ال شیتا 

|۱۳ 

فجاء الجواب التعليلي بعبارة: نله غن عَن العَالمینَک آي: ان ال 


ه۹ 


قادرٌ علی نضرة دینه دون مجاهدة المجاهدین المزمنین» لکن ابتلاء‌هم في الحياة 
الدنیا اقتضی تکلیفهم بالجهاد لنصرة دینه» وتركٌ الامر للأسباب التي وضعها 
للناس . 
4 3 

التفسیر : ۳ بکلام هک سا لازالة ما فیه من لبّس 
آو خفاء . 

ولمّا کان التفسیر زيادة في الکلام مفيدة کان اطنابا حسناً کلّما اقتضاه الحال» 
ومن التفسیر آن یوتی بالمرادف الأظهر بعد المرادف الأخفی. 

آمنلة 

(۱) قول ال عز وجل في سورة (المعارج/ ۷۰ مصحف/ ۷۹ نزول): 

‌ #ن لانسن خن لوعا لو امس لش جزوعا (رج) وود مه افعیر منوصا لو 9 

جاءت الایتان ۲۲۱-۲۰۶ من هذا ال مسرت تین لمَعتی کلمة «ملوع» کما 
قال آبو العالية وغیره من قدماء هل التفسیر . 

فالْلُوع: مو الذي |ٍذا مه السرٌ کان جَرُوعا» واذا مه لیر کان منوعا. 

وهذا التفسیر لم یضف الی المعنی الذي دلّت علیه کلمة «هلوع» شیتأًء لک 
کان مفیداً لا شرح معنی کلمة هلوع فهو ٍطناب حسن. 

(۲) قول ال عزْ وجلّ في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) خطاباًلبني 
!سرائیل : 

«و تم تن ال فَرعَون یمک سوه المتاب یو یناه وکستحیوت 


زاهک ویک با 2 میک عظم (و . 


۹۹ 


نومُوتکم: آي: یلوتم نکم . 

شُوء العذاب : آي: أشَدّ العذاب وأکثره مشقة وظلما. 

تلاح في هذه اي آن ون تعالیفیا: ی صن ویستَحیون 

ومعنی: ل#ویستحیون نساءکم» یبقون نساء‌کم علی قید الحياة للتسخیر 

,۳( ول اه عز ول في مد تست ۰ مصحف/ ٩۱‏ نزول): 

از یو عنزی روز تلفورک الم یمود ود کتروا با جع 
َنَالحَنْ. . .6 [الاية ۱]. 

عبارة : «ْلْودٌ ایهم م4 بیان لبعض عناصر اتخاذ آعداء اه وأعداء 
المومنین اولیاء. فهو من التفسیر الجزثح للموالة وهو یدكٌ علی النظیر قیاسا؛ 
وعلی ما هو أَشدٌ منه من باب آولی . 

فهذا التفسیر من الاطناب المفید الحسن . 


(6) قول له عز وجل في سورة (الاعراف/ ۷مصحف/ ۳٩‏ نزول): 


نْ عباره: این ائحْذُوا یه لهوا ولعباً وغَتهُم ایا لا الدنیاکه بیان 
لبعض عناصر الکفر وأسبّابه» هو من التفسیر الجزتي لکلمة این 
فهذا التفسیر من الاطناب المفید الحَسَن . 


۹۷ 


() قول الّه عز وجل في سورة (الصمد) : 
فطل تکاله ننک سر رتکد ج». 
قال «محمد بن کعب القرظي»: للم یذ ولم یلد تفسیز للصّمد. 
آقول: هو من التفسیر الجزئي لا من التفسیر المطابق. 
لد عل 

الطر يقة يقة الثالثة عشرة : : وضع الاسم الظاهر موضع المضمر. 
«آحوال عناصر الجملة» جوانب مهِمّة من وضع الاسم الظاهر موضع الضمیر» 
يأتي في بحث «الاطناب» هنا یر مکملاً لما جاء في بحث الخروج عن مقتضی 

أصل وضع الضمائر في اللْغة ما کان للاختصار» والتقلیل من طول الکلام 
الذي یحصل بذکر الاسماء الظاهرة ابتداء آو تکرارا. 

فیحصل الاکتفاء بأن یکت بالضمائر عن الأسماء الظاهرة وبها یمَضر طول 
الکلام وبهذا صار للضماثئر في الکلام مواضع یعتبر استعمالها فیها هو الأصل . 

ولکن قد تدعو دوّاعي بلاغتة لوضع الاسماء الظاهرة في مواضع استعمال 
لضاتر. متحفل طولٍ 0 بهذه الاسماء الظاهرة وبهذا دخحل استعمال الاسم 

ونظر البلاغیون في الدواعي البلاغتة لهذا الاستعمال وفوائده فظهرت لهم 
الدواعی التالية المتضَنة فوائده : 

() ارادة زيادة التقریر والتمکین . 

(۷) قصد التعظیم والاجلال» آو قصد تعظیم الشيء وبیان ارتفاع منزلته . 


۹۸ 


(۳) قصد الاهانة والتحقیر . 

(6) زرادة زالة اللّبس |ذا کان استعمال الضمیر يقضي الیه . 

(9) تربية المهابة ودخال الرُوع علی ضمیر المتلقي بذکر الاسم الظاهر [ذا 
کان ممّا یقتضی ذلك . 

(0) ارادة تقوية الدافع الی تنفیذ الأمر وتحقیق الطاعة. 

(۷) زرادة التلذذ بذکر الاسم الظاهر. فالعشاق یتلذذون بذکر آسماء من 
یحبون آو ما یحبّون . 

(۸) زرادة التوصل اٍلی الوصف باستعمال الاسم الظاهر . 


)٩(‏ رادة التنبیه علی علة الحکم |ذا کان الاسم الظاهر یدل علیها آو یشیر 


(۱۰) [رادة العموم |ذا کان الاسم الظاهر یفیده آو یذ لین بما یفیده. 

(۱۱) ارادة الخصوص ذا کان الاسم الظاهر یفیده» آو یذ لیقرن بما 

(۱۲) قصد الاشارة ای استقلال الجملت وعدم دخولها في حکم سابقتها 
|ذا کان استعمال الضمیر یفیله . 

(۱۳) رادة مراعاة صورة جمالية في اللفْظ آو محسن من محسنات البدیع 
کالجناس والیرصیع» |ذا کان ذکر الاسم الظاهر یفید ذلك . 

[لی غیر ذلك من دوّاعی مقبولة لدی البلغاء الأذکیاء. 
أمثلة: 

ول : في التصوص التالية وضع الاسم الظاهر موضع الضمیر لزيادة التقدیر 
والتمکین : 


۹۹ 


۰ «فْل هو اه دز اه ا! تمد [من سورة الصمدآ]. 
«لثه» فی الاية الثانية . 
| 


رز مر چم بر 
۵ «#وبالق آنزلنه وبالی زل6» [۱۰۵/ الاسراء]. 
(بالحق» الثانية. 


[غافر/ 7۱]. 

«النّاس» الثانية . 

۵ « وهی تب وَما هو یرت الککب» [۷۸/ آل عمران]. 

(الکتاب» الثانية . 

ه « ویولوت هون من نون ند له . 6۰۰ [۷۸/ آل عمران]. 

«اللّ الثانية . 

لدع 

ثانیا: في التصوص التالية وضع الاسم الظاهر موضع الضمیر لقصد التعظیم 
والاجلال وقضّد تعظیم الشيء وبیان ارتفاع منزلته : 

* « تاه کم امه بکل تنعل < 4 [البقرق]. 


مق 


« ایک جرب ای لا جرب رهم اند > [المجادلة]. 
» « وَفرادَ جرف اج کات منهودا 4 [الاسراء]. 
* «< ویاسش لت اک عم [۲۹/ الاعراف]. 
وضع لفظ «ذلك» بدل الضمیر . 

آتکاج. ۰ انسان]. 


کان من الممکن آن یقال : لِنْ خلقناه. 


ثالثاً: في التصوص التالية رضم الاسم الظاهر موضع الضمیر لقصد الاهانة 


و « ار جرب این جرب الم تیه( [المجادلة1. 

ه « وید شین کابت لونتن رامیت( 

ه « یلوا آزیء این رح کد این کان مین( [الساء]. 

رابعاً: في التصوص التالية وضع الاسم الظاهر موضع الضمیرء لارادة زالة 
اللبّس اذ استعمال ۳ يفضي الیه 


۳9 


63 [الاسراء]. 


من ی 


و « نات ریز [/ الفتح] . 
فلو قال: علیهم داثئرته لژوهم آَن الضمیر عائد علی اه عر وجلّ. 

با هت بل رما وم مرها ینوت آخیو4 ۸۷۰ یوسف]. 
فلو قال : ثم استخرجها من وعاثه لأوهم أنْ آخاه استخرجها من وعاء نفسه. 


د ع عل 


خامساً: في النصوص التالية ن الاسم الظاهر موضع الضمیر لارادة تربية 


۵ « شم انم ناه یه [العنکبوت]. 

ه ( ابا زین اما لا نمیا ین بدي او ورسولی وا له لد اه سیم عم( » 

۰ ونر ملک الکتب نیما کل تن وهدی ور مه وشری میت 69 9 
نم بل رآلدشتن. 6.۰ [النحل]. 


له لو 


۱۳ 


سادساً: في النصوص التالية رضم الاسم الظاهر موضع الضمیر لارادة تقوية 
الدافع ٍلی تنفیذ الامر وتحقیق الطاعة: 

» « ات تلع رد هب نمتب یک [ال عمران]. 

* < # اکن رن مایت کون کنو 462 [الحج]. 


» « ون ی کفربایست ام فزرک اه مالساب( [ال عمران]. 
ٍِ 


عاشق لیلی : 
باه با فیعّات القاع قلن لا ليلاي منکن ام لیلی من ابر 
وهذا الفرض هو الذي جعل آبا نواس یقول في خمریاته: 
لا فاسقني خرا وَقلْ لي: هي الحْمْر ولا تَنقنی سا لذا نکن الم 
امنً: ومن وضع الاسم الظاهر موضم الضمیر بغية التوصّل الی وصفه ما 
جاء في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳٩‏ نزول) خطاباً من الّه لرسوله: 
« فَیای ناشن سول (لکم جیکا ای ام ملاگ التعوت ررض 
ی له ای الا نی یوت یلو وگل یه 


|ذا اعتبرنا آَدْ عبارة: ت ورَسُوله اي اي . ۰ من جملة ما 
مر ال به رسوله آن یقوله للناس» فقد کان الاصل آن یقول: فامئوا باللّ 


. لکن قصد التوصل الی وصف الرسول حسَنْ وضع الاسم الظاهر موضع 


1 


۶ 
17 


ویحتمل آن یکون الکلام قد انتهی عند لفظة: «یْمیت» وأنْ یکون الکلام 


۱۲ 


ما من : «فَامُوا باله وَرسُوله. .4۰ خطاباً مباشرً من اللّه للناس» وهذا هو 


ع 36 


تاسعاً: في النصوص التالية وْض الاسم الظاهر موضع الضمیر للتنبیه علی 
علة الحکم : 


ند یک کنو تلا عبر النی فِل آهم فارنت عل ان طسکموا جرا ین 
آلکماء یکا کاینفرت زو [البقر] 


لم یأت النص : فنزلنا علیهم» انما جاء: «فَْر ۶ لین لوا یه 
علی آنْ الحکم علیهم باثّال الرنجز « - العذاب» کان بسبب ظلْمهمْ الذي ظهرت 
آثاره بأعمال الفسق الذي کانوا یفسقونه . 

ه « ون آفله یتّن آفتزک مق او کب آز کذّبَ تیه لا فیح َلطلمو ی » 
[الاتعام]. 

کان الأصل آن تأتي العبارة بالضمیر : اه لا یفلخون لکنْ جاء الاسم 
الظاهر «الظالمون؟» للتنبیه علی آن عدم فلاحهم [نما هو بسبب ظلمهم . 

جع 


عاشراً: ومن وضع الاسم الظاهر موضع الضمیر ل«رادة العموم آو ارادة 
۰ ( نز نشو و نی کار بالشوه» [۵۳/ یوسف]» لم یقل : 1 


لامارةٌ بالشوء» لاه آراد تعمیم هذه الصفة علی کل الْفُوس 


ه « یک هم هم الکشوت عا واعتز کت ۱7 النساء آ» 
لم یقل : «واعتدنا ۷ ۳ آراد تعمیم استحقاق هذا العذاب علی کل الکافرین . 


۱۳ 


ی ۱ 


۵ « واه مود ان وعبّت تسیا ی 6.۰۰ [۵۰/ الاحزاب] لم یقل : 
وَمَبتْ نها لكّ» کما هو مقتضی السیاق لثلا یوم قیاس غیره علیه ۳ 
الظاهر «للتبي» للتنبیه علی أَنْ الحکم خاص بالنبي لکونه تیا 

دج 3 

آحد عشر : ومن وضع الاسم الظاهر موضع الضمیر لمقصد الاشارة ای 
استقلال الجملة مُْظمٌ خواتم الایات التي تنتهي بنحو: 

ون ال خبیر بما تَمَلوّن - لاله غفوژ رَحیمٌ - ان ال ۹ يَهُدي ارم 
الَفاسقینَ - وا له قذ اخاط بکل شیء علما. 

وبهده الاستقلالية تکون الجملة بمثابة قضيَة كليّة لها صفة العموم. 

۶ + 

اثنا عشر : ومن وضع الاسم الظاهر موضع الضمیر لمراعاة صوّر جماليّة في 
اللفظ آو مُحَسَنِ من مُحَسََات البدیع» قول الّه عرٌ وجل : 

«ل رد رگا( مب آلگایس (3) کنو آلگاس اج بن کاواس 


مش مش 


9 عَر لسع مار (ب) کرد آلیسن بط 469 . 


قالوا: 
(۱) اعادة الاسم الظاهر بمعناه أَحسَنْ من اعادته بلفظه . 


آقول: لیس هذا عامّاٌ» بل ریما کانت اعادته بلفظه هی الاأحسّن» کما وجدنا 
هذا في کثیر من نصوص التنزیل . 
(۲) عادة الظاهر فی جملة آخری أَحسَنْ منه فی الجملة الواحدة. 


۱۰ 


(۳) عادة الظاهر بعد طول الفاصل أَحسَنْ من الاضمار لثلا یشتغل الذهن 

بالبحث عمّا یعود علیه الضمیر . 
جه و 

الطريقة الرابعَةً عشرة: «التأکید» . 

الاصل في الکلام لتأدية المعنی المراد آنْ لا تزید کلماتةُ عمّا يُرْدَي أصل 
المعنی» فاذا زادت عما يودّي آصل المعنی المقصود بالبیان لغرض یِمّصَدٌ لدی 
البلغاء کان ذلك اطناباً مفیدا» کلما دعت الحاجة الیه. کأن تکون الزيادة مما 
یقتضیها حال المتلقي للکلام آو حال المعبُر عما في نفسه» کعاشق, آو فرح» 
آو حزین . 

ومن الزیادات في الکلام عن أصل المعنی المقصود بالبیان ٍضافة الموکدات 
الیه مراعاةً لحال من یوَجّه له . 

وقد سبق فی الفصل الثالث من الباب الأول «مدخل اٍلی علم المعاني» بیان 
التأکید وعدمه في الجملة الخبرية» وبیان موکدات الاسناد الخبري. 

ونبحث هنا التأکید من جهة کون الالفاظ الدالة علیه زوائد تجعل الکلام 
الذي آضیفت الیه یندرج في قسم الاطناب . 

والتأکید هنا یشْمّل تأکید المفرد. وتأکید الجملتین الخبريَة والانشائيق 

وین هنا آنْ من یوج له الکلام» |ذا کانت حاله لا تقتضي تأکیدا کانت 
[ضافة الموکدات ٍلی الکلام الموجّه له (سهاباً وتطویلاً لا داعي له وکان الکلام 
الموجه له غیر بلیغ» اٍذ الکلام البلیغ هو المطابق لمقتضی الحال. 

ومن المستحسن هنا آن أُوجز عرض الموکدات. والدواعی البلاغية للتأاکید 
وأحیل مع هذا علی ما سبق في لباب الاأوّل من الکتاب . 


۱۰ 


(جمال الم کدات : 

نظر البلاغیّون في الموکدات عند علماء العربية فقسّموها الی الاقسام السَتة 
التالية : 

القسم الأول : الزوائد من الحروف والکلمات التي یژتی بها للتوکید . 

() منها «آحرف الصلة» وهی حروف تراد للتأکید» وهی 
ما - من - الباء» مثل : «ما ِْ فعلث ما تکره - لمّا آنْ جاء لیر 
همست کی سک 


«نْ 
اب 
آکر 


قالوا: وترّاد (من» ذ في النقي خحاصّ لتأکیده وتعمیمه » مثل : ۳ جاءتا من 


شیر ولا تذیره 
ونظیر اللفي الاستفهام مثل: «هل منْ خالتی غیر ال - وتقول: هل من 
مزید؟ . 


وتزاد الباء لتأکید النفی» وتزاد أیضاً لتأکید الایجاب مثل : 

ه لس ال یاف عَبد»: آي: آلیس ال کافیا ده 

9 قول الرسول ی: «بحشب آصحابي الْتل» آي : یکفیهم . 

و «وکتی باللّه نصیرا» آي: وکفی اللُ تصیرا. 

وتراد «ما» بعد "ذا» مثل: ولا ما ألتْ سورة4 آي: واذّا آنزلت 

اس رز و 2 وم سو 

سورة. . . وتزاد کافة عن عمل الرفع» ومی المتصلة ب «قل» و «طال» و «کثر» 
فتقول: قلمّا؛ وال ما» وکثر مّا» وتفید التأکید» وما هنا کت الفعل عن طلب 
الفاعل . وتراد كاقةَ عن عمل النصب والرفع» وهی المتصلة بب «نّ» وآخواتها 
«تما- آنّما - لیتما...». وتزاد كافةً عن عمل الجن وهی التی تتصل بأحرف 
جر آو بظروف» فالاحرف التي تتصل بها هي: «رب - الکاف - الباء - 


۱۰۹ 


فیقال: «ربّما- کمّا- بمّا- ما» وتتصل بظرفین: هما: "بعد - بین» فیقال: 

بعْدّما - بینما». وقد تراد بین المضاف والمضاف لیه» مثل : «من غیر ما مَعرفْة». 
واکثر ما تزاد «نْ» بعد «ما» النافیف مثل: «ما ان فلت هذا» وقد تراد بَعْد 

«مّا» الموصولة الاسميت وبعد «ما» التي بمعنی حین؛ مثل قول جابر بن رالان: 


یم 


ور الفقی خر ما ان ره عَلی السَنْ خیرا لا بزال یزید 
وقد تاد بعد «ل۷» الاستفتاحیة. 
یراد «أنْ» بعد «لمّا» الحيني» مثل : «فَلمَا آن جَاء البشیر6. 
وقد تزاد بین الکاف الجارّة ومجرورها؛ مثل قول کب بن رقم اليشكري: 
وجْزسا ثوافیت بوجه شقتم ‏ کان طَيهة تنطو ای وارق الم 


سِ 


وقد تزاد بین فعل الم وحرف «لو» مثل: أفسم آَنْ لو جَاءني البشیر 


وراد «منْ» فتّفید التوکید. آو التتصیص علی العموم» آو تأکید التتصیص 
علی العموم» ولا تکون زائدة الا بفلائة شروط : 

الأوّل : آن یسبقها نف آو نی آو استفهامٌ بحرف «هل». 

الثاني : آن یکون مجرورها نكرة. 

لثالت : آن یکون مجرورها لا فاعلا» مثل: «ما هم من ذْر4. 

وا مفعولا مثل: «عل تحسل مهم من آحَدک. 

ما مت مثل: «عل من خالي غْير اه . 

(۲) وقد یراد للتأکید فعل «کان» وفعل «آصبح» قالوا: ومن زيادة فعل 
«کان» ما جاء في قول الّه عرٌ وجل : «قَالوا: کیت کلم مَنْ کان في المَهّد صبیاه 


۱۷ 


آي: کیف تکلم صیّاً في المهد. فجاء تأکید هذا الوصف بزيادة فعل «کان» . 
۳ و گم ۳ کبفاه 

(۳) وقد یزاد للتأکید لفظ «آمّا» بمعنی «حقا» مثل : «آما اه رَجَلْ عاقل». 

(4) ویزاد للتأکید حرفا الاستقبال وهما: «السین - وسوف» اد هما لتأکید 
معنی الاستقبال في الفعل المضارع . 

(۵) ومن الموکدات الاحرف المشبَهة بالفعل : اد - آأَنّ - ان - لک - 
یت - لعَلَ». 

و 2 1 و 

۵ فحرفا «ا - وآن» لتأکید الجملة الخبرية. 

ه وحرف «کأَنٌ» للتشبیه مع التأکید. 

وحرف الْکنّ» للاستدراك مع التأکید . 

وحرف «لَیْتَ» للم مع التاکید. 

6 وحرف «ْعَلَّ» للترجّي مع التأکید. 
الجملت وتخلیص المضارع للحال» وتدخل علی صدر الجملة الاسمیّة» والفعل 
المضارع» والفعل الذي لا یتصرّف . 

ومن لام الابتداء اللام المزحلقة عن صدر الجملة الاسمیِة فتدخل علی خبر 
«ٍن» آو معمول خبرها. آو علی اسم «ِن» |ذا کان متأخراً عن الخبر؛ وعلی ضمیر 
الفصل . 

وتأتياللام زائدة للتوکید کقول رژبة بن العجاج: 
کي اوه و موه سس و مر ام اه َ 

(۷) ومن الموکدات «ضمیر الشأن» و ضمیر الفصل». 


۱۰۸ 


(۸) ومن الموکدات حرف «قد» و «أَمّا» الشرطية للدلالة علی الشرط مع 
التأکید . 

. ومن المو کدات «نونا التأکید الثقلية والخفیفة؟‎ )٩( 

(۱۰) ومن الموکدات «لَنْ» لتأکید النفی فی المستقبل و «َمَا» لتأکید النفي 
فی الماضی . 

(۱۱) قالوا: وفی «آلا» و «آما» الاستفتاحیتان معنی التأکید . 

وفي «هاء» التنبیه التنبيهٌ مع التأکید. وقد تأتي دیا للتنبیه مع التأکید 
وصورتها صورة «یا» التي ینادی بها . 

(۱۲ وما یسم به من حروف و آفعال او آسماء هی مژکدات تضاف في 
الکلام للتأکید وکذلك اللام الواقعة فمي جواب القسم . 

(۱۳) ومن الم کدات «لا» النافية للجنس . 

القسم الثاني : «التوکید اللفظي" : 

ویکون باعادة الموکد بلفظه آو بمرادفه» سواءٌ آکان اسماً ظاهرا؛ َُ ضمیرا» 

وفائدة التوکید الَفْظي تقریر الموکّد لَدَیْ من یُوِجّه له الکلام» وتمکینه في 
نفسه وزالهٌ ما لدیه من شب حوله مثل: «هَیْهَاتَ هَیَهَاتَ لمّا توعَدُون» ومن 
لتأکید بالمرادف قول اه عر وجلّ : هل رَد . 

القسم الثالث : «التوکید المعنوي» : 


ویکون بذکر آلفاظ «النفس - آو العین - آو کل - آو جمیع - آو عامة - 
آو کلا - آو کلتا». 


ویشترط للتأکید بها آن تضاف [لی ضمیر یناسب الموْکدٌ» مثل : «جاء خالد 
نفسه - حضر رئیسا البلدین آنفسهما- اجتمعت الضوتّان کلتاهما- فسجَد 
الملائكة کلم أجَْمُون». 

ویقوّی التوکید المعنوي بالکلمات الم كدة التالية: 

() «أجمع) یت بها بعد کلمة «کله» مثل : «جاء القطیع کل آجمع». 

(۷) «جمعاء» یوْتیْ بها بعد کلمة «کلها» مثل: «حضرت القبيلة کل 
جمعاء» . 

(۳) «أجمعون» یژتی بها بعد کلمة «کلّهم» مثل: «جاهد القوم کلم 
اجَمَعُون» . 

(4) «جْمَع» یژتی بها بعد کلمة «کلُْن» مثل : «نجح طالبات المدرسة کي 
جَمَم». 

وقد یژکد بهذه الکلمات دون آن یتقدّمَهُْ لفظ «کلّْ». 

القسم الرابع : «تأکید الفعل بمصدره» . 

ویکون بما یسَمَی «المفعول المطلق» وهو عوض عن تکرار الفعل مرتین . 

وفائدته رفع توهم المجاز في الفعل» ومنه قول الّه عزٌ وجلّ: «وکلم ال 
مُوسَیْ تکلیمای» آي: تکلیماً حقیقی» لا تکلیماً مجازیا 

القسم الخامس . «الحال الموکدة) . 

النوع الأول : الحال الموکدة لعاملها» وتکون: 

(۷) من لفظ العامل» مثل: «وَأَرْسَلٌ للّاس رشولا. 


۱۱۰ 


(۲) آو من معنی العامل» مثل : «مشّیْ الرّجَل سَیْرا. 
النوع الثاني : الحال المکدة لصاحبها. مثل قول اه عر وجلّ: ۶ ول اه 
ری من من نی لارض کلم جیما» [۹۹/ یونس]. 


النوع الثالث: الحال المكدة لمضمون جملة. مثل ما جاء في قول ال 
۱ 


تعالی : ۵ هنذیتَاقَة له لکم 6 [۷۳/ الاعراف]. 

والعامل فی هذه الحال الموكدة لمضمون جملة محذوف مقدّر ذهناً بما یلائم 
الکلام فی الجملة. 

القسم السادس: صیغ المبالغة التی یژتی بها للتأکید. مثل: «غفار - 


شکور - رحیم -- جبّار- قهار» الی غیر ذلك من صیغ المبالغة القياسية 
والسماعية. 


دواعی التا کید : 

للتأکید دواعی کثیرة منها ما یلی : 

(۱) حالة الانکار لدی من یُجّه له الکلام» وتزداد الموکُدات بحسب فَره 
الانکار . 

(۲) حالة الشك والتردد لدی من یُوجه له الکلام» وتزداد المکدات بحسب 
قوة الشك والتردد. 

(۳) تنزیل غیر المنکر وغیر الشاك منزلة آحدهماء |ذا ظهرت علیه علامات 


(4) دفع توهم المجاز. 


() تقریر الکلام وتمکینه وتثبیته. مراعاة لمضمون الکلام الذي تتطلب 
طبیعته تقریرا وتمکینً» و مراعاة لحال من یوجّه له الکلام. 

ٍلی غیر ذلك من دواعي بلاغية» کالترغیب» والترهیب» والاطماع. 

وقد يترك التأکید مع انکار من یوجّه له الکلام لداع بلاغي آخر آقوی کآأن 
یکون الکلام مقترنً بل قوية ظاهرة لو تأَلها لرجع عن |نکاره. 
امئلة: 

المثال الأول : 

في سورة (یس/ ۳٩‏ مصحف/ ۱ نزول) ضرب ال مثلا قصة آصحاب 
القرية التي جاء‌ها المرسلون (ذکروا آنها آنطاكية) قال الّه عر وجلّ: 

واضرب گم مکلا آعصب ال اد جءها مرلو (و ٍد آزستا لیم آنین کنو 

مرن که ۳ وی 

دلَ مذا علی آن لسن الائنّن قالاً لاحاب القریة: نَحَنْ رسولان 
لیکم فکذبوهما. 

فارزسَل مُرسَلا تال قال الّه تعالی : 

را ایب فق لوالا الک سوت وج . 

هنا نلاحظ أنْ ی ناسبه آنْ یوک له کلام فاقترنت عبارتهم : لا 
کم مود بموکدّین: الجملة الاسمیة. وحرف ده وقد نلاحظ في تقدیم 
المعمول #لیکم؟» مع التخصیص آو الاهتمام معنی التأکید . 

فکان موقف آصحاب القرية ما آبانه له بقوله: 


1 مب مر 


راما لش لامک متنصاوما نرق من ین کیان شرا تگذوه و4 . 


۱ 


فاقتضی هذا الاصرار علی الانکار والتکذیب» آن یزید الرْسُل باهمْ تأکیدا 
قال اه عرٌ وجلّ: 


ری رم رم 
‌ 


تعکر زک زلوت (ع الاب النییث وج . 

فاضَافُوا الی الموکدات السابقات تأکیداً بالْقَسم: «رنٌا یَْلمْ وباللام 
المزحلقة؛ التي مي لام الابتدای زخلتث الی خبّر «ٍ» فهي الداخلة علی 
«مرسَلون» . 

فتکاثرث نسبهةٌ الموکدات بحسب الامعان في التکذیب والانکار . 

المثال الثانی : 

في عرض لقطات من قصة نوح علیه السلام وقومه في سورة (المومنون/ 
۳ مصحف/ ۷ نزول) آبان اه عزّ وجل نْ نوحاً سأل ریّه آن ینضره فقال : « رب 

فأوحی الّه اليه آن نع الفلشک» حیْ |ذا أنمَها وجَاء مر اللّه فان علیه ولا : 
آن سل فیها من کل رَرجین ان رَجمیع له باستتاه من سَبِیَ له ول الّه بان 
من المهلکین بسبب کفره» وان علیه انیا نْ لا یسأل ره في رفع عذاب الاك عَنْ 
مه 
فلربّما سأل رب آن یرفع العذاب عنهم آو یژخره. کانت حالته تستدعي تأکید القضاء 
الرَبانی باغراقهم حتی لا یکون لدی نوح أَمَل بخلاف ذلك, فقال اله تعالی له: 

و یی این تم فنرژه ی . 

فاد له قرار اغراقهم بحرف التأکید «ان» مراعاة لحالته الَلبية الحليمة 


الرحيمة . 


۱۱۳ 


المثال الثالث : 

ه وفي اطماع اه عباده أَکد لهم أّه ترَابْ رَحيمٌ فقال تعالی في سورة 
(البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 

« ار توا وم کخوا ییا زک نزب عک وا راب ارم > . 

فأکد بصیفتین من صیغ المبالغة وبالجملة الاسمیة. 

ه وفي معرض بیان توبة الّه علی آدم علیه السلام وطماعاً لکلالتئبین 
ی 

حادم من ری کلمت کناب له هو ت عم 67 

فأکدَ بالموکدات التالية: «ن - والجملة الاسميّة - وضمیر الفصل - 
وصيغتي المبالغة» . 

جع 3 

الطر يقة الخامسة عشرة: «زيادة بعض التوابع في الکلام» . 

قد تزا بعض التوابع في الکلام دون آن یکون وجودها مودذیاً شیثاً من 
المعاني الاصلیِة المقصودة بالبیان لکنٌ زیادتها في الکلام مفيدة فائدة تقد لدی 
البلغاء فتکون هذه الزيادة من الاطناب البلیغ» |ذا دعت الحاجهة الیها 

ما اذا کان المعنی المقصود بالبیان لا ید یتسمق ال بذکرها في الکلام » فان 
ذکرها لا یکون زيادة أصلا» ولا یکون به الکلام داخلا تحت عنوان الاطناب . 

وظاهر أنّ الزيادة |(ذا لم تکن ذات فائدة تُصَدٌ لدی البلغاء کانت اسهابً 
وَتطویلا غیر بلیغ . 

وهذه التوابع هي : «الصفة - البدل - عطف البیان - عطف النسق». 

ویلاحظ في الدواعي البلاغية لزيادة التوابع في الکلام ما يلي : 


۱۱ 


الداعي الاأول : التأکید . 

الداعي الثاني : التوضیح ودفع الاشتباه . 

الداعي الثالث : المدح آو الّم. 

الداعي الرابع : التفجُع . 

الداعی الخامس : ارادة التعریض بغیر المذکور . 

الی غیر ذلك مما یزید علی المعاني الاأصليّة المقصودة بالبیان . فالزيادة بذکر 
بعض التوابع لتحقیق غرض بلاغي هي من الا طناب المفید البلیغ . 


0 


)۱( قول الّه عزٌ وجلّ في سورة (المائدة/ مصحف/ ۱۱۲ نزول) : 


0 7-9 رم مگ سگم 1 5 
9 وکا را لور فا هدی ور کتک با ایور زیت سلَمو لب هادوا 
مصي جمم مر مر قاچ مر ۳ 2 7 7 ها مر م‌ مس مرت ً 
ابو وا لحار بما سَتْحفظوا من کلب له وکانوا یه شهداء 6.۰۰ [الاية 


جاء في هذه الاية وف النبیین بعبارة این أسْلمُوا وهذا الوصف من 
الاوصاف التي تضئُتها کرنهم ین » هو زیاد» لکنها زيادة مفیدق وفائدتها 
اظهاز شرّف التطبیق الاسلامي وعظم مکانته عند ال والّعریض بالیهود المخالفین 
لما کان علیه آنبیاژهم وییان آَنْ الب لا یِعْفی من التطبیقات الاسلامية . 

(۲) عبارة «أَعودٌ باللّه من الَیْطان الرجیم» جاء فیها وصف الشیطان بأنه 
رجیم. مع آَنْ ذکر كلمة الشیطان تدلٌ علی أَنّه مطرودٌ من رحمة اه ومرجوم بکل 
مذمّة. لکنْ ذکر کلمة رجیم ذو فائدة وفائدثه تکریر التذکیر بطرد اللّه له للتنفیر 

9 مر ت‌ و 
من تسویلاته ووساوسه وشخن اللفس بمعاداته» وعَدم اباع خطواته. 
(۳) قول الّه عزٌ وجلَّ في سورة (النحل/ ۱۲ مصحف/ ۷۰ نزول): 


۱۱۵ 


مه موی 2 فرشم ام مر صمهط ص رس م7 م قصت رز مهم ۵ 

چهوقال هلا کنحدوا هن آننین ما هورکه وکید ی مازهبون > . 

جاء وصف لفظ: «الَهیْن» بکلمة 4 مع آنْ التثنية تَدْل علی هذا 
الوصف. فما الفائدة من هذه الزيادة لتکون اطاباً بلیغا؟ 

آقول: ان کلمة «الهین» قد توهمٌ آَنْ المراد صنفان آو نوعان من الالهف 
کین مخلوقین» آو حادئین» آو قدیمین أو نحو ذلك فجاء الوصف بکلمة 
این لافادة نی عَنْ مُجرد جعل المعبود آثنین بأیّةٍ صورة من الضُور» وجاءعت 
عبارة «انمّا هو له وَاحدّ للّلالة علی بطلان تعدد الالهة ائنین فصاعدا. 

(6) قول الّه عز وجلّ فی سورة (الحاقة/ 1٩‏ مصحف/ ۷۸ نزول): 

ما ام ما چم سا مره ود موق و مکی سر مه 

« ود نفخ ن الصور نفد ومدة (() وخلب آلازش وللبال قَذکا دك وجدة ( قوذ وب 
اوه وج> . 

جاء في هذا النصل وصف النفحة بأنها واحدق ووصف الدکة بأّها واحدق ‏ 
وقد یقول قائل : آلیست کلمة «نفخة» وکلمة «دکة» دك علی کونها واحدة. 

والجواب: أَنْ کلمة «نفخة» وکذلك «دکَة» ونظائرهما استعمال قد یراد به 
الجنس» وهو یْصَدّقّ بالواحد من الجنس فأکثر» ودفعاً لهذا الاحتمال الذي قد یدلٌ 
علیه مثل هذا الاستعمال جاء الوصف محَدّداً بت النفخة واحدةً عدداء» وباأنْ ال 
واحدة عددا فهذه الزيادة من الاطناب البلیغ . 

(۵) قول الّه عز وجلّ في سورة (الانعام/ " مصحف/ ۵۵ نزول): 

مم سای ان روص 2 مر مرت سم قاس رصح م ۳ م چ 

« این دض ولا لیر بطور اعد أمم مالخ مامتان کب من گیو 
4 0 مس جح دحا هر مر چم 
بهم مروت )۹ . 

جاء في هذه الاية وف کلمة [طاثر] بعبارة: [یطیر بِجَاحَیّه] وقد یقول 
قائل ما فائدة هذا الوصف مع آدْ من المعروف ان الطاثر یطیرٌ بجناحیه؟ 


۱۱۹ 


والجواب: أَنْ کلمة: «طاثر» عانةً في کل ما یرتم م الی الا 
علی» وقد یطلّق مجازاً علی الذي یسیر بسرعة علی الأرض وقد أطلق هذا اللفظ 
في القرآن مراد به العمل الذي یطیر عن الذي عمله بمجرّد فعله له وهذا في قول 
له تعالی في سورة (الاسراء/ ۱۷ مصحف/ ٩۰‏ نزول): 


مرج مر رصم عخد مره و و سوص وم م ی رم رم شور 


سل اکن مه طتیرو نی عنه. ونخرج له بوم ليم تب یله منشو و6 اف 
کتک کت کفیک ان یف با( . 

فدفعاً لتوٌم (رادة کل ما یمکن اطلاق لفظ «طاثر» عَلیه حقيقة آو مجازا 
وللنص علی آنْ المراد الحیوان الذي یطیر بجناحیه جاء في الاية الوصف بأه بطیر 
بجناحیه» فهو من الاطناب البلیغ . 

1( قول اله عزٌ وجلّ في سورة (الفاتحة) : 

اهر ری سین صرط الب شنت 
را اسدالنج». 

ِنْ عبارة صراط الذین آنعمت علیهم4 بدلٌ من عبارة «الصّراط المستقیم 
ومذا البدل هو من الاطناب البلیغ» اد لا توق علیه أصل المعنی» لک ذو فائدة 
جلیلة» وهي بیان الصراط المستقیم هو صراط کل الذین آنعم اف علیهم في کل 
لام سوام انوا رسْلا آم غیر ژسُل . 


(۷) قول اه عرٌ وجلٌ في سورة (المائدة/ ه مصحف/ ۱۱۲ نزول): 


۱ 


دو ‏ ستصوی یم 


۰1۹۷ جمل اه الکتبة لت الکرام قیما نّاس. 6۰۰ [الاية‎  ( 


ِنْ عبارة ابیت الحرام؟» هي عطف بیان وقد زید في الکلام للمدح وببان 
حرمة الکعبة فهو اطناث مفید . 


۱۷ 


ملاحظءة: 
ذکروا من الأمثلة ما جاء في قول الّه عزٌ وجلّ في سورة (الحج/ 
۳۲ مصحف/ ۱۰۳ نزول): 


ود مد ار سس ار سر مار 


« یرورض فتکون م فلوت وبا زاسون ها الا نی 
ولیک تعمیأََوب ی ی الشذور 6 . 

قالوا: ٍن وصف القلوب؟ بعبارة: اي في الصّذور» هو من الاطناب . 

آقول: نامب أَطلقَ في الْقرآنْ علی القوّة المدركة للمعارف» واأطْلقَ علی 
مواطن الارادة والعواطف. آو مراکز الأثر بها. 

فالقوة المدركة للمعارف هي في الدماغ» وهو في الرآس. آمّا مواطن ظهور 
الرغبات» والعواطف والانفعالات» ومَرَاکزْ حركة عواطف الایمان والکفر» وحركة 
الارادات للاعمال» فهي في القلوب الّي في الصدور. وهذه القلوب التي في 
الصدور قد یحصل لدیها عَمَنَ» فتخالف ما آدرکته الأذهان من الحق. لانطماس 
بصیرتها بالأهواء والشهوات» فیکون من آثار ذلك کفر" وحركة !رادات نحو آفعال 
اش وهذا هو العمَی الحقيقي الذي یُصَاب به آهل الکفر والضلال . 

ِنْ قواهم المذركة الذهنية قد لاتکون عمیاء» لکنّ مراکز ظهور وحركة 
|راداتهم وعواطفهم ورغباتهم هي العمیای وهذه في الصدور لا في الرژوس . 

وبهذا التحلیل یکون وصف (القلوب) بعبارة: (التي في الصدور) قیدا لازماً 
في هذا المقام» ولا یت المعنی المقصود الا به» فهو لیس من الاطناب أصلاً» بل 
الجملة تدخل تحت عنوان «المساواة» . 


5 


آما نم العمی عن الاّصار فی عبارة : «فاتَها لا تَعْمیْ الابصار» فالمراد منه 
نی الم الَافع الی الکفر والضلال. اِذ الکلام في الاية جّار في هذا الْمَساق» 
وهذا حقّ» والواقع المشاهد یرَیّده فکثی من الذین کم أبْصارُْم عن النظر هم من 


۱۱۸ 


آکثر الناس اٍیماناً وهدايةً واستقامهةً علی صراط الهدايف ولَمْ یور علیهم حرمَانهم 
من نعمة ابص تأثیرا سَلی تجَاء لح والخیر والفضيلة وفعل الصالحات . 

فالعمین الحقيقیم الصارف عن السعادة الخالدة هو عم الْلوب الّي في 
الصَذُور . 

وتا َمی الأذمان والأفکار فهو مَرَض یرف المسووليّة عن المکلّف» 
ویْدِحلّه في صنف البُه آو المجانین. 


۱۱۹ 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 


القسم الول 


القسم الثاني : 


الفصل الرابع 


علرالبیان 


وفیه مقدمة عامة وثلائة فصول: 
الكناية والتعریض . 
التشبیه والتمثیل . 
المحاز . 

وهو قسمان: 
: الاستعارة. 


المجاز المرسل . 


: نظرات تحلیلَِة ٍلی استخدام الأشباه 
والتّظاثر والمجاز فی التعبیرات الاأدبية . 

الفصل الخامس : منهج البیان القرآني في التنویع والتکامل 

وفی حکاية الاقوال والأحداث والقصص . 


وفیه مقدمة ومقولتان 


المقولة الأْولی: منهج البیان القراني في التنویع والتکامل . 
المقولة الثانية : منهج البیان القراني في حکاية الأقوال 


والأحداث والقصص ۲ 


۰ 
3 
۰ 
۳ 


۱( 
الباعث والنشاة والتسمية 

ه نارس صناعة الکلام قولاً وکتابةً لاحظ آَد لمات جَمیتها بحَسّب 
آوضاعها اللغویّ. الّتي جَرَیْ فیها وضع کل کلمة آو عبارة لد علی معنی من 
المعاني» مهما ات فاّها لا تکفي للدّلالة علی المعاني التي تذرکها الاذهان 
والدّلالةٍ علی المشاعر التي تحسٌ بها التفوس . 

ومع أنْ ال العربية آوسع اللعات العالميّة واثراها في الدلالة علی المعاني 
الفكرية والمشاعر اللفسيّة. فاد هذا الحکم یشملها ذا نظرنا (لی حدود الاوضاع 
للْغویِة للکلمات وللعبارات . 

» والذاکرة الانسانية مهما عظمت قدرتها علی استیعاب المفردات اللْخویَة 
مقرونة بدلالاتها علی المعاني التي وضعت لها. وَهمَا عبت قدرتّها علی 
استدعاء ما تحتاج من هذه المفردات عند الحاجة الیها» للدلالة بها علی ما ترید 
التعبیر عنه من المعاني» لا تستطیع آن تستوعب وتحفظ کل مفردات اللَخْت» ولا 
تستطیع آن تستذکر دواماً کل ما تحتاح الیه من المفردات والتعبیرات اللْخویق 
لتقدمها ٍلی آداة التعبیر باللسان آو بالقلم عند الحاجة. 


9 لکنّ الانسان قد تا ال عز وجل قَدرة قَائقَةٌ لین التعبیر عمّا یرید من 
۳ 


معانن ذهنیق. ومّشاعر نفمية َنْ طرق آخری غیر طریق الأوضاع اللْویة التي 
وضعت بها المفردات والعبارات لدُلّ دلالة مباشرةً علیها فَهْرّ بحتال للتعبیر عمّا 
برید التعبیر عنه من خلال ما تسعفه به ذاکرته من مفردات وعبارات بواحد فأکثر من 
الطرق التالية ‏ 


۱۳۳ 


الطریق الأول : طریق الشْبیه والتمثیل» واستخدام النظیر لْل علی نظیره. 

الطریق الثاني : طریق اللوازم الفکرّة التي تذرکها الأذمان لد اذراك آشیاء 
تستدعیها باللژوم الّهني فیذکر الالفاظ الدالّةٍ علی هذه الأشیاء مشیراً ها الی 
لوازمها الذمية. کطول اللوب الذي يسيَذْعي باللژوم هن طولٌ لابسه» وکروبة 
النجوم روية واضحة اي تستدعي باللزوم الذهني کون هذه الروْية حاصلةً في 
الیل وهذا ما یُسَیْ بالکناية. 

الطریق الثالث: طریق ذکر آشیاء یه ذکرْها علی آشبامها. آو آضدادها 
آو ما یخالفها. فیکون ذکزها مشیراً بتعریض الی تلْكّ الاشباه آو الاضداد 
آو المخالفات» وهذا ما یسمّیْ بالتعریض. 

الطریق الرابع: طریق استخدام لفظ مکان لفظ آخر صالح لأن یل علی معناه 
لعلاقة بینهما وهذا ما یی بالمجاز. ۱ 

وفتحت هذه الحیل التعبيرية آفاقاً واسعة جناً لانتقاء صور جمالية لا تَخصی 
یتحقّق بها الغرضان المهمّان من آغراض الکلام وهما: 

الغرض الاوّل: هام المتلقي ما رید المتکلم التعبیر عنه. 

الغرض الثاني : امتاعه بصور جمالیّة یشتمل علیها الکلام ولهذا الامتاع تأثیر 
في النفوس وقد یکون وسيلة لقبول المضمون الفكري الذي دلّ علیه الکلام؛ 
ولاعتقاده وللعمل بمقتضاه. 

ه ومما سبق بیائه في علم المعاني عرفنا أنّه علم تناول بحث الكلمة 
المفردة وبحث الجملة الخبرية والجملة الانشائیة» وآقسام کل منهما وأغراض 
توجیه الکلام» وبحث اضر ومّا یتعلَقْ به» وبحث الفصل والوصل بین المفردات 
والجمل» وبحثك «المساواة والایجاز والا طناب» وکل هذه البحوث تدور في فلك 
الاوضاع اللْعویَة بوجه عامٌ. 


۱۳ 


لکن التعبیر عن المراد لا یقتصر علی ما ید علیه الکلام بحسب آوضاعه 
اللْغوية ذات الدلالات المباشرات» بل یتجاوزه الی تعبیرات آخری کما سبق 


ایضاحه نفاً ول الط الاربعة التبی سبق ذکر صولها العامَة 

وقد اهتم علماء البلاغة بشرح وتفصیل هذه الطرق الاربعت» في دراسة واسعة 
وضعوها ضمن اطار علم نموه «علّم البیان» اد تبوژ في هذه الط مهارات 
المتکّمین فی الابانة عمّا بریدون التعبیر عنه» مقرونةً هذه الابانة بر جمالية ذات 
تأثیر في النفوس» وامتاع للأذهان» ورياضة بديعة للأفکار . 


البیان: هو في اللغة الوضوح والظهور یقال لغة: بان الشيء بیان (ذا اضح 
وظهر . 


واضع هذا العلم : 
ذکروا أنْ ول من دون مسائل عم الببان آبو عبيدة هر ین المتی»۲۳ في 
۳ ۰ 0 ۳4 رم 
کتابه: «مجاز القرآن». وتبعه «الجاحظ»۴. ثم «ابنْ المعتز»۳. ثم «دامة ن 


جیز ۹ تم «آبو هلال الیس> ي. ثم جاء الشب: «عبد القاهر الجرجاني»(؟ 


(۱) هو آبو عَبيدة «معْمّر بن المثتی» التيمي بالولاء من آهل البصرة. کان من آئمة العلم بالادب 
واللغة ولادته ووفاته : ۱۱۰۱ --۲۰۹ه-». 

(۷) هو «عمرو بن بحر؛ لقب بالجاحظ «كناني بالولاء» کبیر آئمة الادب» معتزلي من آأهل 
البصرة ولادته ووفاته: ۱۲۳ -۲۵۵-». 

(۳) هو عبد ال بن المعتز باله بن المتوکل بن المعتصم بن هارون الرشید. ولادته ووفاته 
1( -- ۲۹۲ ها . 

(4) بغداديٌ کاتب. یضرپ به المثل في البلاغت توفي سنة «۵۳۳۷. 

(۵) هو «الحسن پن عبد ال العسکري» عالم بالأدب وله شعر آلف مولفات کثيرة؛ توفي بعد 
(۳۹۵ه). 

(7) هو «آبو بکر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني» واضع آصول البلاغت کان 
من ئمة اللخة» توفي سنة «۷۱)ه . 


۱۳ 


فأحکم آساسه» وأکمل في بنیانه. 

مّا شرح الطرق الأربعة التي تستخدم للتعبیر عن المعاني التي برید المتکلّم 
التعبیر عنها وهي الخارجة عن دائرة الأوضاع اللْغوية الْتي یعبر بها عن المعاني 
بصورة مباشرق فيقتضي عقَذ فصول لها تجمع مباحثها وأمثلتها. 

وقد ریت آن أعقد لها فصولاً ثلائة وفق العناوین التالية: 

الفصل الأول : الكناية والتعریض. 

الفصل الثانی : التشبیه والتمثیل . 

الفصل الثالت : الحقيقة والمجاز بقسمیه: الاستعارةت والمجاز المرسل . 

واخترثٌ آن آرتبها وفق هذا الترتیب السابق لانْ الکناية والتعریض طریقان 
لیس لهما بحوث واسعة وتفصیلات کثیرات» واحْرُ فصّل المجاز لأنْ قسماً من 
یعتمد علی التشبیه» وهو قشم الاستعارة. 


ده 


۳۲( 
تعریف علم البیان: هو علم یبحث في کیفیّات تأدية المعنی الواحد بطرق 
تختلف في وضوح دلالاتها؛ وتختلف في صُورها وآشکالها وما تتصف به من [بداع 
وجمال. آو بح وابتذال. 
ملاحظة: 
اقتصر البیانیُون في تعریفهم لهذا العلم علی عنصر ایراد المعنی الواحد بطرق 
وقد رآیت أنْ هذا التعریف ناقص» لانْ هذا العلم هم آیضاً بما في الطرّق 


۱۳۹ 


اي ییحها من عناصر جمالية وابداعیق ویهتمٌ بتربية الذوق الفتی لاذراك نتب 
الجمال والابٌداع» والتمییز بین مستویات الصّور ودرجاتها جمالاً ولبداعا؛ وذراك 
الصَوَّر المبتذلة والصُوّر المرذولة المحرومة من الابداع آو من الجمال فأضفت 
هه العناصر الی التعریف . 

تعریف الکنایة: هي اللفظ المستعمل فیما وضع له في اصطلاح التخاطب 
للدّلالة به علی معنی اخر لازم له آو مصاحب له آو یشار به عادة الیه» لما بینهما 
من الملابسة بوجه من الوجوه. 

کالکناية عن طول القامة بطول نجاد السیف «نجاد السیف: آي: حمائله» 
وکالكناية عن قضاء الحاجة الطبيعيّة بالمجیء من الخائط : «الغائط : الاثرض 
المنخفضة التي کان العرب یقضون حاجتهم الطبيعية فیها». 

وقال البیانیون في تعریف الکناية: لفظ آرید به لازم معناه مع جواز ارادة 
معناه . 

تعریف التعریض : هو طريقة من الکلام آخفی من الکناية» فلا یشترط في 
التعریض لزوم ذهني ولا مصاحبة ولا ملایْسَهٌ ین معنی الکلام وما راد الدلالة به 
علیه» نما قد تكفي فیه قرائن الحال» وما یه ذهناً بها من توجیه الکلام. 

کأن یقول الراغب بخطبة امرأة معینقف کل رل راغب في الرواج یحبٍ آن 
تکون هذه المرأة زوجة له تخریضا بائه یرغب في الزواج منها. 

تعریف التشبیه والتمثیل: هو الدلالة علی مشاركة شيء لشيء في معنی 

آو آکثر من المعاني لغرض» ویختص لفظ «التمثیل» بالتشبیه المرکب الذي یکون 
وجهٌ الشبه فیه منتزعاً من متعدّد. 

9 فمن التشبیه قول ال عز وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) 
خطاباًلبني لسرائیل : 


۱۳۷ 


مق ۶و قَسَتَ تک من ید دك نهی کالجارة ردو ِِ« [الاية ۷ 


فشیّه قلوبهم بالحجارة بجامع القساوة في کل منهما» لکنْ قساوة قلوبهم 
قساوة معنوية تجاه الحق والخیر والفضیلة ما الحجارة فقساوتها مادیة. 
ومن التمثیل قول الثه عزٌ وجل في سورة (البقرة) آیضا: 
۹ ۳ ۳ رم ع مرج مس نام مر م 
« تلا شوت آموکه مرن ستپیل او کمک عب 2 آندتت سم سابل فیک بل 
َاک عَر .6.۰ [الاية ۰۲۲۲۱ 


فشته الصورة المرکية من عنصر الانفاق وعنصر کونه في سبیل اللّه عملا 
ونیق» وعنصر ثمرته عند اه بالحّة اي تزرعْ فتثبث سبح سنابل» في کل ستبلّة 
مکة حیة . 

وجه الب من عُذا التشبیه منتزخْ من مه فهو من قسم «التمثیل». 

تعریف الحقيقة: هي الَفْظ المستعمل فیما وضع له في اصطلاح التخاطب . 

مثل : لفظ «الاسد» حینما یستعمل للدلالة علی الحیوان المفترس المعروف 
بأنه ملك الوحوش. 

تعریف المجاز: هو اللفْظ الستعمل في غیر ما وضع له في اصطلاح 
۱ 
«لاستعارة» مثل لفظ 24 |ذا استعمل للدلالة علی الرجل الشجاع مع قرينة 
دالة علی ذلك . فالعلاقة بین المعنی الموضوع له في اصطلاح التخاطب وبین 
المعنن المستعمل للدلالة علیه مجازاً هي التشابه: ووجه الشبه بینهما الشجاعة في 
کل منهما» فهو من الاستعارة. 


۱۳۸ 


واذا کانت العلاقة شیثاً آخر غیر المشابهة خص هذا المجاز بعنوان : «المجاز 
المرسل». 

مثل اطلاق الکل وارادة الجزء في قول له عز وجل في سورة: (لتر 
۲ مصحف/ ۷ نزو في دصق حاه قسم من اافن 

و آز تا مهف طات ورد وبرق عون آمیعه الب ین ون در 
لمَوَتُ. . .۰ [الاية ۱۹ 

آي: یجعلون ۳ في آذانهی فأطلق لفظ «لاصابع» مجازً مراداً بها 
«لانامل» للایحاء بان حالتهم من الخوف تجعلهم یُدخلون جمیع آصابعهم في 
آذانهم لو کان واقع الحال یسمح بذلك. مذا المجاز هو من طلاق الک" وارادة 
المستعمل للدلالة علیه مجازاً مي «الكلية والجزئیة» آو «الکلْ والبعض) فهو من 
«المجاز المرسل". 


ید 3 3 
(۳( 
الدلالات الوضعية اللفظية 

اقتبس البیانیٌون من علماء المنطق ومن علماء آصول الفقه بعض مبحث 
الدلالات مقذمة لبحوث علم البیان» نظراً الی ارتباط هذا العلم بدلالات الألفاظ 
الوضعية علی المعاني . 

ولفائدة هذا البحث هنا بت بت آقسام الدلالة اللفظية الوضت ۳ الدلالات 
الاخری (العقلية والطبیعیِة) فترکتها لأنّها من اهتمامات علماء المنطق ۳ 


(۱) انظر بحث «الدلالات وآقسامها» في کتاب «ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة» 


۱۳۹ 


تنقسم الدلالة اللفظية الوضعية ٍلی ثلائة آفسام» وهي : 

القسم الاول : دلالة المطابقة 

القسم الثاني : دلالة التضمن . 

القسم الثالث : دلالة الالتزام . 

وذلكَ لا الکلام: 

ه ِا آن یْسَاقْ لیذ علی تمام معناه الحقيقي آو المجازي» فتکون دلالته 
دلالة مطابقة تمه بیْن اللفظ والمعنی. 

فاذا قلَا مثلا : «نزل المطر» قاصدین فعلاً نزول المطر من السماء في الواقم؛ 
کانت هذه الدلالة دلالة مطابقة بین اللفظ والمعنی . 

وامّا آن یسَاق لیِدل علی بعض معناه الحقيقي آو المجازي لا لیذ علی 
کل معناه. لانْ العناصر الاخری من معناه غیر مطلوبة آو غیر مُختاج لها فتکون 
دلالته دلالة تضهن . 
طعامك ملحاً کثیرا حتی ارتفع ضَفطك؟. 

فأجابه المریض بقوله: دعانا صدیقتا فلان وآطعمنا طعاماً وضعّث له الملْم 
لا زوجته. ثم وضعت له الم مرة ثانية أه ظائهة آنه لم یُضف لیه الملخ بعد 
۱ ثم وضعث له الملح ثالثا آختّی فکان الطعام مالحاً جذا. 

لقد ذکر کل نا الکلام الذي لا مصلحة للطبیب فیه لیدْلَ علیْ أّه تناول 
ملحاً کثیرا. 

هذا الکلام دلّ علی بعض معناه لا علی کل معناه» لان غرض الطبیب معرفة 
تناول مریضه الملح الکثیر فقط» ولا مصلحة له یکل جوانب القصة التي ذکرها 
المریض وهو في الغالب قد آهملها ولم یُعزها انتباهه . 


۳۰ شا 


ه وامّا آن یُساق لیدْلٌ علی معنیَ احر خارج عن معناه الحقيقي آو المجازي» 
فتکون دلالته دلالة التزام. 

ولازم المعنی الذي یل علیه اللفظ قد یکون لازماً له عقلا» آو لازماً له 
عادت آو لازما له عرفاً. 

کآن تقول: هذه الشجرة لا نستطیم قطف آعلی ثمارها الا یلم طوله عشرة 
آمتار . 

آي : هي شجرة عالية یبلغ ارتفاع آغصانها قرابة عشرة آمتار . 

ومن دلالة الالتزام قول الخنساء في آخیها (صحر ا : 
طویل لاد رفیم الیتناد کی اراد لا ماششی 

وسيأتي ن شاء الّه شرح هذا البیت في الموضع المناسب للاستشهاد به . 


۱۳۱ 


الصا الاو 


الکناية والتعریضص 


وفیه مقولتان : 
المقولة الاأولی : الکناية . 
المقولة الثانية : التعریض . 


۱۳۳ 


المقولة الأولی 


الکناية 


التعریف اصطلاحاً: 

مرا ني امقمة آن الکاية هي الفظ المستعمل فیما ومع له في اصطلاح 
التخاطب للذلالة به علی معنی آخر لازم له آو مصاحب له آو یشار به عادة الب 
لما بینهما من الملابسة بوجه من الوجوه. 

وتطلق ایض علی استعمال اللفظ من قبل المتکلم فیما ذکر في التعریف . 

تا لکد نيال فهي آن تتکلم بشيء وترید غیره. ال لخد کی عن 
الأمْر بغیره یکنی کنّايق آي: تکلم بغیره ممّا یل به به علیه . 

ویقال: کی اذا تس من کتی عَنْه اذا وروی . 

فاصل الكناية تَرلكٌ التصریح بالشي»» وسَترَهُ بحجاب ماء معٌ ارادة التعریف به 
بصورة فیها اخفاءٌ ما بحجاب غیر ساتر سثراًکاملا. 

وبهذا نلاحظ أَنْ المعنی الاصطلاحی للكناية قریت من المعنی اللْخوّ لها. 

فرق ما بین الکناية والمجاز : 

لت |رادة المعن الاصلح للفظ مع رادة المعنی الاخر الذي یکت باللفظ عنه 
جائرة ولکتها غیر لازمة دائم فقَذْ پرادان مع ود تَْمَل ارادة المعنی الأصلی 
ویرا المعتی الاخر فقط فقد یقال : فلانْ کثیژ اراد آي: مضیاف جواد» م أه 


۱۳۵ 


لا یطخ الطعاع لضیوفه الکثبرین بنار الحطب الّذي یحْلّف رمادا؛ اّما یطخ لهم 
بالافران الكهربائية آو الغازية. 

وبهذا یظهر الفرق بین الكناية والمجاز فالمجاز لا یصح معه رادة المعنی 
الحقيقي للفظ بل یتعیّن فیه رادة المعنی المجازي فقط» مثل: خطب الاسَد 
المغوار خطبهً عظيمة في الجیش آلهب بها المشاعر» واستثار الحماسة. فلفظ 
الأسد» هنا مجاز عن الرجل الشجاع ولا یصخ آن يراد به معناه الحقيقي» وهو 
الحیوان المفترس المعروف. 

وتدخل الکناية في عموم التعبیر عن المراد بأسلوب غیر مباشر» فهي ممّا 
یتوار آو يختفي بساتر» ویدْل علی المقصود بلازم له» آو مقارن له» آو بطرف 
من آطرافه» و نحو ذلك. 


قسّم البیانیون الكناية اٍلی کناية عن صفت وکناية عن موصوف. وکناية عن 
نسبة حكميَّة بین الْمْسْتّد والمسند الیه ( < المحکو به والمحکوم علیه) وهذه 
الاقسام أقسامٌ تحلیليّة غیر ذات جدوی -عَلَیْ ما ری - في تربية ذوق بياني 
آدبي» وقد ریت الاعراض عن شرح هذه الاقسام وتحلیل الأمعلة علی وفقهك 
والاکتفاء بذکر مثال لکلْ منها والاهتمام ببیان ما هو ذو فائدة بيانية آديية. 

۵ فعبارة: اطویل النجاد» کناية عن صفة هی طول قامته. 

۵ وعبارة: (جاء قابض یده» کناية عن موصوف» آي : جاء البخیل . 

ه وعبارة: «ِنْ اللّْ بسك السْماوّات والازض آَنْ ترولا» کناية عن نسبة 
[مداده لها بالیقاء فی الوجود» کالکه باء لبقاء النور فی المصباح الکهرباتی اذا 
انقطع [مداده انعدم النور منه وللّه المثل الاعلی . 


۱۳۹ 


ود آعرضت عن شرح هذه الاقسام وتحلیل کل الأمثلة علی وفقها فقد ریت 
تقسیم الکناية ٍلی قريبة وبعيدة: 

ما الكناية القریبة: فهی الكناية التی قلّت لوازمها الذمنیّة» آو کانت فیها 
العلاقة آو الملابسة ین المکُیْ به والمکَی عَثه آمرا لا تتدخل فیه وسائط ذوات 
عدد» وهذه الكناية تکون في العادة وفي معظم الامثلة واضحة ظاهرت یِسَهل علی 

کآن نقول: فلا یه طویل» وقلنسوثه کبیرت» وحذاوه یئسع لقدمیّن آي: 
هو طویل القامة» عظیم الرآس؛ کبیر القدم . 

وقد تکون مع قَربها فيّة |ذا کان اللزومٌ فیها آو کانت العلاقة و الملابسة 
بین | لمکتیْ به وا لمکتیْ عنه آمرا خفیاً. 

کأن نقول: فلانْ عَیّه فارغة کنایةً عن کونه یحثْ أَنْ یشاهد کل شیء 
وینظر الی کل شيء. فهذه الكناية یتُوصّل الی المراد بها عن طریق لازم واحد؛ 
فهي قريبة» لذ یلزم من فراغ العين التي هي آداة النظر رغبة صاحبها بمَلئها وملء 
العین تما یکون بالنظر الی الاشیاء التی تَسْتَحسنها. 

لکنْ ا ستعمال فراغ العین للكناية عن هذا المعنی غیر متداول» فهي مع قربها 
فی هذا المثال کناية خفيّة. 

وآما الکناية البعیدة: فهی الکناية التی کثرت لوازمها الذهنية» آو کانت فیها 
العلاقة آو الملابسة ین المکتیْ به والمکتّیْ عنه تتدخل فیه وسائط متعددة. 

وهذه الكناية تکونْ في العادة وفي کثیر من الامثلة خفية تحتاج الی تأمُل 
وتفکیر لكثرة لوازمها الذهنية» آو لکثرة الوسائط الذهنية التي توصل المکنی به 
ٍلی المکتّیْ عنه. ممّا یجعل الانتقال الی ما هو المقصود بالدلالة ممّا یختصل 
الاذکياء بسرعة |ذراکه» ما غرم فیّجهدون آذهانهم للوصول [لی ادراکه وفهمه . 


۱۳۷ 


کآن نقول: في یوم کذا من یام الحرب فرح آمل المزارع الواقعة في آسفل 
المدینة» بما تدفق علیهم من سماد بشري» کنایةٌ عن و آهل المدينة آصابهم رعْب 
شدیدٌ في دلكث الیوم» آلجآهم الی استطلاق بطونهم» وقذف ما فیها داخل 
المراحیض التي صبّت علی المجاري» وتدافعت حتی وصلت لی المزارع. 

هذه کنایه ذات لوازم بعیدت» وهی حفية ۳ غیر متداولة» ویحتاج ادراك 
المقصود بها الی تأمّل . 

وقد تکون مع کثرة لوازمها آو کثرة الوسائط بین المکتیْ به والمکتیْ عنه 
واضحة غیر خفیّ لتداولها» آو لوضوح الوسائط . 

فاذا ذکر المادح العربی ممدوحه من عرب البادية سکان الخیام بین قبائل 
عرّب البادیت بأنه کثیر الرّماد» آدرك الجمیع بسرعة ودون خفاء آنه جواد کریم 
مضیاف. مع آَنْ اللوازم الذهنيّة بین المکتی به والمکتی عنه کثیرة. 

ان کثرة الرّماد تستلزم کثرة ایقاد النیران؛ وکثرة اٍیقاد النیران تدل علی کثرة 
الطبخ» وکثرة الطبخ تدلٌ علی کثرة الاکلین؛ وکثرة الاکلین عند رجلي من سکان 
البادية تدل علی احتفائه بالضیوف» وهذا یل علی جوده وکرمه . 

والسبب في عدم خفاء هذه الکناية مع كثرة الوسائط بین المکتی به والمکتی 
عنه» تداولْها في بيلة عرب البادي؛ فهم لا یرونها خفیة. 

9 ویستعمل الناس فراغ العین کناية عن الحسّد» ومعلومْ آنْ الحسّد لازم 
بعَدٌ من حب مشاهدة الاشیای فَمَنْ رأی شیثاً حسناً ریما استحسنه ومن استحسن 
ریما نمی لنفسه ومن تمتی ریّما حسّد. 

فالوازم الذهنية الموصلة الی الحسد متعدّدة» لکنْ تداول استعمال فراغ 
العین کناية عن الحسد جعل المقصود بها آمرآغیر خفی . 


۱۳۸ 


۵ ویستعمل الناس کبّر البطن کنايةٌ عن الجشع والطمع وظلم الناس بأکل 
آموالهم بالباطل» والاصل في هذه الكناية آن الشرهین في الطعام الذین یأکلون 
کثیرا تکبر بطونهم» والشرهٌ في الطعام کثیراً ما بصاحبهٌ شره مشابه في جمع المال 
وکنزی وهذا یدفع في کثیر من الاحوال اٍلی کسب المال بالظلم والعدوان. 

فالتعبیر بکبر البطن کنايةً عن الجشع والطمع وظلم الناس من الکنایات ذوات 
اللوازم الکثیرق التي یکثر فیها خفاء المراد. 

لکنْ تداول استعمال الناس لها جعلها غیر خفيّة. 

9 ومن الکنایات التعبیر بالصفة للدلالة بها علی الموصوف. مثل: «والذي 
في السماء عرشه - والذي نفس محمّد بیده - اقطعُوا ما ثبتت علیه رژوسهم آي: 
آعناقهم - طاهر ما تحت الازار آي : طاهر الفرج - ذات سوار» آي: امرأة- هو 
علی السریر الابیض» آي: في المستشفی مریض» الی غیر ذلك . 

9 ومن الکنایات التعبیر ببعض مصاحبات الشیء للدلالة بها علیه» مثل 
الكناية عن الجماع بالملامستة آو المباشرة آو الافضاء آو الدخول 
آو الغشیان» آو نحو ذلك . 

9 ومن الکنایات التعبیر ببعض الأسباب للدّلالة بها علی الأشیاء التی تخصل 
بها. مثل الحدیث عن مُمجّی علی سّریر: «قطع رأسْه آي: هو میّت - شرب 
عشرین کأساً من الخمر آي: هو مطروح سکران علی شفا الموت». 

9 ومن الکنایات التعبیر بالمکان للدلالة علی ما یحلٌ فیه و بحدث فیه 
آو یستعمل له» مثل کلمة «الغائط» للدلالة بها علی قضاء حاجة الانسان الطبیعیت 
وهي في الاصل اسم للمکان المنخفض: ومن استعمالها كناية بهذا المعنی قول ال 
تعالی : 9و جاء احَدٌ منم من الخائط۹. 

» ومن الکنایات التعبیر بالتائج للدلالة بها علی آسبابها مثل : «حکم علی 


۱۳۹ 


الرجل والمرأة بالرزجی آي: هما زانیان محصنان- جَلْسّ الرّجُل وراء مکتب 
الرئاست آي: انتخب رئیسا للبلاد - آودع الشجن» آي: تمکن الجنود من القبض 
علیه وسوقه ٍلی السجن - تصارع مع القروش في البحر فلم نجد له آثران آي: 
آکلته القروش - حامل لواء الشعراء لی النار» آي: مات کافراٌ- هذا من هل 
الجن آي: هو مزمن تقي ویو مومنا تقی 

وقد تضتَْ کنایات مَبّْةَ علی مفاهیم غیر صحيحة. فتبقی الدلالة بها علی 
المکتیْ عنه» دون النظر الی صحُة معنی اللفظ المکتّی به» مثل الکناية عن الغبي 
بعبارة «عریض القفا - آو عریض الوساد» فهذه الکناية مَبْیّة علی تصوّر آن من کان 
عریض القفا کان في العادة غبیَاٌ. ومن کان عریض القفا احتاج عند النوم الی وسادة 
عريضة. 


دج لد 


اقتراح للسکاکی("۱؟ حول تقسیم الكناية : 

رأی الساكي علی سبیل الاقتراح جعل التعریض قسماً من الکناية ورأی آن 
تسم الكناية مع ذلك الی تلویح» ورمز وایماء آو (شارة. 

فالتعریض : آن یساق الکلام لد علی شيء غیر مذکور ویْعرّف من قرائن 
الحال. 

والتلویح : کناية کرت فیها الوسائط بيِنَ المکتی به والمکتی عنه. 

قال: ومن المناسب آن تسمّیْ هذه الكناية تلویحاً لأن التلوبح في اللخة: آن 
تشیر ٍلی غرك عن بعد . 


الدین . حنفي المذهب عالم بالعربیق من کتبه: مفتاح العلوم» خوارزمي؛ ولد وتوفي 
بخوارزم (۵۵0 -1۲۲ه). 


ومن التلویح الكناية عن کون الرجل جوادا مضیافا باه کثیر الرماد. . 
والرئز: کناية قلّت فیها آر انعدمت الوسائط بین المکی به والمکتین عند ال 
أ ن فیها نوع خفای مثل الكناية عن الغباء والبلادة بعبارة «عریض القفا»" آو عبارة 
(عریض الوساد!. ی 
ویناسب آن تس رفزا لا الرمز آن تشیر الی قریب منك علی سبیل ال 
والایماء آو الاشارة: نی یس پین المکتیبه الک عنه وساتط کتية ول 
خفاء» کقول آبي تمّام یصف ابلا: ۱ 
ین فا یز سوی کریم نبا آن یور ابسا سعیسد 
کی بزيارة الابل الْتي وصَفّها آبا سعید عن آنه کریم بعد آن آثبت آن هذه 
الابل آبت آن تزور غیر کریم. وقد آطلق الابل وأراد صاحبها علی سبیل المجاز 
المرسل . ت_ 
هذه كناية واضحة لیس فیها خفاء فهي حریّة بأن تسم یماء آو زشارة. 5 
آقول: من الصعب علی دارس النصوص آن یخضعها لهذا اتسلیل الذي 


ذکره السکاكي ویفرزها ویسمّیها بالاسماء التي اقترحها. علی آنه 9 یضع | اسما 
للخفيّة ذات الوسائط الکتیرة. 


قيمة الكناية في الأدب : 
الكناية سلوثٌ ذکیْ من آسالیب التعبیر عن المراد بطريقة غیر مباشرة» وهي 
من آبدع وآجمل فنون الادب» ولا یستطیع تصید الجمیل النادر منهاه" ووضعه في 
الموضع الملاتم لمقتضی الحال ۹ آذکیاء البلغاء وفطناژهم» وممارسو و لیر عق 
پریدون التعبیر عنه بطق جميلة بديعة غیر مباشرةه 


۱:۱ 


الذکی اللّمَا [ذا آراد آن یتحدّث عن شیء ما» صفة کات آو موصوفا 
آو نسبةٌ حکمیّق جال ذِنهٌ لیِدلَ علی ما پرید التعبیر عنه بطريقة غیر مباشرة 
وطات فی محیط ذلك الشیء لینتقی مما یلاحظ ما یل به علیه ید حینا 
یات حینا» ویتوسط حیناً آخر» ویستَیعدٌ ما لایراه حسناً جمیلا ومّا لایری 
دلالته مناسبة لمقتضی الحال . 


۱ ۰ 


#۶ و 992۶ یب موی و 


یه رید مثلاً أَنْ یتحدّث عن الساحرات» فیری من خصائصهنّ هن یقن 


سم 


سور و ی 


في الخیوط » وتتحرك آلستتهن بِهمهمات وَغْمْخمات» ویْفین في العمّد. فَدنٌ 
علیهن بعبارة: «لناْات في الْعْمّد» علی سبیل الكناية التي تدلٌ علی المعنی المراد 
بطریق غیر مباشر . 

ویرید مثلاً آن یتحدّث عن البخیل» ولکن لا یستَخسنٌ استعمال لفظة 
«لبخیل» في کلامه» لا دلالتها دلالةٌ مباشرق» ولیس فیها بدا فکري» فیلاحظ 
من سعّات البخیل قبض یه عن العطای فیکتی عن البخْل بعبارة «قبض 
الیدین» آو قبض الید» ويكني عن البخیل بعبارة «قابض الیدین» آو قابض الید» 
وعبارة «قبض الْید» دق لا العطاء یکون بید واحدة في الناس . 

ویرید آن یتحدّث عن شدید الْبْخل الذي لا یستطیع آن یمد یه بعطاء فيكني 
بعبارة: هلول اد ٍلی الْْنق» لا من کانت یده مغلولة [لی عنقه کان غیر قادر 
علی آن یبسطها لو آراد بسطها ويعطي بها آو یذ وکذلك الشحیح الذي یکون 
بخ شدیدً» تکون حالة یده الّي يعطي بها عادة مع شخ نفسه. کحالة مَنْ غلتْ 


هذا التعبیر اشتمل علی مرج الکناية بتشبیه ضَمْني» وتقدیم ذلك بعبارة جميلة 
بديعة تدل علی المقصود بطريقة غیر مباشرة. 

وفي مقابل هذه الكناية تأني كناية بسط الیّد للدلالة بها علی الجود. وتأتي 
کناية الافراط فی البسط للدلالة بها علی الاسراف. 


۱:۲ 


هنا ندرك الابداع والجمال في التعبیر القرآني الذي قال اله عزٌ وجلٌ فیه 
بسورة (الاسراء/ ۱۷ مصحف/ 8۰ نزول): 


خر ام مر وود میت ری مقر ای 


« ولا لفق نف ولا بسلهعا کل یط ند موم شور( . 

ونظیره ما جاء فی سورة (المائدة/ ۵ مصحف/ ۱۱۲ نزول): 

و ابر بلق مر شک انیم وی با الا بل یه شرا بش کت 
و 4 
یبا . . .6 [الاية 14]. 

ولعامّة الناس في تعبيراتهم الدارجات کنایاٌ کثیرات» فد ان یقول 
قائلهم : «آنا آکبر من فلان ستا» يأتي في تعبیراتهم : 

لمّا کنت مدرساً کان فی المرحلة الابتدائية - نت أحمله وهو ابن سنتین - 
وتقول المرأة: هو ابني من الرضاعة. 

ویقول قائل: عن آسرة غنیّة: کانوا یستجدون صدقات الناس قبل الحرب 

وقال مَُمَي مهنة آبیه: آنا ام من خضعت له الرژوس» آي: ابن حلاّق. 

|ٍلی غیر ذلك من تعبیرات لا تخصی . 

3 ۶ 

الآغر اض البلاغیَّة لاستخدام الکناية : 

تستخدم الكناية لآغراض بلاغيَة کثیرت» منها الاغراض التالية: 

الغرض الأول: ایثار الاسلوب غیر المباشر في الکلام /ذا کان مقتضی 


فمن المعلوم آن الاسلوب غیر المباشر آکثر تأثیرا فیمن یفص توجیه الکلام 
له غالبا . 


۱:۳ 


الغرض الثانی: کون التعبیر المکتیْ به ینّه علی معنی لا یودیه الفظ الصریح 
المکتیْ عنه . 
فلو خاطب ال الناس فقال: هو الذي خلقکم من آدم لم یکن في هذا 
التعبیر التنبیه علی عظیم قدرته » وبالغ حکمته الجليلة في قضائه وقدره وواسع 
علمه مثل قوله عز وجلٌ في سورة (النساء/ 4 مصحف/ ٩۲‏ نزول): 
« ای لاس انوا ریک ری علف کر من گنس وج ۰ ۰ .۹ [الاية ۰۲۱ 
15 عبار :: «من تفس وَاحلّة جاءت کنايةً عن آدم لکن تبث علی أ 
جلیل لا مه مامت ین دم 
سکیم مقس واحدة 
الغرض الثالت : کوّنّ المکثی به آجمل عبارت وأعذب لفظاً من المکتی عنه 
فمراعاة الجمال الفتّي من الأغراض المهمة التي تفصد في الکلام. 
الغرض الرابع : کون المکتی عنه متا یخن سَترَه» ویبخ في الادب الرّفیع 
التصریح به اد هو من العورات» آو من المستقذرات. آو من المستقبحات. 
الغرض الخامس : ارادة ایضاح المکتی عنه بما في المکتی به من توضیح له . 
الغرض السادس :_ارادة بیان بعض صفات المکتیْ عنه مع الاختصار» 
بالاقتصار علی ما ذکر من صفاته لغرض یتعلق بذکرها. 
الغرض السابع: ارادة مَدْح المکتی عنه آو ذمّه بذکر ما یدح به و یم بهء 
مع الاقتصار علی ذکر اللفظ المکتی به . 
7 الغرضض الثامن : ارادة صيانة اسم المکتی عنه» وابعاده عن التداول بذکر ما 


ِ‌ 


الغرض التاسع: کون المکتّی به أسهّل فهماً من لفظ المکتی عنه. 

الغرض العاشر : ارادة التعمية والالغاز» ویکون هذا في الکنایات التي 
یضعب علی غیر الأذکیاء اللمّاحین |ذْرالكٌ المقصود بها 

ٍلی غیر ذلك من آغراض بلاغية . 

وآنه هنا علی أّه لا تَخْمّد الكناية لمجرّد کونها کنايف بل لابدٌ من ملاحظة 
غرض بلاغی فیها آدناه کونها أجمل من التعبیر الصریح في آذواق الادباء 


والبلغاء. 
ولا بذ آیضاً من آن تکون خالية من العیوب الجمالیة» والمستقبحات 
الفكرية . 
لد 3 
آمثلة من الکنایات : 


المغال الاو : في عرض قصة القاء ام موسی ولدها الطفل «مُوسیٌ» علیه 
السلام في الیم خوفاً علیه من جُنود فرعون آن یذبحوه تتفیذاً للأمر الفرعوني بقتل 
کل مولود ذکر من بني اسرائیل . 

لقد آوحی ال الیها آن تضعه في صندوق وتلقیه في الم ٍذا خافت علیه من 
جنود فرعون آن یذبحوه. ففعلت» وجری به النهر. حتی |ذا بلغ شاطیء القصر 
الفرعونی التقطه آل فرعون وقالت امرأة فرعون له: ره عیّن لي ول لا تقتلوه؛ 
عَسَیْ آن ینفعنا آو نتخذه ولدا» بعد هذا العرض تال ال عرٌ وجلّ في سورة 
(التصص/ ۲۸ مصحف/ 1٩‏ نزول): 

وب هد موی کر 6.۰۰ [الاية ۱۰]. 

لقد کان ادها ومو عم قلبها الشامل لافکارها وعواطفها مشحوناً القلق 
والاضطراب والخوف علیه فلتا آلقته في الم وعلمت بما جر له آزیحت عن 


۱:۵ 


فادها العمّة» وأضبحٌ فارغاً من القلق والاضطراب والخوف علیه فجاءت عبارة 
۵ مر مم ۶و ۳1 و م۱ / > #م 9 4 
«وأصبْح فوّد ام مُوسَی فارغای» کنايةً عن طمانینتها علی وَلدها». وسکینتها 
واستمتاعها بمشاعر السعادة لان من شأن فراغ الفزاد من الأفکار والعواطف 
المثیرة للقلق والاضطراب والخوف آن تصاحبهٌ الطمَانينة والسکينة ومشاعر 
السَعادة. هذه الکناية یه نوعاً ما. مع عدم تعدّد الوسائط بین المکتیْ به والمکتی 
عنه» وجاء خفاژها بسبب احتمال الفراغ لامرین متناقضین : 
الاوّل : الفراغ من الهَم والخوف والقلق» وهو الفهم الذي ترجُح لد . 
الثاني : الفراغ من القوة المفكرة العاقلة بسبب الهم والخوف والقلق . 
وبسبب تردد الفراغ بین هذین الاحتمالین اختلف آهل التفسیر في اذراك 
المکتیْ عنه . 
لک المعنی الذي ذکرْتّه هو المعنی الذي یتلاءم مع الحدث وسیاق القصة. 
سر ۱ رد ۶ 5 ۰ یر اد مه اه کر که مس 
ما قول ال عز وجل بعد هذه الکناية: وان کادّث يي به لوا ان ریطتا 
علی قلیها لتکون من المُرْمنینّ6 فهو رَجَومٌ بالبیان اٍلی حال آَمْ موسّی قبل آن تضعه 
في الصندوق وتلقیه في اليع لد صعّب علیها آن تباشر بتفسها القاء ولدها في الیّ 
ورأث آَنْ احتمال هلاکه في الم قریب من احتمال ذبحه بأيدي جنود فرعون؛ فجاء 
الربط علی قلبها مانعاً لها من آن تظهر آمرها» وممداً لها باللبات لتتفیذ ما آوحی ال 
لها به . 
وهذا الرجوع بالبیان هو من التفصیل بعد الاجمال. وهو من آسالیب القران 
في عرض القصص. وله نظاثر متعذدة فیه . 
المثال الثانی: یستشهد البیانیون بقول الخنساء «تماضر بنت عمر» تصف 
آخاها صخرا: 
طوی[ للّجٌاد نیم العقاد کیال رم ادلاعافتا 


۱:۹ 


کت الخساء عن طول قامة آخیها بطول نجاد سیفه. الجاد: حمائل 
السیف. اٍذ من المعلوم باللزوم الذهني آن الرجل ذا القامة القصيرة لا یتَخذ حمائل 
طويلة لسیفه تما یتَخذ الحمائل الطويلة من کان من الناس طویل القامة . 

وکتّت عن کون آخیها ذا منزلة رفيعة في قومه بقولها: 

«رفیع العماد» آي: بیته بین بیوت العرب ذو آعمدة عالية» لد یلزم ذهناً من 
ارتفاع عمدة سکن الخیام في البادية آن تکون هذه الاعمدة لبیوت عظيمة کبیرق 
وجرت العادة آن تکون هذه الخیام العظيمة لذوي المکانة الرفيعة في آقوامهم اما 
سائر سگان البادية فشابة خبامهم في ارتفاعها وأحجامها وآطوال آعمدتها. 

وکتث عن کون آخبها جواداً مضیافاً بقولها: «کثیر الرّماد» وقد سبق شرح 
دلالة هذه الکناية. 

المثال الثالث : قول الشاعر یصف شجاعة قومه وبأسهم : 
المار بسن بل ایض مخدّم والطاعین مَجامع اأضفان 


۶ سس عو ‏ ام 
اس و 


یکل یض مخذم: آي: بکل سیف آبیض قاطع. 

کت الشاعر فی هذا البیت عن القلوب بعبارة: «مجَامم الاضغان». 
الاضغان : الأحقاد. لقد ترك الشاعر التصریح بلفظ القلوب. وی عنها بذکر بعض 
صفاتها وهي کون الاحقاد تجتمع فیها فاذا وجدت الأضغان کانت مجتمعة في 
داخلها وملازمة لها . 

وآفادت هذه الكناية آنهم یطعنون قلوب آعدائهم الذین تجتمع في قلوبهم 

ویدخل في الکناية اطلاق الصفة مراداً بها الموصوف» وعلی هذا فعبارة: 
«ییْض مخْذّم» عبارة کت بها عن السیف . 


۱:۷ 


ومثل هذا کثیر جذّا» وهو من الکنایات الشائعة الواضحة. 


ومن هذا اطلاق «السابح» مراداً به الفرس» واطلاق «العَضب» بمعنی القاطع 
مراد به السیف. واطلاق النابح کناية عن الکلب» وهکذا الی آمثلة کثيرة جذا. 

المثال الرابع : ما جاء في سورة (الاعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) بشآن بني 
[سرائیل الذین اتخذوا العجل الذهبیّ یعبدونه من دون الّ» حینما ذهب موسی 
علیه السلام لمناجاة ره لاهم استبطووا عودته لد زاد الّه له المیعاد من ثلائین لبلة 
الی آربعین لیلت» ثم لمّا رآوه من بعید راجعاً البهم وبیده الالواح ندموا علی ما 

« وکا مقط فت آیدیهم ورآوا نم ند لوا لوا لین لم یمتا را وینیر آتا 
ونر وت التیریت 3 . 

جاء في هذه الاية الکناية عن نمهم وخوفهم من سطوة موسی علیه السلام 

۰ ی 

وعقابه. لٍذ خالفوا موعدهم الذي واعدوه ایّاه آن لا یغیُروا ولا یبدلوا في الدین شیثا 
ببارة: «قط يآ 

قال هل التفسیر : آي: ندموا وتحیّرُوا. 

قال الزجاج : هو نظمٌ لم یسم قبل القرآن ولم تعرفه العرب. 

آقول: هو ناه عن دمم وشدة خوفهم. وال هذه الکناية آن المُجرم [ذا 
آذرکهٌ الجنود آسرعوا فأسقطوا بعّْف فی یذیّه الق الحديدي حتّی لا یفک فاذا 
فعلوا به ذلك ارتخت آعصابه» ووعتَث عزائمه» وین آه مَموق للعقاب. 

ومولاء الذین اتّخذوا العجل الذهبی الذي عبدوه خشُوا بمثل هذا لمّا رو 

ِ ۳ 3 1 ِ‌ 

من بعید مومّی علیه السلام راجعا الیهم ومعه الالواح» کأنه قد حصل سقوط قید 
حديدي في آیدیهم» وسیلاقون عقابهم. 


۱:۸ 


مذه الكناية رید منها لها وهو الشعور بالندم والخوف من العقاب مع 
العجز عن الفرار» وهي كناية ذاثُ بداع فتّي رائم» وهي من الکنایات الفية مع 
عدم وجود وسائط بین المکی به والمکتی عنه. 

المثال الخامس: قول الّه عرّ وجلّ في سورة (الزخرف/ ٩۳‏ مصحف/ 
۳ نزول) : 

« آومن ینوا یی الملة ومون السار عرمین 462؟ 

في هذه الاية جاءت الکناية عن البنات في سیاق الحدیث عن المشرکین 
الذین جعلوا الملائکة بنات اه بعبارة: «مَنْ ینش في الحلية وهو في الخصام غیر 
مبین؟ . 

1 ثكثٍِ_- با ۶ رید ره موه 

فمن المعروف في عادات الناس و ینشئون بناتهم بما یلائم طبیعتهن » 
وذلك باعدادهن حتّی یک زوجات مالکات قلوب آزواجهِنْ» وهذا الاعداد یتطلب 
تدرجَهْن علی (تقان زیناتهن وحلیاتهن دالتخشور في القول» ومُجَافاة الجدال» 
عم تلم کل الذي یمال في المیخاصمات » لثلا یسد علیها لسانها حیاتها مع 
زوجهاء آو مع آحد آولیاء رها فجمال المرأة بحشمتها واتقان زینتها وضبط 
لسانها عن الخصومات . 

هذه الکناية جاء فیها ذکر الصفات کنایةً عمَنْ یتصف بها عادة» وهَنْ البنات 
في قصور الملوك وکبراء القوم في مقابل جعل المشرکین الملائكة بنات اللّه وهو 
مك الملوك . 

ونلاحظ في هذه الكناية یداع تعییریً؛ وتوجیهاً ضمنا لسن آن تا 
علیه البنات حْ یک زوجات صالحات مُهْذْبات. 

المثال السادس : قول البحتري في قصیدته الّي یذکر فیها قتله للذئب : 
موی نم آفعی فارتجزث فهجثه ‏ فأفبل مفل ابُرق یه الرَغد 


۱:۹ 


3 و 


فازجرته خرقاء تَخسب رسشها علی کزکب یقض وال منود 
فا ازداد الا جوا وصَرا ه وأیَْنَت آن الاْمر منه هو الج لد 
بت آخری فنأشللث تصلها . بعیث یکُونْ الب والْغب والحد 

اجره خَرقاء: آي: وجَهْتْ له طْتهٌ له خرقاء لم هه وصف النبلة 
بأنها خرقاء لأنها لم تصب الهدف . 

لت تصلها: اي: ضَیعث تصْل النبلة الاخری کی بهذه العبارة عن 
[صابتها الذِئب بها وضیاعها داخل جسده. 

بحیث یکون اللّبْ والعپٍ والحقد: کت بهذه العبارة عن قلب الذئب» لد 
القلب هو مکان اللّب والرْغب والحقد في مفاهیم الناس. 

وهذه الكناية من التعبیر بالشیء عن المکان الذي یحل به و یوجد عادة فیه . 

المثال الساپع: قول المتنبي یمدح «سیف الدولة» لیا ظفر ببني کلاب لد 
عصوه: 
شتامم لام حسریسر وصبحهسم و دب م تسرات 

که بعبارة: ره ۷ عن هم کانوا في عزة وسيادة قبل محاربته 
لهم لآن من کان عزیزا سیدّا کانت بُسّطهٌ غالبا من حریر . 

وکتّی بعبارة «وبنطهم راب» عن حالة ال والمهانة التي وصلوا البها بعد 
آن حاربهم وظفر بهم. لانْ الذلیل المهین لا یجد غیر التراب یفترشه. 

ووصف في الببت الثاني رجاهم بانهم صاروا من ضغْفهم عن مقاومة جیشه 
کالنساء الُواتي یخضبنَ أكفْهُنَ بالحتّاء کت عن النساء بالوصف الذي یتصف به 
عادة نساء عصره. وکتّی عن الرجال بالوصف الخاص بهی وهو القبض علی 
قنوات الرماح. 


۱۰ 


المثال الثامن : قول البحتري: 
آقی له في آل طلعة شم تم تخود 

کی بهذا التعییر عن کون آل طلْحَة سادة ثم آشرافاً هل مج فَمَنْ آلقی 
المجدٌ رح في داره ولم یتحوّل عنها؛ فلا ین یکون المجدٌ مسوباًالیه لعظیم 


شرفه ورفیع منزلته . 


۲ ۲ 


و ما رأیَْتَ الْمجْد 


وفی هذه الكناية امتاغ للادیب بصورة دی جميلة . 


المقولة الثانية 


التعریضص 


التعریف اصطلاحاً: 

عرفنا في المقدمة آن التعریض طريقة من الکلام آخفی من الكناية فلا یشترط 
في التعریض لزوم ذهني» ولا مصاحبت ولا مُلابسة ما بین الکلام وما یراد الدْلالة 
به علیه نما قد تكفي فیه قرائن الحال» وما یفهم ذهناً بها من توجیه الکلام 
وبهذا یظهر الفرق بین الكناية والتعریض. 

وقد یرّاد بالتعریض المعنی الحقيقي للکلام» وقد لا براد» فهو قسمان. 

المعنی اللغوي : 

التعریض في اللْخة: آن تقول کلاماً لا صرح فیه بمرادكٌ منه لکّه قد شیر 
الیه اشارة خفية» ویْمکنك آن تتهرّب من التزام ما آشرت به لیه ٍذا صرت مُحرجاً. 

یقال لغة: عرض لي فلانٌ تعریضا: أي: قال فلم یبن بصراحة اللفظ . 

آغُراض الکلام وَعّارضة ومعاریشه: کلام غیر ظاهر الدلالة علی المراد؛ 
وفي الحدیث: «ٍذ في المعاریض لمندوحةّ عن الکذب» آأي: فیها سعة یتخلّص بها 
المتحدث من الکذب |ذا لم یرد التصریح. 

والتعریض في خطبة المرأة: آن یتکلم الخاطب بکلام یشبه خطبتها دون 
تنصریح . 

وقد یکون التعریض بضرب الأمثال وذکر الالغاز فی جملة المقال. 


رف 


ویقول الناس بشأن التعریض : ایاك آعني» واسْمّعي یا جارة. 

فما یدور حوله المعنی اللْویْ قریب ۷ الذي ذکره البیانیٌون 
للتعریض» آو ن المعنی الااصطلاحي مأخوذٌ من المعنی لو بزيادة شيء من 
التحلیل . 

الشرح التحليلي مع الامثلة : 

9 قد یتوسّل الانسان بالتعریض العملي لدلالة حاله: 

فقد یلیس فتر المحتاج ثیاباً مقطعة. آو مرفعق» دون آن یقول شینا؛ 
تعریضا باه من م مستقي الزکاه ويكنني بدلالة الحال عن دلالة المقال؛ فیراه 

وکان يأْتي بعذ بعض أصحاب الرسول ی في ب بعض الغزوات وقد ربط کل منهم 
يب سب ریش اد ارم ند بخ مه ما یداه تیف اسر له 
عن بطنه فیرون أنّه قد ربط حجرین. 

وربما حمل الْعْضو فی حزب من الأحزاب آو منظمة من المنظمات شعار 
الحزب آو المنظم تعریضا باه عضو فی ذلك الحزب. آو تلك المنظمة. 

وربّما خرج البخیل من بیته وهو یخلل آسنانه تعریضاً باه قد ال هو وآهله 
لحم الکثیر» وقد یکون الواقع بخلاف ذلك. 

ونظیر هذا التعریض العملي یکون التعریض في الکلام. 

ه فقد یقول الشابِ الراغب في الزواج لوالدیه: ابنة عمّي صارت ناضجهة 
ومناسبةٌ لمن یب یخطیها» تعریضاً بائه پرید آن یترج ولا مانع لدیه من خطبتها له . 

ویقول من یری نظرات کید وعداء ممّن هو ند له: جاءني الیوم بعض 
المنافسین وتطاول علی ببعض القول» فسلّطتٌ علیه بعض رجالي فامطروه ضربا 


۱۰۳ 


ولکماً حتّی غاب عن وعیه» ولمّا علم آهله بأمره جاءوا فحملوهٌ مریضاً یش من 
الالی تعریضاً للمخاطب باه ٍذا آراد التطاول علیه آنزل به مثل ذلك. فهو ذو 
عزوة وآتصار وقدرة. 

ویقول طالب وظيفة ذات راتب في الدولت» بحضور من یملك توظیفه 
آو باستطاعته آن یتوسط له لدی من یملك توظیفه: 

آنا لا عمل عندي أکسب منه مالاً» وعندي من الموملات کذاء وعندي آسرة 
من خمسة آشخاص آنا مسژول عن اعالتهم» تعریضا بآن یوظنه آو یتوسط له. 

فالتعریض فیْ من فنون القول غیر المباشر یمد فیه غالبا علی قرائن الحال 
1 علی قرائن المقال» والتعریض - کما سبق - آخفی من الکنايق لاأنْ الكناية 

تقتصر قرائنها علی قرائن الحال» بل لها من قرائن المقال ما ید علی المراد 

بها. 


دج و 


الأغراض البلاغية لاستخدام التعریض : 

قد یتحقق باستخدام التعریض آغراض بلاغيةٌ تشبه الآغراض البلاغيّة التي 
تتحقق باستخدام الکنایت» وهي التي سبق بیانها في بحث الکنایت دون حصر . 

وفي التعریض مزید |عفاء یجعلهٌ آکثر قبولاً حینما یکون التصریح مثیرً 
لخضب آو نقد» آو اتهام آو عَذّل وتلويم آو یکشف آمرا یجب سره عن 
تام فیقوم العریض مقام الالغاز راز الخفي» وما تن في اصطلاح 
الجیوش «الشیفرة؟ . 
آمنلة: 

المثال الأول: قول الّه عز وجل في سورة (الزمر/ ۳۹ مصحف/ ٩٩‏ نزول) 
خطابا لرسوله : 


۱5 


«وتد وی یف وال ال من یک لین آفرفت بط عملت کون من 

سرت 9 . 
من المعلوم في آصول الدین آنْ الرسُولّ الّذي یصطفیه الّه لتبلیغ رسالته 

للناس. لابد آن یکون معصوماً عن آن یشرك باله شیثك» فقول ال للرسول 
محتد 9 ولکل رسول اصطفاه اه من قبله: «لینْ رک لبط عملْكَ 
وکوئن من الْحاسرین» هو خطاب بصریح العبارة للرّسول» ومُو تعْیض لکلْ من 
امن به واتبعَه آنْ بَخذُروا من ار لا تحبط أَغمالهمْ ویکونوا من الخاسرین. 

هذا التعریض بل من مواجَهة غیر الرسول بصریح الخطاب. وذلك لان 
الرسول [ذا کان لا یَمُلك لنفسه عند ریه الحماية من آن یَحبط عمله ویکون من 
الخاسرین (ذا آشرك وهو ذو المکانة العالية عند ره والمحظوظ بالاصطفای 
فیکف یکون حال ساثر الناس الذین لیس لهم عند رتهم مثل ذلك . 

ومذا نظیر من یهدّدٌ وله بالعقاب الشدید |ذا کسّر له شیثاً من تحف قصره 
ام آولاد الاخرین وکان قد حذّر کل من یکسر له شیتاً منها بالعقاب الشدید» 
ومو قادر علی تنفیذ عقوباته . 

هم یدرکون آن عقابهم سیکون آشذ وأفسّی | |ذا فعلوا ما نی عنه» وحذر 
من الاقتراب منه . 

المثال الثاني: ما جاء في القرآن من نحو قول اه عر وجلّ: اما کر 
ولو لباب - ولیک آولوا الاب - وَذکُری لأولي لباب - کل تفص 
الایّات لقرم کرو - لد في دك لایات لقَزم یرون - قذ فصن الایات لقَزم 
هون . 

في هذه الصوص تعریض بالکافرین الذين لا ینتفعون من آیات اه في کونه؛ 
وایاته في بیاناته. باتهم لا آلباب لهی وبأنهم لایتفکرون» وبأنهم لایفتهون 
دون آن تکون هذه المعاني منصوصا علیها؛ لکتها تفهم |لماحا. 


۱6۵ 


المشال الشالث: قول ال عزّ وجل في سورة (التوبة/ ٩‏ مصحف/ 
۱۱۳ یز 

و« فر الم لمخلفوت بمقع مدوم جلف سول وکرهوا وا آن هدر بآمویم رآشیم ف 
سل له وقالوً وه رجهکر مدع آز کواینتهرن > . 

ِنْ عبارة: «قل: نار جَهَم مد حراکه لم یقَصّذ منها لام المنافقین 
المخَفینَ عن رسول اه في غزوة وه ود ان نار هتم آشد خر من حرارة الفصل 
الصيفي الذي خرج فیه الرسول والمومنون الی غزوة تبوك فهذا أثرٌ واضْ» لکنْ 
المقصود التعریض بان هژلاء المنافقین هم من هل جهن اي تکویهم بحرّها یوم 
الدین . 

المثال الرابع : دا مُوسَیْ علیه السلام عند ماء مین لذ خرج من مصر خائفاً 
یترَفبٌ وهو ما جاء بیانه في سورة (القصص/ ۲۸ مصحف/ ٩‏ نزول): 


‌ ی ۶ سم 


ای مش سر مرک وه 
نود مک وجد عم میت الکاس شقورک ووجد من دونوم مراني 


حَذُودان ما ما ۹ ما قاتا لامتی عق یض یر ار اه روک میم کبوه () فسَّن هار 
نز نان رن تزع تیج چ بت نیج 


ات زک آی موه ریک جر مامت لا ۰ ۰ ۰ [الاية ۲۵]. 

لاحظ في دعاء موسّی علیه السلام بقوله : «رّب ني لمَا رت ل من خی 
یر احمالاتعریض بحاجتهلی الم والرزق والزوجةه ورأی أنْ ال قد ساق 
له مقدمات ما هو بحاجة لیه. فقال: «ربٍ اِني لمَا یرت بصيغة الفعل الماضي 
ولم یقّل: لما منز لد شعر آَنْ بشاثر ما هو مفتقر له قد ظهرت بفرحة المرأتین 
به لمّا سقی لهما. وعَلم آنْ آباهما شیم کبیر یحتاج ٍلی معین رجل . 

لذلك جاء فی النص بعد حکاية ذعائه قول الّه تعالی: «فجّاء احداهما 
تمشي علی اشتخیاء 4 فدلت الفاء العاطفة علی الترتیب مع التعقیب» وفي هذا 
[شعار بأن ال استجاب له ذُعاء» الذي دعا به تعریضا لا تصریحاً. 


۱ 


وتضّتّت القَصَة بعد ذلك تحقیق ما هو مفتقر الیه. فآوی عند آبیهما الشیخ 
الکبی وأصاب رزقأ وزوجة صالحة. 

المشال الخامس: قول ال عز وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ 
۷ نزول) : 


مد 
هم مر و 451 مس و ۰ مر من مرو #ر اج و سصه سم سم چم وا ق و مسص تم - 
« یلك آارسل فضلنا بمضهم عَل بعض مَنهم من کلم ال ورقع بعضهم درجت وءاتینا 

مر رواخ مرچ نم مق مر من جر ۱ و ق ب. 
عیمی ین مریم مت وأَیذ که بروح دس . ۰۰ . [الاية ۳5۳ 


و 


ففي عبارة: «وَرَفْع بََضَهم درجَات تغریض بازتفاع مُحَمّد خاتم السُل 
درَجات علی سائر الرْسل» ولم أت هذا البیان بعبارة صريحة فیها نصلْ علی ارتفاع 
منزلته فوق سائر الأنبیاء والمرسّلین تعلیماً للمسلمین آن یتأدبوا مع جمیع الرأسل 
ولا یخذ من أَفضلیِة محمد 886 ذریعة للتنافس والتفاخر به علی ساثر الامم» فمثل 
هذا قد یود شقاقاً. وید آتباع الرسُل السابقین عن اثباع محتّد خاتم المرسلین» 
ولعامّة الناس في تعبیراتهم الدّارجات والمبتکرات تعبیرات هي من آمثلة التعریض» 
وهي کثیرة. 

ه سمعت احدهم یقول لاخر: «کلْ عضة بفصَة یا سفرجل» تعریضاً با 
صَعْب عسر. فرَد علیه بقوله: «کلّ عضة بشوكة يا صبّارة» الصبارة هي «التین 
الشوكي في مصر - والبرشومي في الحجاز» تعریضاً بصفاته الشانکة . 

9 وفي عهد آحد الانقلابیین الذین تَسَلّموا سلّة الحکم في سوریة» وکان من 
مدينة حماة ترامّی للّاس أَنّ نهاية عهده قاربت» وکان الموسم موسم زب انتهاء 
المشمس الحموي» فصار باعةً هذه الثمرة ینادون علیها في الأسواق: «خلصت 
آيامك یا حموي - قربت آيامك يا حموي» تعریضاً بانتهاء سلطة الحاکم الانقلابي 
الذي هو من حماه. 

9 ویتشاتم البیض والسُود بمعاریض الاأقوال فیقول البیض تعریضاً بالشود 


۱5۷ 


«باذنجان کیس کبیر برطل شعیر» فیقول السود تعریضاً بالبیض: قرع کثیر» کبیر 
وصغیر » خمس أکیّاس بکفت شعیر. 


وتنمم من الظرّفاء طرائف کثيرة تش: ۱ علی آمثلة کثيرة من آمثلة التعریض» 
وتَتَخدمٌ فیها الأمثال الدارجة بین الناس . 


۱۵۸ 


2 االشاد< 
وفیه مقدمة فی التعریفات ومقولتان: 


المقولة الاأولی : التشبیه . 
المقولة الثانية : التمثیل . 


المعنی اللغوي: ۱ 

التشبیه والتمثیل فی اللْخةَ مترادفان معناهما واحد. وهو بیان وٌجود صفة 
و آکثر فی | مشیه شیر من صفاٍ في | لمشکه به . 

والتشابه اشتراك شیهٌ شیئین فأکثر في صفة آو صفات متمائلات» وقد يژذي هذا 
لاشتراك الی اللیْس وعدم م القدرة علی التَیین» اذا کان المطلوب فرداً معتنا 
آو صنفاً معیناً فیه هذه الصفة آو الصفات . 

لستی لاملا 
وقالوا في تعریفه آقوال اسنها: ‏ 

«الْدّلالة علی مشارکة شيء لشيء في معنیّ من المعاني آو آکثر علی سبیل 
التطابق آو التقارب لخرض ما». 

وحعص نیون لفظ «لتنیل؛ بالتشبیه المرکب الذي یکون وجه الشبه فیه 


منتزعاً من متعدّد. 


۱۹۱ 


المقولة الأولی 


التششسه 


هو الدلالة علی مشاركة شيء لشيء في معنیّ من المعاني آو آکثر علی سبیل 
التطابق آو التقارب لغرض ما ولا یکون وجه الشبه فیه منتزعاً من متعدد. 


وله آرکان وتقسیمات متعددات علی ما سیأتی بیانها ان شاء ال . 


(۱ 

من الواضح بداهة أنْ لکلْ تشبیه آرکاناً آربعة تن علیها آلفاظ تذکر في 
التشبیه وقد یحذف بعضها لغرض بیانی : 

الرکن الأول : المشیّه. 

الرکن الثانی : المشیّه به . 

الرکن الثالث : آداة التشبیه» وتأتی آداة التشبیه حرف آو اسمء آو فعلاً. 

۵ فالحرف له لظتان : 

(۱) «الکاف» ویلیها المشیّه به مثل قول الّه عز وجل في سورة (النحل/ 

« وم آتر الک مد لا کم ابص آزهوآفرب ۰9 6۰۰ [لاية ۷۷]. 

(۲) «اْنْ» ویلیها المشته به» وتفید التشبیه |ذا کان خَبها جامداً َو مُحَولا 
بجامد» مثل قول الّه عز وجل فی سورة (لقمان/ ۳۱ مصحف/ ٩۷‏ نزول): 


۱ 


« وال عکه ءایشا ول مستَسکیرا کآن ر یمه کف ده وفرا فش ماب 
یر (». 

قالوا: والتشبیه بِکان آبلغ من التشبیه بالکاف» لها مرتّبة من الکاف وأنّ. 

9 والاسم له آلفاظ منها: «مثل - شبّه - شبیه - نظیر - مَثیل» ونحوها. 

ه والفعل له آلفاظ منها: یه - پمَائل - یناظر -» ونحوها من کل ما 
یل علی تشبیه بشيء. 

الرکن الرابع: وجه الب وهو ما لوحظ عند التشبیه اشتراك المشیّه والمشیه 
به في الاتصاف به». من صفة آو آکشر» ولو لم یتساویا في المقدار ولو کانت 
ملاحظةً الاشتراك خیاليّةٍ غیر حقیقیّة» کتشبیه رآس انسان منفرٌ مُرَعب برس 
الْخول» وتشبیه الساحرة بأنْ وجهها کوجه شیطان. 

أمثلة: 

() قول المعرزي 

ب یل کانه السْبْخْ في الخش.. سن و ان ضوة اسان 

الطیلسان: نوع من الأوشحة یلیس علی الکتف آو بحیط بالبدن خال من 
التفصیل والخياطة . 

۵ فالمشبه في هذا التشبیه الیل الذي عناه المعري. 


9 والمشبه به الصْبْح. 


وأداة التشبیه : «أنْ». 
ه ووجه الشبه: «لْحْسْن» المصرّح به في عبارة «في لسن 
(۱) قول المعري یخاطب ممدوحه: 
آنت کالشنس في الشیه ان جا ‏ وت کیسوان في لو مان 


۱۳ 


کیوان: اسم لکوکب زحَل أبْعٌد الکواکب السّيارة بالنسبة الی الارض . 
6 فالمشبّه في هذا التشبیه هو ما دلٌ علیه لفظ «انت». 

9 والمشیّهُْ به ما دل علیه لفظ «الشمس*. 

وأداة التشبیه «الکاف» في عبارة «کالشمس». 

ووجه الشبه ما دل علیه عبارة: افي الضیاء». 


۲( وقال اخر یخاطب ممدوحه : 


۱ ( 
۰ 
ماس 


کالّیّْث في السْجَاعَة والاف سدام والسْیف في فراع الْحْطوب 
قراع الْحطُوب : آي: مصارعة الشدائد واللب علیها. 
في هذا البیت تشبیهان لمشیّه واحد. 
فالمشته : «أنت». 
۰ والمبَهُ به اللْثْ» في التشبیه الاول و «السیف» في التشبیه الثاني . 
۵ وأداة التشبیه «الکاف». 
9 ووجه الشبه «الشجاعة والاقدام» في التشبیه الاوّل و «قراع الخطوب» في 
التشبیه الثاني . 
(۳) وقال اخر یصف الماءٌ وهو يجري صافیاً: 
ما لش اءٌ في مَفاء وقذ جر انب لین 
اللّجین : الفضة. 
۵ فالمشبّه: «الماء. 
* والمشیّهُ به: «ذائب اج . 
۵ وآداة التشبیه: «کاما». 
۵ ووجه الشبه : «الصفاء والجریان». 


3 ۶ 


۱۹ 


۳۲( 
فن التشبیه ودواعیه 

فنْ التشبیه : 

التشبیه فرْ جمیل من فنون القول» وهو یدكٌ علی دقّةَ مُلاحظة الاشباه 
والنظائر في الاشیای» سواءٌ آکانت مادیات تدرث بالحواس الظاهرت آو معنویات» 
حتی الفکریات المحض. اد ینتزع منها لمَاحو عناصر التشابه بين الأشیاء التي 
تدخل في حدود ما یلم ولو لم یکن له وجودٌ خارج الأذهان؛ فیجدون بینها آجزاء 
يشبه بعضها بعضاً» علی سبیل التطابق آو التقارب. فیعبرون عمَّا لاحظوه من تشابه 
بعبارات التشبیه» ویسُن في ذوقهم الادبي آن یِشبّهوا ذا الصفة الخفية بذي الصفة 
الجلیّة نظراً لی وجود جنس هذه الصفة آو نوعها فیهما» وآن یشبهوا ذا الصفة 
الجلیّة بذي الصفة الأجلی» وآن یشبهوا ذا الصفة الأقل آو الأضعف آو الادنی 
بذي الصفة الاکثر» آو الاْفرّی» آو الاعلی نظراً الی التشابه في عین هذه الصفة 
آو نوعها آو جنسها فیهما . 

ویِقصّد التشبیه لتحقیق غرض بیان فکريٌ آو جمالي» آو فكري وجمالي 


ِ 


معا 
ونزوع الأنفس لی التشبیه هو حدی فطرها التي فطرها اه علیها مع قصور 
التعبیرات ذوات الدلالات المباشرات عن آداء المعانی المرادة آحیاناً کثیرة . 
لهذا نجد التشبیه موجوداً لدی کل الأمم والشعوب» وفي کل لغات الناس 
قال «المبرد»۳"؟ فی کتابه : «الکامل»: 


(۱) المیرد: هو «آبو العباس محمد بن یزید بن عبد الأکبر الثمالی الازدي» اشتهر بلقب «المبرد» 
ولادته ووفاته: «۲۱۰- ۲۸۱ه» - امام العربية بیغداد فی زمنه - آحد آئمة الادب 


والاخبار - ولد بالبصرة وتوفي ببغداد. 


۱۰ 


«التشبیه جار کثیراٌ في کلام العرب حتیْ لو قال قائل: هو آکثر کلامهم لم 
ینعد) . 


۵ سر 


وقال «آبو هلال العسکری»۱) في «کتاب الصناعتین : النظم والنثر»: 

«التشبیه یزید المع ضوح ویکسبه کید ولهذا آطبق ‏ جمیع المتکلمین 
من العرب والعجم علیه وم یستغن أَحَدٌ عنه». 

وتشبیه شيء بشيء یعتمد علی وجود عنصر تشابه بینهما آو وجود آکثر من 
عَنْصر تشابه . 

ففی هذا الوجود الکبیر آشباه ونظائر بحسب تقدیر الّه واتقان صنعته . 

ی ام 7 ۰ و ۶ ِ 

آلستّا لاحظ فی ظواهر الأشیاء مما تذرکه الحواسٌ آشباهاً ونظائر في 
آجناسها وأنواعها وأصنافها وآفرادها؟ . 

آلستّا احظ مثل ذلك في طبائم الاشیاء من کل ما خلّق ال من نبات ومای 
وریاح» ونار» وقوی وطاقات» وغیر ذلك ممَّا بثٌ الّه في کونه من ذي حياة وغیر 
ذي حیاة؟ . 

#۶ و و ۶ 

لنتّا لاحظ مثل ذلك في طبائم التفوس وأحاسیسها. وسلوك ذوي 
الارادات الحرة؟ . 

ِنْ الملاحظة الذكيَة تستطیع آن تتصیّد للشيء الواحد عدَة آشباه ونظاثر من 
هذا الوجود الکبیر . 

ولا یشترط في الشبیه آن یکون مطابقاً من کل الوجوه» بل يكفي فیه یم 
)۱( آبو هلال العسكري : هو «الحسن بن عبد ال بن سهل» توفي بعد ۳۹۵۶ هچریه» لففظ 


«العسكري» نسبة ٍلی «عَسکر مُکْرَم» في کور الأهواز - صاحب مولفات کثیرة» منها «کتاب 
الصناعتین» . 


۱۳۹۹ 


ج ج ما ما مه 


البلایة . 


دج لد 


دواعسي التشبیه : 

یرجم اختیار آسلوب التشبیه في الکلام ٍلی الدواعي الرئيسة التالية : 

الداعي لول : استخدام الأسلوب غیر المباشر للتعبیر عن المراد؛ لد هو آکثر 
تأثیرً في النفوس من الاسلوب المباشر غالب. وذلك في المجالات الادبیّة» وفي 
الموعظة. وفي کثیر من صوّر الاقناع وفي نحو ذلك . 

الداعي الثاني : ما في التشبیه من طرّق متعلّدة» وصور کثیرة» تثطي المعیر 
لبلیغ مجالاً واسعاً لانتقاء ما یراه آکثر تأثیراً فیمن یوجّه له الکلام آو آکثر ابداع 
وهذا أثرٌ یشعر فیه المتکلم بلذّة الابداع والابتکار ولیجاد ما لم یسب ٍلیه» وهي 
نزعة موجودة في طبائع الناس الفطریّة» تنمو عند الأذکیاء والعباقرت» وتضمر عند 

الداعي الثال: ما في کثیر من الصُور التشبيهية منْ جمال بُرضي أَدواق 
المتلقین هم ددم لهم لوحات جمالّة مختطفة: 

9 فمنها ما تنتزعه الذاكرة اللْمَاحة من الطبيعة الجميلة في المدرکات الحسیة 
کما هو. فیقیس الفکر علیه ویشبه به . 

9 ومنها ما یجمع الفکر عناصره من الطبيع ویولف الخیال بین هذه 
العناصر تألیفاً مبتکراً في صورة ثم یقیس الفکر علیها ویشبّه بها. 

» ومنها آشیاء معنوية فكرية یصوّر لها الخیال صوراً ثم یقیس الفکر علیها 
ویشبَهٌ بها. وربّما يشبّه الفکر بها دون آن یتدخل الخیال في تصویر صور لها. 


جع 


۱۳۷ 


(۳( 
آغضراض التسشبیه 

الادیبٌ البلیغ شاعرا کان آو ناثر؛ کانباً آو متحدئً» قد یختار في کلامه 
طريقة التشبیه ضمن ما یختار من طرق الکلام وأسالیبه لیحمّی به غرضاً آو آکثر من 
الاغراض التالیت» سواء آکان ما اختاره تشبیهاً مفردا آو مرکبا» ویدخل فیه تشبیه 
التمثیل . 

الفرض الأول : کون الصورة الّتي دلْ علیها التشبیه آکثر بیاناً واوضح دلالة 
وأدقْ دا من الکلمات التي تدلٌ بوضعها اللْخوي علی المعتی مباشرة» دون 
استخدام التشبیه . 

الغرض الثاني : تقریب صورة المشیه (لی ذُن المتلقي عَنْ طریق التشبیه [ذا 
کان وجّهٌ الب في المغته به بر وضوحاً واه آو کان مقداژه أعظم کتشبیه 
القلوب القاسية بالحجارة. 

الغرض الثالث : الامتَاع آو الاستمتاع بصور جماليّة یشتمل علیها التشبیه 
ففي کثیر من التشبیهات الدقيقة المحکمة ور جمالية لا نوج في غیرها من طرق 
الکلام" فقولك : «لیلةٌ تمشي کالسلحفاة» آکثر امتاعاً من قولك: «لبلة بطيثة 
المسیر». 

الغرض الرابع : الاقناع بفکرة من الافکار وهذا الاقناع قد یصل اٍلی مستوی 
|قامة الحجَة البرهانیّة» وقد یقتصر علی مستوی اقامة الحجَة الخطابیة» وقد یقتصر 
علی لفت النظر الی الحقيقة عن طریق صورة مشابه ومنه تشبیه من یدعو غیر ال 
بباسط کفیه الی الماء لیبلغ فاه. 

الغرض الخامس: الترغیب بالیین والتحسین. آو التنفیر بکشف جوانب 
القبح . 


۱۹۸ 


فالترغیب یکون بتزیین المشیّه وابراز جوانب حسنه. عن طریق 2 تشییهه بما 

هو محبوب للنفوس مرغوب لدیها . 
و 

والتنفیر یکون بابراز جوانب فبّحه. عن طریق تشبیهه بما هو مکروه 
للنفوس. آو تنفر النفوس منه. 

وقد یکون کل من الترغیب والتتفیر عملاً ٍیهامیاً مُتّمدا علل صناعة كلاميّة 
الم فیها. 

الغرض السادس : (ثارة مخور الطمع والرَغب في النفس. آو مخوّر الخوف 
والخذر ذا کان في المشبّه مطامع تطمع فیها التفوس آو مخاوف تحذرها. 

کتصویر المنفق في سبیل الّه بزارع الحب الذي بت کل حبّة منه سَبْم سنابل 
فسفثه ونسَفك فجعلته هباء مه فهم لا یقدرون علی مساك شيء ممّا کسَبُوا. 

فلدی اثارة مخور | لطمَم والرغب في اللفس یتجه الانسانْ بمحرّض ذاتن اٍلی 
ما یراد توجیهه له . 

ولد ثارة مخوّر الْحرّف والحذر في النفس یبد الانسَان بمحرض داني 


ور و مرو 


عم پراد ابعاده عئه . 
الغرض السابع : المدحْ آو ال آو التعظیم و التحقیر. 
کأن تمدح الشجاع بته بتسیهه بالاسد» وم الجبان بتشیهه بالارنب» وتلم 
الیو بتشبیهه بالخنزیر . 
وه ور و وا ۲ 
وکان تعظم جود الجواد بتشبیهه بالبحر» وتحقر خطبة خطیب بتشبیهها بنقیق 
الضفادع . 


۱۹۹ 


الغرض الثامن : شُحْذٌ ذهن الملقّي وتحريكٌ طاقاته الفکریِة آو استرضاء 
ذکائ لتوجیه عنایته» حتّی یتأمّل ویتفکر ویصل الی زذراك المراد عن طریق 
التفکر . 

کتشبیه الصراع بین الحق والباطل بصورة الغیث الغزیر» الذي يجري سیلا 
یملاً الوادي» والزبد الذي یطفو علی سطحه وما ینتهی الیه کل منهما. آمّا الرّبد 
فیذهبٍ جُفاء» وأمّا ما ینفع الناس فیمکثٌ في الارض مُفیدا نافعاً 

ومثل هذه التشبیهات یخاطب بها الأذکیاء» وأمل التأمْل والتّظر والبحث 
العلمی» والمتفکرون. 

الغرض التاسع : تقدیم آفکار کثيرة جداٌ ودقیقت وهي مما یحتاج بیانه عن 
غیر طریق التشبیه کلام کثیرا قد یل ٍلی عشرات الصفحات وأکثر من ذلك. فیدّل 
علیّها التشبیه بأخصر عبارق فالمشبّه به قد یکون بمثابة نموذج مشهود من نماذج 
الوسائل التعليميّة» فیکفی فی العبارة آن یقال: مثل هذا. 

الغرض العاشر : ایثار تغطية المقصود من العبارة بالتشبیه تَأباً فی اللْظ 

الغرض الحادي عشر : بیان صفة للمشْیّه عن طریق التشبیه . 

9 فمنه بیان امکان وجود الصفة فی المشّه اد هی فی المشیّه به ظاهرة 
لا نزاع في وجودها فیه» ویری المتلقّي عدم |مکان وجودها في المشیّه. 

۵ ومنه بیان حقيقة الطَفة |ذا کانت آمرا غیر معروف فی المشیّه» لخفائهاه 
فیأتی التشبیه فیکشف حقيقة هذه الصفة المجهولة. 


۱۷۰ 


۵ ومنه بیان مقدار الصفة قوةً وضعفً اذا کانت حقیقتّها معروفة لکن 
لی غیر ذلك من آغراض. 


عد چ 


ر؟( 
صفات وخصائص التشبیهات المثلی 
یَحسن قبل الدخول في شرح آقسام التشبیه والتمثیل» آن یکون الدارس لهذا 
لفنَ من فنون الکلام عارفاًبالصفات الأساسية للتشبیهات الملیْ» حتی لا ی آن 
کل تشبیه آو تمثیل هو من صور الادب الرفیع» فرب تشبیه آو تمثیل ینزل من قيمة 
الکلام دیا وبلاغیاً ولا یرفقك» وریّما يهوي به ٍلی الحضیض. 
ومن الخیر له آن یدرس التشبیهات والأمثال القرانیة"؟» وأن یدرس تشبیهات 
وأمثال الأدباء البلغاء» لیکتسب الذوق الرفیع الذي یْمیر به بین الغث والسمین من 
التشبیهات والاأمثال» ولیکتسب المهارة علی تدیر النصوص وتحلیل ما فیها من 
ذلك» وعسّی آن یکتسب مهارة الابداع في هذا المجال . 
فمن الصفات لاساسة للتشبیهات المثلی ما يلي : 
الصفة الأولی : دق التصویر مع ابراز العناصر المهمَة التي هي مقصود 
التشبیه . 
الصفة الشانية: الابتکار. والابتعاد عن الاجترار والتکرار للتشبیهات 
المستعملة کثیرا ذ في آقوال الشعراء والادباء. 
الصفة لشالد: التنوی في آسالیب التشبیهات والامثال ضمن الکلام المتتابع؛ 
والابتعاد عن التزام الوتيرة الواحدق والمتابعة علی تَمَط واحد. 


(۱) اقراً کتاب «آمثال القرآن وصور من آدبه الرفیم» للمولف . 


۱۷۱ 


الصفة تّ صدق المشابهة بين المشیّه والمشیّه به» ويكفي لتحقیق 
صدق المشابهة ما یستَی «الصدّق الفنی» آي : الصدق في احساس صاحب الکلام 
ومشاعره. 
الصفة الخامسة: مما د رت تقي بالتمثیل ای مستوی الذروت التصویر المتحرك 
الحی الناطق» ذو الابعاد المکانج والرمانیت» والذي تبرز فیه المشاعر النفسية 
والوجدانية» والحرکات الفكرية للعناصر الحیّة فی الصورة. 
الصفة السادسة: الابتعاد عن الاسفاف والابتذال والتشبیه بما یَحَسُن في غیر 
الکلام سَتره» من العورات والمستقذرات. 
الصفة السابعة: عدم التصریح بما یمکن آن درل ذهناً من القرائن . 
الصفة الثامنة : البناء عَلی المشیّه به کأنهُ عین ین المشبّه» لذ یرل المشیّهُ به منزلة 
المشجّه» بعد آن سیق لاحضار المقصود من المشبّه عن طریقه . 
وهذه الصفة هي من صفات الأمغال القرانيّة وحصائصها. 
جع 3 
(ه) 
تقسیمات متعدّدات لأْنواع وصور التشبیهات 


التقسیم الاْول : 
تقسیم التشبیه باعتبار ذکر 
آداة التشبیه ووجه اسب آو عدم ذکرهما 
یتعرض التشبیه لاحوال مختلفة تتعلّق بذکر آداة التشبیه في اللفظ وعدم 


ذکرها وذکر وجه الشبه في اللفظ وعدم ذکره. 


۱۷۲ 


وینتج عن هذه الاحوال خمسة مصطلحات عند البیانیین» تتکوّن منها ثلاث 
و 


صور . 
المصطلح الأول: «التشبیه المرسل» وهو التشبیه الذي ذکرت فیه ادا من 
آُدوات التشبیه . 


المصطلح الثاني: «التشبیه الموکُد» وهو التشبیه الذي لم نکر فیه دا من 
آدوات التشبیه . 


المصطلح الثالث : «التشبیه المفصّل» وهو التشبیه الذي ذکرّ فیه وجه الشبه. 

المصطلح الرابع: «التشبیه المجمل» وهو التشبیه الذي لم یذکر فیه وّجه 
الشبه . 

المصطلح الخامس: *التشبیه البلیغ» وهو التشبیه الذي لم تذکر فیه آداة 

ویتألف فی التطبیق العملی من هذه المصطلحات الخمسة ثلاث صور» 
بمقتضی طبيعة التداخل : 

الصورة الأولی: وهي الصورة الذُنیا في درجة الابلغية علی ما ذکروا» وهي 
التي یکون التشبیه که فیها «مُرسلاً ُقَصَلا». 

آي: هو التشبیه الذي ذکرت فیه آداة التشبیه ووجه الشبه معأً» مثل قولنا: 
«خالدٌ کالأسد فی الشجاعة والبأس». 

الصورة الثانیة: وهی الصورة الوسطیْ فی درجة الأبلغية علی ما ذکروا 
وتأتي علی وجهین : 

(۱) آن یکون التشبیه کلّه «مُرسلاً مجْملاٌ» آي : ذکرت فیه آأداة التشبیه» لکن 
لم یذکر فیه وجه الشبه» مثل قولنا: «خالد کالاسد». 


۱۷۳ 


(۲) آن یکون التشبیه کلّه «موکداً مفصّلا» آي: لم تذکرْ فیه آداة التشبیه 
لکن ذکر فیه وجه الشبه» مثل قولنا: «خالد أسَدٌ في الشجاعة والبأس». 

الصورة الثالثة: وهي الصورة العلیا في درجة الابلغيَة علی ما ذکروا» وهي 
التي یکون التشبیه که فبها «موَکُدا مُجْملا اي : لم نکر فیه أداة التشبیه» ولم یُذکر 
فیه وجه الشبه . مثل قولنا: «خالد آسد». 

وتسَمّی هذه الصورة: «الَشْبيه البلیغ». 

أمنلة: 

ه من آمثلة الصورة الاولی التي یکون التشبیه فیها «مرسَلا مضه قول 
الشاعر : 
فرش[ امّیٌ_ف آوز کالطف یس ل‌اقتاتة 

الم مشب . 

مثل : آداة التشبیه . 

الضیف - الطیف : مشیّه به . 

یی له قامة: وجه الشبه . 

هذا تشبیه «مرسل مفصل؟. 

6 ومن آمثلة الصورة الثانية التي یکون التشبیه فیها «مزکداً مفصّلاً آو «مرسلا 
مجملا» قول ابن المعتر : 
وک امن الْميرة دیفا رجلَه حخدان السراب 

جَلیّه: آي : صقلته . 

الضراب : آي: الذي یب السّنود. 

کأن : آداة التشبیه . 


۱۷ 


دیناژ جلته حدائد الضراب : مشب به . 

هذا تشبیه «مرسل مجمل» ذکرت فیه آداة التشبیه ولم پذکر فیه وجه الشبه . 

وقول البحتري یمدح آمیر المومنین المتوکل علی ال . 
یاابن عم اي حتاوبااز کی فریش تسا ودینا وعرضاً 
بثت بالفضل والعله ف مب ت سَمَاء وأبَم لاس أزضاً 

الممدوح : مُشه. 

سماء : مشیّهُ به» وآداة التشبیه غیر مذکورة. 

بالفضل والعلو : وج الشبه. 

هذا التشبیه (موکد مفصّل» ذکر فیه وجه الشبه ولم تک فیه داة التشبیه . 

9 ومن آمثلة الصورة الثالثة «التشبیه البلیغ» الذي یکون التشبیه فیه «موکدا 
مجملاً» قول الشاعر آبي القاسم الّاهي یصف حسناوات: 
مرن دور . وایبن أمة ومسن غضونا . وشن جاذرا 

في هذا البیت آربعة تشبیهات هي من التشبیه البلیغ لذ لَمْ یذکز فیها آداة 
التشبیه ولا وجه الشّبه . 

مسن : آي: تمایلن تبخترا واختیالا. 

جاذرا: جمع «جودذره وهو ولد البقرة الوحشیة والعرب تعجبهم عیون 
الجاذر فیّشبّهون بها. 

وقول الاخر : 
نانضوا ماریکم عجللاً سا آفت اگم مش من الانقار 


۱۷۵ 


شبه الاعمار بالفر علی طريقة التشبیه البلیغ الذي لم تذکر فیه آداة 
التشبیه ولا وجه الشبه . 

وقول المرقش الاکبر (شاعر جاهلي) : 
ار منك . والوجوه دنا نیو وآطراف الاک عم 

فی هذا البیت ثلائة تشبیهات هي من التشبیه البلیغ اد لم یذکر فیها آداة 
التشبیه ولا وجه الشبه . 

التشر : الرائحة الطيبة. 

لْعت نبات آملس له آزهار قزمزی یتح ملها خضاب. ویبدو أنْ الشاعر 
شبّه آطراف آکت صواحبه بآزهار هذا النبات علی طريقة التشبیه البلیغ» لا أنّه اعتبر 
آنها مخضبة بصبْغ هذه الأزهار» وتقدیر کلامه: وآطراف الاکت مار عم . 

ویری البیانیون أنْ التشبیه البلیغ یعتّمد علی المبالغة والاغراق في ادعاء أن 
المشیّه هو امش به نس لذلك لا تذکر فیه آداة التشبیه ولا وجه الشبه . 

ویرون ان التشبیه البلیغ ذو مجال واسع لتسابق المْجیدین من الادباء 
والشعرای وانتقاء روائع بدیعة منه . 


۱۷۹ 


التقسیم الثاني 


تقسیم التشبیه من جهة حسنه آو قبحه وقیمته 


ینقسم التشبیه بالنظر لی العْرض المسّوق له الی قشمیّن وین 

القسم الأول: الحَسَنْ المقبول. 

القسم الثاني : القبیح المردود. 

فالحَسَنْ المقبول : 

هو ما کان وافیاً الخرض اوق له من الّاحیتین الفكريّة والجمالّت وأمثلة 
هذا القسم کثیرة» لا داعي للاشتغال بها هنا . 

والحَسَنْ المقبول ینقسم الی قسمیّن: 

6 قریب مبتذل . 

6 وبعید غریب . 

والقبیح المردود: 

هو ما لم یکن وافیاً بالغرض الْمَمُوق له من النَحیَیْن الفكرية والجمالیّ 
آو من احداهما. 

ومن آسباب ذلك انعدامٌ وجه الشْبّه بین المشبّه والمشبّه به» آو خفاژه جدا 
دون الّبیه علیه آو کون معناه مُستَفبحاً مستکرهاً لا یلق بکلام آدبي رفیع؛ 
آو کوئه غاً هزیلا لا یل علی حشن انتقاء واختیار بین بدائل الافکار» الی غیر 
ذلك مما تمجٌه الأذواق الرفیعق نع عن ساحَة الأدب المقبول» ولو من آدنی 
درجات «القریب المبتذل». 


۱۷۷ 


وأتركٌ هنا للادباء مجال تعرية القبیح المردود من التشبیهات» فالتحلیل 

الادبي الناقد مسوول عن تقدیم الأمثلة ونقدها. 
«القریب المبتذل والبعید الغریب» 

لاحظ البیانیون ما ینتج عمّا یکشفه النظر ٍلی قيمة التشبیه ودرجته» بین 
مختلف التشبیهات ذوات القیم البيانيّة المختلفة فانتهی بحتهمْ الی تخدید مرتبتین 
رئیستیّن للتشبیه وترکوا تحدید درجات کل مرتبة منهما للادیب الباحث» 
ولاختلاف وجهات آنظار اللّاد: 

المرتبة انیا : مرتبة القریب المبتذل» وفیها درجات یمسر ضبطها . 

المرتبة العلیا : مرتبة البعید الغریب» وفیها درجات یر ضبطها . 

() التشبیه القریب المبتذل : 

هو ما یشم فیه من المشبّه ٍلی المشبه به من غیر تدقیق نظر» ولا [معان 
فکر بل یظهر وجَهه في بادي الرأي. 

وقد نظر البیانیُون نظرات تحلیل لاکتشاف آسباب کون التشبیه قریباً مبَدَلا؛ 
فظهرث لهم طائفةٌ من الأسباب آشاروا |لیها دون آن یروا کل الاسباب بها: 

السبب الاوّل: کون التشبیه معتمداً علی النظرة الکليّة المْجُمَلةّ» التي لم 
یصاحبها تفصیل ولا تحلیلٌ للعناصر . 

ِنْ النظرة الكليّة المجملة التي لا تبحتٌ في دقائق الاشیاء وتفصیلات 
عناصرها وصفاتها هي النظرة الاولی الساذجة للانسان بحسب العادة» وهي نظرة 
يستوي فیها الصغیر والکبیر والجاهل والعالی والادیب وغیره» ویستطیع 
جمیعهم في الغالب التعبیر عن مرادهم بها. 

لذلك تکون ممبتذلةً في العادة. ولا تذل علی مهّارة فکريت ولا مقدرة بيانة 
في مجال التشبی . 


۱۷۸ 


فالتشبیه المعتمد علی النظرة الكليِة الْمجْمََة یکون غالباً من مرتبة القریب 
المبتذل . 

اد النظرة الکلة المجملة هی التی تجعل الطفل يُسَمَي الحصان اذا رآه 
حمارا؛ وقد يسَمَي الجمل |ذا راه مار وکذلك البقرق لاأنّ خبراته السّابقات 
علَمَه شکل الحما وتعلم مع ذلك آن اسمه حمار» فهو یری الشکل العام 
للحصان والجمل والبقرة تمشي علی آربع کما یمشی الحمار فيّسَمَي کلا منها 
حماركً» غیر ناظر لی الفروق الکثيرة التي تمیز کل نوع عن الاخر 

من آجل هذا قالوا: النظرة الاولی حمقاء. ویقول العلماء بشن من تغوژه 
الدقة في أقواله وارائه: لم ینعم النظر في الامر» ولم یدق ولم تأمل . آو یقولون: 
قال قآ مدع رآیه متعجٍلا دون آناة. 

السیب الثاني: کون وجه الثّبّه المنتزع من ركتي التشبیه قلیل العناصر 
التفصيلية. سریع الْخطور علی الأذهان في العادة. 

آو کون المشیّه به من الأشیاء الّني تتَکرّر مُشَامَدتها فهي منا یسَارع الذهن 
ای التشبیه بهك کالشمس في الضیاء والاستدارت وکالقَمر ة في النور والحسن» 
وکاللیل في السواد؛ وکالئهان في البیاض» وکالمطر في صفة تاره العام . 

فمن الملاحظ أنْ الانسان العاد |ذا آراد تشبیه شيء آشود خطر له بسرعة 
الیل والغراب» فیقول : هو کاللیل» آو کالغراب. 

ولذا آراد تشبیه وجه جمیل قال: هو کالقمر. واذا آراد وصّت تثر النقود علی 
جمیع الناس قال: تناثرت علیهم کالمطر . 

هذه تشبیهات قريية مبتذلة» یتناولهّا معظم الناس کما یتناولون الماء والهواء 
والکلگ فلیس لها قیمةٌ أدییه عالية. 


۱۷۹ 


والادباء والکتاب والخطباء والمتحذئون العادیون التشبیه به حلّی ابثُذل 


کالتشبیه بالغزال في خفة الحركة والرشاقة ودقة الخصرء وکالتشبیه بالحمار 
فی البلادة والتشبیه بالبغل فی الجلادت والتشبیه بالکلب فی اتباع صاحب 
والتشبیه بالخنزیر في الخمَة وعدم الغيرة علی اناثه . 

الی غیر ذلك . 

لک قد یتصرّف الادیب المتمرزس بفنون القول» فی التشبیه القریب المبتذل» 
تصرفاً بدیعاً برقع الی المرتبة العلیا «مرتبة البعید الغریب» فمن هذا التصرف ما 

(۱) قول آبي الطیّب المتتبي من قصيدة یمدح بها «هارون بن عبد العزیز» 
تلم تلق هذا الوجه شمس نهارنا. لا بسوجه لیس في اه 

لقد تضمن مذا القول تشبیه وجه ممدوحه بالشمس» وهو تشبیه قریت 
مبتذل» لکن آبا الطیب تصرف فیه بطريقة بديعة غريبة رفعت قیمته ٍلی المرتبة 
العلیا. لد آدخل في التشبیه عناصر غیر مألوفت فقد بان دون افصاح صریح 
بالتشبیه أنه کان من واجب الدب والحیاء آن لا تظهر الشمس آمام وجهه لضالة 
ضوئها في مقابل وجهه الوضاءی لکنّها غیر ذات حیاء» فمن آجل ذلك تلقی 
الشمس وجهه مع آئه آعظم منها ضیاء . 

() قول الشاعر: 
فرَدث عَلیما انس واللیلْ رام بشنس لَهمْ من جانب الخذر تلم 
فوللّه ما آذري لام نایم للم بتا آغ اد في الرکب یشم 


۱۸۰ 


تضتن هذا القول تیه مَنْ أعُجب الشاعر بجمال وجهها بالشمس» 
تشبیه مبتذل» لکن آَدْحَل فیه عناصر رفعته من المرتبة الدنیا (لی المرتبة العلیا؛ ِذ 

صّتَ طلعدّ وجهها من جانب الخدر في الیل علی صورة مفاجنة تشعر ین 
الشسس التي غابت آعیدت لی الظهور فهو في یر هل هو نائم ری خلما» 
آو پوشع بن نون صاحب موسی موجود في الرکب» ومن آجل طلبه آعیدت امس 
للظهور. کما حصل له اٍذ استوقف الشمس علی ما ذکروا. 

(۳) قول الشاعر الوطواط في ممدوحه: 
عسفه بنل موم وی تن ین یشایباب أفر 

لقد رفع من قيمة هذا التشبیه لضافة الشاعر الاستدراك الیه. وهو کون 

النجوم الثواقب لها ول تا ممدوحه فلا أفوَ له. 

قالوا : ویسمی هذا «التشبیه المشروط». 

(4) ومن التشبیه المشروط الذي رفعته [ضافة الشرط اٍلی المرتبة العلیا؛ 
قول الشاعر في ممدوحه : 
اد یَخکيك صَوَب الْخیْث منکب لو کان طلق الم یر ابا 
والْدر ما لم یب والشلْ لو تطقَث طقَث والأْسدٌ لو لمُ تصَذ والبَخرٌ لز عَا 

(۵) ومن التصرّف الحسن الذي رفع قيمة التشبیه المبتذل قول الشاعر : 

(۷) وقد یِخرْج التشبیه من الابتذال بآن یجمع الشاعر بین عذة تشبیهات 
بکلام واحد» کقول امریء القیس یصف فرسه : 
له آیطه طني وساقانعامه وازخا سرخان وتفریب تتفل 

له یط ظبي: أي: خاصرتا ظبني فهو مُضتّر. 


۱۸۱ 


وساقا نعامة: أي: فی الانتصاب والطول بالنسبة اٍلی الجسد. 
وارخاء سرحان : آي : وعدوه کعذو الذئب» والارخاء ضرب من عدو 
الذئب. 


وتقریب تتفل : التفل : ولد التعلب» والتقریب وضع الرجلین موضع الیدین 
فی العدو. 


(ب) التشبیه البعید الغریب : 

وهو ما یکون الانتقال فیه من المشبّه الی المشبه به بدقیق اللّظر وامعان 
الفکر » ولا بظهر وجهه في بادي الرآيي. 

وقد نظر البیانیون نظرات تحلیل لاکتشاف آسباب کون بعض آمثلة التشبیه 
وصوّره من البعید الغریب» فظهرت لهم طائفة من الأسْبّاب آشاروا الیها دون آن 
یحصروا کل الاسباب بها: 

السبب الأول: نُذْرةَ خطور المشبّه به في آذمان معظم متذوّقي الأفکار 
الادبيت والمهتمّین باستدعاء الأشباه والنظاش 

سواءٌ آکانت هذه البدرَة خاصَةّ بحالة ذکر المشبّه و حضوره فی الذهن» 
آو غیر خاصَة بها . 

فحین تکون المناسبة بین المشبه والمشبّه به بعيدة. آو یکون وجه الشبه 

عم ‌ ‌ و 
الجامع بینهما مرا دفیقاً خفیّا. تکون نُذرة خطور المشیّه به فی الذهن لخد المناسبة 
۶ ور و وم ۳ او ظقو ره م2 وم 4 ۰ 
وحین تکون ندرّة خطور المشیّه به في الذهن ندرّة عَامّةَ غیرّ خاصة بحالة ذکر 
به في 

المشیّه» فانّها تکون کذلك لواحد من أمُور منها الأمور التالية: 


۱۸ 


(۱) کون المشبّه به آمراً وهمیّا 

(۲) کون المشیّه به مرک خبالیا 

(۳) کون المشته به مرا عقلّا 

(4) کون المشیّه به قلیلٌ التکثر عَلی الحس . 

مرج ره ۳۹4 و ی وه ی ۶ 2 
۸( کون وَجه الشْبّه مشتملا علی تفصیل یلاحظ فیه آکثر من وّصف» ویقع 
و 

علی وجوه مختلفة یعسر ذ ضبطها . 

ویظهر من هذه الوجوه وجهان : 

الوجه الأول: أنْ یذکر عَاقدٌ الشبیه بغض آجزاء المشیّه به وغل بعضها 
الاخر؛ کما جاء فی قول امریء القیس : 

فعَرّل امرژ القیس الدخان عن سا اللَهب لاه لا یدخل في التشبیه وآثبت 
السّنا وهو الضوء مفرداْ. 

ونظیره قول الشاعر الاخر: «لها حَدّق لَم تتصل بجُفون» . 

فذکر الحدق وعزل عنها الجفون. 

الوجه الثانی: أنْ یلاحظ عاقدٌ الب جرا مَُعَدْدة من المشیّه بل 
بأشباهها من آجزاء المشیّه به. وکلما کان الترکیب من آمور آکثر کان التشبیه بح 


۳ ۰ ‌ ۳ ۰ 4 سوام 
الجلاح : 


۱ ۰ ام ّ ۱ 2 وود تَ ۵ ۰ س هه ۳ 
وق لاح في ا بح الثریّا کما تری کعنتود مٌلاحیء حین نورا 


۱۸۳ 


کمْنقود ملاح : اي: کفنقود عنب من صلف «مْلاحیة» وهو تب آبیض في 
حبّه طول والاشهَرٌ في اسم «ملاحیِة» تخیف اللام. 

فقد لاحظ الشاعر التشابه بین آجزاء الریّا مود مُلاحيّه حینّ تور آي: 
وضحَ بیاضه من نضجه فعَات العنب فی | لعنقود تشبهها النجوم فی ری 
وشکل العنقود بوجه عام یشبهه شکل الثریا والفواصل بین نجوم الثریا تشبه 
الفواصل الموجودة فی العنقود. 

آقول: ومن ید الامثلة علی هذا الوجه وأبلغها قول اله عر وجل في سورة 
(البقرة/ ۲ مصحف/ ۷ نزول): 

2 ی م2 رن وم 2 مس مر موه م رم ۶ 

« مَْل لین یمود مهم نی سل او کمشل عَ لبنت سب ستابل نی کل سببر 


ی ۶7-4 م2 1 مسق 4 سب 
کح ود یمن یاه واه ومع مر( 


وفي غیر هذا الموضع تحلیل هذا النص وما فیه من تشبیه بدیع ذي عناصر 
متلاقَيّة ملاحظة فی المشبّه والمشیه به معا 


۱۸ 


التقسم الثالث 


تٌ یسم التشیی 
باعتبار آحوال طرفیه (المشیّه والمشیّه به) 


نظر البیانیون الی آحوال طرفي التشبیه: (المشبّه والمشه به) فظهرت لهم 
قسامٌ کثیرة» وهذه الأقسام ناتجة عن احتمالات کون کل منهما مفرداً آو مرکا 
واحتمالات کون کل منهما ممّا یُدرلكٌ بالحوامن الظاهرة آو بالوجدان والحوامن 
الباطتة. آو بالفکر. فتحصّل لدیهم من ذلك أقسامٌ وتشقیقات یحتاج الدارس 
لاحصائها واحصاء آمثلتها وتطبیقها کذا ذهنیّا مُرمقا. 

وبعد البحث والتأئُل لم آجد في ارهاق ذُن دارس عَذا العلم» باحصاء هذه 
الاقسام وتشقیقاتها» وتطبیق الأمثلة علیها» فائدةً ذاتَ قیمة دی بیانیّق تفع لدین 
دراسة التصوص الاديية الرَفیع بغية ابراز جوانب (بداعها» آو تنفع لاکتساب 
مهارة ابداعيِة في نثر آو شعرء بل زبما تصرف دراسیّها وف الباحث عن جوانب 
الجمال و الابداع الی مُهمّات التحلیل المخبري الذي : یهت بدر اسة عناصر الأشیاء 
وتحلیلها تحلیلاً ذریا 

من آجل هذا رت الاقتصار علی الأقسام اي هل علی الدارس استیعابها 

وقد ینتفع بها ضمن آغراض دراسة علم البیان . 

وفیما يلي شرح ما اثرت الاقتصار علیه : 


ولا -- «التشبیه البسیط والتشبیه المر کب» : 

لاحظ البیانیون تقسیماً ناتجاً عن احتمال کون کل في التشبیه مفرداً آو مرکا 
فظهر لهم ما يلي : 

ٍن تشبیه شيء بشيء قائم علی ملاحظة وجود عنصر آو آکثر من عناصر 
التشابه بینهما» وبهذا ینقسم التشبیه الی قسمین : 

القسم الأول : التشبیه البسیط . 

وهو التشبیه المشتمل علی التشبیه بمفرد لا المشیّه ُشابه المشیّه به بوجه 
من الوجوه» آو جانب من الجوانب» کتشبیه الجاهل بالاغمّی والعالم بالبصیر 
والْجَهُلِ بالطلمات والعلّم بالتور. 

القسم الثاني : التشبیه المرکب وهو المستّی «التمثیل». 

وهو التشبیه الذي یکون علی شکل لوْحَة تور آکثر منْ مفرد» ووجه الشبه 
فیه لایکون مأخوذاً من مفرد بعینه. بل یکون مأخوذاً مه ومن غیره» آو من 
الصُورة العامَة. 

وهذا التشبیه المرکب یکون علی وجهین : 

الوجه الأول : ما کان علی شکل عناصر متلاقية تقابل آمثالها في المشیّه به» 
کتشبیه الانفاق في سبیل الّه باخلاص» لزع الّذي تم فیه الحبوب في أزض 
یب باکت ثحب مها سیع سنابل» في کل سل ملة حبة 

هنا نلاحظ آن الانفاق يشبه عملية الزرع وتنمية الّه له یشبه النبت الجیّد» 
ومضاعفة الأجر تشبه تکاثر السنابل من الحبة الواحدة وتکاثر الحبّ في کل 

هذا التشبیه نجده في قول الّه عز وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ 
۷ نزول) : 


۱۸۹ 


۵ 


مرح ار یم 1 ۰ ۶ هه مر ی 4 هن روص مرص ۲ ۳ 

« مک زین یوت آمَوَهم ی بل ات کل حبه آنبتت سم سابل نی کل سر 
ماه ح واه : 2 لوف من کاد واه و برع مد 

۰ ومنه قول آبي فراس الحمداني یصف روضتیّن مَُیُتیْن بآنواع الزهور ذات 
الالوان المختلفة الزاهيت» ويجري بینهما نهر صاف: 
والاء یفصسل ین ررض اد سزهر في الشطن فلا 
کستاط وی ج ود اي تون له تلا 

فی الشّطین : آي: في جانیی ماء التهر الجاري. 

اس هه ۱ ۲ ۴ ره مره 

الوَشي : النقش في الثوب وغیره من آلوان مختلفة. 
اون : جمع «فیّن» وهو الحذاد الذي یصنع السیوف ونحوها من الاسلحة. 

النصل : حديدة السیف ونحوه من الاسلحة» ومراد الشاعر هنا نصل السیف 
لقوله : «جرّدَتَ» ذ السیف هو الذي یْجَرّد من غمُده. 


0 


ٍنْ وجه الشبه في هذا التشبیه منتزع من متعدّد في صورة واحدق الا آننا لدی 
تحلیل هذا التشبیه نلاحظ أنّه جاء علی شکل عناصر متلاقية تقابل آأمالها فی 
المشبه به . 

فالنهر بین الروضتین يشبه السّیف المجرّد الصقیل المطروح في وسط البساط 


والروضة الواقعة علی یمین النهر تشبه قسْم البساط الواقع علی یمین السیف 
المجرد . 

والروضة الواقعة علی بسار اهر تشبه قسم الساط الواقع علی یسار السیف 
المچرد . 

ودل تجرید الیو للسّیفب علی ۳ سیف جد یل صقیل یتلامع» وهذا ید 


۱۸۷ 


علی أنْ ماء النهر صاف شدید الصفای وهذا یدلٌ علی أّه نهر جار من نبع» فلیس 
ماءٌ راکدا استأ» ولیس ماءٌ سیل کدرا. 

بهذا التحلیل نلاحظ آنْ التشبیه الذي اشتمل علیه هذا القول هو من الْوَجه 
الاول من وجهي التمثیل . 

وهذا الوجه هو من روائع تشبیه التمثئیل فیما آری» وأبدع ما جاء منه ما جاء 
في الأمثال القرانیت. التي آوفیتها دراسة في کتاب «أمثال القران وصور من آدبه 
الرفیع» . 

۵ ومنه قول بشار بن بزد: 
کد هار الم ف وق زووستا وأنیافت‌الیل تهاوزی کواکنه 

مار انم : آي: مار الغبار الّذي تییرهٌ حوافر الیل وحَركة القتال في 
الحرب . 
تهاوی : آي : تتهاوی . 

فشیّه صورة الْخبّار المثار بحرکة القتال والذي تتهاوی داخله أْیاف المقاتلین 
علی آعدائهم بصورة یل تتهاوی علی الارض کواکبه . 

ووجه الشبه الجامع بینهما الهيئة الحاصلة من هویٌ آجرام مشرقة مستطيلة 
مُتناسبةَ المقدار» ومتفرقة» في جوانب شيء مظلم وتظهر فیها الحركة التي زادت 
التمئیل حسناً. 

ولدی التحلیل نلاحظ آأنْ التشبیه المرکب قد جاء فی شکل عناصر متلاقية في 
المشیّه» تقابل آمثالها فی المشبّه به» ویتحصّل من ذلك هیئة کلیةٌ نی صورة. 

۵ ومنه قول آبي طالب لرَقي 
وک أجَْرام جوم لوامصا درز شرت علی بتاط ررق 


۱۸۸ 


فوجه الشبه هيثةً منتزعة من متعدد. وهی الهيثة الحاصلة من تفرّق آجرام 
متلالكة مستدیرة» صغار المقادیر في مرآی العیون علی سطح جسم آزرق صافي 
الرَرقة . 

ولدی التحلیل نلاحظ ان هذا التشبیه المرکب قد جاء علی شکل عناصر 
متلاقية في المشبه تقابل أمثالها في المشّه به» ویتحصّل من ذلك هیلةً كلية فی 
صورة. 

۵ ومنه قول عمرو بن کلثوم: 
تبّني سَتابکها من فوق رس مهم سنا واکبه ایض المباتیر 

ستابکها : آي سَتابكُ الخیل . جمع «سْبك» وهو طرف الحافر. 

البیض المَباتیر : آي: السٌیوف القواطم» یقال : سیف بتار ومبتار. 

وجه الشبه هيئة منتزعة من متعذد والتشبیه هنا جاء علی شکل عناصر 
متلاقية فی المشیّه» تقابل آمثالها فی المشبه به» ویتحصّل من ذلك هیلة کلیَة فی 
صورة. 

جع 36 


الوجه الثاني : ما کان عا ی شکل وَحدة رک تال تعْطي بجملتها وجه 
الشبه» دون مُلاحظة التقابل الجزئی بین المشبّه والمشیّه به . 


9 کالمل الذي ضربه ال عز وجلٌ لفریق من المنافقین؛ بقوله في سورة 
(البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 

«مَکلْهُم کمکل ای َو ارا قلما آضاءث ما وم هب له بئوره رهم ی 
مد لا رون( 2 مج خن هم لایرجمون 462 . 

تضکن هذا التمثیل تشبیهاً لحالة الصنف الأشد من صنفي المنافقین) وهو 


۱۸۹ 


الصنف الذي مرد علی النفاق» بعد ژویته ضواء هداية القران» وسماعه انذارات 
عذاب اه للکافرین» ولا مَرّد علی النفاق ملتزماً لثبات في موقع الکفر» طمَّ ال 
بصیرته بقانونه القدريِ الذي اتخذ هو آسبابه. 

شبّه له عز وجلّ الصّورة الكلية لهذا الصنف بصورة من استوقد ناراً في مفازة 
مظلمة مُوحشة ضمن لیل دامس. فلمّا آضاءت هذه النار ما حوله من آرض 
المفازی ورأی صراطه. وعرف سبیل هدایته» ووجد آنه علی غیر ما یهوّی 
ويشتهي. انح وسیلةً یمد بها عنه شعاع الضوء رافضاً الاهتداء بالنور متا آن 
یلك الصراط المستقیم اصراراً علی الباطل» ومعاندة للحق» فوقع علیه قانون 
ذماب النُور الذي تَمَبّب هو في [ذهابه. فأستی کالأصَمّ الابکم الاعمی» غیر 
مُسْتَعدٌ لان یرجم الی مواطن النور . 

هذا تشبیه من قسم «التمثیل» فوجه الشبه فیه صورة منتزعة من متعاد 
والتشبیه قائم علی تمثیل صورة ذات عناصر مختلفة بصورة ذات عناصر مختلفت 
والجامع بینهما وجه شبه یمتّل آیضاً صورة منتزعة من عناصر متعدّدة"؟*. 

ه وکالمثل الذي ضربه ال عز وجل لفریق اخر من المنافقین عقب المثل 
السابق بقوله تعالی فی السورة المذکورة: 

« آز گیب ین امه فوطت ورعد ورن اون آصیمخ ف عانعن در 
َو وم یط بالگفرت ( یا لبق نکن ابص رهم ما آضاء لهم ماه ورد آط عم 
ماع له هب نموم وابصت رهم زک اه عل کلکی و تی 4 . 

الصیّب: المطر الغزیر» آو السحاب الممطر مطراً غزیرا. 

هذا تمثیل لفریق آخر من المنافقین لم تنطمس بصیرته انطماساً تامأء بل 
(۱) انظر تتمة شرح هذا المثل في کتاب «آمثال القرآن وصور من آدبه الرفیع» للمزلف» الصورة 


الرابعة صفحة ۳۵۱ وما بعدها. 


۱۹۰ 


یتلامع له نور الحّ أحیانا؛ فیراه فیسیر فیه قلیلا» ویسَمَمٌ انذارات آیات ال 
آحیانا رهب لکتّه (ذا اشتات علیه سَدّ سَمَعَهٌ عنها» فیعود الی حالته الأولی . 


هذا الفریق من المنافقین صنف متردد مذبذبٌ حیران؛ سر نا في 
موقع الکفر ولم یحب آن یختار بحزم موقع الایمان والعمل بمقتضاه فصورة 
حالته العاقة تشبه صورة جماعة في مفازة مظطلمة یل دامس؛ هم سحابٌ 
من فامطر علیهم مطراً غزیرً, فأصابتهم الحبرة یبتفون النجاةء ورافق ذلك رغد 
وبرقٌ فکانوا ضمن هذا الحدّث علی مفازتهم في مر غزير مخیف» وظلْمَات 
مُوحشات ورعد یثیر الرْعب» وبرق یتلامع بالضَوء. 

هم کَما تور علیهم الرَغٌ الشدید المخیف القاذف بالصواعق» یجعلون 
أصابعهم في آذانهم خوفاً من الصواعق آن انیم بالموت» وکلّما آضاء لهم البرق 
مَشوّا فیه علی قذر ما یکشف لهم ومیضه فحُطوانهم علی طریق الهدی قليلة بر 
الومضات. وکلما هت ومَضانهٌ السریعات الخاطفات توا في مواقعهم یار 
لا یدرون کیف یتَصرَفون . 

ی هل هذا الصنف من المنافقین لم یصلّوا ٍلی مرحلة العناد والاصرار علی 
الکفر» کما وصَّلّ آمل الصتف الاوّل» بل ما زالت لدَیهم بِقيَ برغ في داخلهم 
الی الاستجابة لدعوة الحق» لکنَها بقَیةَ ضعيفة . 

لذلك فهم لم یصلا بَعد ی حضیض: «صم یک عُني هم لا یرجُون» 
کما ول الیه هل الصنف الأول بل هم في مستوی: ول شاء ال لدب 
بسمعهم وأبصارهم»» لکنّ الّه عز وجل حکیم رحیم لا یَطمسْ آسماعهم وأبصارهم 
حتّی یتخذوا بأنفسهم آسباب ذلك . 

هذا التشبیه آیضاً هو من قسم «التمثیل» فوجه الشبه فیه صورة منتزعة من 
متعذد» والتشییه قائم علی تمثیل صورة ذات عناصر مختلفة بصورة ذات عناصر 


۱۹۱۱ 


مختلفت والجامع بینهما وجهٌ شبه یمن آیضاً صورة منتزعة من عناصر متعددة"*. 


ه ومنه قول اين المعتژ: وان کالمراة فی کف الأشلّ. 

شبّه علی طريقة التمثیل الشمس في استدارتها وما یشاهد من حرکة الضیاء 
الذي تبّه بمراة مستديرة یحملها أَشلْ بکفه فهي ترتجف تبعاً لحركة کفه . 

فوجه السبه منتزع من متعدّد العناصر» مع أَنْ المشبّه مفرد؛ وهی الشمس» 
لک العناصر التي انتزع منها وجه الشبه متعدة» یظهر منها اون والاستدارق 
وحركة الارتجاف التي یمّاهد بها النور یرتجف» حّی یر الشعَاع ان يم بأن 
یط حتّی یفیض من جوانب الداثرت ثم یبدو له فیرجع (لی الانقباض . 

ومنه قول المهلبي الوزیر : 
۳ 2 5 را یو 7 ۳ 2 
کاب وه آخسنت یجول فاذهب انب 

شبه الشمس ببوتقة الصائغ التي یُذیب بها الب علی النار» ووجه الشبه هنا 
منتزع من متعدد. اٍذ هو الهيثة الحاصلة من لون الذهب» وحرکته الرجراجة وهو 
ذاب» واستدارة البوتقة فی هیثة مختلطة مرکبة . 

۵ ومنه قول اين المعتز : 
وکاو ارق حتف قار فااطب اف أمو؟ ولفتاصا 

قار: آأي: قاریی حذفت الهمزة فصارت قاري وبالتنوین حذفت الیاء. 

فی هذا التمثیل تصویر لحركة متعددة الْشکال في صورة جامعة. 


دج ج 


)۱( انظر تتمة شرح هذا المثل في کتاب «آمتال القران وصور من آدبه الرفیع» للمولف الصورة 


الرابعة صفحة ۳۵۱ وما بعدها . 


۱۹۲ 


ثانیاً - «کلْ من رکنی التشبیه اما آن یکون مُذرکاً بالحس الظاهر 
آو غیر مُدْرَك به» : 
ولاحظ البیانیون الاقسام الاتجة عن احتمالات کون المشیّه والمشبّه به ممّا 
یدركٌ بالحس الظاهر ولا یُذْركٌ به» فظهر لهم ما يلي : 
لد کل معلوم اما آن یکونٌ شیتاً ینکن |ذراکه بالْحواس الخمس الظاهرة: 
(السمع والبصر والشمٌ والق واللمس) وا آن یکون معنیّ من المعاني یدرل 
بالفکر کالأفکار» آو شعوراً یحسْ به الوجدان کالعواطف والانفعالات» وکلٌ 


آنواع الشعور الم الباطن . 

وبالتأعل نستطیع آن نتیّن آنْ تمثیل شيء بشيء قد یکون بین مدرکن بالحسس 
لظاهر. کمرییین بالعین» وقد یکونْ بین مُدرکیّن بالحسْ الباطن کالمدرکات 
الفكريّة والوجدانیة وقد یکون آحدهما مُدرکاً بالحسّ الظاهر والاخر مُدرکا 
بالحسّ الباطن وقد تأتي الصورة المدركة في طرفي التشبیه آو في آحدهما مختلطة 
من القسمین . 

فالتقسیم العقلی دم لنا خمسة أقسام: 

القسم الاأول : تشبیه مُذْركُ بالحسّ الظاهر بمُدُرك بالح الظاهر . 

القسم الثاني : تشبیه مُذرك فكري آو وجداني بمُذرَك فكري آو وجداني . 

القسم الثالث : تشبیه مدرك فکری آو وجداني بمذرّك بالحسّ الظاهر . 

لقسم الرابع : تشبیه مدرك بالح الظٌاهر بمذرّك فکری آو وجداني. 

القسم الخامس : الصورة التمثيلية المختلطة التي تمتزج فیها الاشیاء دک 
بالحس الظاهر بالمدرکات الفکريِة آو الوجدانيّة. 

9 فمن آمثلة «القسم الاوّل» تشبیه العودة لی الحياة الدنیا بعد الموت؛ 


۱۹۳ 


بالتبات الذي یعود الی الحياة عن طریق بزوره» بعذ حصاده الذي یکون به موت 
حیاته الخضراء . 

فالصورتان بینهما تمائل» وکلتاهما ممّا یدرگ بالحّ الظاهر . 

ه ومن آمثلة «القسم الثاني» تشبیه الخشية من الناس بالخشية من ال 
وتشبیه لذة الوصول الی المعرفة بلذة الظفر بالملك» آو الانتصار علی الاعداء. 

فکلٌ من المشبه والمشبه به وجداني . 

9 ومن آمثلة «القسم الثالث» تشبیه العلم بالنور» والایمان بالبصر» والجهل 
بالعمی» والکقر بالسیر فی الظلمات» وتشبیه من یتخذ من دون اله آولیاء 
بالعنکبوت التي تنسج لنفسها بیتا واهی وتشبیه من ینقض العهد بالمراة الحمقاء 
التي نقضت عزلها من بعّد قوَة آنکائا وتشبیه ابطال آعمال الذین کفروا بربّهم برماد 
اشتددْ به الریح في یوم عاصف فنسفته وبددته فلم تدع منه في موقعه شیثا. 

فکلٌ هذه التشبیهات هی من تشییه مُدرك فکري آو وجدانیْ بمدرك بالحش 
الظاهر . 

۵ ومن آمثلة «القسم الرابع» تشبیه الامٌ بالمحبّة» وتشبیه القاضي العادل 
بالعدل. آو بأحکام الشرع» وتشبیه الاعداء بالحقد والکراهية وتشبیه الانفجارات 
الناريّةٍ آو البركانية بالغیظ العنیف في نفوس المغتاظین . 

فکل هذه التشبیهات هی من تشبیه مُدركٌ بالحس الظاهر بمَدُرَكٌ فکری 
آو وجذانی . 

ومن آمثلة «القسم الخامس» تشبیه الحياة الدنیا المنحصرة باللّعب وال 
والرينة والتفاخر والتکاثر» بفیث من التماء أَعجَّب الکمَارّ نبائه ثم بهیج فتراه 
مصفرا ثم يأتي حصاده یت فیتکسر وید یتحطم وينتي ۰ 


۱۹ 


فالمشیّهُ وهو الحياة الدنیا فیه آشیاءٌ مُذرَکةٌ بالحس الظاهر؛ وآشیاء فکریق 
وأشیاء نفيّة وجدانیة وکلٌ هذه الأمور ممتزجة في لوحة متحركة بحرکة الزمن؛ 
والمشبّه به لوحة صغری من الحياة الدّنیا نفسها» وفي هه اللوحة عناصر: منها 
غیث السماء» نجم عنه في الأرض نبات بدیع» تحرّکت له نفوس الزراع بالاعجاب 
(وهذا آمر وجداني) ثم انتهت دور حیاته فاصفر وتکشر وانتهی . 
و 3 


الا - «کْل من ركني التشبیه ما آن یکون منتزعاً من الواقع آو من 
الخیال» : 

لاحظ البیانیون ما ینتج من آقسام عن احتمال کون التشبیه صورةّ منتزعة من 
الواقع آو من الخیال» فظهر لهم ما يلي : 

لدی تتبع التشبیهات یتبیّن لنا آن الصورة الواردة في التشبیه : 

ما آن تکون صورة منتزعة من الواقع . 

ه وامّا آن تکون صورة منتزعة من الخیال . 

آمثئلة: 

(1) من آمثلة الصورة التشبيهيّة المنتزعة من الواقع تشبیه الذي ینفق ماله 
راء الناس ولا یمن باه والیوم الاخر» بزارع یزرع بزوره في تراب رقیق مبسوط 
علی صخرة صماء مَلسَاء |ذا نزل علیها غیث السّماء سَفْحٌ التراب والبزور معه 
وجرفها الیل فترك مزرعته حجراً صلدا ملس لاشيء علیه. فهو لایطمع 
بنبات » ولا ینتظر حصادا. 

فالصورة التمثيليّة في هذا التشبیه منتزعة ومقتبسةٌ من الواقع في الاأحداث 
الکونية . 


ومنها ایضاً تشبیه الذي یْفق ماه ابتغاء مرضاة اللّه وتثبیتاً من نفسه لقاعدة 


۱۹۵ 


لایمان في قلبه ولفضيلة خلّق الجود عنده» بزارع حصیف عاقل» یزرع حُّ في 
جّة سَمیة ال برنوة لانجرفها السیول. فترّل علیها المطر الغزیر فاتت له 
ضعفین فان لم یْصبِهٌا المطر الغزیر کفاها الطلّ ( - المطر الخفیف) لْمّطی الثمر 
الطیّب المضاعف . 

ِنْ الصُّورة التمئیلّة في هذا التشبیه صورة منتزعة ومقتبسةً من الواقع في 
الا حداث الكونية. 

(ب) ومن آمثلة الصورة التشبيهية المنتزعة من الخیال» تشبیه طلْم شجرة 
الوم التي تخرج في صل الجحیم بصورة رژوس الشیاطین . 

ِنْ الناس لا یعرفون صورة رژوس الشیاطین؛ لکن في خیالهم صورة قبيحة 
منفرة مخيفة للشیاطین ورژوسهم. وهي آقبح وخوف صورة یتخیلونها . 

وقد جری تشبیه طلع شجرة الزقوم في جهنم بأقبح صورة وآخوفها یمکن آن 
یتخیلها الناس . ان الشیاطین آقبخ وأخبتٌ ما في الوجود والصورة التي ینسْجْها 
یال التّاس لهم هي آقبح وآخبث صورة. 

فالتمثیل بها تمثیل منتزغٌ من خیال الناس» لا من الواقع» وقد یکون الواقع 
کذلك لکنْ المخاطبین قد خوطبُوا علی مقدار ما في خیالهم . 

وفي عرض هذا التشبیه یقول ال عز وجل في سورة (الصافات/ 
۷ مصحف/ ٩۰‏ نزول): 

« ول درا کج رم( تا نت یرت رکه ار 
سل ار ما ین بت تکارت یبا وت چم 
معا لمویامن جر ۳ همهم لال لمح 42 

نزل6: "۳ ۳۷ ولد الرزق وما بت للضیب من ضیافت 

والجمع الاأنزالی وهي الماکل التي یف رَتَ بها» وبهذا المعنی ف فعرث کلمة «نرلا» 
هنا. 


۱۹۹ 


ره 22 ۰ ۶ مار وه تتی و ] ۳ ۰ 
#شجرة الزتوم؟ : هي شجرة خبيثة تنبّت في اأصل الجحیم» وقد جاء ذکرها 
في القران في ثلائة مواضع". 
«ربَا جعَلَاما فثتة للظالمین: آي: جعلناها (حدی وسائل تعذیبهم في 
جهنم. ذ كلمة «الفتنة تأتي بمغتی العذاب. وآصل الفتنة الصهر بالنار للمعدن 


عد عه و 


رابعاً «تشبیه التسوية وتشبیه الجمع» : 

ولاحظ البیانیون ما یسح عن احتمال تعدّد المشبّه مع اتحاد المشیّه به. 
آو تعدّد المشبّه به فی حال اتحاد المشبّه في العبارة الواحدة فظهر لهم قسمان : 

القسم الثاني : تشبیه الجمع. 

قد یتفتّن الأدیب فيأتي بأکثر من مفرد علی آنْ کل واحد مشبّه» ويأتي بمشیّه 
به واحد فی العبارة الواحدة. 

4 " ۰ ۳ 

وقد راق للبیانیین هذا الفْنْ» فوضعوا له اسم «تشبیه التسویة» ومثلوا له بقول 
الشاعر : 

و ۳ ۳ اء رادم 5 اّ لار ۱ 


(۱) انظر بقية شرح هذا النص في کتاب «آمثال القرآن وصور من آدبه الرفیع» صفحة (۵۱) وما 


بعدها . 


۱۹۷ 


وقد یتفن الأدیب فیأتی بمشیّه واحد. ويأتي بِمُشیّه به متعذد في العبارة 
الواحدة. 

وقد راق للبیانیین هذا الفِنْ فوضعوا له اسم «تشبیه الجمع» وملوا له بقول 
البحتري : 
بات تدیم] + ی ابا تب منوا تکان ۰ وا 

ِِ ‌ 

از من انس ام الي یل تیف ین 

مَخدول مکان الوشاح: آي: ملفوف القامة حَسَنها» والوشاحٌ نسیج عریض 
رصم بالجوهر تشه المرأة بین عاتقها وکشخیها. 

مُنْضَد: مرصوف بتناسق. 

آَا : جمع َقحوانت وهي یت زهره آصفر آو آبیض ورقه کأسنان 
المنشار تشبّه الاسنان بالابیض منه. 

المشته فی مذا القول آأسنان الاغید. والمشبَهُ به متعدّد هو: اللوَلو 
المنضد والْیرّ والأقاح. 

۵ وبقول الصاحب ابن عبّاد في و صف آبیات آَهدیّت اٍلیه : 
آشي باس یاه نع روحصي بسروج الجتان 
کیرد الم اب وبود الشراب . وَظل مان وتیل الا اني 
وعهد الصا ونم الما وَصَفُو الدّتان وَرَجُم الْقّان 

المشیّه : الأبیات التی آهدیت للصاحب بن عبّاد. 


المشیّه به : ثمانية آشیاء جاءت فی بیتین 


۱۹۸ 


۵ ومنه قول امریء القیس : 
کأن المُدام ورب الْعَام ترسح م اضر امی ور الط 
وب با آی ابا لا ضرّب لش اسر نتم 

لدم الخمر . 

صوب الغمام: مطره ه النافع الذ ي لا يژذي . 

الْحرَامی : بات ذو رائحة عَطرة. 

وتشر الط : لش : الریح الطیبة .الط وت 

الْمْستّحر: یقال : اسَْحرَ الطائر (ذا غرّد في السحر» فهو مُستَح 

المشبّه : ریق صاحبته التي یصف . 

المشیّه به : الْمُدام - وصوبٍ الغمام - وریح الخزامی - ونشر العود الذي 
یتبخر به . 

وهذا من التشبیه المقلوب الذي سيأتي بیانه. 

له 9 

خامساً - «التشبیه الملفوف والتشبیه المفروق) : 

ولاحظ البیانیون مّا ینتج عن احتمال ضحم عدة تشب ت لکل مشبّه فیها مشبّه 
به» في کلام واحد آو متتابع» فظهر لهم قسمان : 

القسم الأول : التشبیه موف . 

القسم الثاني : التشبیه المفروق. 

التشبیه الملفوف : 

قد یتفتّن الأدیب فيأتي باکثر من مشبّه» ويأتي بَعْد ذلك لکل واحد بمشبّه به. 

وقد راق للبیانیین هذا الفنّ» فوضعوا له اسم «التشبیه الملفوف» وملوا له 
بقول امریء القیس یصف ابا بکثرة اصطیادها الطیور : 


۱۹۹ 


ی وو 


کأن قلوت الطیّر رطبا بابسا دی وکرها الْعتابُ والْحَمّتٌ البالی 

فجاء أ مین مماز ارب ارت تلوب اه من قوب شم 

غاب : وهو مر آختر اجره تسَمّی العناب ایض وقد شبه به القلوب 
الط . 

والحشّث البالی: وهو یاب التثر الذي ذهب ماوه ول خیر فیه» وقد شب 
به القلوب اليابسة من قلوب الطیر . 

التشبیه المضروق : 

وقد یتفن الادیب فیأتی بمشیّه ومَشیّه به» ویثبعهٌ بمشیّه وَمُشبّه به» وقد یزید 
في کلام متتأبع» دون فواصل. 

وقد راق للبیانیین هذا الق فوضعوا له اسم «التشبیه المفروق» ومثلوا له 
بقول المرمّش الاکبر : 


تفر منلٌ . وا وَجوه دنا نی واطراف لاف عم 
سبق شرح هذا البیت . 

ومنه قول المتنبي یصف حسناءه 

بدث قمراً ومالث خوط بان وقاحن عبرا ورتث یلا 
خوط بان : الْحُوط : القضیب» وجمعه خیطان. 


والبان: شجر سَبّط القوام لین 


سادساً «التشبیه المقلوب» : 

ولاحظ البیانیون أَنْ عاقد التشبیه قد یحلو له أحیاناً آن یجعل المشیّهٌ فی 
کلامه مشبّهاً به» ویجعل المشبه به مب یل بصنیعه هذا علی آَنْ وجود وجه 
الشبّه في المشیّه آقوی وآظهر من وجوده في المشیّه به. 

أمثلة: 

)۱( قول البحتري یصف برّقَ السحابة بتبسٌم ممدوحه : 
۳ ِِ مر ام ۳۳ 2 سر و رم 9 و ۰ 
کآه ماه بالکشي لصبحها تبشم عیسَی حین بلفظ بالوغد 

لقد قلب التشبیه لیشْعرّ باه بری تبشٌم ممدوحه عیسَی آکثر ضیاءٌ من برق 

۳ ۳" هم و ِ 

السحابة التي استمرّ یتلامع طوال اللیل؛ فتبسٌمه حین یلفظ بالوعد ینبعث منه سَنا 
معنويٌ سر القلوب سرورا لا یکون حین یتلامع سنا البرق . 


(۷) قول محمد بن ویب الحميري (متشیّم من شعراء الدولة العباسية - 
بصری الأصل بغدادی النشأة) یمدح الخليفة : 


وکا لبم کأ مره وه العف ین یشنم 
قلب التشییه لیر باه یرل وجه الخليفة آکثر شرا وضياءٌ من غرة 

الصباح . 
(۳) قول الشاعر : 

ان لَفم دوم فل: کأ یحهاصّ نو لیم 
فشبّه اتساع الفلاة بصدر الحلیم» علی طريقة التشبیه المقلوب . 


ع عد 


۳۰ 


سابعاً «التشبیه الضمنی» : 
ولاحظ البیانیُون أَنْ عاقد التشبیه قد یرک الطريقة المعهودة في ذکر المشبّه 
والمشیّه به. وتخدُ طريقة غیرٌ صريحة في التشبیه. وذلك بأن يأتي بکلام مستقل 
مقرون بکلام آخر؛ وقد اشتمل هذا الکلام الحرعلی معنی یم من ضمنًتشبیة 
یناسب الکلام المستقل الذي اقترن به . 
آمنلة: 
(۱) قول المتنبی یدح این بنَ علی همان ویندحٌ با 
وَأصْبُح شغري منهقافي مکانه وفي عُْق الحََاء یسیَحسَنْ الْعقد 
ما جاء و في الشطر الثاني لیس تشبیهاً وفق المعروف من عبارات التشبیه ۰ لکنْ 
مه ضفناً تیف وهو آَنْ شنره فی ممدوحَیّه شبه الق النفیس في عَنق 


سم 


المرأة الحسناء . 


وس و 
(۲) قول المتنبي آیضاً یمدَحٌ «آبا آیوب آحمد بن عمران»: 

کرم تب تن في کلامك مائلا ویبین عثق الخیّل في آصواتها 
قرو رم ار سوه را ۰ 
عثّق الخیل : کرمَها وأصالتها وتفوّقها في السْبْق . 
فی آصواتها: آأي: فی صهیلها. آي: ِنْ الفرس الکریم |ذا صَهْل رف عَه 


ما جاء فی الشطر الثاني لیس تشبیهاً وفق المعروف من عبارات التشبیه» لکن 
هم مه ضمناًتشبیه؛ وهو 3 کرم ممدوحه یظهر في کلامه. کما بظهر عثق الخیل 
في صهیلها . 
ضخولٌ ال الابطال وَهُو یرَوعهم وفع هه ورَونق 


۳۲ 


یفهم من الشطر الثاني ضمناً تشبيك وهو آن ممدوح الشّاعر کالسیف له 
صفتان » یس الأبطال باشراقه وبسماته ویروعهم بسطوة سلطانه . 
(4) قول آبي العتاهية (هو آبو 4سحاق |سماعیل بن القاسم كوفي مولدا 
ونشاة - الولادة والوفاة ۵۲۱۱-۱۳۰۱ معظم شعره مواعظ وحکم): 
تج اللّجَاة وم تَنلك ستالکها. لد السَفيتة لا تجري علی ال 
الشطر الثاني تضَن تشبیها» ولم یأت علی نسق التشبیه المعهود من ذکر 
وایضاح هذا التشبیه الضمني هو أذْ مَنْ لم یلك مالك النَجَاة تکون حاله 
مثل حال السَفينة البحرية ذا وضعث فی الب علی الیابست فانّها لا تجري. 
(۵) قول آبي تمام: 
اصر 0 ۳ و سیگ مر اه« د ُ 7 ص ّ ۸ ۳ ۰ 
البیت الثاني اشتمل علی تشبیه ضمني واضح الدلالة . 
)1( وقول آبي تمام ایضا: 
یس الحجاب بممّص عَْك لي ما 
الشطر الثانی اشتمل علی تشبیه ضمني واضح الدلالة. 
(۷) قول المتنبی من قصيدة یرتی فیها والدة سیف الدولة ویمدحه فیها: 
فان تفي ااام وانت منم فان اأمنشل بَعض دم الَغَُرّال 
الشطر الثاني اشتمل علی تشبیه ضَمُنيَ واضح الدّلالة وقد ساقه مساق حجّة 
بت فیها ما اذعاه لسیف الدولت من تفوّق علی آنام زمانه. 


۳۰۳ 


(۸) قول آبي تمّام في راء طفلیّن لعَبّد الّه بن طاهر : 
رو ال رد ریت شوه آنقنت آن مصبر ب را کاملا 

البیت الثاني اشتمل علی تشبیه ضَمَنيّ واضح الدلالة. 

دج ملد 

امناً -- «التشبیه المکنی» : 

هو تشبیه مُضعَ لم یذٌکر فیه لفظ المشبّه به» وللّما ذکرّ فیه بعض صفاته 
آو بعض خصائصه. آو بعض لوازمه القريبة آو البعيدة کناية عنه. 

وأصله تشبیه بلیغ الا آنّه بحذف لفظ المشبّه به والكناية عنه بما ید علیه 
من صفاته» آو خصائصه. آو لوازم صار دق بل وأکثر بدا عن التعبیر 
المباشر . 

وربّما کان آبلغ آیضاً من الاستعارات القريیق |ذا کانت حال المخاطب 

کأن یقول قائل : «نادیثٌ خالداٌ فجاء‌ني بجناح السُرعة) . 

فاننا نلاحظ فی مذا المغال أَنْ القائل یشبّه مجیء خالد آو سَرعته التي جاء بها 
بسرعة طاثر یطیر بجناحیهی لکنّه حذف المشْبّه به الذي لو صرّح به لکان تعبیره من 
قبیل التشبیه البلیغ کما هو ظاهر . 

ٍذ یکون الکلام کما يلي: فجاء‌ني طائراً سریعاء آو فجاءني مجيء طاثر 
سریع. ثم حذف المشیّه به ورمز الیه بشیء من صفاته وهو جناحه الذي هو آداة 
سرعة خضوره فکان التعبیر فجاء‌ني بجناح السرعة. 

آي : فجاء‌ني کطاثر یطیر بالجناح الذي هو آداة سرعته في قطع المسافات . 


۳۰ 


ويقتضي وضع بعض صفات المشبّه به آو خصائصه آو لوازمه تصرفات في 
التعبیر ملائمات لها وهذه لا تغیّر من جوهر التشبیه المکتی شییا. 

آقول: 

ِنْ هذا التعبیر وآمثاله فیما آری هو من قبیل التشبیه البلیغ المكني» ونقول فیه 
اختصارا: (اتشبیه مكنيا کما قال البیانیون في نظیره من الاستعارة: «استعارة 
مکنیة) . 


ولم یذکر البیانتون هذا القسم من أقسام التشبیه لکن یفهم من بعض کلام 
الخطیب القزويني» اد ذهبٍ لی غیر ما ذهب الیه السَكاكي في الاستعارة التخیلیّ 
کما سیأتی بمبحث الاستعارة ان شاء ال . 


وهنا آلاحظ آن آمثلة کثيرة اختلطت علی الباحئین والکاتبین في علم البیان 
هل یجعلونها من التشبیه أَمُ من الاستعارة التي یسمونها استعارة تَیلیّ؟ . 

وکان ذلك منهم بسبب عدم فرز قسم التشییه المكنّي عن التشبیه البلیغ الذي 
کر فیه المشبُ باللفظ الدَال علیه مباشرة» ویْعْضونّ النظر عن الضابط الذي ذکروه 
للفرق بین الاستعارة والتشبیه» وهذا الفرق يقضي بآن لا یجتمع في الکلام المشیّه 
والمشیّهُ به علی وجه یثبیء عن التشبیه» في وجه من الوجوه السََة الاتي شرخها 
مع آمثلتها لدی الکلام علی الاستعارة» وهي : 

«آن لا یکون المشیه به خبرا عن المشیّه - وأن لایکون المشبّه به حالا 
للمشبّه - ولا صفةّ له - ولا مضافاً لی المشبّه - ولا مَضدرا مین لنوعه - وآن 
لا یکون المشیّه مبیتا في الکلام للمشیّه به». 


فالعبارات التي یکون فیها شيء من هذه الوجوه السَتَّةٍ تکون من التشبیه لا من 
الاستعارقت بحسب ما قرّروا وهو حقٌ. 


۳۰۵ 


غیر أن کثیراً من الأمثلة التی یوردها بعض البیانیین في الاستعارق ویعتبرونها 
من الاستعارة القائمة علی التخییل» هی من التشبیه المکني لدی التحلیل . 

آمنلة: 

المثال الأول : «علي بن آبي طالب فارس شجاغٌ ذو بأس في الحرب یفترس 
آقرانه» في هذا المثال تشبیه «علي بن آبي طالب» بالاسد علی طريقة التشبیه 
البلیغ لکن لم یذکر لفظ المشبّه به في العبارة وهو لفظ «الاسد» وانما ذکر بعض 
صفاته بأسلوب التشبیه المکنی . 

ولا غرو آنْ هذا التشبیه المکنی دق وأبلغ من التشبیه البلیغ لابتعاده عن 
ذکر لفظ المشبّه به» ولیس هو من الاستعارة لاجتماع المشیّه وصفة من صفات 
المشیّه به علی وجه یثبیء عن التشبیه . 

المثال الثانی : قول الکمَیْت : 
عفَشث لَمُم مني جنَاحی مودة للی کف عطفا َفْلْ ومَرحَبٌ 

الکتف : جانب کل شیء وال الذي یل به» ومن الانسان حضناه عن 


العطف : من الانسان جانبه من لد رآسه ٍلی ورکه . 

شبه الکمَیْتُ المودة بالطائی علی طريقة التشبیه البلیغ الذي ضیف فیه 
المشیّه به لی المشیّه «طاثر المودة» آي : المودة التي کالطاثر» ثم حذف المْیَه به» 
ورمز الیه باخصّ صفاته التی تنخفض حناناً ومودّة» وهما الجناحان. فأضاف 
الجناحین للموّدة فقال : «جناحی مودة». 

وناسب هذا التشبیه استعمال فعل الخفض» فقال: «حفْضْتٌ» وجعل جناحي 


۳۰۹ 


وبما َدْ کقّه یشتمل علی عطیّه فقد رأی آن یجعل آحد هذین العطفیّن 
آملا؛ وأن یجعل الاخر مرحبا علی طريقة التشبیه البلیغ» آي: فهو لکثرة حسن 
استقباله لضیوفه کان أَحَد یه کالامل الذین یستقبلون بغاية الون وکان العطف 
الاخر منه کالعبارات التي تدم في الترحیب. آو کالمکان الرَحب الذي یتسم لمن 
ینزل فیه» ولکن حذف آداة التشبیه لیکون تشبیهاً بلیغ؛ بمعنی أَنْ المشیّه هو عَینْ 
المشجّه به ادعاء. 

المشال الثالث: قول ال عز وجل في سورة (الرعد/ ۱۳ مصحف/ 
1 نزول): 


مت ی وا و من 4 مس کر مسر مت ره 22و 6 هر سرام مفرح بر مس 
وه عضو مهد له من بعد میشقه. وشطعوت ما مر له پهء آن بوصل وشیدون فی 
۳72 


قوله تعالی : ورد من له من بد میثاقه. 
بت 2 
جاء في هذه العبارة تشبیه الْعَهُد بالحَبلِ مر الذي َخکمّت تقویته بالابُرا 
ومو ٍیثاقه» آي: (حکام تقویته . 


ئ خذف المشیّه به ورمز 7 اه ببعض صفاته. فجاء النقض الذي یشبه ابطال 
الَُْد في عبارة یقَضونّ» وجاء الایثاق الذي یشبه اعطاء العهد للالتزام به» في 
عبارة من ند مشق 


وأصل الکلام: ون العهد ابطالاً یشبه نقض الحبل میرم الذ ِ 
یثاقاه الذي یشبه (عطاء العهد الذي عاهدوا علیه مود قین له بالایمان باه . 


ك 


2 


المشال الرابع: قول الّه عز وجل في سورة (الاسراء/ ۱۷ مصحف/ 
۰ نزول) بشأن الاحسان الی الوالدین : 


4 


واحْفدَ صرا من زب ای مر ی صرح سح بر مم 
خفض هم جتاح الل من لحم وقل رب آرخهما : کا ان سنا 9 . 


۳۷ 


في هذا المثال تشبیه ال للَالدَْن بتذّل الطاثر حین یخفض جناحیه 
و جناحه مُنْکسراً لفراخه آو لزوجه آو لغیرهماء ولکن آضمر التشبیه» فلم یْذکر 
لفظ المشبه به» ولّما كي عَلّه بشيء من صفاته وهو الجناح» وأضیف هذا المکتّی 
به اٍلی المشبّه . 

وهذا علی ما یظهر هو من التشبیه البلیغ المکثی فیه عن المشْبّه به ببعض 
صمانه . 

ومعنی الجملة علی هذا التحلیل: لیکن دك لوالديكَ کطاثر یخفض جناحه 
تذللاً من الرحمّة. فخذفث آولا آداة التشبیه فصار تشبیهاً بلیغ ثم خذف لفظ 
المشبّه به» ورمزٌ الیه بشيء من صفاته وهو الجناحٌ الذي یسْتَخمَل خفضه للدلالة به 
علی التذلّل والرَحمَة» فصار تشبیهاً منیا 

وناسب هذا التشبية استعمال فعل «الْحْفْض» فی عبارة: واخفض لهْما 
وظامث آن هذا الْحْفض یشْتَركٌ فیه المیهُ والمشیّهٌ به» فالطاثر بخفض جناحه 

الخفض في اللغة: التواضع ولین الجانب» والمیل ٍلی المنخفض المطمئنٌ 

وجعل هذا المثال من قبیل الاستعارة المكنية مخالف للقواعد التي وضعها 
البیانیون . 


جد ع 3 


1( 
مختارات من التشبیهات والأمثال 
۳ سمی العشبیهات والامثالوأَبدعها نام جاءمنهافي لقران المجید؛ وقد 
لش نی درس واستخراجها ما لك من طاقة انسانیّق استقصاء ودرا وتحلیلاه 
ودَوّنْتُ ذلك في کتابي «آمثال القرآن وصور من آدبه الرفیم» فأحیل علیه من شاء آن 
یستمتع وینتفع بالروائع من التشبیهات والامثال» وبطائفة من الصور الادبية العجيبة . 

9 ويأتي من دونها ما جاء في تشبیهات الرسول محمد و وقد انتفیت منها 
طائفة مختارة» وشرختها شرحاً فکریّاً وادیا» وجعلتها ضمن کتابي «روائع من 
آقوال الرسول» واحیل علیه آیضاً من شاء آن یطلم علی طائفة مشروحة من 
تشبیهات الرسول وآمثاله. 

۵ وأقتصر هنا علی عَرض طائفة مختارة ممّا آبدعه المبدعون من الناس» من 
دون المصطفیّن الاخیار من الأنبیاء والمرسلین : 

(۱) الشاعر الوصاف «آبو عَبادة الولید بن عبید» الطائي الملقّب بالبحتري» 
نسبة الی «خشر» آحد آجداده - وهو مولود في «َنج» فرب «حص) من بلاد 
الشام سنة «۲۰۵ه والمتوفی سنة «۲۸۶ه» وصف پركة الخليفة «المتوکل علی 
له» من قصيدة یمدحه بها فقال : 
یا مَنْ ری لبركة الحَستاء زویتها ‏ والانشات ذ ات مغانیها 
نيا تمافي فضل رتفا عَْد واحصدة والبْخر تانبهیا 
مابال دجلة ای ری تتافننها ‏ في الْحْنن طوراً وآطوارا تباهیها() 


۱) 


(۱) مغانیها: آي: منازلها. 

(۲) ثباهیها: تفاخرها بالبهاء والخشن» شبه نهر دجلة بالمرأة الغیزی» مدع آن «دجلة» ری 
من بزكة «المتوکل» لاد هذه البركة تنافسها في بعض آطوارها؛ وتفاخرها بالبهاء والحسن 
في آطوار کثيرة آخری . 


۲۰۹ 


آمًارآث کالیء لاسلام یکلزها 
اه شیف این ور 


تنصضل #۳ وفود واه 20۹ 
ادا علَها السَمٌا ستث لب خبکا 
اذا جوم ترا في جوانبها 
۹ یلم السَمّك لمضور غاییها 
یعن فنیها باوتاط مُجَتّحتة 


ِ 


مساو ی 3 ۳ 
۱ ِ 7 ۶ .۰ چم ۳ ۱ 
ن در ۰ في | رم 


)۱( کالیء الاسلام 


من آَنْ تما وباني المَجد یبنیهال) 
یداعها تاقوا في معانیه ا 
قالث هي الم تمثلا تمْثیلا وتشبیها" 
کنیل ارجَة من ۳۹ مره" 
من الاك تَجري في مجَاریها*" 
مثْلّ الجَّاشن مَصقولا حواشیه(*) 
ور یت خی انا اجکی 
اک حخسست سََاء کت نیا 
لبخد ماب ین تایب ودانییا 


اذّا انحططن ویو فی آمالیکا 


: آي : حافظه وراعیه. يعني به الخليفة «المتوکل». 


۲( بلقیس : ملكة سباًالتي وفدت علی سلیمان علیه السلام وکان قد أعدّ لها الصرح الممرّد من 
قواریر» فلما رأنه حسبته لْمّد وکشفت عن ساقیها. وقد شبّه البركة وما حولها بهذا 


الاسلوب الضمتي بصرح سلیمان . 


(۳) تَنصٌ فیها وفود الماء معحلة: شبّه تدافع الماء بالوفود المتلاحقة» ووصفها بأنها کالخیل 


ذا خرجت منطلقة من حبل مجریها . 


(4) کأتما الفضة البیضاء سائلة: شُبّه الماء المتدفق الوافد علی البركة من المجاري بالفضة 


المذابة السائلة . 


(۰) زذا عَلْها الصا لها خکا: آي: ذا مَرَتْ علی سطح البركة ریح الصا جعلت علیه 
طرائق متثنیة متجعدة کالدروع» الجواش : الدروع . 
)1( حاجب الشمس : طرفها وآوائل آشعتها. ورَیّق الفیث: أفضله وأصفاه . 


۱ 
۴ 


ر 2 ٩‏ و ور 2 2 واگ سم )۱( 
تغتی بسانینها القصوی برویتها عَن السَحائب مُنْحلا عَز الیها 


ابر لین فی تَدفتها یذالحیف: لماسلل وادییا 
مش وف بریاض ل رال ری ریش الطواویس تخکیه وَتحک 

هذه الأبیات من شعر البحتري بمثابة عقد منظوم من التشبیهات البديعة» فلا 
تکاد تجد بیتاً فیها الا معتمداً علی وف تشبيهي بدیع سر آصحاب الاذواق 
الادبة . 

وما آجدنی بحاجة الی الشرح والتحلیل» لوضوح التشبیهات الصريحة 
والضمنيّة فیها ویعینْ التعلیق في الحاشية علی فهم ما قد یکون غامضا منه . 

والبحتري وصّافٌ سَهْلْ العبارة واضح الأسلوب . 

(۲) ومن التشبیه الحسن قول القاضي آبي القاسم التَنوخي : 
و ما وگ مب ام عِ ِ چم 8 وس سار و حو ‏ هس ۱ رک مر جهِ 
وللله مشتاق کان نجومها قد اغتصبّت عیْن الکری وهي نوم 
کأَن عون الساه رین لطولها 
2 ۳ نگ ۰ 6 2 و م28 و #۶ له مسر 
کأن سَواد الیل والفجر ضاحك یلسوح ویخی آشود تسم 

شبه عیون الساهرین في ليلة المشتاق الطويلة بالانجم اذا شحْصَتْ للانجم 
اهر فی السماء . 

وشبه صورة سواد الیل عند بدایات الفجر الذي یظهر ویخفی بانسان ذي 


(۱) منحلاٌ عَرالیها: الْمرالیآفواه القرب؛ شبه حالة انصباب السحائب بالماء بما لو کانت لها 
آفواه کالقرب فاحلّت . 


۳۱ 


(۳) ومن التشبیه الضمنی البدیع قول آبي تنٌام: 
وا آراد ال تفر قضیکة طویث تام مالس ان خشود 
ولا افتعال الّار فیتاجَاوَرّث ماکان یشرت طیبٍ عَرّف الْعُود 
عَرّفٌ الود: رائحة العود الذي یتح به. 
(4) ومن التشبیه الصریح السَهُل القریب ذي الطرافت قول ابن الرومي یصف 
مُحْلفاً بمواعیده في العطاء : ۲ 
بَذل ان وغد للاحلاء منحا وآبی بَعه دا بل الطاء 
تفدا ک الخلاف ی ورق للع سن ویابی انار کل الاباء 
الخلاف: هو شجر الطَمُصاف؛ له ورق وه ولیس له ثمر . 
(۵) ومن التشبیه الذي جاء فیه المشیّه مفرداً والمشبّه به مرب قول 
الصنوبري : 


مُحمرٌّ الشقیق: آي: الشقیق الْمُحمَ» والمراد به شقائق النعمان وهو وردٌ 
آحمر فی وسطه سواد . 

ذا تصَوّب: آي: |ذا مال اٍلی آشفل. 
تصفَهٌ: آي : آو تهضر ای الاغلی مستقیماً. 


شب شقائق النعمان تک کها الرّیاح راکعةً ناهضة بأعلام من یاقوت آحمر 


آو کسَع 


(0) ومن التشبیه القریب المبتذل الذي رفع قیمته ما ضیف الیه من تتمات» 


۳۱۲ 


کییر ذکر الرزضا في سَاءَة الْغفضب 
عَی وی اوده ‏ ظتّي ذ فلسم پخضب 
ت عنه لَجٌ في الطْلّب 


صدفث عنه وم ضیف موامنه 


کالث ان جنّه واف ال ره ره 2 وان ترَحْلت 


لجٌ في الطلب: آي: لازمه وأیی الانصرافَ عَنه. 


تشبیه ذي الجود بالغیث مکرور مبتذل» لکن آبا تمام آضاف الیه ما رفع قیمة 
تشبیهه» فجعله داخلاً فی درجات المرتبة العلیا؛ بقوله: ان جنتهٌ وافاك ریقه وان 


مر ٩ص‏ صفو وه 2 رم " ۰ ه‌ و ی ما و 
ترحلت عنه لج في طلبك لیمنحك عطایاه» فهذه فکرة طريفة بدیعة» رفعت قیمه 
التشبیه بالغیث. 


)۷( دمن بدی التشبیه وصف این الرْمي عمَل خبَازِ مر به 


یذخو القاقةً وَشْكَ اللَنْ بالْبصَر 


ِ‌ 


مایر یف اي کل 4 رین ززیتها قوراء کالقمر 
9 بمفدار مان دام دانرة في صَفْحَة المَاء ترمي فیه بالحخجر 


وَشكْ الَمْح پالبّصر: آي: کْرَعَة اللنْح بالیصّر. 
قوَرَاء: آي : واسعة منبسطةً مستديرة. 
: آي: تعظم وتکبّر وتتوسع. 


(۸) وقول ابن الستز ی یصف ف فا کل الّیاح سطحه علی شکل درع 
مهب |ذا کانت الشمس مشر 


ید 


۳۳ 


و 


موب السریساح ور اسب 


وب الریاح: أي: الرَیاحٌالهَوبُ» وهي القویّة الشدیدة. 

الصا : ریخ مَهبها من الشرّق. 

: المقطوعة المنسوبة الی الشاعرة الاندلسيّة : حَمْدّة «أو حَمُدونة» بنت زیاد‎ )٩( 
وقانا لفْحَتء الر‌مضاء راد سقه مضاعّف ال لیم‎ 
سرت رکه نک علتَا نو لش ریات علی القطیسم‎ 

۶ هن 
یروع حصاه حاليه مار لس جانب فد ام 
في هذه المقطوعة من الابداع تشبیةٌ ظلال الدوح بحنرٌّ المرضعات علی 
الطفل الفطیم . ومع آن تشبیه الحصی بجواهر العقود تشبیه مکرور الا آنه اقترن هنا 
بما جعله رائعا؛ وهو تَومُمْ صباحة العقد من العذاری آأن عقدها انقطع نظامه 
وتساقطت حیاته فی النهر» فهي تضع یدها علیه تتحسمسه . 


القسم الثاني 


المقولة الأولی : 


المقولة الثانية 


الصا النا لث 
الم‌حهاز 


وهو قسمان: 

الاستعارة. 
المحاز المرسل . 
وفیه مقدمة ومقولیان: 
الاستعارة . 
وفیها مقدمة ومبحثان : 
المبحث الأول : الاستعارة في المفرد. 
المبحث الثاني : الاستعارة في المرکب . 
المجاز المرسل . 

وفیها مقدمة وأربعة مباحث : 
المبحث الأول : المجاز المرسل في المفرد. 
المبحث الثاني : المجاز المرسل في المرکب . 
المبحث الثالث : المجاز المرسل في الاسناد 
(وهو المجاز العقلي» . 
المیحث الرابع : المجاز المرسل القائم علی 
التوسّع في ال دون ضابط معیّن . 


۱ "۳ تمد 


۹ 


سبق في المقدمة العامْة لعلم المعاني تعریف کل من الحقيقة والمجاز في 
اصطلاح البیانیین . 

ود جاء فی هذا الفصل بحث المجاز بقسمیه فان من المستحسن اعادة ذکر 
تعریف کل من الحقيقة والمجاز اصطلاحاً مع ٍضافة بیان أصل معناهما في اللخة. 

الحقيقة لغةٌ: السّيء الثابت یقیناً. وحقيقة الشيء: خالصّهٌ وک وعناصره 
الذاتیّة . وحقيقة الأمر: ما کان من شأنه یقینا. وحقيقة الکجل: ما یرم حفظه 
والذفاع عنه یقال : فلانْ یحمی الحقيقة . 

الحقيقة : «فعلیة» من حمّت الفکرة و الکلمةّ أُوالقضيَةٌ آو المُدرکةّ الذَهنية 
آو نحو ۳ حقَ حقا وحقوقاً (ذا صحت وئتت وصدقت واستقرت » فهی علی 
هذا بمعنی (فاعله» آي : تابتة مستقرة صادقة. 

الحقيقة اصطلاحا: اللقظ المستخمل فیما وضع له في اصطلاح به التخاطب . 

والمراد من الوضع تعیین اللفظ في آصل الاصطلاح للذلالة بنفسه علی معنیَ 
ما دون الحاجة الی قرينة. 

المجاز لغة: مصدر فعل «جاز» یقال لغة: جاز المسافر ونحوه الطریق» 
وجاز به جُوْزا وجوازاً ومجازآ» ذا سار فیه حتی قطعه . 

ویطلق لفظ «المجاز» علی المکان الذي اجتازه من سار فیه حتی قطعه . 


۳۷ 


ویقال: جارّ القول اذا بل وق . وکذا یقال: جارّ لد وغیری اذا ند 
ومضی علی الصحة . 

المجاز اصطلاحاً: اللَفْظٌ المستعمل في غیر ما وضع له في اصطلاح به 
لتخاطب؛ علی وجّه یْصعٌ ضشن الأصول الفكرية واللْغوية العاقة» بقرينة صارفة 
عن |رادة ما وضع له اللفظ . 

فالقرينةً هي الصارف عن الحقيقة لی المجازه لذ الفظ لا ین علی المعنی 


المجازي بنفسه دون قرينة. 


۲( 
آقسام الحقيقة والمجاز اللْغوية والشرعية والعرفية 

کل من الحقيقة والمجاز ینقسم اٍلی آربعة آقسام متقابلة: 

(۱) الحقيقة اللْغوية ۰ ویقابلها؛ المجارٌ اللعُوي. 

|ٍذا استعمل اللفظ في مجالات الاستعمالات اللَخوية العامة بمعناه الذي وضع 
له في اللخ» کان حقيقة لغوية. 

ولذا استعمل في هذه المجالات في غیر معناه الذي وضع له في اللخت 
لعلاقة من علاقات المجاز کان مجازا لغویّا 

آمنلة: 

ه لفظ «آسد» اٍذا استعمل في المجالات المذکورة للدّلالة علی الحیوان 
المفترس المعروف فهو حقيقة لغوية. 

وذا استعمل للدلالة به علی الرجل الشجاع فهو مجاز لغوي» وعلاقته 
المشابهت فهو من نوع المجاز بالاستعارة. 


۳۸ 


ه لفظ «الید» اذا استعمل فی العضو المعروف من الجسد. فهو حقيقة 
لغوية . 

وٍذا استعمل للدلالة به علی الانعام» آو علی القوق آو علی التسیّب في مر 
ماء فهو مجاز لغوي» وعلاقثه غْيرٌ المشابهت فهو من نوع المجاز المرسل . 

لفظ «الیر» (ذا استّعمل فی الق من الارض الذي يجري فیه الماء فهو 

فیقة ۰ یة. 

واذا استعمل للدلالة به علی الماء الجاري فیه. فهو مجاز لغوي» وعلاقته 
غیر المشابهة» وهي هنا «المحلیّة» فهو من نوع المجاز المرسل . 

ه واذا قلنا مثلاً «سَالّ الوادي» فقد آسندنا السیلان اٍلی الوادي مع آن الوادي 
لا یسیل» لکن الذي بسیل هو الماء فیه» فهذا ٍسنادٌ مجازي علاقته المجاورة» وهو 
من «المجاز العقلی» . 

(۲) الحقيقة الشرعية » ویقابلها. المحاز الشرعی. 

|ذا استعمل اللفظ فی مجالات استعمال الألفاظ الشرعية بمعناه الاصطلاحي 
الشرعی کان حقيقة شرعیة . 

وٍذا استعمل للدلالة به علی معنیّ آخر ولو کان معناه اللغوي الأصلي کان 
بالنسبة ٍلی المفهوم الاصطلاحي الشرعي مجازاً شرعیاً. 
آمبنلة: 

ه لفظ «الصلاة» ذا اسْتَعمل فی مجالات الدراسة الشرعية للدلالة به علی 
الرکن الثاني من آرکان الاسلام والنوافل التي علی شاکلته» فهو حقيقة شرعية. 

وٍذا استعمل بمعنی الدعاء الذي هو الحقيقة اللغْویة» کان مجازاً شرعا. 

ه لفظ «الرْکاة» [ذا اسْتَعُمل في الرکن الثالث من آرکان الاسلام في مجالات 


ی 


الدراسة الشرعیت فهو حقبقة شرعیة. 


۳۱۹ 


وٍذا استعمل بمعنی النماء والطهارة فهو مجاز شرعي . 

وهکذا ٍلی سائر المصطلحات الشرعية. 

(۳) الحقيقة في العرف العام » ویقابلها. المجاز في العرف العام. 

یراد بالعرف العامٌ ما هو جار علی آلسنة الناس في عرّف عامٌ علی خلاف 
آصل الوضع اللغوي . 

|ذا استغمل اللفظ في مجالات العرف العامٌ بمعناه الذي جری علیه هذا 
العرف کان حقيقة عرفيَة عامة. 

واذا استعمل للدلالة به علی معنی آخر ولو کان معناه اللخُوي الاصلي» کان 
بالنسبة الی هذا العرف مجازاً عرفیّاً عاما 

مثل: لفظ «الذابة» جری اطلاقه في العرف العامٌ علی ما يمشي من 
الحیوانات علی آربع؛ فاطلاق هذا الْفْظٌ ضمن العرف العام بهذا المعنی حقيقة 
عرفية عامة . 

واطلاقة ضمن أهل العرف العامٌ بمعنیَ آخر ولو کان معناه اللغوي الاصلي» 
وهو کل ما یدب علی الأرض من ذي حياة فهو مجاز في العرف العام . 

وکذلك |ذا طلق علی ما یدب علی الارض من الة غیر ذات حیاة» ومثل هذا 
الاطلاق یکون مجازاً في العرف العامٌ ومجازا لخویا. 

(4) الحقيقة في العرف الخاص ۰ ویقابلها؛ المجاز في العرف الخاص. 

یراد بالعرف الخاص مصطلحات العلوم لد لکل علّم مصطلحاتّه من 
الکلمات اللخویِةَ ذات الدّلالات اللغوية بحسب الأوضاع اللْخوی. وهي قد تخالف 
ما اصطلح علیه آصحاب العلم الخاص . 


۳۳۰ 


مثل آلفاظ : «الفاعل - المفعول به - الضمیر - الحال - التمییز - البدل -- 


ومثل آلفاظ : «الجمع - الطرح - الضرب - التقسیم - ونحوها» في علم 
الریاضیات . 


فاذا استعملت هذه الالفاظ ضمن علومها علی وفق مفاهیمها الاصطلاحيَة 
کانت حقيقة فی العف الخاص . 

واذا استعملت فی معانی آخری ولو کانت معانیها اللْغوية الأصلية کانت 
مجازاً فی العرف الخاص . 


(۳( 

تقسیم المجاز ٍلی مجاز لغوي ومجاز عقلي 
ینقسم المجاز في الکلام ای قسمین : 
القسم الول: المجاز اللْخوی» وهو الذي یکون التجوّز فیه باستعمال 

الالفاظ في غیر معانیها اللْغوية آو بالحذف منها و بالزيادة و غیر ذلك» مثل : 

9 استعمال لفظة «الاسده للدلالة علی الانسان الشجاع. 
6 واستعمال الشراء والبیع بمعنی آخذ شيء یلزم عنه ترك شيء آخر . 
9 واستعمال «الید» بمعنی الانعام» آو بمعنی القوة والسلطان. 
9 واستعمال «الاصبع» وارادة الانملة التي هي جزء من الاصبع . 
9 واستعمال عبارة «آراك تقم رجلاً وتوخر آحری» بمعنی : آراك مترددا. 


۳۳۱ 


ه ومثل حذف المضاف واقامة المضاف الیه مقامه» وزيادة بعض الحروف 
لقسم الثاني : المجاز العقلي» وهو المجاز الذي یکون في الاسناد بين مد 


والتجوّز في هذا القسم یکون في حركة الفکر باسناد معنیّ من المعاني مدلول 
علیه بحقيقة و مجاز ٍلی غیر الموصوف به في اعتقاد المتکلم لملاسَةِ ما تصَحُحٌ 
في الذهن هذا الاسناد تجوّزا» بشرط وجود قرينة صارفة عن رادة کون الاسناد 
علی وجه الحقيقة مثل ما یلی : 

6 اسناد بناء الجسور ودوائر الحکومة ومنشاتها فی الدولة الی ملك البلاد» 
نظرا ٍلی کونه الامرّ ببنائها . 

ه واسناد القیام ٍلی لیل العابد لربّه» واسناد الصیام الی نهارم» مع آن 
الاسناد الحقيقي يقتضي آن یُستّد القیام والصیام الی شخص العابد . 

9 واسناد خشن التألیف والتصنیف لی قلم الکاتب» مع أنْ القلم لا خسن 
تألیفاً ولا تصنیفا نما یخسنهما الکاتب به البارع . 

ه وجعل المأکول في اي الغیتّ النازل من السماء» مع آنْ المأکولٌ هو 

الی غیر ذلك من آمثلت» وسيأتي ان شاء الّه بیان وشرح المجاز العقلي في 
هذا الفصل . 


۳۳۲ 


( 
تقسیم المجاز اٍلی 
مجاز في المفرد ومجاز في المر کب ومجاز في الا سناد 
ومجاز قائم علی التوسّع في اللغة دون ضابط معین 

ینقسم المجاز الی الاقسام الاربعة التالية: 

القسم الأول : «المجاز في المفرد» وهو اللفظ المفرد المستعمل في غیر ما 

القسم الثاني: «المجاز في المرکب» وهو اللفظ المرکب المستعمل بهینته 
المرکبة في غیر المعنی الذي وضع له لعلاقة ما» مع قرينة صارفة عن رادة المعنی 
الأصلی. مثل : 

۰ آراك تقدّم رجل وتوخر آخری» آي : حالك کحال المتردد. 

9 آنت تتفخ في رماد» أي: حالكَ کحال من ینفخ في رماد» في ضیاع 
الجهد . 

ومثل : 

9 استعمال الْجَمّل الخبريَة بمعنی الانشاء. 

القسم الثالث : «المجاز فی الاسناد» وهو المجاز العقلی الذي یسند فیه 
الفعل آو ما في معناه الی غیر ما هو له في اعتقاد المتکلم مثل : 

سالّ الوادي باسناد السیلان الی الوادي مع آَنْ الذي سال هو الماء فیه 
والعلاقة المجاورة. 

القسم الرابع : «المجاز القائم علی التوسّم في اللْغة دون ضابط معین» وهو 


۳۳۳ 


المجاز الذي یکون التوسُم اللخوی فیه بوجوه مختلفة لا یجمعها ضابط معین» کالزيادة 
آو الحذف في بعض الکلام» وکٍطلاق الماضي علی المستقبل والعکس » مثل : 

حذف المضاف ولقامة المضاف الیه مقامه نحو: اسأل القریق آي: 
اسأل آهل القرية. 

۵ زیادة حروف في ضمن الکلام للتأکید آو للتزیین» نحو: لفظ «ما» بعد 
«(ذ۱) . 


جد م3 


ره 
تقسیم المجاز اللغوي الی استعارة ومجاز مرسل 

ینقسم المجاز اللغوي بالنظر الی وجود علاقة بین المعنی الاصلي والمعنی 
المجازي. آو بین الاستعمال الاصلي والاستعمال المجازي آو عدم ملاحظة 
علاقة ما» بل هو مجرد توسع لخوي» الی قسمین : 

القسم الأول: «الاستعارة» وهي المجاز الذي تکون علاقته المشابهة بین 
المعنی الاصلی والمعنی المجازي الذي استعمل اللْفظ للدلالة به علیه. 

وهذه الاستعارة تکون في المفرد» وتکون في المرکب کما سيأتي ان شاء ال . 

القسم الثاني : «المجاز المرسل» وهو نوعان: 

نوم توَجَدٌ فیه علاقة غیر المشابهة بین المعنی الحقيقي والمعنی المجازي 
الذي استعمل اللفظ للذلالة به علیه» کاستعمال «الید» بمعنی النعمة لعلاقة کون 
الید هي الوسيلة التي تستعمل عادة في عطاء الانعامات» وکٍسناد الفعل آو ما في 
معناه لغیر ما هو له . 

ه ونومٌ لاتوجد فیه علاقة فکرية ماء واما کان مجرد توسع لخوي؛ 
کالمجاز بالحذف دون ملاحظة علاقة فکرية» وکالمجاز بالزيادت وغیر لك . 


۳۲ 


وسمي هذا مجازا مُرسَلا» لکونه مُرْسلا عن التقیید بعلاقة المشابهة سواء 
آکان له علاقة غیر المشابهة أَمُ لم تکن له علاقة ما . 


جد 3 


1( 
ی المجاز ودواعیه وآغراضه 

المجاز طریق من طرق الابداع البياني في کل اللّغات» تدفع الیه الفطرة 
الانسانية المزوّدة بالقدرة علی البیان واستخدام الحیّل المختلفة للتعبیر عمَا في 

التفس من معان رید ابر عنها. 
وقد استخدمه التاطق العربي في عصوره المختلفة» في جواضر؛ دا 
لاعجاب : بعبقرية لناطتین بها في العصور الجاملت وفي لصو لاسلامیته 
وکان لفحول الشعراء وأساطین البلغاءی من کتّاب وخطبای آفانین بدیعت» عجيبة 
ومُعجبة من المجازه لا یتَصَدُها ۱ الأذکیاء والفطناء» المتمرسون بأسالیب التعبیر 
ولیس المجاز مُجَرّد تلاعب بالکلام في قفزات اعتباطيّة من استعمال کلمة 
آو عبارة موضوعة لمعنی» الی استعمال الكلمة آو العبارة بمعنی کلمة آوعبارة 
آخری موضوعة لمعنی آخر» ووضع هذه بدل هذه للدّلالة بها علی معتی اللفظ 

المتروك المستَیْدَل به اللفظ الاخر . 
بل المجاُ حرکاثٌ ذهنية تصلٌ بین المعاني وتعقَدٌ بینها روابط وعلاقات 
ید : سمح لمیر الذکي ت بأن بستضم تیار 8 اي تا تدل في مطلح 


بالقرينة اللفظیِة آو الحالیّ آو الفكريَة البحت . 


۳۳۵ 


ه اه مثلا قد یلاحظ انقطاع الصلة بین فتة من الناس وفلة آخری» آو قوم 
وفوم آخرین» لعداوة قائمة بینهمك ویری اصرار کل من الفریقین علی موقفه 
العدائی» ومجافاة الفریق الاخر» وعدم التلاقي به آو التعامل معه لمح أَنْ مذا 
الامر بين الفريقین يشبه جبلیّنِ یفصل بینهما واد سحیق لیس له قرار ویلْمح آأن 
(قامة الصّلات بینهما متعذر آو متعسر جذاً ما دام هذا الفاصل السحیق بینهما؛ 
فیخطرٌ له آن یتخذ وسطاء مقبولین؛ من کل من الفریقین» لیقوم هژلاء الوسطاء 
بنقل المصالح والحاجات بینهما. 

ویلمح آن هژلاء الوسطاء سیکونون بمثابة الجسور التي تب فوق الوادي 
ویکون آحد طرفیها علی مذا الجبل. والطرف الاخر علی الجبل الاخر» وعندئذ 
لا یحتاج المجتاز آن یِعبر الوادي السحیق المتعذر العبور آو العسیر جا. 

حین تکتمل لدیه الصورة علی الوجه الذي سبق تفصیله یختصر في التعبیر 

«نقیم بین الفریقین المتعادیین جسُورّ التواصل». 

ٍنه یستخدم کلمة «جسور» استخداماً مجازیا» یدرکه المتلقّی بالتفگر» لانٌ 
الفتات المتخاصمة المتجافية لا تقام بینها جسور مایّ بل یقوم الوسطاء بینها بحلٌ 

وتدلٌ کلمة «جسور» علی صورة ذدات عناصر کثيرةت وکلٌ من هذه العناصر 
ذو دلالة خاصت وآبعاد فکریة متشعبة 

دایص علی من فد مثلمذه تیبرت نف صاحب الباةقد 

شّه حالة الفریقین المتجافیین بحال مُرْتَفعیْن من الارض نها ما اصل یتعذر 
آو یذشر ده اجتیازه 1 بمجاز زا ما و وهو الجسر الذي ی یمد فوق الوادي» 
ویکون آحد طرفیه علی هذا المرتفع؛ والطرف الاخر علی المرتفع الاخر . 

ویتکزر مثلاً علی آلسنة الناس استعمال عبارات: «آهل البلد - آهل 

القرية - آهل المدينة - آهل الدار» في جُمَل لا یلح فیها ال ارادة الاهل. 


۳۳۹ 


ثم یلاحظون آنّه لا داعي لذکر کلمة «أمل» في هذ العبارات وأمثالها؛ لان 
المتلتّي لا یختلط علیه الأمر فیختصرون في العبارة فیقول مثلا: 

«سأل قرية کذا - عم هذه الدار - عاقب المدينة الظالمة - کرّم البلد 
الامن» علی تقدیر مضاف محذوف هو کلمة «أهل». 

فیتجوّزون في التعبیر بداعي الاختصار والایجاز في الکلام» مع ملاحظة 
معاني بلاغية آحری» کالاشعار بان کل آهل المدينة یستحمون المعاقبة» وکل أهل 
البلد الامن یستحمّون التکریم . 

وهکذا یحمل المجاز في العبارة من المعاني الممتدة الواسعة ومن الابداع 
الفني ذي الجمال الممجب ما لا یدیه البیان الکلامي ذا استَعُمل علی وجه 
الحقيقة في کثیر من الاحیان . 

مع ما في المجاز من اختصار في المارة وایجاز وامتع للاذهان. وارضاء 
للنفوس ذوات الأذواق الرفيعة التي تتحتّس مواطن الجمال ليياني فاگ به تأثر 
(عجاب واستحسان . 

ودواعي المجاز وأغراضه یمکن ذکر آهمها فیما يلي : 

آولا : أَنْ المجاز في الکلام هو من آسالیب التعبیر غیر المباشر» الذي یکون 
في معظم الاحیان آوقع في الْفوس وأکثر تأثیراً من التعبیر المباشر . 

نی بشتمل المجاز غالبا علی مبالغة في التعبیر لا ُوجد في الحقیقةه 
والمبالغة ذات دواعي بَلاغيّة متعددق منها: «التأکید - التوضیح - الامتاع 
بالجمال - الترغیب عن طریق التزیین والتحصسین - التنفیر عن طریق التشویه 
والتقبیح - » |لی غیر لك . 

الا نیح استخدام المجاز فرصاً کثيرة لابتکار صور جمالية بيانية لا بتیخها 
استعمال الحقيقة؛ فمعظم آمثلة التصویر الفني الرائع مشحونة بالمجاز . 


۳۳۷ 


رابعاً: استخدام المجاز یمک المتکلم من بالغ الایجاز مع الوفاء بالمراد 
ووفرة اضافِة من المعاني والصور البديعة. 

خامسا: المجاز بالاستعارة آبلغ من التشبیه» فما سبق بیانه في دواعي التشبیه 
وأغراضه موجود في الاستعارة مع آمور آخری لا توجَدٌ في التشبیه. 

سادساً: المجاز المرسل آبلغ من استعمال الحقيقة في کثیر من الأحیان |ذا 
کان حال ملق لبیان ممّن یلائمهم استخدام المجاز» ویشذٌ انتباههم لتدیرٍ 
المضمون وفهمه . 


لی غیر ذلك من داوعی وآغراض تتفتق عنها آذهان آذکیاء البلغاء . 


المقولة الأولی 


الاستعارة 
المقدمة 


(۱ 

الاستعارة فی اللغْة: طلب شیء ما للانتفاع به زمناً ما دون مقابل» علی آن 
رده المستعیر الی الْمْعیر عند انتهاء المدّة الممنوحة له آو عند الطلب . 

الاستعارة في اصطلاح البیانیین : استعمال لفظ ما في غیر ما وضع له في 
اصطلاح به التخاطب» لعلاقة المشابه. مع قرينة صارفة عن ارادة المعنی 
الموضوع له في اصطلاح به التخاطب . 

وهي من قبیل المجاز في الاستعمال لو للکلام» وأصلها تشبيه خُذف 
منه المشیّه وأداٌ التشبیه ووجْه الم ولم یبق منه الا ما یدلٌ علی المشبّه به, 
بأسلوب استعارة اللفظ الدالٌ علی المشیّه به» آو استعارة بعض مشتقاته أوْ بعض 
لوازمه» واستعمالها في الکلام بدلاً عن ذکر لفظ المشیّه» مُلاحَظاً في مذا 
الاستعمال ادَعاءٌ آد المشیّه داخل في جنس آو نوع آو صلّف المشبّه به» بسبب 
مشارکته له فی الصفة الْتي هي وجه امه بینهما» في روية صاحب التعبیر . 


۳۳۹ 


وآرکان الاستعارة علی هذا أربعة : 

() اللفظ المستعار. 

(۲) المعنی المستعار منه» وهو المشیه به. 

(۳) المعنی المستعار له» وهو المشبه. 

(6) القرينة الصارفة عن رادة ما وضع له لفط في اصطلاح به التخاطب. 

والقرينة دلیل من المقال آو من الحال» آو عقَلیْ صرّف . 

ولم یذکر البیانیئون هذا الرکن وقد ریت ضافته لاه |ذا فقدت القرينة لم 
تصح الاستعارة . 

وقد تطلق کلمة «الاستعارة» علی اللفظ المستغمّل في غیر ما وضع له في 
اصطلاح به التخاطب لعلاقة المشابهة. 

مثل : انطلق أَسَدُ الکتيبة الخضراء» یصرع فُرْسَانّ اعدا آفراداً وازواجا. 

جاء في هذا المثال استعمال کلمة «آسد» في غیر معناها الحقیقی علی سبیل 
الاستعارة. ۱ ۱ 

هذا الاستعمال یسمّی «استعارة» بمقتضی المعنی الأول الذي جاء في 
التعریف . 

ولفظ «آسد» في هذا الاستعمال قد یلق علیه ایضاً في الاصطلاح «استعارة» 
بمقتضی المعنی الثاني . 

ومن لطاثف التعبیرات قولهمْ في الاستعارة: تزج المجاز التشبیه فتولد 
منهما الاستعارة. 

فالاستعارة مجاز علاقته المشابهة. 

الفرق بین الاستعارة والتشبیه : 


۳۳۰ 


قالوا في التفریق بین الاستعارة والتشبیه أنّه یشترط في الاستعارة تناسي 
التشبیی واذعاء آَنْ المشبّه فردٌ من آفراد المشبّه به» ولا یجَمَع فیها بين المشیّه 
والمشته به علی وجه یی عن التشبیه» ولا یذکر فیها وجه السبه» ولا آداة التشبیه 
لا لفظاً ولا تقدیرا. 
ومن الجمع بین المشجّه والمشیّه به علی وجه یبیء عن التشبیه ما يلي : 
(۱) آن یکون المشیّه به خبرا عن المشیّه» مثل : وجهها قمر وشعرها لیل» 
وقدّها عضَرْ بان وعیناها عیْنا ظبیة. 
ومثل الخبر ما کان فی حکمه» کخبر «کان» وآخواتها؛ و «ِن» وآخواتها؛ 
وکالمفعول الثانی فی فعل «ظنّ» وخواته. 
(۲) آن یکون المشبّه به الا صَاحبها المشبّه» مثل قول الشاعر آبي القاسم 
الزاهی یصف حسناوات : 
مرن بدورا. انبم هه ومسن فصُونا. والئَن جاذرا 
جآذر: جمع جُوّذر وهو ولد البقرة الوحشیة. 
(۳) آن یکون المشبه به صفة للمشیّه» مثل قولی صانعاً مثلا: 
5 یلق هام في ساح القتال ادا تلاخم البْأسْ لا الارس اد 
(6) آَنْ یکون المشیه به مضافاً (لی المّبّه» مثل قول الشاعر : 
۳ یم 2 ۰ ۳ تِ-_۱ 2 ۲ 
والریخْ تبث بالْغصٌون وقد جر دمن ااصیل علی لجَیْن الماء 
آي : وقد جری شعاع الأصیل الذي پشبه الذهب» علی الماء الذي یشبه 
() آن یکون المشبّه به مصدرا مین للنوع مثل قول ال عرّ وجلٌ في سورة 


(«لنمل/ ۲۷ مصحف/ 4۸ نزول): 


۳۳۱ 


« وت یبال تیب جایدة وهی تمد م َمرمرسَعَا نحل ار ح آنقن کر شیء نم خی یم 
لورت () . 

آي : وهی تَمٌ مر السحاب. 

(۷) آن یکون المشیّه به من بالمشبّه» وهذا البیان قَدُ یکون بیاناً صریحا 
آو بیان ضمنیّا» مثل قول اله عزٌ وجلٌ في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) 
بشأن ما یحل ليلة الصیّام: 

« وا وا شر توح یبن تخر الط الیش من یل امومع القجر شم ما یم ال 
ین . 6.۰ [الاية ۱۸۷]. 

فقد جاء بیان الخیط الأبیض بالفجر بیاناً صریحا وفی ضمنه جاء بیان الخیط 
الاسود باللیل بیاناً ضمنّا. 

والمعنی: حتّی یتبیّن لکم ول النهار الذي یشبه الخیط الابیض عند الفجر 
من آخر الیل الذي یشبه الخیط الاسود. 

ومثل قول الشاعر : 
نما زلث في لین شغرٍ وظلمة وشمسیٌن من خمر وَوجه حییب 

فقد جاء بیان این بیاناً صَریحاً بکون آحدهما شُعْر من یحت والاخر ظلمة 
الیل . وبیان الشمسین بان آحدهما الخمر والاخر وجه من یْحت . 

آي: السْعر الذي یشبه اللیل» والخمر التی تشبه الشمس» ووجه الحبیب 
الذي یشبه الشمس آیضاً. 


۳۳۲ 


(۳( 
هل الاستعارة مجاز لغوي آم مجاز عقلي؟ 

رآ جمهور البیانیین آن الاستعارة مجاز لخوي» وقیل : هي مجاز عقلي» 
بمعنی أنْ الاستعارة تعتمد علی آمر عقلت» لالغوی» واستدل القائلون بأنٌ 
الاستعارة مجاز عقلی بما پلی : 

(۱) آَن اللْظ المستعار وهو المشیّه به للدلالة به علی غیر معناه الموضوع له 
في اصطلاح به التخاطب» وهو المشیّه لایلّْ علیه الا بعد ادعاء دخوله في 
جنس المشیّه به آو نوعی آو صْفه فیکون اطلاق لفظ المشیّه به علی المشیّه 
حاصلاً علی وجه الحقيقة لا علی وجه المجاز» لانْ الادعاء آدخل المشبّه ضمْنَ 
آفرادالمشیّه به . 

(۲) لیست الاستعارة مجرد اطلاق اللفظ علی غیر ما وضع له في اصطلاح 
به التخاطب. فهذا مر لا بلاغة فیه بدلیل الأعلام المنقولة» لکنْ العمل العقلي 
هو الذي آعطی الاستعارة بلاغتها . 

آقول: کل المجازات اللغوية سواء أکانت من قبیل الاستعارة آم المجاز 
المرسل لیست مجرد حرکة ای لغویّة يتم بها استعمال اللفظ في غیر ما وضع له في 

بل لا بذ في المجاز من عمل فكري آو شعور نفسّي یصَحح في تصوّر 
المتکلم استخداع اللفظ في غیر ما وضع له. 

» فحین نتلو قول ال عرٌ وجلّ : «یْجَْلون أَصَابعَهْمْ في آذانهمْ من الصوّاعقٍ 
حَذَرّ الْمَرّت؟ فاٍتنا لا نشعر بآن لفظ الاصابع وضع بدل الأنامل وضعاً اعتباطیّاً في 
هذا المجاز المرسل؛ ولیس مجوّد حركة ال لعُوی» بل هو قائم علی ملاحظة 
فکری وهی ان الذین یحذرون الموت من الصّواعق ذوات الأصوات العظيمة 


۳۳۳ 


القاتلت» تندفع آیدیهم الی سَدٌ آذانهم بأصابعهم. فلو تمکنوا من (دخال کل 
آصابعهم فیها لفعلوا؛ فالعبارة تدل علی تَوَجّْه (راداتهم وما في آنفسهم من مشاعر؛ 
نکان هذا الاطلاق المجازي» مع آن الذي یضعونه في آذانهم هو رژوس آناملهم . 

9 وحین یقول قائل معبّرا عن العطاء الذي هو آثر رحمة المعطی الموجودة 
فی نفسه ووجدانه : 

«آعطاني حتی ملاً بيتي من رَحمته» آي : من الرزق الذي هو آثر رحمته فائه 
لا یَستَعُملْ کلمة الرحمة استعمالاً ال للدّلالة بها علی ما ناله من رزق آصابه واتّما 

هذا مجاز مرسل من اطلاق السّبّب وارادة المسیّب» والعمل الفكري 
والشعور النفسي هو المقتضي لهذا الاطلاق» ولا خلاف في آنه مجاز لغوي. 

6 وحین یأنی التعبیر عن تداعی الجدار الی السقوط بأئّه رید آن یض. فان 
الامر لیس مُجرّدٌ عمَلٍ الیم توضمٌ فیه الارادة مکان ظاهرة التداعي؛ بل هو تعبیز 
عما یشعر به المشاهد لب من أه بمتابة شیخ هرم جذاً نی ظهرّ ولیس بیده 
عصاً تسنده» وقد تعب جدذاٌ من الوقوف فهو یرید آن ینقض بسرعة انقضاض الطائر 
لیرتاحم جسمه علی الارض» فهذا مجاز مرسل. والعمل الفكري والتصوّر الذهني 
هو المقتضی له. 

کذلك حال الاستعارة فهی لیست مجرّد نقل ال للفظ المشیّه به» واطلاقه 
علی المشیّه» بل لاب فیها من عَمَل فکريِ آو شعور نفسي یصَحُحٌ في تصوّر 
تلم ماوق 

والذین تصوّروا آنْ الاستعارة هي من قبیل المجاز العقلي لهذا المعنی کان 
هم نشور امباز یج من یل میا اس 


۳۳ 


والتحقیق أَنْ المجاز العقلي لا یکون فیه نقلٌ في استعمال الألفاظ بل هو 
عمل فكري آو شعور نفسي بَحْتْ» بخلاف المجاز اللغْوي فان فیه هذا القل مع 
العمل الفكري آو الشعور النفسي . 

وبهذا ظهر الفرق بین المجاز العقلی والمجاز اللْْوي» وکان ما ذهب الیه 
جمهور البیانیین هو الرآي الاجدر بالاعتبار. 

له 96 
(۳( 
ٍلی استمارة فی المفرد واستعارة فی المر کب 

تنقسم الاستعارة انقساماً ولا الی قسمین : 

القسم الأول: الاستعارة في اللفظ المفرد» وهي التي یکون المستَعارٌ فیها 
لفظاً مفردآ؛ مثل : 

(۱) لفظ: «اللیث» فی نحو جملة: «ْفبلّ الّیْثْ مُدَجَجاً بلامة الحزب 
فاخترق جیّش العدو! . 

آي : آقبل الفارس الشجاع الذي هو کاللیث . 

لام الحرب : لباس الحرب وآدواته . 

(۲) لفظ : (البدور» في نحو جملة: «برَغت البدّور فوق شفق اللْخور 
والصَْدُور» . 

آي: آقبلت الحسناوات اللواتی وجوهُهُنْ کالْبدُور. 

القسم الثاني : الاستعارة في اللّفظ المرکب» وهي التي یکون الَْظ المستعار 
فیها کلاماً مرکباً من عَدّة ألفاظ مفردق مثل : 


۳۳۵ 


)۱( «لکلْ جواد کی - ولکلٌ صارم تب 

هذان مُرکْبَان من عدة آلفاظ» یستعاران لمن یخطیء آحیان» ولیس من شأنه 
ولا من عادته آن یخطی-. 

(۲) «اعْط امس باریها». 

هذا لفظ مرب یستعار للدلالة به علی آنه ینبغی |سناد العمل الی من یحسئه 
ویثقله لسابق خبرته به . 

ویطلّْ علی هذا القسم الثاني عبارات: «استعارة تمثيلية - استعارة علی 
سبیل التمثیل - تمثیل علی سبیل الاستعارة - تمثیل» والاطلاق الاوّل آحسنهاء اما 
الاخیر فيَشْبهٌ بالتمثئیل الذي سبق بیانه فی التشبیه» فالاولی اجتنابه. 

وسيأتي ان شاء الّه شرح القسم الثاني بعد استیفاء الکلام علی تقسیمات 
القسم الاوّل . 

جع لو 

وبعد هذه المقدمة یأتی المبحثان المعقودان للاستعارق وهما: 

المبحث الأول : الاستعارة فی المفرد. 

المبحث الثانی : الاستعارة فی المرکب . 


۳۳۹ 


الم" لاوّل 


الاستعارة في المفرد 


ر1( 
تقسیمات الاستعارة في المفرد 
تتقسم الاستعارة في المفرد الی تقسیمات متعدّدات باعتبارات مختلفات» 
وفیما يلي تفصیل وبیان للمهم منها : 


التقسیم الاوّل 
تقسیم الاستعارة في المفرد الی أَصلیّة وتبعيَّة 


ری البیانیون تقسیم الاستعارة في المفرد الی قسمین : 

القسم الأول : الاستعارة الاصلیّة ومي التي یکون اللَفظ المستعار فیها اسما 
جامدا مثل : «أسد - بدر - شمس - ظبي» ونحوها. 

القسم الثاني : الاستعارة التبعیة» وهي التي یکون اللفظ المستعار فیها فغلا» 
مثل: أشرّق - یشرق - آشرق» آواسماً مشتقاه مثل: «جارح - مَجروح- 
جَریح - مقتلّة - مَحرَقة.- » آو حرفاً من حروف المعاني؛ مثل : «اللام الجارة - 


مس في سفن ۸ 


۳۳۷ 


لقد رآی البیایتون أَن التشبیه الذي هو أصل الاستعارة وعلاقتها یکون أوّلا 
في الأسماء الجامدة ومنها المصادر . 


وبعد التشبیه الذي یکون في المصدر یم من المصدر الفعل الماضي 
آو المضارع. آوالام. ثم یِمتَنْ اسم الفاعل» آواسم المفعول. آو الصفة 
المشبَهة» آو اسم الزمان آو اسم المکان» آو نحو ذلك. 

9 وبناء علی هذا التصوّر اعتبروا استعارة الافعال والمشتقات من الاسماء 
نما کانت تبعاً للاستعارة في المصادر وأجْرّوا الاستعارات فیها علی هذا 
الأساس . 


مگ 


فاذا قال المتشكي من نوائب الدهر: «عَضتا اهر بتابه» بمعنی آوقع بنا 
المصائب» قالوا: 

شب وقع المصائب بالعض الذي هو مصدر فعل «عض» بجامع الایلام في کل 
من المشیّه والمشیه به. ثم استعار کلمة «العض» للعمل المولم الذي تُحدثه 
النواثب ثم اشیّن من «العض» الذي هو مصدرّ ففلَ «عَض» فکان هذا الاشتقاق 
آمرا تابعاً للاستعارة في الاسم الجامد الذي هو المصدر. 

قسَُوا کل ما کان من هذا القبیل استعارة تبعیة. 

وکذلك رآوا فی استعارة الحرف للدلالة به علی معنی حرف اخر. 


مثل : استعارة حرف «فی» الجار الذي ید علی الظرّفية للدلالة به علی معنی 
حرف «علی» الذي ین علی الاستعلاء. 

ورآوا آنْ أصل هذه الاستعارة تشبیه العلوّ المتبّت بالشَیَء تبیتاً قویاً بالشي- 
الداخل في شيء اخر دخولاً اندماجیَا آو دخولا ظرفی» واستّعیر لهذا المعنی اس 
ید علی هذا الدخول. ثم استخني عنه بحرف الجرّ «في» الذي یدلٌ علی الظرفية 


۳۳۸ 


استعارة تابعةً للاستعارة في الاسم الجامد. لانْ معاني الحروف تابعةٌ لمعاني 
الاسماء . 

وئلاَظٌ هذه الاستعارة نیما حکی ال عرّ وجلّ في سورة (طه/ 
۰ مصحف/ 40 نزول) عن قول فرعون لسَحرته متوعداً لهم بعد آن أمَُوا رب 
موسی وهارون: 

بت لآ مد لک ام تککم ای عتکم الحر قیلعت یک 


مج میور ما کی 


من خلاف من فیجذوع ال وللعلمن این شد عذاب وی ی . 
لقد رآ البیانتون في عبارة: «وَلأَلکمْ في جُذوع النَخْل6» استعارةٌ حرف 
الجر «في» للدلالة به علی معنی حرف الجر «علی» . 
ورآوا آن علاقة هذه الاستعارة تشبیه العلوّ المثّت في الجذوع بدخول شيء 
في شيء اخر لت يمن اجنع دبک بسابر تخل نا ولمّا کان 
حرف «في» یفید هذا المعنی فقد حَسّْت استعارته علی طريقة الاستعارة التبعیّق 
باعتبار آنْ معاني الحروف تابعة للمعاني في الاسماء. 


۳۹ 


اقول: 
مع آنْ مثل هذا المثال لیس من اللازْم آن یکون وارداً علی سبیل الاستعارة 
في الحرف بل الاقرب آن یکون الکلام جٌاریاً علی طريقة الیّضمین» وهو هنا 
تضمین فعل : «لاصَنکم> معنی فعل آخر یتعدی بحرف الجرّ «في» فعَدّي 
تعدیته» وأصل الکلام : لاصلبتکم عَلن جذوع نحل تشم فیها بالمُسامیر التي 
تخل في الجذوع» فتابّت التعدية بحرف الجرٌّ «في» مناب ذکر الفعل الذي حذِت» 
رضم ال المذکور معناه. 
مع هذه المعترضة المتعلقة بهذا المثال أقول : 
٩‏ نجد متکلماً فصیحاً بلیفاًآدیً بل حظ هذه الببيّة» لا في الأفعال ولا في 
المشتقات من الأسماء ولا في الحروف. 


۳۳۹ 


لماح في ذمنه صورة لتشابهبین ی فعل وتفتی نع آخره و بین 

معنی اسم مشتقّ ومعنی اسم مشتق آخر آوبین معنی یل علیه بحرف ومعنیَ یل 
علیه بحرف آخر؛ فیَستَعیرْ الفعل آو الاسم المشتیٌ آو الحرت» ولا تَخطر بباله 
سلسلة الاجراءات التحليلية التي ذکرها البیانیون. 


فما الداعی لاعتبار الاستعارة فی الأفعال والاستعارة فی الأسماء المشتّة 
والاستعارة في الحروف ان وجدت. استعارة تبعيّة. مع مکان آن نقول فیها 


کم 


جمیعا: 


استعارٌ المتکلم الفعلٌ للدلالة به علی معنی فغل آخرء بجامع التشابه بین 
الفعلین فی حَدئهما وفي زمانهما. وکذلك یقال في استعارة الأسماء المشتقت 
واستعارة الحروف ان وجدت؟! . 


جِِ س‌ِ 1 


وعلی هذا نقول في مثال تَوّل المتشکي من نوائب الدهر: «عَضنا ال 
بنابه» : 


سم 


نْ ما تخدثه الَوائب من آعمال مُْلمَة قد یر عَنها بفعل آو آفعال مختلفت 
مثل : «أتلفت النوائب بَعْض زرعه - وأهلکت بعض ماشیته 2 ته - ومسّت بعض آهله 
وحاجاته بسوء - فتالم لذلك» ینکن آن یسمل یلها فعل: «عض» علی سبیل 
الاستعار لد تب هذه الافعال الدالة علی الحدث والمن» بفعل «عض؟ بجامع 
الحدث المولم المقرون برمّن في کل من المشیّه والمشبّه به. 

وینتَعَارٌ هذا الفعل «عَضْ» للدّلالة به علی ما أحدئتهُ آفعال النواب في 
آزمانها الماضية. 

وتطبیق هذا التحلیل علی المشتّات من الاسماء المستعارة لغیر معانیها 
الاصلیة سر وأوضخ. 


۳:۰ 


وبناء علی هذا البیان أَقول: 
لا لزوع لها وما آح خسب شیناً منها یَخطرٌ في ذهن شاعر آو ناثر یصوغ کلاما بخ یمه 
استعارات في الأفعال و فی الاسماء آو فی الحروف. 

فالریٌ الذي انتهیثٌ الیه : أنْ تصرف النظر في بحوث الاستعارة عن تقسیمها 
الی أَصلیّة وتبعيّة . 

وحسبنا فی کل ذلك آن نقول : استعارةٌ کلمة بدل کلم سواءٌ أکانت اسما 
فعلاأمُ حرفا. 


التقسیم الثاني 


َم تقسیم الاستعارة في المفرد الی تصريِحيَة و مکنبة 


نظر البیانیون في الاستعارات الواردات في المفرد فرآوا آنْ الْظ المستعار 
فیها للدلالة به علی غیر ما وضع له في اصطلاح به التخاطب, قذ وت به صریحاً 
بذاته وقد یطوی فلا یوت به بلفظی ولکن یکت عنه بذکر شيء من صفاته 
آو لوازمه القريبة آو البعیدق فظهر لهم آن یَِسْمُو | الاستعارة اٍلی قسمین : 

القسم الأول: سمّوه «الاستعارة التصریحیة» وهي الْتي یصَرَمٌ فیها بذات 
اللفظ المستعار الذي هو في الاصل المشبّه به حین کان الکلام تشبیهاً» قبل آن 
تخذْف آرکانه باستثناء المشیّه به» آو بعض صفاته و خصائصه. آو بعض لوازمه 
الذهنيّة القريبة آو البعيدی مثل : 

(۱) وقف الغضنفر علی المنبر» وارتجل خطبه العصمای علی عَْيةَ القوم 
والدهمای فبشر وآنذن وأطمع وحذر وقال: آنا آمیرکم المبعوث الیکم بالرحمة 
عصی والْتویْ» فبنار مه اخترّق آو اکتوی. 

ان کلمة «الخضنفر" التي هي بمعنی «الأسد» قد استعیرت بذاتها من الحیوان 

فهي في هذا المثال استعارة تصریحیّه اد جاء فیها التصریح بذات اللفظ 
المستعار . 


ی 0 


اس 


تضو برقمها: آي: رال والقاءی والْیرق قناع عطي به المرأة وجههاه 
یقال : نضا الشيء |ذا نزعَهُ وألقاه. 

والمعنی سألتها آَنْ تزیل القناع عن وجهها . 

القاني : آي: الاحمر . 

اطلق الحريري: کلمة «شْمَفأ» وأراد البرْقْعٌ» علی سبیل الاستعارة 
التصریحیه . وأطلق کلمة «قَمَر» وآراد وجهٌ حسنائه. وأطلََ كلمة «للوا» وآراد 
کلامها. وأطلق کلمة «خاتم» وآراد فمها» کل هذا علی سبیل الاستعارة 
التصریحیّ اذ جاء في هذه الاطلاقات التصریح بذوات الالفاظ المستعارة. 

القسم الثاني : سمّوه «الاستعارة المکنیة؟ . 

وهي التي لم یْضصَرّح فیها باللفظ المستعاره وانما ذُکرّ فیها شي؛ من صفاته 
آو خصائصه آو لوازمه القريبة و البعيدة کناية به عن اللفظ المستعار مثل : 

(۱) آن نقول من المثال الأول من مثالي الاستعارة التصريحيَة: «وقف ذو 
الليدة الاغبر - آو وقف آبو الاشبال- آو وقف صاحب الزثیر - آو وقف الذي 
تأکل السباع بقایا فریسته» آو نحو هذه العبارات . 

فذو اللَبدة صفة للاسد. ومثلها آبو الأشبال وصاحب الزثیر» ونحن 
باستعمال هذه العبارات نكتّي عن الَفظ المستعار» وهو الخضنفی آو الاسد. 

وأصل مذا المجاز تَْبیةٌ حذفث کل آرکانه باستثناء بعض صفات المشبّه به, 
فهو استعارة مکنة . ۲ 


۳:۳ 


)۲۳( ژزنا نقتبس علْمٌ ذي فضل يأتي الیل ذا غاب ویذمب الیل ذا حضر . 

آي: نقتبس علما من الشَمُس فالشمس من لوازم غیابها مجيء اللیل» ومن 
لوازم حضورها ذهابٌ الیل . 

فلفظ الشمس مستعارٌ من الکوکب المضیء للدلالة به علی الانسان 
الممدوح؛ والاصل في هذا تشبیهة بالشمس لکن خذف اللفظ المستعارٌ ومز الیه 
ببعض لوازمه كنايةٌ عنه . 

وأصل هذا المجاز تشبیً حذفت کل آرکانه باستثناء بعض لوازم المشیّه به» 
فهو استعارة مکنيَة . 

وقد تس هذه الاستعارة المكنية بالتشبیه المکنی الذي سبَق آن فرَْتّه بقنم 
خاص عن اللَشْبیه البلیغ» وذکرت طائفةً من آمثلته. 

والفرق بینهما أنَ التشبیه المکن يأتي فیه المشَه ضمن العبارة بلفظه 
الصریح آو بما یکتّی به عنه» من جهة ويأتي فیه المشبه به بلفظ الصریح آو بما 
یکنی به عنه» من جهة ثانية؛ علی وجه یبیء عن التشبیه . 

بخلاف الاستعارة ٍذ لایَجتَع فیها المشّه بلفظه الصریح آو بما یکی به 
عنه» مع المشیّه به بلفظه الصریح آو بما یکت به عنه» علی وجه یثبیء عن التشییه» 
وبهذا یصیر الکلام مجازاً بالاستعاری وال فلا مجاز والکلام جار وفق آسلوب 
التشبیه المُضمَر الذي یُوجَدٌ في العبارة ما ید علیه» ومعلوم أَنْ عبارات التشبیه هي 
من الحقيقة لا من المجاز . 

وبسبب هذا لاس تختلط الأمثلة علی کثیر من الباحئین والکاتبین في علم 
البیان» فیجعلون ما هو من التشبیه المضمر الذي هو تشبیه مکنی ضمن أمثلة 
الاستعارة المکنية» مع آَنْ المشیّه فیها مذکور بلفظه الصریح آو بما یکت به عنه» 
وقاعدة البیانیین آن لا یجتمعا اجتماعاً ثبیء عن التشبیه . 


وهذه دقيقة ینبغی للباحث آن یتتبّه الیها . 


۳ 


رأي السكاكي : 

مع أَنْ للسکاکی نظرات اقبات في علوم البلاغة لکثه فیما آری آسرف هنا في 
التخیّل وتعسف فعکس القضیِة» واعتبر التشبیه المضمر الذي هو من التشبیه 
المکنن علی ما ظهر لي استعارة تخییلّة. اد رأی أنْ لفظ «المشبّه» هو الذي 
استعمل في المشبّه به» باذعاء آن المشبّه هو عين «المشبه به" لا غیره بقرينة ذکر 
لازم المشبّه به . 

فنيتول ال 
وا امََء آ تبث آفتارفا نیت کل تمه لاتقشم 

رأی أو کلمة «لمَیَّة» وهي الموت مُْتَعارةٍ للدلالة بها علی الحبوان 
المفترس «السیع» فلما صّارت الم في تَصَوّر الشاعر عین السیع الذي هو في 
الاصل مشیّه به یل آْ للمنية آظفاراً مب فقال: بت الم أظفارها؛ 
وصاغها شعراً فقال: واذا المنةٌ آنشبت آظفارها. وسمّی هذا العمل «استعارة 
تخبیلیة . 


ومع أن هذه النظرة من السكاكي نظراً بَديمة وجمیلة» ال آنها اعتمدت علی 
تحلیل متعتف قلّما یخطر في ذهن آصحاب الکلام آنفسهم حین تجري آلسنتهم 
آو آقلامهم بمثل هذا الکلام. 

والطری ارت لفي همه آسحاب اک سیم هک اکن 
قبیل التشبیه البلیغ الذي لم یذ فیه المشیُّ به بلفظه ما ذکر بل ما یل علیه 
من صفاته و خصائصه آو لوازمه. 

وأصل الکلام في عبارة «الَْْلی» المنبةٌ سب یشب آظقاره. فاذا آقلبت المنّة 
لم تنفع التمائم . 

هذا تشبیه بل لکتّه حذف لفظ المشْبّه به» وهو کلمة «سَبْع» واکتفی بذکر 
آداة افتراسه» وهي أنْ یشب آظفاری وأسند هذا الانشاب الی المنيّة بل آن یشند 


۲:۵ 


لفظ السّبع الیها» واقتضی هذا الاسناد مقتضیات لفْظیَةٍ نحویّت» فجاء بتاء التأنیث 
وضمیر المونث. مراعاة للفظ «المنية» . 

وبهذا نکون قد آخذنا بالأظهر الذي لا تعقید فیه ولا |بعاد. والتزمنا بقاعدة 
البیانیین بشأن الاستعارة التي ذکروا لزوم عدم اجتماع المشبّه والمشیه به فیها» آو 
ما یکت به عنهما» علی وجه یبیء عن التشبیه . 

آمثلة للاستعارة بقسمیها التصريحيَة والمکنية : 

(۱) قول الّه عزٌ وجلّ في سورة (ابراهیم/ ۱6 مصحف/ ۷۲ نزول) خطابا 
لرسوله و : 

« ار حیِتَب نت ی رح اس من الطلمت ال آلئور بذن ریَهع ( 
یط آلمَزز آلمی دج . 

فی هه الاية استعارتان تصریحیتان : 

الأولی : استعارة کلمة «الظلمات» للدْلالة بها علی لکفر والجهل بعناصر 
القاعدة الايمانیّة» والجهل بمفاهیم الاسلام وشرائعه وحکامه ومنهاج الّه لاس . 

وصلها تشبیه الجهل بهذه الأمور الجليلة الهادية للعقول والقلوب 
بالظلمات . 

الثانية: استعارة کلمة النور للدلالة بها علی الایمان والعلم بعناصر القاعدة 
الایمانیة وبمفاهیم الاسلام وشرائعه وحکامه ومنهاج ال للناس . 

وأصلها تشبیه الایمان بعد العلم بهذه الأمور الجليلة الهادية للعقول والقلوب 
بالنور . 

والقرائن الفكرية واللفظیة تدلٌ علی المراد من الکلمتین» فکلّ منهما 
مستعمل في غیر ما وضع له في اصطلاح به التخاطب وعلاقته المشابهت. ولم 


۳:۹ 


ذکر فی اللّفظ وجه الّبه ولا داة التشبیه ولا لفظ المشبّه» فالاستعمال جار علی 
يقة الاستعارة التصریِحة . 

ونظاثر هاتین الاستعارتین مکرّرة جدا في القرآن المجید» حتّی صارتا بمثابة 
الحقيقة الشرعیة. 

(۲) قول اه عر وجلّ في سورة (فاطر/ ۳۵ مصحف/ ۳ نزول) : 

« لد بتلومک کب ال راما الصکوة وانققوا یا رهم یر وعلانية 
بجر رال صبرر 46 

یرجون تجارة: آي: یتوقعون آزبا تجارة عظیمة. 

التحارة : هي آعمال البیع والشراء بممارسة وامتهان . 

لن تبور : آي : لن 7 تکسَد ولن تتعطا 3 ولن تخس آو تها تهلك . 

جاء في هذه الاية استعمال لفظ «تجارة» مع وصفها بعدم البوار» علی سبیل 
الاستعارة التصريحية . 

والمراد آنْ التعامل مع اه عرٌ وجلْ بأعمال العبادات والقَربّات» التي منها 
تلاوة القران واقامة الصلاق وانفاق الأموال فی سبیل الّه سرا وعلانيّة تعاملٌ 

واصلها تشبیه ما یقدمه المومنون من آعمال صالحة حسَتَة» یبتخون بها 
رضوان الّه وئوابه العظیم بما یمه التاجر فی تجارته من سلعة مترقباً من وراء 
ذلك ربحاً عظیماٌ. 

فتعامل العبد مع ریّه بالاعمال الصالحة نشب التجارة الرابحة دواماً. لد هو 
تَعَامُل مضمون الرّبح» مأمون الخسارق فهو بمثابة التجارة التي لن تکسد ولن 
۰ ولن تذ ۲ 


۳:۷ 


۳0( قول المتنبي من قصيدة یمدح بها «محتد ین میارب مُکرم التميمي 
فیصف مسیره الیه» واستقبال این سیّار له: 
سر لت مئا تطی ال صَاجبي ."ای اللیب مکا یط ال ٩‏ ان 
تلف زآني باه وتنته ای شتا کل سکع 
لَم آر قيلي من مشی البَشوتخوه ول مج قامث تانق لاد 

في هذه الابیات عدة استعارات تصريحية . 

یقول في البیت الاول: سَرَیْ السَیّف ما تَطَْ اند صاحبي. آي: حالة 
کونه صاحباً لي . فأخذ المتنبي من حَدّث سرا هو حاملا سیفه الذي هو من نع 
لهند. لقطةً تصويرة عبر فیها أنْ یه و الَذي سَرْ |ٍلی شبیهه الممدوح مصاحباً 
له ماس السری اٍلی السیف علی طريقة المجاز العقلي «وهو هنا (سناد الفعل لی 
غیر ما هو له لعلاقة المصاحبة» توطئة للاستعارة التصريحية التي آطلق فیها لفظة 
«السیف» علی ممدوحه ابّن سیّار» فقال: «الی الّیف» ودلٌ علی آنه آراد «بْن 
سیّارا قوله : «مما یط ال 5 الهنه. 

وتابع ييني کلامه علی اعتبار ممدوحه سیف فقال : فلما راني مقبلا هر تسه 
اي" فوصف حرکة نهوضه واقبله لاحتفاء بالمببي بالسیف حین یهتز» فأطلق 
کلمة اهر علی سبیل الاستعارة آیضا بمعنی: تحرّك یتلامع باٍشراقه مقبلا ای 
زائره . 

وتابع تأکید آنه سیف توطتة لوصفه باه ذو حذین [ذا نظرت اٍلی آحد 
صَفحَیه ریت حذا» واذا آدرته ٍلی الصَفح الاخر وجَدت حدا انیا» فقال: «حسامٌ 
کل صَفُح له حَد». 

السَفحّْ: من السَیّف والوجه عرْضه ویجمع علی صفاح وأضفاح . 

وبعد هذا آطلق علی ممدوحه ان سیّار» علی سبیل الاستعارة التصريسية 


۳:۸ 


کلمة «الْبخر» |شارة الی جوده» وکلمة «الأْسْدٌ» اشارة (لی شدة شجاعته اد جعله 
آر قَّلي من مَقی الب تَحوه ول رجا قامث تعانقه الاشد 

(6) قول «دغبل الحْرَاعي» شاعر هجٌاء» ولد بالکوفة وأقام ببغداد وتوفي 
عام ۲۲۲۷ هه : 
٩‏ تنْجَبي یاسلم من رَجُرٍ ضحلّ لیب برأسه فیک 

الم آي: یا سَلمَیْ» مُستتی مُرخم . 

۰ حر مم ‏ محم 3 رصم ۶ وم بِ 

شیّه «دعبل» حَدّتّ ظهور الشیب في رأسه بحَدّث ظهور الأْسْتانْ الضواحك 
فی الفي ود علی هذا الحدث بشیء من خصائصه وهو حدّوث الضحك . 
واستعمل فعل «ضحلكٌ» للدلالة علی مُراده علی سبیل الاستعارة المكنيّة . 

0( قول السَرِیٌ الرّفاء تصف شغر نفسه : 
۳ تامتع لسع یَوماً ‏ مت لائر والقلوب 

شبّه سماغ آبیات شعره بقادم زائر خفیف الظل محبوبت پرور الاسماع 

وحذف المشبه به ورمز الیه بشي ۰ من صفات قدومه زائرل وهي المصافحت 
واطلقَ فغل «صافم » علی طريقة الاستعارة المکنية. 

وشیّه الضماثر والقلوب بذي فم ینم حین سروره بأمر ما لکنه حذف 
المشبّه به ورمز الیه ببعض صفاته وهو التبم واستعمل فعل «تَبَمَم» للدّلالة به 
علی سرور الضمائر والقلوب حین تستقبل عن طریق الاسماع شعرّه» علی طريقة 

(7) قول البحتريِ یْصف قصرا: 
ملاث جَوانبه لْقضاء وعَانث شرفائه قطع السخاب الْمْنْطرٍ 


۳:۹ 


شُرقَاتٌ البناء : ما ی فی آعلاه للزینة» مفردها شرقة. 

شبّه «البحتری» دخول شرقات القصر الذي وصفه في السحاب التي تموج؛ 

واستعار لهذا الدخول کلمة «عَانَقَ» علی سبیل الاستعارة التصريحيَة الجارية 
في الفعل . 

(۷) قول الحماسي یصف سرعة [قبال مندوحیه لدفع الشرّ عن آفسهم : 
وم |ذا لش آندی ناجیه لهم طاروا اه زرافات وَرّخدانا 

الناجذ: الضرس والجمع نواجذ. 

رافات: آي: جماعات» الرْرافة: هي الجماعة من الناس هنا» وتطلّق 
الزرافة علی الحیوان المعروف . 

شیّه ال بحیوان مفترس» وحذف المشیّه به» وکتّی عنه بذکر «َاجذیه» لان 
النواجذ دا الْعَضّ» وهذا تشبیه مکنی. وشّه فعل |سراعهم الی دفعه وقمعه بفعل 
الطیران» واستعمل فعل «طار) فقال: «طاروا الیه» أي: آسرعوا الیه ٍسراع طیر 
یطیر بجناحیّه» علی طريقة الاستعارة التصريحية. 

(۸) قول الوآواء الدمشقی "۲ یصف حسناء تبكي : 
رمع ور و ۸۶ ۳ 9 رو که هلا ه ص و افت 5 
واسْیلت لولوا من نرجس فسقت ورّدا وعضت علی العناب بالبنرد 

َطلَقَ علی سبیل الاستعارة التصريحية لول علی الدَمُم» والترجسّ علی 
العیون العسلیّة» والورد علی الخدود» والْعتّاب علی الأنامل» ایرد علی الاسنان. 
(۱) هو آبو الفرج محمد بن آحمد الغساني الدمشقي المشهور بالوآواء شاعر مطبوع توفي نحو 

۰۱ عن الاعلام للزرکلي . 


۳۵6۰ 


)٩(‏ قول المتنبّي یصف دخول رسول الروم علی سیف الدولة: 
وال بَنشي في البساط فمادزی ‏ ی ابر ینعی أم الی البذر يَرتقي 
طلق و المتبي في هذا !بت علی سیف | دوه نّه الب وأنه لبدر علی 
والقرائن الحافة من الحال ومن المقال دالة علی المراد؛ وأنه لم یقصد البحر 
الحقیقی » ولا البدر الحقیقی . 


۱۳۱۱ 


التقسیم الغالث 


۳۳ 
سس 
سر 


تقسیم الاستعارة [لی مطلقة ومرشحة ومجرّدة 


تنقسم الاستعارة بالنظر اٍلی اقترانها بما یلائم المستعار منه اوهو المشبه به» 
آو المستعار له «وهو المشبه» آو عدم اقترانها بشيء من ذلك ای ثلائة آقسام : 

القسم الاو : «الاستعارة الْمْطلفَة. 

وهي الاستعارة التي لم نت تقترن عبا رها باوصاف آو تفریعات آو کلام مما لاتم 
المستعار منه. آو یلائم المستعارّ له باستثناء القرينة الصارفة عن رادة المعنی 
الأصلي للفظ المستعار . 

مثل : «قطع وزیر الداخليّة رأس الحیّةّ الکبری» : بمعنی أنّه قطع رس رئیس 
حزب الشر والفساد ل(ذا کانت قرينة 2 الحال دالةّ علی المراد. 

فالحيةٌ لفظ مستعار للدلالة به علی رئیس حزب الشرّ والفساد» ویلاحظ آن 
العبارة لم تقترن بما پلائم لفظ الحیّت ولا بما یلائم رئیس حزب الشر والفساد. 

هذه الاستعارة استعارة تصريحیّهٌ مطلقة . 

فذا قلنا فیها: «قطع وزیر الداخليّة رأس الناهشة ذات الم القاتل» کانت 
استعارة مکنية مطلقة. لد لم یصرح فیها بالّفظ الدال علی المستعار منه صراح 
وانما جاء فیها استعمال ما یدل علی بعض صفاته وبعض خصائصه . 

القسم الثاني : «الاستعارة المرشحة» . 

وهي الاستعارة التي اقترنت بما یلائم المستعار منه . 


۳۲ 


وسمیت مُرشحة لانّ ما اقترن بها یعطیها زيادة تقوية للمستعار منه بزيادة 
آغطية تحتاج زيادة عمل ذهني لکشف رادة المعنی المجازي الّذي استمل الَْظ 
للدلالة علیه . 

الترشیح في اللغة: التربيةٌ والتنمية» فهي تفید تقوية الشیء وتمکینه. 

مثل آن نقول في المثال السابق : 

«قطع وزیر الداخلية رأم الحيَة الکبری التي باضث وفرخت صغار الحیّات 
والثعابین وسعت تنهش وتنفث سْمّها». 

هذه العبارة اقترنت الاستعارة فیها بما یلائم المستعار منه» اذ الحَة الحققية 


هي التي تبیض وتفرخ وتنهش وتنفث ها 


ور ‌ 


فالاستعارة في هذا المثال استعارة تصريحية مُرَشحة. 

ویمکن آن نبدال فیها کما فعلنا في الاستعارة المطلقة فتکون مکنيّة مرشحة. 

القسم الثالث : «الاستعارة المجرّدة» . 

وهي الاستعارة التي اقترنت بما یلائم المستعار له. 

وسمّیت مجردة لأنْ المقارنات الملائمات للمستعار له تَجَرْدٌ الاستعارة من 
آغطيتها الساترق فیظهر المعنی المجازيٌ المراد دون تأمُلٍ فکري . 

کآن نقول في المثال السابق : 


«قطع وزیر الداخليّة رأس الحيِّة الکبری اي حزّبت آشرار الناس» وآرادت 
الفتنة» وسعت فی |فساد الأفکار والنفوس*. 


هذه العبارة اقترنت بما یلائم المستعار له الذي هو رئیس جرب الشر 
والفساد. 


فالاستعارة في هذا المثال استعارة تصریحیَة مجردة. 


۳۰۳ 


ویمکن آن نبدّل فیها کما فعلنا في الاستعارة المطلقة فتکون مکنية مجردة. 

واذا اجتمع في العبارة المشتملة علی الاستعارة الترشیح والتجرید معأّ» کانت 
الاستعارة بحکم الاستعارة المطلقة . 

وأبلغ هذه الاقسام الاستعارة المرشحة. فالمطلقة وما کان بحکمها» وتأتي 


یوگ رو 


المجرّدة في المرتبة الآخیرق لأنْ التجرید يُدْني الاستعارة من التشبیه» فیتضعف 
اْعاء الاتحاد» بخلاف الترشیح والاطلاق فالترشیح يقرّي اذعاء الاتحاد بین 
المشبّه والمشیّه به» والاطلاق یبدا به . 

آمثلة للمرشحة وللمحَودة: 

)۱( قول بشار بن برّد: 
اي انس ان وم تلا تبمم الفلکا 

فجاء بالشطر الثاني ترشیحاً للاستعارة. ذ استعار لفظ امس لزاثرته من 
النساء» فهي استعارة تصريحية مرشحة . ۲ 

)۲( قول المتنبی یِمدحٌ بني آوس : 
ما بو آزس بن مَعْن بن الرضا اع و من تخدی رب لأمّْق 
یرت حول دارهم شا جدث ‏ منیا اشوس وس فیما ارف 
وعجنث من أزض سَحاب انم من فوتقاوصُخورّهالا شورف 

استعار لرجال بني آوس کلمة «الشموس» وجاء پما یرشح ارادة الشموس من 
الکواکب» بتعجبه الذي جعله یکیّر (ذ طلعت من منازلهم الواقعة في جهة المغرب» 
فالمشرق لیس فیها . 

واستعار لجودهم السخي لفظ السحاب وجاء بما پرشح المستعار منه» لذ 
تعجب من آن صخور آرضهم لا تورق» مع آن سحاب آکنهم من فوقها تَهمي 
مطرا. 


و 0 ۶ 

(۳) قول کثیر عزة بشأن معشوقته : 
رعتني بسَهم ریش 4 الکخلْ لمْ یضو واه جذدي وعو لب جازم 

استعار کییر عزة لنظرتها الجميلة النافذة لی القلب کلمة «سَهُم» وبعد 
استعارته جاء بترشیح وتجرید . 

فجعل للسهم ريش وهذا مما یلائم المستعار منفب وهو ترشیح» وآبان آن 
هذا الریش هو من الکخل وهذا مما یلائم المستعار له» ومو تجرید» وبعد ذلك 
آبان آن السهم لم یَضر ظواهر جلده بل جر قلبه وهذا مما پلائم المستعار له 
لآن النظر هو الذي یژثر في القلوب. وهذا تجرید. الا آن کلمة جارح تلائم 
المستعار من وهو ترشیح . 
اتحاد المشبّه بالمشیّه به» ولا ینطبق علی استعارته آنها بحکم المطقة. 
وجتُِم مر الوقانم یانه اً . بالّضر من وَرّق الحدید الأخضر 

نلاحظ في هذا البیت آن اين هانیء مَرَج ترشیحاً وتجریداً في مُّارات 
استعارته . 

فالشمر الذي استعاره لما جاء به النْصر رشحه بعبارة «جتيْمُ» وبکلمة «یانعا» 
وبعبارة «من وَرَق» وجاء بتجرید في عبارة «الحدید الأخضره ٍذ هو حدید السلاح 
الذي قاتلوا به . 

والقرينة الصارفة عن ارادة الثمر الذي یجنی من الشجر کلمتا «الوقائع» 
و «الصر». 


۲۵۵ 


)( قول اله عز وجل في سورة (النحل/ ۲ مصحف/ ۷۰ نزول): 
2 رس مر 


و م و کی سس سر مرجم ی مر ره ۳ 
ورب له لا یه کانت امه مطمنَة یأتیهّا رزنها رغدا مّن کل مکان 


کرت بآنشو لد له اس لجوع وال وف با کنیس توت 4 . 

جاء في هذه الاية استقارة «للباس» لما آنزل ال بأهل القرية من جوع 
وخوف» وقرنها بما یلائم المستعار له ومو عبارة «فأذاقها» وهذا تجرید» ولو آراد 
الترشیح لقال: فکساها» ان التجرید هنا بلغ» لما في الاذاقة من اضافة معنی 
الایلام الذي یحس به. 


۳۹ 


التقسیم الرایع 


تقسیم الاستمارة في المفرد بالنظر ٍلی 
کون کل من ر کنیا مما یدرك بالحّ الظاهر آولا 


بما آن الاستعارة فرع من فروع شجرة التشبیه فلا ید آن تشتمل علی ما 
یشتمل علیه التشبیه من کون کل من رکنیها ممّا یدرك بالح الظاهر آو مما 
لا یدرك بالحسّ الظاهر» بل یدُرّك بالفکر آو بالوجدان الذي هو حسّ باطني . 

وترجع التقسیمات ضمن هذا الاعتبار لی آربعة آصول ناتجة من ضرب اثنین 
بائنین : 

القسم الأول : استعارة مُذرَكُ بالحسّ الظاهر لْمُذْرك بالحسّ الظاهر . 

9 کقول الّه عز وجل في سورة (الکهف/ ۱۸ مصحف/ 1٩‏ نزول) بشآن 
حجز یأجوج ومأجوج وراء السد: 

# وکا سم تومی نیوج ق بض . ۰ . 4 [الاية ۰۲۹٩‏ 

جاء في هذه الاية استعارة فعل «یمُوجٌ» من حركة آمواج البحار التي یختلط 
فیها الماء بعضه ببعض. وهو أَر مُذرٌ بالحن الظاهر لللالة به علی حرکة 
جماهیر «یأجوج وماجوج» وراء اد في آحداث متجددة متکورة کتکر حركة 
آمواج البحار. وهذا أَه مُذراٌ بالحن الظاهر آیضا فکثرة القوم تشبه البحر ذا 
اجتمعوا» وحرکتهم |ذا انجَهُوا الی مصالحهم المختلفة تَشبه حرکة آمواج البحر في 
مرأی الاصار . 

۰ وکقول ال عز وجل في سورة (یس/ ۰ مصحف/ ۱ نزول): 


۳۷ 


وال تمه ایهم یو > . 

جاء في هذه الاية استعارة فعل «تسْلْخ» من عمليّة سل جلّد الذبیح من 
الحیوان بعد خبحه. وهو نژ مرا بالحس الظاهر. للذلالة به علی عملية زا 
ضوء التّهار شیتاً فشیثاً عن مواطن ظهوره علی الأرض في حرکات وأحداث 
متتابعات» وهذا مر مُدْرلٌ بالحس الظاهر ایض فحرکة ذهاب النهار عن المشارق 
وظهور الیل بالتدرج تشبه حرکة سَلْخ الجلد شین فشیناً عن الحیوان المذبوح؛ 
فاستعیر هذا لهذا بفنيَة دقيقة جذا. 

القسم الثاني : استعارة مرك فکری آو وجداني لمُذرَك فک آو وَجْداني. 

9 کتول الّه عز وجل في سورة (الملك/ ۲۷ مصحف/ ۷۷ نزول) في 
وصف نار جهنم وعذاب الْذین کفروا بربهم فیها: 

( سوام شپیتا وهی تور (ج که کم ین لت . 6.۰ [الاية ۸]. 

آي : تکاد تتفاصل آجزاژها من الغیّظ اي یُحدتٌ حرکات تفج داخلها. 

فقد جاء في هذا النص استعارةً کلمة «الفیظ» الّذي هو أنرْ یُذركٌ داخلٌ 
الفُوس بالحس الباطن؛ للدلالة به علی أمْرٍ ید داخل جهتم ممّا ینکن آن 
نحل المخاطبون تخیلا. ولکتهم لا یُذرکونه بالحس الظاهر . 

قشم الالث : استعارة مرك فک و وجدّاني لمدرك بالح الظاهر . 

۵ کآن نقول: 

«لمّا اشتت الحرت عَضْبا» دحَلّ فزسانئا الابطال فجعلوا عضبها لب علی 
جَیش الْعَدوَ فاستحال رمادا. 

جاء في هذه العبارة استعارة «الخضب» وهو أَم یُذرَكٌ بالحس الباطن داخل 
النفوس» للدلالة به علی مشاهد ندرك بالحسّ الظاهر في الحرب. من متفجرات 
ناریة تقذف بشظایا الحدید» وحرکة الألیٍّت الموجُهة ضدّ بعضها للتدمیر والابادة. 


۳۸ 


القسم الرابع : استعارة مُذرَك بالحسّ الظاهر لمُذُرَك فْكرَي آو وجدّاني . 

کقول الّه عز وجل لرسوله في سورة (الحجر/ ۱۵ مصحف/ ۶ نزول): 

« فاصدع یمانومر وآعرض عن عن الم مترکن 669 . 

الصّدع :کنو فيالزجاج ونحوه لالح ال لام 

والصدع مر در بالحسّ الظاهر وقد استعیر هنا للدلالة به علی التبلیغ ذي 
لتأثیر في التفوس المشابه للتأثیر الذي یِحدنهُ من یَضَدّمْ الزجاج» وهذا آمر یدرک 
بالفکر» وقد یحسْ به من وجه له التبلیغ في وجدانه ومشاعر نفسه. 

ولمّا کان التبلیغ مهما کان آسلوبه موثراً فی النفوس یل آن بِحَمَق 
التحویلٌ الفعلی من الکفُر (لی الایمان» کان تشبیهه باصّذع تشبیهاً دفیقاً جا. 

لام بالتبلیغ یتضن معنی اتخاذ الوسائل الموثْرة في النفوس تأثیرا لا یل 
مبلغ التحویل» لانْ التحوّل من الکفر الی الایمان اّما یکون عن طریق ارادة الم 
نفسه» ولیس من شأن الوسائل آن تصنع تحویلا ولکن قد تولّد اقناعاً آو الزاما 
جَدلی» فقشبیه مذا التأثر بالصَذُع هو بالغ الدقة في التصویر» وجاءت الاستعارة تبعاً 
لهذا التشییه . 

وکقول ال عز وجل في سورة (الأنبیاء/ ۲۱ مصحف/ ۷۳ نزول): 


. مم مس متفر مر مس مقر عم غرم 


« یف لکد هراق . .4 [لایة ۱۸]. 


القذف في اللغة: رف شيء مملوس کحجر ونحوه ٍلی جهة ما. وقد استّعیر 
في هذه الاية فعل : «نقذف» للدلالة به علی توجیه الحق الفکري وتوجیه آدلته» 
لارفنلع بها آو للالزا م آو للافحام ضد الباطل الفكري الذي یمن به» ویجادل به 
الْمْبطُون. 

والَمْغ في اللغة: هو الشجْ في الرأس الذي یکسر الجمجمة ویْصلّ ٍلی 
الدماغ فیخرجه ومذا عمَلْ قاتل للمَدمُوغ 


۳۹ 


وقد استعیر في هذه الاية فعل : «یِذْمَمْ» للذلالة به علی ابطال الباطل ببرهان 
الحق . 

ففی الاية استعارتان جاء فی کل منهما استعارة مُذرَك بالحس الظاهر للدّلالة 
به علی مُذْرَك فكري. 

فاذا هو زاهی: آي: فاذا الباطل مسبّعَدٌ آو مضمحل آو زائل لا تنخدع به 
الافکار السَویة والعقول السَليمة. 
تنسیه ‏ 

ما الاستعارة التي یکون کل من طرفیها صورة تمتزج فیها الأْشیاء المدركة 
بالحس الظاهر بالمدرکات الفكرية آو الوجدانيَة فهي تابعة للاستعارة في المرکب 
الاتی بیانها ٍن شاء ال . 


۳۹۰ 


التقسیم الخامس 


تقسیم الاستعارة لی وفاقية وعنادية 


من متابعة الدقة في التقسیمات التحلیلية سم البیانیون الاستعارة بالنظر ٍلی 
المضمون الفکری للمستعار له والمستعار من ی قسمین : 

القسم الاول: «الاستعارة الوفافيّة» 

ورهي الاستعارة التي یمکن اجتماع طرفیها المستعار منه والمستعار له في 

کقول ال عز وجلّ في سورة (الأنعام/ " مصحف/ ۵۵ نزول) : 


ی ۱ 


«أومنکانَ مکاقَحیکَه وجمتَ منوا یمیی یوه ی آلّایس کمن مر الب 
لت بیع ی لک و گر کایرت 4 

جاء في هذه الية استعارةٌ کلمة «َْیاه للانسان الذي اهتدی الی الحتّ 
وامن به. ومعلومٌ آدْ لیا بمعناها الاصلي تجتمع في شخص واحد مع الحياة 
وفق المعنی المجازي وهو الهداية. 

ین آلمعنیین وفاق . 

القسم الثاني : «الاستعارة العنادیة . 

وهي الاستعارة التي لا یجتمع طرفاها المستعار منه والمستعار له في شيء 


واحد. 


۱۳۹۱ 


کقول عمرو بن معذیکرب : 
«تحّة هم رب وَجیعٌ». 
فقد استعار التحيّة التي تکون عند الاکرام للدلالة بها علی الاهانة التي من 
مظاهرها الضرب الوجیع» والغرض الهزء والسخرية والتهکم . 
وظاهر آن الا کرام والاهانة آمران متعاندان لا یجتمعان . 


وکقول عنترة: 
وسيفي کان في هی طبیبا يُذاوي رن من 4 آلصْداعا 
الهیحاء : الحرب 


ومعلوم 71 المداواة الوا ۳ ۹ الرآس: فهما آمران متعاندان ۷ یجتمعان. 


آفول: 
اد مذا التقسیم وآمثاله ينبخي آن تکون مفاتیح للدراسات الادبیّت لا قوالب 
جاهزة حتی یقاس علیها» فمن شأن القوالب آن تمیتَ قدرات الابداع والابتکار. 


۳۹۲ 


(ب) 
قيمة الاستعارة فی البیان ومراقیها 


(۱) تحتلٌ الاستعارة في البیان مرتبةٌ آعلی من مرتبة التشبیه بحسب الأصل» 
لعدة آسباب: 

السبب الأول: نها آکثر من التشبیه توعُلاً في أسالیب البیان غیر المباشر . 

السبب الثاني: ما فیها من تجاهل التشبیه الذي هو آصلها. اٍذ الاستعارة 
تَشْعر بادعاء اتحاد المشبّه بالمشیّه به. 

السبب الثالث: ما فیها من استثارة لاعجاب آذکیاء داي الأدب وتملّك 
لانتبامهم وتأثیر فیهم ولا سیما حینما تکون استعارةً غريبة غیر متداولة» ولا یت 
لاصطیادها الا فطتّاء البلغاء . 

لکن لا یفرط آن تکون کل استعارة آبلغ من التشبیی اد قد تقتضي حال 
المتلمّي» آو َقتّضي الموضوع المطروحٌ للبیان, یتدم التشبیه. فیکون التشبیه 
عندئذ هو الابلغ . 

(۲) وتکون الاستعارة حسََة جملة |ذا کان التشبیه الذي هو آسَاسها حسَنا 
جمیلا» مستوفیاً لشروط التي سبق بیانها في فصل «التشبیه والتمثیل» تحت عنوان 
اصفات وخصائص التشبیهات المئلی». 

وکلّما قوي الشّبه بین المشّه والمشیّه به کان اللّجوء اٍلی الاستعارة آکثر فنی 
وارقی بیان واَبْعّد عن الاطناب وأرضی للاذواق الأدبّة. 


ارذش 


ما |ذا کان العّبّه ضعیفاً فان التشبیه الذي یک فیه وجه الشبه یکون هو 
الأولی . 

(۳) وترتقي الاستعارة حشناً وٍبداعاً بمقدار ما تجمع من العناصر التالية 
ونحوها: 

۵ آن یخلو التعبیر المشتمل علیها عما یُشعر بالتشبیه الذي هو الاأصل 
باستثناء القرينة الصارفة عن ارادة المعنی الأصلی. 

و آن یکون وَجهٌ الشبه آبعد عن الابتذال والتداول علی ألسنة وأقلام الکتاب 
والشعراء والخطباء . 

ه آن تکون الاستعارة ذات غرابة بالنظر الی آصلها. آو بالنظر اٍلی ما اقترنت 
به من اضافات غريبةً رفعت من قیمتها . 

9 آن تکون الاستعارة دقيقة لطيفة المخذ مع ظهورها . 

آن تکون الاستعارة ذات تفصیلات وتفریعات مبنیّةٍ علیها. 

9 آن تقترن بالترشیح الذي یقوّیها. 

فمن الخفاء ما يََضي لی التعمية والالغاز: بسبب عدم ظهوره في المشیّه به 
آو فی المشیّه» آو بسبب انّجاه البلغاء لاختیار وصف من أوصاف المشّه به لیکون 
هو وجه الب في استعاراتهم وتشبيهاتهم ککون الاسّد شجاعاً مقدام دون کونه 
خر ذا رائحة مَُمرّ» وککون در جمیلا منیرً» دون کونه کوکباً مولفاً من جبال 
وودیان وصحاري وعناصر مشابهة لعناصر الارض . 

ومن الاستهجان انتزاع وجه شبه یکره الناس النیه علیه والتذکیر به 
کالمستقذرات والأشیاء التی تتقرّز اللفوس منها. 


۳۹ 


الاستعارة فی المر کب وهی «الاستعارة التمثیلیّة» 


سبق في مقدمة الکلام علی الاستعارة آنها تکون في المفرد وتکون في 
المرکب» وآن الاستعارة فی الم رکب تسمّی «الاستعارة التمثیلیة» . 

وبعد آن انتهن المقصود عرضه ویبیاه من صور الاستعارة في المفرد 
وتقسیماتها وأمثلتها؛ فقد جاء دور بیان القسم الاخر للاستعارت» وهو «الاستعارة 
في الم رکب . 

الاستعارة فی المرکب : هی کما سبق بیائه فی المقَدّمة استعارة یکون اللفظ 
المستعار فیها لفظاً مرب ومذا اللّفظ المرکب یستعمل في غیر ما وضع له في 
اصطلاح به التخاطب. لعلاقة المشابهة بین المعنی الاأصلیّ والمعنی المسوق 
للدلالة به علیه. مع قرينة مانعة من ارادة المعنی الاأصلي» ویسمّی الاستعارة 
التمثبلیّة» وقد یطلق علیه «الاستعارة علی سبیل التمثیل» آو نحو ذلك من عبارات . 

وهذه الاستعارة یستعملها الناس في مخاطباتهم وآمثالهم الدارجة» في فصیح 
الکلام العربي» وفي اللّسان العامّي الّدي یتخاطب عامة الناس به ویْستَحْمّل آیضا 

4 1 7 0 

في غیر العریيّةٍ من اللخات الانسانّة الاخری. 

» فمن العامی قول الناس |ذا روا صاحب صنعة أَر مهن یهْملْ آشیاءه 


۳۹۰ 


الخاصة التي یصنع مثلها لغیره باتقان: «باب النجٌار مخلّم» آو «السكافي حافي 
والحايك عریان». 

وهذه الاستعارة قائمة علی تشبیه حال هذا المَهمل لاشیائه الخاصة بحال 
النجار الذي یصنع الأبواب المتقنة للناس مقابل ما یناله من آجر؛ ویهُملْ باب داره 
|همالاً مثیراً للانتقاد والتلویی آو تشبیه حاله بحال الاشکاف الذي یضلح أحذية 
الناس ويمشي حافیاً مهْملا اصلاحَ حذائه. آو تشبیه حاله بحال الحائك الذي 
يحيك الثیاب للناس ویبیعها لهم» ويمشي هو کالعریان» بثیاب مُمَرَقة رت 

ه وقول العامة |ٍذا روا (نساناً یعالج آمراً لا جدوی منه: «یفخْ في قزبة 


ل 
سر و رز رم 


محرومه . 

الأْمثلة من الفصیح: 

(۱) قول المتبّي یصف الذي یعیب الشعر الرائع بسبب خلل ذوقي لذَیه 
یجْعَلةٌ ری الجمیل قبیحاء والکامل ناقصاً والحسن سیٌا: 
ون یّك ذا فم شور مریض یَجذ مرا به الصاء الّلال 

هذا الکلام الذي یدلٌ معناه الاصلي علی آٌَ المریض الذي یف مه فرَزات 
مر یج الماءٌ الثٌلال مُراً فی فمه» ولیس ذلك من مرارة الماء بل من الاشیاء 
المرة الّتی یفُرزها فمّه. 

لکنّ المتنبّي استعار هذا الکلام علی طوله للدلالة به علی حال من لیس لدیه 
ملكة ادُراك الشعر الرائع اللفیس» فهو بسبب ذلك یِعیبٌ الحسَنّ الجیّد منه وینقده 
۰ ها ره وه 
بعیر فهم » ولا حشن تذوّق. 

(۲) قول الرسول ک: «ل یْدَغ المومن من خر مرتیْن» هذه العبارة النبوية 
َتَعمَل علی سبیل «الاستعارة التمثیلیّة» للتحذیر من تکرار العمل الذي جر مُصيبة 
في نفس آو مال» آو آفضی الی مر غیر محمود. 


۳۹۹ 


(۳) زذا رآی الناس اجتماع جمهور غفیر علی عالم آو واعظ آو زعیم» 

آو کثرة [قبالهم علی سوق من آسواق التجارت تمثل قائلهم بقول الشاعر : 
«والوَرد لعذب کثیر الزخام» 

هذا القول یتدم علی سبیل الاستعارة التمثیلیة» مرادا به غیر معناه 
الاصلي الذي قاله الشاعر لاه له 

۰ یم في رماده 

۰ شرت ني تیم با 

فتَستَعَار هذه الجسل وأمثالها للدلالة بها علی أدّ العامل الّذي یحَدّتُ عنه 
يعْمَل عملا ضائعاً عدیم ار والنفع. 

(9) ویقال فیمن يعْت بِمَنْ لا خیر فیه ولا نع یج لدیه: 

۰ (یستَسمن دا ورم». 

آو قول المتنبي : 
آعیذها تظرات منك صادقةٌ ان تخسب الشْحم فیمن شَحْمه وَرمْ 

(7) ویقال لمَنْ یذعی لتحصیل مطلوبه ضمن العاملین الکثیرین الذین 
یعملون في مر ما لیْحَصَلوا منه علی مطلوبهم الممائل لمطلوبه: 

«أَذل و فی الْلء». 

(۷) ویقال لمَنْ ینْصَح بان تخد من وسائل القوة ما یَصلح لتحقیق نحل 
علی الصّعاب الشدیدة ای تواجهه : 


«نّ دید بالخدید یلح . 


لح آي : شق ویقطع . 
(۸) ویقال لمن یعمل جاهداً في ٍقامة الفروع قبل العمل بتأسیس الأصول : 
«مَن بت علی شفا جرف مار فتاه منهاژ» 

آو «قبل آن ترفع نا آٍس شمه ودعانئمه» . 

)٩(‏ ویقال لمن یت العملٌ زاعماً أ التوکْلَ علی ال یکنیه. ما قال 
الرسول ی للاعرابي حین سأله : غقل ناقتي یا رسول اله آم آتوکل : 

(۱۰) ویقال لمن یال جََ عَمَله الذي کان قد عمله خیرا و شرا: 

«یحصَدٌ ما زرع». 

آو «یدَال آرکتا وَفو نفخ . 

آوکتا: آي: شنت الصَرّةَ آو الرية با وکای هر الخیط الذي یِشدٌ به نو فم 
لقربة. 

(۱۱) ویقال لمن یل کل ما یُنمم» آو دون في مولاه کل ما یلم علیه 
دون تحقیق ولا تحریر ولا تمییز : 

«حاطبٌٍ یل . 

الی غیر ذلك من آمثلة کثيرة جداٌ. 

تنبیه: 

حین تجري العبارة مجری الأمثال» وتغدو مثلا» فانّها تستّعار بلفظها دون 
تغییر» فیخاطب بها المفرد والمذکر وفروعهما: «المونث - المثنی - الجمع» وفق 


۳۹۸ 


صیغتها التي وردت دون تبدیل ولا تعدیل. 
ومنها الامغال التالية: 
(۱) قولهم : «أَحشْفاً وسوء کیلة». 
اسف : التمُر الردیء الذي فقد خصائصه. 
: لکیلة: هی الکیل. 
(۷) قولهم: «نْ لبعات بازضتا ینس . 


بْقاث: طاثر أبْفْتُ اللون» أي: فیه بمَمُ بیض وسود وْبْفاث ی من 
الطیر آصغر من الرَّخم بطيء ء الطیران وهو ممّا تصاد» الواحدة منه «بعائة» 


هذا مَْل یَضرّب ويرادٌ به الدلالة علی آن من نزل بأرضنا وجاورنا قوي بتا 
وَعز . 

(۳) قولهم: «لصَیّفَ ضَیّمّت اللینَ. 

هذا مثل بخ یُضَرّب لمن فرط بطلب حاجته عند تمکنه منها؛ طلبها بَعدٌ فوات 
آوانها. 

وأصل المثل أَْ امرأة طلَبْتْ من زوجها ذي الیسار الطلاق وکان ذلك في 
زمن الصَیّف» فطلتها فتروَجّت این عمها. وکان شاباً مُعدمً» فمرّت فی الشتاء 
بارضها ابل رزجها السابی» فارسَّث خادتها الیه تطلبٌ منه لین فقال: لت 
ضیَمْت اللّین» فسَارث عبارته مثلاً . 

(8) قولهم: «نْ تسم ِالْعَيَدي خی من آنْ ترا . 


۳۹۹ 


ما ۰ ۰ ۰ ۳ ۲ سوم 

هذا مثلَ یضرَبْ لمَنْ له ذکرٌ في الّاس کبیر» ولکن لیس له جسمٌ یملا عَيْن 
الناظر الیه . 

قاله «التعمانٌ بن المنذر» آو «المنذر بن ماء السماء» في رجُل سَمعٌ بذکره 
ینتهی نسَبّه الی «مَعَدٌ» وتصغیره «معَیْد» فلمّا راه اقَحَمَنهُ یه آي: ازدرئه» فقال 


قالوا: فقال الَجْلْ للمنذر بن ماء السماء: یت اللّمْنَ» لد الرجَالَ لیسُوا 


و افو هو و وم 


بجر تراد منها آلأجسام. 


۳۷۰ 


المقولة الثانية 


المسقدمة 


)۹( 
التعریف 
سبق فی مقدّمة فصل المجاز تعریف المجاز المرسل بأنه المجاز الذي تکون 
العلاقة فیه بین المعنی الحقیقی والمعنی المجازي الذي استعمل اللفظ للدلالة به . 
علیه آمراً غیر المشابهة آو قاثماً علی التوسع في الْخْة دون ضابط معین . 
وأنه ی «مجازاً مرسلا» لکونه مرسلا عن التقیید بعلاقة المشابهة. 
وقد أذحَلْتُ في عموم عنوان المجاز المرسل المجاز العقلي. ٍذ هو مجاز 
في الاسناد علاقته غیر المشابهة . 
۳۲( 
تقسیم المجاز المرسل لی مجاز في المفرد ومجاز 
في الم رکب ومجاز عقلي في الاسناد ومجاز قائم 
علی التوسّع في اللغة دون ضابط معین 
ینقسم المجاز المرسل اٍلی آربعة آقسام: 
القسم الأول : المجاز المرسل في الَفظ المفرد» کاستعمال لفظ «الیّد» مراد 


۳۷۱ 


بها التعمق نظراً ی ان الید هي الاداة التي نی بها عادة عطاءات الانعام 
وکاستعمال لفظ «العین» مراداً بها الجاسوس الذي یکلف آن یطلم علی آحوال 
اعد ویأتی بالاخبار عنها» نظراً الی أَنْ العین هی الأداة الکبری التي تستخدم في 
هذا الأمر . 

القسم الثانی : المجاز المرسل فی الَفظ المرکب» وهي المرکبات التي 
تستعمل في غیر معانیها الاصلية بهیئتها التركيبية لعلاقة غیر المشابهة» مع قرينة 
مانعة من اٍرادة المعنی الأصلی . 

کاستعمال المرکبات الخبرية في الانشاءی واستعمال المرکبات الانشائية في 
الخبر . 

القسم الثالث: المجاز المرسل في الاسناد؛ وهو المسمّی بالمجاز العقلي . 

وهو اسناد الفعل آو ما فی معناه اٍلی غیر ما هو له في الظاهر من حال 
المتکلم» لملابسة بین ما هو له في الواقع وبین ما آسند له مع قرينة صارفة عن آن 
یکون الاسناد الی ما هو له . 

کقولنا: «بنی فلان عمارة عظیمة» مع آنه لم نها بعمل جسمه وانما اتخذ 
الوسائل لبنائها. من استئجار المهندس» واستتجار العمال وبذل الاموال» 
فالملابسة بین من بناها فعلاً وییَهٌ هی کوئه صاحب الفکرة والامر بالبناء» وباذل 
المال» وربما کان المشرف علی المتابعة ومراقبة الاعمال. 

القسم الرابع: المجاز المرسل القائم علی التوسُع في اللخة دون ضابط 
معیّن» ومنه المجاز بالحذف آو بالژيادة. 

فالحذف یکون للایجاز؛ کحذف کلمة یوجد ما ید علیها» آو حذف جمْلة 
آو آکثر . 

والزيادة تکون للتأکید» کزیاده بعض الحروف التي تزاد لغرض التأکید 


۳۷۲ 


مثل : «ما» التی تزاد بعد «]ذا» وکحروف الجر التی تزاد للتأکید» وقد سبق بیان هذا 


وقد سمّوا هذا القسم مجازا وبعض الباحئین لم یره من قبیل المجاز. 


وفیما يلي مباحث آربعة لشرح هذه الاقسام الاربعة : 


۳۷۳ 


العتالاوّل 


شرح المجاز المرسل فی اللفظ المفرد 


المجاز المرسل في المفرد: هو اللفظ المفرد المستعمل في غیر ما وضع له 
في اصطلاح به التخاطب علی وجه یَصمٌ ضمن الاصول الفكريّة واللخوية العامّق 
لعلاقة غیر المشابه مع قرينة صارفة عن رادة المعتّی الاصلي . 

کاستعمال لفظ «الید» بمعنی الّعم لعلاقة السببیة. واستعمال کلمة: 
«لَْیْن» مراداً بها الجاسوس» لانْ اعظم آدوات تجشه عیه. واستعمال کلمة: 
«الاصایع» مراداً بها آطرافها لعلاقة الکلية والجرئية بینهما. واستعمال کلمة: 
«الناس» مراداً بها سم منهم للعلاقة الترابطية بین العام وبعض آفراده. وکتسمية 
الشيء باسم صانعه. للعلاقة الترابطیة بین الصانع وما یصْت کأن یال طالب شراء 
سیارة: ما هي السيارة التي ترید شراء‌ها؟ فیقول: آرید «شركة تیوتاه آي: آرید 
سیّارة من صنع هذه الشركة» وكتسمية الشيء باسم آلته. ٍلی نحو ذلك . 

والمقصود من العلاقة» آو ما عبر عنه أحیاناً بالملابْسَة» ما یکون من اژتباط 
بین معنیّن» وهذا الارتباط یسمح في مجالات التعبیر التجوّزي باطلاق لفظ 
آحدهما علی الاخر لغرض بلاغي . 

وقد آحصی البیانیون ما پزید علی عشرین علاقة من العلاقات التي یسم کل 


۳۷ 


واحد منها باستعمال المجاز المرسل؛ لدی وجوده بین المعنی الاصلي للفظ 
والمعنی الاخر الذي یطلّق علیه اللفظ مجازا. 

وانی دک فیما يلي ما اصطفیثه منها مع ایراد طائفة من الامفلة علیها. 

علاقات المجاز المرسل : 

یکنی وجود علاقة من العلاقات الاتیات ونحوها لاطلاق اللفظ اطلاقاً 
مجازیاً علی غیر ما وضع له في اصطلاح ما يجري به التخاطب : 

(۱) کون المعنی الاصلی سَبّاً للمعنی الذي یط علیه اللفظ مجازا؛ 
آو معا عنه مثل : 

9 قول المتنبی یمدح محمّد بن عبیّد ال العلوي : 
نهیاه کی ماه منوا قفا 

َطلَقَ لفظ «آیاد» وهي جمع ید" بمعنی الاحسان» لان عطاءات الاحسان 
تکون بالید» فهو من اطلاق السَبّب وارادة المسیب . 

۰ ول اله عرٌ وجلّ في سّورة (غافر/ ۰ مصحف/ ۰ نزول): 

«هوازی ریک اه یرت لک وَمَ] اکآ رز . ۰ . 4 [الاية ۱۳]. 

آي: 4 ی اقا اه رن سس فیفخ زبس نبا 

فالرززق مت ما ینز من السّماء» وهذا من اطلاق الْمُسیّب وارادة 
السبب. وفائدة هذا المجاز الدلالةٌ علی المعنیین مع کمال الایجاز. 

(۷) کون المعنی الاصلي للفظ کلاً للمعنی الذي یراد منه علی سبیل 
المجاز آو بعضاً له مثل : 

» قول الّه عر وجلّ في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) : 


۳۷۵ 


مود یمهم ادلی من ون در َو ۰ .6 [الاية .]۱٩‏ 

آي: یجعلون بعض آصابعهم. وهي رژوسُها. وهذا من اطلاق الکل وارادة 
بعضه. وفائدة هذا المجاز الاشعار بما في نفوسهم من الرغبة بادخال کل آصابعهم 
في آذانهم حتی لا یصل [لیها الصوت الشدید الممیت الذي تحدثه الصواعق. 

ه تول له عز وجل في سورة (النساء/ 4 مصحف/ ٩۲‏ نزول): 

(... ور مُوک. .6.۰ [الایة ۲ 


۰ ۰4 و ت ۶ ما مت ‌ ۰ ‌ 
آي: فعثق رقیق مومن آو رقيقة مومنت وهذا من اطلاق بعض العتیق وهو 


رقبته وارادة کله . 

وفائدة مذا الاطلاق المجازي الایجاز في التعبیر من جهة. لان الرقبة تکون 
بعض کل من الذکر والأئثی والاشارة ٍلی آَنْ الأرقاء کانوا یُلُون من آعناقهم 
فاذا أعْتقوا روا من هذه الأغلال. 

(۳) کون المعنی الاصلی للفظ لازماً للمعتی الذي یراد منه علی سبیل 
المجاز آو ملزوما لیب مثل : 

ه آن یقول العامل المستأجر من طلوع الشمس الی غرویها» مشیرا الی انتهاء 
وقت عمله: 
بل الیل الَّ والشفق آف ای عام لا ختّی الق 

آي: غابت الشمس» فاأطلّق (قبال الیل مریداً غیاب الشمس» وذلك لانه 
یلزم من غیاب الشمس اقبال اللیل» فهذا من ٍطلاق اللازم وارادة الملزوم. 

وآن یقول القائل: هذه الاقلام تکتب في الصحف. آي: آخذ الکاتبون 
یکتبون» فأطلق الاقلام وآراد يدي الکتاب. اٍذ یلزم من حرکة الأيدي في الكتابة 
حرکة الاقلام فهذا من اطلاق اللازم وارادة الملزوم . 


۳۷۳۹ 


ه قول القائل لصاحبه: هذا وقت زوال الشمس» آي: وقت وجوب صلاة 
الظه فهذا من اطلاق الملزوم وهو قت زوال الشمس» وارادة لازمه وهو وقت 
وجوب صلاة الظهر . 

(6) کون المعنی الاصلی للفظ مطلقاً» والمعتّی الذي یطلق علیه اللفظ 
مجازاً مقیدا مثل : 

ه قول اه عرٌ وجلٌ في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) : 

نوناک عن المحیض فل هو آدی فَارلوا سم نی المحیض ولا فرون ی 
ین . ۰ ٩.‏ [الاية ۰۲۲۲۲ 

جاء فی هذه الاية الامر باعتزال الساء فی المحیض» وهو مطلِقَ ولکن آرید 
منه اعتزال مقیّد وهو اعتزال جمَاعهن . 

وجاء في النهي عن الاقتراب منهنْ حتی یطهرزن. وهو آیضا مطلق» ولکن 
آرید منه اقترابِ مُمَیٌ» وهو الاقتراب منهن في الجماع . 

وفائدة هذا المجاز تأکید النهی بطلب الابتعاد عن الدواعي التي تدعو اٍلی 

(۵) کون المعنی الأصلی للفظ عاماٌ» والمعنی الّذي یطلق علیه اف علی 
سبیل المجّاز خاصَّاٌ» آو عکس هذاء مثل : 

قول ال عرٌ وجلٌ في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول) بشأن 
آصحاب رسول اله مر فی غزوة آحد: 

« اد هم اش رد کاس کد جوا لک تکوم دهم ربتک ولا عبت له 
ونم الوسییل زج . 

جاء في هذه الاية (طلاق اللفظ العام ومو کلمة «الناس» مرتین والمراد ناس 
خاضُون . 


۳۷۷ 


فالقائل المبلغ لمصلحة الناس المشرکین آعرابیٌ من خزاعة وجاء التعبیر 
عنه بلفظ «الناس». 

والمراد من «الناس» الذِین جمعوا جموعهم للممنین هم مشرکو مکة. 

فما في الاية هو من اطلاق العام وزرادة الخاص علی سبیل المجاز المرسل 
وفائدة هذا المجاز تدریب المومنین علی التوکل علی ال» وعدم التأثر بأقوال 
الناس وجموعهم. ولو کانوا کل الناس آو معظمهم. 


9 قول ال عز وجلّ في سورة (الاسراء/ ۱۷ مصحف/ ۵۰ نزول): 

« وی ریک آلا هبدوا رل" یه وا 
آحذهعا آز کلاشاقلا تثل سا نی ولا تنبرهما وفل هم ولا کگ ریما 69 . 

جاء في هذه الاية نی الولد عن آأن یقول لاحد والدیه کلمة «أَف» وهذه الکلمة 
کلمة خاصَة من موم الکلمات التي یکون فیها ایذاءٌ لهما» وهي آدناها. والکلام 
الموذي مر خاص من عموم ما یذیهما کالضرب والمراد کل ما یژذیهما وهذا من 
ٍطلاق خصوص آَذیّ معین» وارادة کل ما يوذي علی وجه العموم. فهو من اطلاق 
الخاص وارادة العام . 


‌ و سم 


ف ِ سح هس و مر مر قرو ی 
وین سنا ما تن ند الب 


وفائدة هذا المجاز التنبیه بالاأخحف علی الاشد» وتدریب المخاطبین علی آن 
یِملوا عتولهم في فهم النصوص لیّقیسوا الاشباه والنظاثر بعضها علی بعض» 
ولیْلَمُوا آَنْ الَهی عن الاضرار آو الایذاء الأخف ید بداهة علی ما هو آشد منه. 
(۲) کون المعنی الاصلی للفظ حالاً فی معنی الَفظ الذي یراد استعماله بدله 
علی سبیل المجاز آو مَحَلاً لی مثل : 
قول الّه عز وجلّ في سورة (المزمنون/ ۲۳ مصحف/ ۷4 نزول) بشآن 
شجرة الزیتون : 
محر مرگ مر مر« مه و و تم 
جر مرج ون مور هت بان وسنخ کیت 4 


۳۷۸ 


آي: ة 5 تنبت بنبات ولمَر فیه ادن وهو الزیت» فجاء في هذه الاية اطلاق 
الذّهْن ادا به لاف والیّم الذي یوج في داخله الذهن» وهذا من اطلاق الحالٌ 
في الشي ء وراة مَحَلّه ٍذ اّذي بت هي افروع والوَرَقَ واللّمرات التي یوجد 

وفائدة هذا المجاز الایجاز» وتوجيهٌ نظر المخاطبین لما في شجرة الزیتون 
من دُغْنِ عظیم التفع للناس» کي یلوا زیت الزیتون اهتماماً خاصَأ ویشکروا نعمة 
له علیهم به . 

ومثله: #خذوا زینتکم» آي: خذوا الاشیاء التي فبها زینتکم فهذا من 
اطلاق الحال علی المحل . 

ه قول ال عزٌ وجلّ في سورة (العلق/ ٩۷‏ مصحف/ ۱ نزول): 

« فَدع کادیم (و) سکن یه ۹6 . 

فلیّدع نادیه : آي : 21 هل نادیه وهذا من اطلاق المحل وهو النادي 
وارادة الحالٌ فیه» وهم هل هذا المحلّ . 

وفائدة هذا المجاز مع الایجاز رادة التعمیم لآن النادي بَخوي کل آملی 
وارادة آنصار » المصطفین لا الانسان یصطفی لنادیه الخاص آخلص المخلصین 
له الذین پدافعون عنه بصدق . 

ومثله: #خذوا زینتکم عند کل مَسجد؟: آي: عند کل صلاة. فهذا من 
طلاق المحل علی ما يجري فیه من عمل . 

(۷) کون المعنین الاصلی للفظ والمعنی الذي یطلّق علیه اللْفظ علی سبیل 
المجاز متجاورَیُن» مثل : 

ه قول ال عزٌ وجلّ في سورة (البلد/ ٩۰‏ مصحف/ ۳۵ نزول) : 

وا آدردک اتب )نك رد 9 


۳۷۹ 


۳ 


جاء في هذا النص اطلاّق لفظ الرتة عَلیْ ار الّذي یِکون مجاوراٌ لها 
ومحیطاً بها لٍذ الرْقبةٌ لیست هی التی نك اّما يقَكْ ال المجاور لها والمحیط 
بها فهذا من [طلاق اللفظ وارادة ما جاور وفكکٌ الرّقبة کنايةٌ عن عتق الرقیق. 

وفائدة هذا المجاز الاشعار بأن قكّ الْعْلْ راد من اطلاق رقبة المغلول به» 
لتحریر صاحب الرقبة من الاسْر» مع ما في هذا المجاز من ایجاز . 

(۸) کون المعنی الأصلی للفْظ قد کان فیما مضَیْ علی ما یْطلْ علیه الان 
فیطل علیه مجازً باعتبار ما کان علیه في الماضی . 

آو کون المعنی الاصلي للفظ سیکون فیما سیأتی فی المستقبل علی ما یلق 
علیه الان. فیطل علیه مجازاً باعتبار ما سیکون علیه فی المستقبل . مثل ؛ 


۰ قول اله عز وجل في سورة (النساء/ 4 مصحف/ ٩۲‏ نزول): 
واثاکی آمولبم ولا تا یت ایب ولا توا آتوکج رل ویک نکن وب 

کج 

خوباً کبیرا: آي: ثم کبیرا مُهْلکا. 

جاء في هذه الاية ٍطلاق لفظ «الیتامی» علی من بلخوا رشدهم ممّن کانوا 
یتامی قبل ذلك لا من بلغ زشده من ذکر وأثثی لا یی یتیمً» فهذا من ٍطلاق 
اللّفظ مجازاً علی الشي» بالنظر ٍلی ما کان علیه . 

وفائدة هذا الاطلاق الایجاز من جهتین : 

الاولی: آَنْ لفظ «الیتامی» یِطلَنْ علی المذکر والمونث . 

الثانية : أَنْ اطلاق هذا اللفظ مجازاً يغني عن عبارة طويلة یقال فیها: وآتوا 
الذین کانوا یام فبلغوا رشْدَهُمٌ آَنوالهم. 

ه وقول ال عز وجلّ في سورة (یوسف/ ۱۲ مصحف/ ۳ نزول) بشأن 
استفتاء آحد صاحبیه في السجن عن ریا راها: 


۳۸۰ 


۱ 


ولمم سجن کیان قال آمدهما ان آردن آغصر حَمَر6 [الاية ۰۲۳٩‏ 

اي : آغصر عتباً لیکون فیما بعدٌ مرا فأطلقّ في هذه العبارة لفظ الْحْمْر 
عَلیْ اتب باعتبار المقصود من ره وهو آن یکون فیما یمد حفرا. 

وظاهه أد فائدة هذا المجاز الایجاز؛ وهو من الأغراض البلاغيّة الکبری» 
فبدل آن یقول: اني آراني آعصر عنباً لیکون في المستقبل خمرآ» قال: ني آراني 
آمُصر خمرا. والقرينة الصارفة قرينة عقلية لاد الخمر لا تخصر . 

)٩(‏ کون المعنی الأصلی للفظ الة للمعنی الذي یراد استعمال اللفظ للدلالة 
به علیه» مثل . 

و آن نقول: ضَرّب المودب تلمیذه عشرین سَوْطا. 

آي: عشرینَ ضرباً بالوط» فجاء في هذا المثال اٍطلاق لفظ السوط الذي 
هو آلة» وارادة حدّث الضرب الذي کان بالسوط . 

وظاهر ما فی هذا المجاز من ایجاز . 

(۱۰) کون المعتی الاأصلی للفظ مبدّلا آو بدلا» والمعتی الذي بستَعما 
للدلالة به علیه مجازا بَد ۹ آو میدَلا» فالعلاقة هی : «لَدَلیة» . مثل : 

ه آن یقول العامل لربِ العمل الذي لم یُعطه أجْرّ عمله: «اکلت عَمَلي» 
آي: کت آجري الذي هو بدل عَمَلي . 

فهذا من اطلاق المبْدّل وارادة البدل. 

ونظیرء آن یقال: رن بني فلان أکلوا دم القتیل الذي قتلوم آي: آکلوا الدية 
التی هی بدّل دّمه الذي زهقت نفسه باراقته . 

فهذا من اطلاق المیدّل وارادة الیل آیضا. 

ومن عکس هذا آن یقال: دفع بنو فلان دی فلان» أي: قتلوه فدفعوا بدل 
|راقة دمه الدّية» ذا دلت.القرينة علی هذا. 


۱۳۸۱ 


فهذا من اطلاق البدل وارادة الْْبْدّل» وهو القتل . 

وظاهر ما فی هذا المجاز من ایجاز . 

(۱۱) علاقة الاضافة بین المضاف وبین المضاف الیه» وهذه العلاقة تتبع 
معنیم الحرف المقدر فی الاضافة. فقد یحدّف المضاف آو المضاف اٍلیه یل لفظ 
الباقی منهما علی المحذوف مجازاٌ. مثل : 

ه آن نقول: فتح صاحب الدار دارّه وأذن لقاصدیه بالدخول . آأي: فتح باب 
داره . 

فهذا من حذف المضاف واقامة المضاف الیه مقامه» والاضافة هنا علی تقدیر 
لام الاختصاص . 

والغرض الایجاز. مع الاشارة اٍلی أَنْ فتح الباب نما فص منه [باحة دخول 

ه وآن نقول: «دخلّت الوفودٌ باب الملك» آي: دخلوا باب قصره. 

فقد حذف من هذه العبارة کلمة «القصر» وهي بالنسبة لی الباب مضاف 
الیه» وبالنسبة الی الملك مضاف. 

(۱۲) علاقة الضَدّیف فقد یلق الَفظ للدلالة به علی ضدّ معناه» ومن 
الاغراض الداعية لهذا الاطلاق الاستهزاء والسخرية والتهکم . 

مثل : 

و آن یقول السلطان لاعوانه بشأن مُجَرم حضر بین یدیه: «خذوه فأکرموه في 
السجن» آي : فاضربوه وعلْبوه. 

ه قول ال عزْ وجلّ في سورة (الأنفال/ ۸ مصحف/ ۸۸ نزول) خطاباً 
للمشرکین الذي کانوا یسآلون اله الفتح ضد الرسول والذین آمنوا معه قبل موقعة 
بدر فجاء الأْمر علی خلاف ما طلبوا: 


۳۸ 


سر چو. صر ‏ سر سر و و وج" ط تس 

نیوا مد جاء کم النتح. . .6 [الاية .]۱٩‏ 

اي: بنْ تستنصووا باللّه علی الرسول والمومنین» فقد جاءکم نصْرّ ال 
للرسول والمومنین» فحّث یکم الهزيمة واللة. 

فهذا من استعمال الضذ للدلالة به علی ضده . 

(۱۳) توجد علاقة اشتقاقية عامة قد تطلّ بملابستها صينةٌ مقام صيغة 
آخری» فاذا لم یکن لها تأویل اخر غیر الاطلاق المجازي علی سبیل المجاز 
المرسل» فهی لدی التحلیل ترجع الی علاقات فکریة» کاستعمال اسم الفاعل 
آو اسم المفعول مراداً به المصدر لانْ المعنی المصدري موجود في کل منهما؛ 


(۱6) ٍلی غیر ما سبق من علاقات تفید ملابسةٌ ما. وتصح في نظر البلیغ 
استخدام المجاز المرسل في عبارته . 


دج 3 


آمثلة تدريبيّة مختلفة للمحاز المرسل : 
(۱) قول الشاعر : 
کی بالمء میا آز ره له وجهولیس له لسن 
َطلقَ الشاعر لفظ «لسان» وآراد به القدرة علی البیان الفصیح. والعلاقة هي 
الالیْ لانْ اسان هو آلة البیان الفصیح. فمن لیس له قدرة علی هذا البیان فهو 
بمثابة من لیس له لسان. 
(۲) قول الشاعر : 
لذا تَزل اسََاء بازض قوم رعیتاء وان کانواغضابا 


۳۸۳ 


آعاد الضمیر فی «رَعَیناهه علی السَمَاء مریدا بالسّماء المطر لاه ینزل منها 
فالعلاقة هی «المکانیة» آي : مکان نزول المطر . 

لکنه فی الضمیر آراد آثر المطر وهو نبات الارض والعلاقة «السببیة» . 

ومذان الاطلاقان من المجاز المرسل کما هو ظاهر . 

(۳) قول لیلی الاخیليّة تتحذث عن الابل وراکبیها: 
روما بأئواب خقاف فلا تری ‏ لباب لام الوا 

لت کلمة «آثواب» وآرادت راکبیها من الرجال. والعلاقة کون الثیاب 
ظرفاً للرجال» فهي التي تظهر للعیون. 

والغرّض البياني الاشعار بأن الرجال من رقتهم وخفتهم لم یظهروا فلم یبد 
علی ظهور الابل المنطلقة في الجزي الا آئواب مَرْميّةٌ علیها . 

۹3 مه ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 

. من اعد علیک فا واه بمفل ما اعتدی عَک ۰ . .4 [الاية ۲۱۹4 

ناغتشوا علیه: أي: فجاژوه سل فعلْ «اعتدوا" بمعنی جازوا؛ لأن هذا 
الجزاء کان سَبيهُ اعتداءٌ من اعتدی. فأطلق علی الْمَْیّب اللفظ الدال علی السَبّب 
فالعلاقة السبیية . 

وفائدة استعمال هذا المجاز الدلالةٌ علی العدل الذي هو حق المعیَدّیْ علیه . 

(0) قول الشاعر الجاهلي «عمرو بن کلئوم»: 
1 یبن میا فتجهل فوق جَهُل الجاملیتا 

فتخهل: آي: فنجازیه بمثل عمله وان کان هذا الجزاء لایستی جَهْلا» 
لکن لمّا ان ما عن جَهُل الجاهلین صم آن یلق علیه مجازاً الاسم الذي یلق 
علی السیب . وفائدته الاشارة اٍلی العدل . 


۳۸ 


ود مني آ خبّد فانلي واأئك مها تآمري القلب یفعل 

آطلق «الْمَلْب» وهو جزء منه وراد کل ذاته» وهذا من اطلاق الجزء ورادة 
الک . 

والغرض البياني الاشعار بأن حبّها الذي في قلبه یجعله ذا سلطان علیه. 
وهذا السلطان ینتقل من القلب المسیطر علی ذاته لتکون ذاته کلْها مُطيعة لاوامرها. 
مالث عَلیّه شاب ال حینَ دعا . آنصاره بسوجوه کال تن انیر 

آطلق لفظ «الوجوه» وآراد آنصاره من الرجال وهذا من اطلاق الجزء ورادة 
الکل علی طريقة المجاز المرسل . 

والغرض البیانی الاشعاژ بان الناس حین یقبلون جماً غفیرا کالسیول 
المتحدرة في الشعاب آنما ری منهم وجوههم. فلا یدق الناظر (لیهم النظرٌ في 

(۷) قول اله عر وجلٌ في سورة (الغاشیة/ ۸۸ مصحف/ ۰۸ نزول): 

ح مم مر مرهج رصقم م پر نحص مگ هتم 

« وجوه مین مد )امه تأوبه ربا تصل نار ريد زب . 

وقوله فیها : 

(رج وه ارب( جعایر و3 . 

جاء في هذین النصیّن (طلاق کلمة وُجوه والمراد آشخاصهم وذواتهم 
که فهو من اطلاق اسم الجزء علی الکل . 

والغرض البياني من هذا الاطلاق. الاشارة الی أَنْ الوجوه هي التي تظهر 
علیها علامات البوس من العذاب. وعلامات السُرور من النعیم . 


۳۸۵ 


(۸) قول الشاعر : 
بلادي وان جُارث عَلَی عَزيزة هي وان ضشُوا عَلي کرام 
اطلّق کلمة «بلاد» مضافة الیه» وآراد لها وسکاتها والعلاقة المحلية. 
والغرض البياني الایجاز» مع الاشارة ضمناً الی ذوي السلطة والنفوذ فیها؛ 
لاتهم هم الذین یمتلونها؛ وبیدهم العدل والجور فیها . 
)٩(‏ قول الّه عزٌ وجلَ في سورة (الحج/ ۲۲ مصحف/ ۱۰۳ نزول) بشآن 
الْمْضلّ عن سبیل ال : 
رن زیم نت ریق ( لاک یما مت یال ون له 
ی بط لمیر و6 . 
وقول اه عزٌ وجلّ في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول) بشأن کفار 
الیهود: 
وتَول ُوفوا داب از رین و 5 ی مت یریخ وان له لیس یلام 
ید > . 


و72۳ 


جاء في النص الأول اطلاق «الیدین» والمراد ما یکسبٍ الانسان بکل جوارحه 


الظاهرة والباطنة. 
وجاء في النص الثانی اطلاق «الأيدي» والمراد ما یکسبون بکل جوارحهم 
الظاهرة والباطنة. 


ومذا من اطلاق الجزء ورادة الکل» والغرض البياني الاشارة ٍلی آن الايدي 
هي آکثر الاعضاء کسباً للاعمال . 
۱۰( قول الّه عر وجلٌ في سورة (النور/ 4 مصحف / ۱۰ نزول) : 


۳ ره 


« وستَعنْف] لا دون یکاعا حون بغنمهم له له من فطل . ۰ [الاية ۳۳]. 


مر 


۳/۸۹ 


وه 
1 


طلق (النکاح» والمراد موونته من مَهر ونفقة وما لا ند مه لطالب النکاح» 
وهذا من اطلاق المسیّب وارادة سیه. 

وفي هذا المجاز ایجاز في التعبین» مع الاشارة الی أنْ الرجال هم 

(۱۱) قول الّه عز وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) : 

( وا یعدم سکن آت جک بت فلا نها رعَدا عیث شتا ولا نقربا عزو ره 
مر من نیت (وج تاولهما این عها عآخرجهما ماکان یم ۰ ٩۰۰‏ [الاية ۲۳۰ 

فاخرجهُما: آي: أَعراهُمَا عُواء 1 سیب في اخراج اه لهما من الجن 
فالعلاقة السببية . 

في مذا المجاز ایجاز ذ يایر ع تیه عی آن الشیطان قد توصّل اٍلی 
هدفه من اغوائهما وهو |خراجهما من الجنة 

)۱۲ ۳ (البقر:/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 

ولا طلنم لاه من جهن فا حَسلوهمٌ آن یکنن آزوجهن ادا روا بیم 

لو . 6.۰ [الاية ۲۳۲]. 

أَزواجَهُن : آي: الذین کانوا روَاجَهُن ساب وهذا من اطلاق الَفظ علی 
الشیْء باعتبار ما کان علیه . 

(۱۳) قول الّه عزٌ وجلّ في سورة (نوح/ ۷۱ مصحف/ ۷۱ نزول) : 

« وال وم رب لا نذرعل آلرض من الکفرن دیا راون رهم بو اد ولا یلوا 
اگما > . 

آي : ولا یلدُوا الا مولودا ول مه الی آن یکون بعد بلوغه فاجراً کفارا. 

فهذا المجاز هو من تسمية الشيء باسم ما یژول الیه. 


۳۸۷ 


(۱8) قول الّه عزٌ وجلّ في سورة (الحجر/ ۱۵ مصحف/ ٩4‏ نزول) بشآن 
الملائكة الذین بشروا |براهیم علیه السلام بغلام : 

لوا یه الوا سم الا منکم وجلوت اج قالوا لا یل ون بر بغر 
عبر > . 

جاء وصف الغلام عند البشارة بما پژول الیه آمره من آنه سیکون علیما. 
وهذا من تسمية الشيء باعتبار ما یژول آمره الیه . 


۳۸/۸ 


شرح المجاز المرسل في اللفظ المر کب 


المجاز المرسل في الفظ المرکب: هو لفظ مرکب یستعمل بهیئته التركيبية 
في غیر المعنی الذي وَضعث له صيغة جملته في اصطلاح التخاطب» لعلاقة غیر 
المشابه مع قرينة مانعة من |رادة المعنی الأصلي . 

ویکون هذا المجاز في قسمین : 

القسم الأول: المرکبات الخبرية. 

القسم الثاني: المرکبات الانشاثية . 

مّا قسم المرکبات الخبرية : فقد تخرج عن دلالتها الخبرية مجازاً للدلالة بها 
علی معنی آخر» فمنها ما يلي : 

(۱) الخبر الْمَسوق للتعبیر عن الّحسر واظهار الحزن» ومن آمثلته: 

۵ قول الشاعر : 
دب جات تَماله من عَودة ‏ واآتی شیب قََیْنّ من الهَرَبٌ؟ 

والعلاقة بین المعنی الأصلي وهو الاخبار» والمعنی المجازي وهو التحتر 
وٍظهار الحزن «اللزوم» اذ یلزم من الاخبار بذهاب الشيء المحبوب المعلوم 
للجمیع التحشر والحزن علیه . 

اه یتحسّر ویحزن علی ذهاب الشباب واتیان المشیب ولا یخبر بذلك» واصل 
صيعة الجملة موضوعة للاخبار . 


۳۸۹ 


ونظیر هذا آن تة 4 تقف الکلیْ علی قبر ولدها وتقول: مات ولدي» مات ولدي» 
وتکرّر هذه العبارة وتبکي . 


(۲) الخبر المسوق للدعاء» ومن آمثلته: 

6 قول ال عزٌ وجلّ في سورة (یوسف/ ۱۲ مصحف/ ٩۳‏ نزول) حكاية لما 
قال یوسف علیه السلام لاخوته: 

کیب یک ین لو رانک وف کم ازمیمک 4 . 

یه ال لحم المعنی الاصلي الذي تدل علیه الصيغة: الاخبار» وقد 
استعملت مجازا في الدعاء والعلاقة السبييّة علی سبیل التفال والطمع بکرم ال 
وفضله ذ الدعاء الذي هو نشاء طلب من ال سبب في تحقیق الاستجابة بمشية 
له علی سبیل التفاژل والرجاء. 

ونظیره قول الرسول ی بشآن المتحللین من احرامهم بالحلق آو التقصیر 
علی ما روی الامام آحمد بسنده ٍلی یحیی بن حصَیّن» قال : سَمعْتٌ جَدّتي تقول : 
سمعثْ نبی اه بعرفات یخطب یقول: 

«غفر ال للْمحَلَین» عم له للمحلمین» عَُر ال للمْحَلْقین». 

قالوا: والمقصرین؟ 

«والمقصرین» في الرابعة. 
الصيغة صيغة اخبار» ود استفیلث في لاه 


والغرض البياني الرجاء والتفاول بت بتحقیق المدعو به . 
(۳) الصيغة الخبرية المسوقة للدلالة بها علی ٍنشاء الأمر آو النهي» ومن 
الامئلة : 


9 قول ال عزٌ وجلّ في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 


« اج هر مومت مَمن و فبهرک > الْج فلا رفک ولا شوت ولا جدال ‏ 1 


لح . . .6 [الاية .]۱٩۷‏ 


۳۹۰ 


فلا رف وا موق ول جدالٌ في الحجٌ: الصيغة موضوعة للنفي الخبري؛ 
وقد استعملت في النهي عن هذه الأمور مجازك والعلاقة المسبيَة لان حصول 
التفي في الواقع میب عن طاعة المومنین في الحح لما ینهی الّه عنه» وهذا هو 
المنتظر منهم تا السیب وآرید سبه. 

واستعمال الخبر في مثل هذا المقام آبلغ من انشاء ی اد یُشعر بان لیس 
من شأن المومنین آن تکون منهم المخالفة في واقم حجهم. الذي تحمُلوا فیه 
المشقات الکثیرات» وبذلوا لادائه آموالا جمعوها بالجهد والکذ وربما انتظروا 
سنین حتی تهیّأت لهم الاستطاعة. 

» وتول از وجل في سورة نت ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 

« و والولدث هن آوکدهن عولن امین لمن آراد آن یم ار ام ۰ ۰ .که [الاية 
۳۳ 

الصيغة خبرية في «یرضعَنّ» واستعملت في الأمر الترغيبي آو الالزامي 
مجازا والعلاقة السیَییّت لان الارضاع الفعلي مسب مُسَببْ عن طاعة المومنات لامر 
له في شأن آطفالهن» وهذا هو المنتظر منهٌ الق السیت وأر ید سببه . 

واستعمال الخبر في مثل هذا المقام آبلغ من انشاء الامر اد یشعر بأته لیس 
من شأن الوالدات ذوات الحنان والشفقة علی أطفالهن وهی ممنات بربَهن آن 
یترکن ارضاع آولادهن دون ضرورة» و حاجه شدیدة جداٌ. 

۵ وقول اه عزٌ وجلّ في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 

« والمط منت بربص بانشسهن تَه رو 6۰.۰ [الاية ۲۲۸]. 

الصيغة خبرية واستعملت في الامر الالزامي بالتربص » ومو الانتظار بعدم 
الزواج الجدید حتی تمضي العدة . 


واستعمال الخبر في مثل هذا المقام أبْلُ من انشاء الأمر» للاشعار بأئه لیس 


۲۳۹۱ 


من شأن المومنات المسلمات في مجتمع (سلامي تکون المطلقات فیه تحت 
المراقبة لمعرفة هل یوجد حمل ینسب الی الزوج السابق أولا؟ آن یر الی زواج 
من زوج آخر قبل انقضاء مدة العّة. 

لمات السبیة. کما سب في امین این 

لی فیرها من الامشت: ومنها: «ومّا ت 3 تفقون ۱ ابتخاء رجْه ال - «واد 
خذتا ماک 9 ت تون الا له . 


(8) الصیغ الخبرية المستعملة للدلالة علی الامتنان آو الترغیب والحض» 
آو التلویم» آو التحسیر والتندیم» آو المدح» آو الهجاءی آو السخرية والاستهزاء» 
الی غیرها من معان سبق بیانها في مبحث الجملة الخبرية» ومعان آحری قد نتفّق 
عنها آذهان البلغاء. 

وأمّا قسم المرکبات الانشا: فقد تخرج مجازا عن معانیها للدلالة بها علی 
معان أخری» فمنها ما یلی : 

(۱) اطلاق الأمر والتهي مرادا به الاخبار مجازا؛ ومن الأمثلة ما يلي : 

و قول ال عزٌ وجلّ في سورة (مریم/ ۱٩‏ مصحف/ 44 نزول) خطاباً 
لرسوله : 

« فل من ان ق َلسَا یمدد له ال ما زد روا ما دوه انا الستاب وم الَاعة 
میدن من طو ق رک وانعف دا > . 

9 له لحم مَد: صيفة آنر یراد پها الاخباژ عن سّة للم وصيغة 
الامر هنا مستعملةٌ لا بمعنی الدعای والدّعاء مُْتَعْمَلّ بمعنی الخبر آي: فاله 
یمد له مَدَا. 

وفي هذا المجاز ایجاز بالغ» واشعار بأن الرَسول یدعو علی من کان في 
الضلالة» بان يجري اه فیه ستت» هه یم له ولا یدعو علیه بتعجیل العقاب . 


۳۹۲ 


قول ال عز وجلّ في سورة (العنکبوت/ ۲۹ مصحف/ ۸٩‏ نزول) : 
« وال کرو زک نیوا سکن وتیل خطیکم وماهم صولررک. 
ین کلب هم کی رهم لگوت > . 


و سرا 


ولتخیل خطباکم هذه صيغةً آثر راد بها الاخبار علی سبیل الوعد بأنهم 
میَحملَون عنم م خَطايَاهم ذا وهی وهم کاذبون بهذا الوعد» وغرضهم منه 
الاستدراج ٍلی الکفر . 

وصيغة الأمر في هذا المقام آبلغ من صيغة الخبر» لانْ فیها معنی الزام 
آنفسهم بتحقیق الأمر الذي وعذوهم به. 

ه قول ال عر وجلّ في سورة (التوبة/ ٩‏ مصحف/ ۱۱۳ نزول) بشآن 
المنافقین الذین تخلفوا عن الرسول وا في غزوة تبوك : 

« یت کاویلاو کارا جرا یمک وایکیبون 4 . 

آي: هم یضحکون الیوم في دنیاهم قلیلاً ولکتهم سیبکون في أَخراهم کثیرا 
جزاء بما کانوا في الحياة الدنیا یکسبون من آثام. 

جاء هذا الاخبار بصيفة الامر في «فلیْضکوا - ولیکوا» علی سبیل 
المجاز المرسل» وعلاقته هنا السببي» لانْ الأمر الربانی التكويني هو الذي مکْتَهمْ 
في الحياة الدنیا من آن یکونوا منافقین وعصاءً محتالین یضحکون في سرّهم لذا 
َ موا آعذارا کاذبة له الرسول که منهم معاملةً لهم بمقتضی ظاهر آحوالهم» 
فمن توابع الامر الويني الذي جعلهم اه به مخیرین آن یضحکوا الق لفظط 
السّبب علی المسیّب . 

ولانْ الأمر التکوینی الجزائی یرم الدّین هو الذي سَیْجعَلهْمْ یتقلبُون في 
العذاب الذي یجعلْهُم ییون من شدة ما یلاقون من آلام فاطلق لفظ السبب علی 
المسبب علی طريقة المجاز المرسل . 


۳۹۳ 


«مَنْ کَذب عَلیَ تمد ۱9| ده من الا 

قلیعوْ: الصية انشائية فیها ۱ لام والمرادٌ الاخبار بأنهُم سیون 
مقعدهم من النار» آي : سَیْقیمون به . 

یقال لغة: تبرّا المکان وتیرًَ بی ذ نله أقاع به. 

والعلاقة السبية بين الأمر والخبر هنا» ذ الأْثر مستعمل أولاً بمعنی الدعای 
لد یطلب فیه الرسول من ریّه» ودْعَاءٌ الرسول علی من کذب علیه متعمَداً بهذا الهء 
تَحَتقَ الاستجابة فهذاالکاذب سیتبراً مقعده من التّار حتماً 

آو نقول: صيغةً الأمر مستعملةً بمعنی الوعید» والعلاقة بین الأمر والوعید آَ 
مر لیذ الجزائي یلزم عنه وعید بالجزاء فالعلاقة هي اللزوم» فجری استعمال 
الامر في الوعید بما سَیَحَدتْ من جزاء» ولو کان مد مَُرْرْ الجزاء یر مُسَْعُمل صيغة 
الامر . 

(0) وقد تلع الْجُمَل الاستفهامية مُراداً بها معان آخری غیر الاستفهام 
مثل: «التقریر - الانکار - الامتنان - التمئي - الترجي» الی غیر هذه المعاني من 
معاني خبريّة سبق بیانها في بحث الجملة الانشائية وأقسامها؛ تحت بحث: «خروج 
الاستفهام عن آصل دلالته ٍلی معانی آخری . 


(۳) ای غیر دك من معانی تتفتّق عنها آذهان البلغاء. 


المحاز فی الاسناد وهو المحاز العقلي 


المجاز العقلي : اسناد المتکلّم الفعلٌ آو ما في معناه الی غیر ما هو له في 
اعتقاده» لملایَْةَ بینهما» مع قرينة صارفة عن آأنْ یکون الاسناد اٍلی ما هو له في 
اعتقاده . 


مذا المجاز هو في حقیقته تجوّزٌ في حركة الفکر باسناد معنیّ من المعاني ٍلی 
غیر الموصوف به في اعتقاد المتکلم لملابْسَة ما تصَحْحٌ في الذهن هذا الاسناد؛ 
بشرط وجود قرينة صارفة عن |رادة کون الاسناد هو علی وجه الحقيقة. 

وغالباً ما تکون القرينة الصارفة عن (رادة الحقيقة باعتقاد المتکلّم في هذا 
الاسناد فرينة فکریّف تُذرکها الاذمان ولو لم یأت في العبارة ما ید علیها. وقد 
تکون قرينة لفظية آو حالية . 

وسَمَي مجازا عقلی وقد یط علیه «مجاژ حکمی» ان کلا من ركني الاسناد 
قد یکون مستعملاً في معناه اللَغْوي بحسب وضعه اّما حصل التجوّز في الاسناد 
وفي النسبة فقط» وقد یکون ستعملاً في معنیّ مجازيٌ علی طريقة المجاز 
اللْغوي. وأضیف اٍلی ذلك مجازٌ عقلی حاصل في الاسناد» آأي: في نسبة المسند 
اٍلی المسند الیه. سواء أکانت الجملة فعلیَة آو اسمیة. 


۳۹۵ 


ما في معنی الفعل : المصدر والمشتقات التي تعمل عمل الفعل في الاسماء 
الظاهرة آو في ضمائرها» وهي اسم الفاعل» واسم المفعول» والصفة المشیهت 
واسم التفضیل» واسم المصدر . 

الملاِسَة: هي العلاقة التي سبق بیانها في المجاز المرسل في المفرد آو في 
المرکب» كالسبييّة والمسببيّة والکلية والجزثية» واللزوم» والمجاورة والعموم 
والخصوص. والحالیّة والمحلیة واعتبار ما کان آو ما سیکون. والالیّة الی 
غیرها من علاقات وملابسات . 

ولیس بلازم في المجاز العقلي «کما قال عبد القاهر» آن یکون للفعل فاعل 
في التقدیر [ذا آُشند الیه کان الکلام وارداً علی وجه الحقيقة لد لا یتئی هذا في 
کل شي». کأن تقول: ساقني لی البلد حق لي آطالب به. 

آمخلة: 

(۱) قول القائل في وصف متعبّد یقومٌ الیل ویصوم النهار اسَمّه عبد ال : 
«عبد له یل قائی ونهازه صائم» . 

هذا الاسناد قَدْ وْجدّث نظائره في کلام بلغاء العرب» ویلاحظ في هذا المثال 
کل لفظة فیه مستعملة في معناها الاصلی بحسب الوضع اللْخوي» لم یحدّث 
فیها تجوَزٌ ماء لک الذي حصل هو التجوّز في الاسناد. فبَدل آن یت القيامْ 
والصیامٌالی المتعید فا : «عبدٌ ال نع کر له وصانم کل اتهار» سنا پلی 
الیل والتهار والعلاقة هي الظرفيِة الزمانية. 

ومع ما في هذا الاسناد من يد أديِة تَعْجب مشاعر الأدیب؛ فله غرض 
بیان وهو الدلالة بایجاز علی أَنٌ عبد اه یستغرق لبله بالقیام متعبّدا آو هو بمثابة 
المستفرق له» ویستغرق نهاره بصیام مستوف لشروطه من الناحیتین المادية 
والمعنوية. 


۳۹۹ 


هذه العملية التجوّزية حرکةة فکرةَ یه في الاسناد والوصف. ولیست تجو 7 
لو في استعمال الکلمة للدّلالة بها علی غیر معناها الاصلي في الاصطلاح ۳ 
يجري به التخاطب . 

ولهذا کان جدیراً بأنْ یی «مجازاً عقلیه آو «مجازاً فکریّا» آو مجازاً في 
الاسناد» آو «مجازا حکمی» آي : في الحکم» ونحو هذه العبارات» وقد اشتهر عند 
البیانیّین آنه مجاز عقلی. 

(۲) قول الّه عزٌ وجلّ في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) بشآن 
المنافقین : 

ی ری اشفا اس بلهتی قمَا یهت مهم وما کارا 

هیک (6؟. 

يد لاية ان رفن الاشگاد حصّل فیهما مج لنویٍ. 

فالرزیح المنفیْ استعیرّ للدلالة به علی عدم حصول الفائدة من عمّل 

والتجارة استعیرت للدلالة بها علی آخذهم الضلالة وترکهم الهدی کما 
یفعل التجار في المبادلات عند البیع والشرای وهذا مجاز لغویْ آیضا 

لکنّ الشاهد من ایراد الاية هنا لیس فیهماء اّما الشاهد في الاسناد الذي 
حصّلّ في الجملت یلآ بُند نفي ایح الی المنافقین نی تجارتهم» آي : 
الی آخذهم الضلالة وترکهم الهدی . 

والعلاقة التي صحخحت هذا الاسناد هي کون هذا العمل عمَل المنافقین 


آنفسهم اد قصَدُوا مثه تحقیق الفائدة لهم فلم یکن عمََهم سیباً لربحهم. بل کان 
سببا لخسارتهم. 


والملابسة بین العامل وعمله من آقوی الملابسات الْتي تصَحح في الافکار 
مثل هذا المجاز العقلی . 

ولا یه ۱ ما فی هذا المجاز من ایجاز ومن فنية أدبيَة تعجبٍ آذواق الادیاء 
والبلغاء. 

ما القرينة فهي قرينة فكريَّة عقلیّت» ذ التجارة لیست هي التي تربح 
آو تخسر بل الرابح آو الخاسر هو صاحب التجارة. 


(۳) قول الّه عزٌ وجلّ في سورة (القصص/ ۲۸ مصحف/ 4٩‏ نزول): 


« رورت علا نی الزض وجصل آملها شیعا بسکشوف طایمَه منبم یی هم 
وتکني یک رفن6 


جاء في هذه الاية (سناذ تذبیح آبناء المستضعفین الی فرعون مع أّه لم یکن 
هو الذي یقوم بآعمال التذبیح» نما ان یام جنوده بذلك فیطیعون آمره. 

والعلاقة آو الملابسة هي السَیّ فدلٌ هذا المجاز العقلي بعبارته الموجزة 
علی آمرین : 

الاول: أَنْ فرعون کان هو الامر المْطاع في آعمال تذبیح آبناء المستضعفین 
في مصر . 

الثاني : آن جنوده کانوا یقومون فعلاً بهذا العمل الاجرامي الشنیع» طاعة 
لسیّدهم فرعون . 

والقرينة الدلیل الفكري المستند ٍلی ما هو معلوم في عادة الملوك الجیّارین. 

(4) قول الّه عرٌ وجلٌ في سورة (غافر/ 4۰ مصحف/ ٩۰‏ نزول): 

« ول وه بنهتمی آبن یی رم سل الم اجب (9) سب الک متو بطم 
اه مُومین. .6۰۰ [الاية ۳۷]. 


۳۹۸ 


مر فرعونْ وزیر؛ الاوّل هامان بان بَّي له صرحا. مع أنه لا یستطیع آن يينية 
بنفسه نما یوجَه آوامره للبتائین ویتخذ الوسائل لذلك . 

والملابسة هي السببیّة» والقرينة دلیل فکریٌ یستند اٍلی العادة. 

(۵) قول ال عزٌ وجلّ في سورة (ابراهیم/ ۱6 مصحف/ ۷۲ نزول) : 

« ها کر رل این ینت اکر کر واسلواترمهم دز بزر (ج هم یضترکیا 

وش الترّار 6 . 

دار البوار : دار الهلاك المتجدد الّذي یِذُوق لها به العذاب کلما بدّل ال 
جلودهم ُم اي نضجَت جُلوداً غیرها. فالبُوارْ في اللخة لهلاك وهو یَحملّْ معنی 
العذاب وفیّرّثْ دار البوار بقوله تعالی : « - جهم یکرت 

وجاء في هذا النص آن الذین بدُّوا نعمَة للّه کفرا الوا مهم دار البوار 
لانهم کانوا من العوامل التي جعلت قومهم یکفرون بربهی فیدخلون جهتم . 

فهذا مجاز عقلیٌ ملابسته التسبّب عن طریق القیام بأعمال الاغواء والاغراء 
والمکر التي تغریهم ون کانت استجابتهم تأتي من قبل اراداتهم الحرّة. 

(0) قول اله عزٌ وجلّ في سورة (المّمل/ ۷۳ مصحف/ ۳ نزول) : 

« فک توت ان کفرتم وم اون ین > . 

عبارة: ول نب 4 هو کنايةٌ عن شدّة ال الذي یکون یوم 
الدین» ولکنْ الشاهد هنا لیس في کون هذه العبارة کنايق اما الشاهد هنا في اسناد 
الفعل لی الیوم. والیوم لیس هو الذي یجعل الولدان شیب والملابسة هي 
«الظرفیة» لن ذلك الیوم هو الظرف الژّماني للأهوال التي من شأنها لو وْجدّ نظیرها 
في الدنیا آنْ نجل الولْدّان شیب 

0( قول اله عز وجلّ في سورة (الحاقة/ ۱٩‏ مصحف/ 1۸ نزول) بشآن 
الذي یرْتی یرم لیام کاب یمین 


جاء فی هذا الم وف المومن فی الجة بان یه راضية» والاصّل آن 
یکون هو الراضی بها فآشند الرضا الی العيشت والملابسَة آه هو صاحبٌ العيشق 
فهی جزء من ذاته . 

والغرض البیان الاشعارٌ بمصاحبة الرضا لکل آجزاء عيشة الممن في الجنة 
فلا یُوجَدٌ عُنْصر منها؛ ولا آجزاءٌ رم مرافقة لها تخلو من الرضاء وهذا المعنی 
لا تدیه عبارة: فهو راض عن عيشته» وذلك لن الانسان قد یرضی عن عيشته ولو 
دخلت ضمنها منعصات. اٍذ هو ینظر الی عيشته باعتبار الاغلب من آحوالها 
بخلاف العيشة نفسها التي تم آجزاءً مع توالي الازمان؛ اد کل جزء منها من عن 
سابقه وعن لاحقه فاٍسناد الرضا الیها یل علی آن کل آجزائها مغمورّ بالرضا. 

(۸) قول الّه عرّ وجل في سورة (محمّد/ 4۷ مصحف/ ٩۵‏ نزول) بشأن 
تخوّف الذین في قلوبهم مرض من آن یرل قرآن یوجب علیهم القتال : 

(... او آهم () طاعه وقول مروت دا عم رز صدفوا له کات را 


3 
2 


>» 

العرَمُ علی القتال والالزامٌ به من شأن الرسُول ی ثم من شأن آولیاء الامر 
من بعده» فا ونر 

وقد جاء في مذا الّص اسناد العزم الی الأمر بدل ٍسناده اٍلی صاحب الامر 
علی طريقة المجاز العقلی» والملابسة تلاحظ من جهتیّن : 

الاولی : آن فاعل العزم علی القتال هو الي یلك الامر به 

الثانية : أَنْ الامر بالقتال الزاماً یکون معزوماً علیه . 

والغرض الببانی فيةٌ ادا مع الایجاز» ویوجَدٌ في مذا المجاز شمار بأن 
الضرورة آو المصلحة الشديدة لجماعة المسلمین هي التي تجعل ولیّ الامر یرم 


۳۰۰ 


علی الأمر بالقتال (لزاما؛ حتّی کأَنْ آثر الْمْنلمین العامٌ هو صَاحبٍ العزم» وهذا 
معنی دقیق قد آدّته العبارة القرانية بابلغ ٍیجاز. 

)٩(‏ قول ال عز وجل في سورة (الرعد/ ۱۳ مصحف/ ٩‏ نزول): 

« نز بت اتمه ماء شا اردية بقدرها. ۰ 6۰ [الاية ۱۷]. 

جاء في هذا النص سناد السّیلان اٍلی الاودیت مع آنه للماء فیها؛ والملابسة 
المکانیّت آو المجاورة. 

والغرض البياني الاشعار بان الناظر الی الأودية المغمورة بماء السیول 
یل الیه آن الوذیان تسیل یْضاً مع المیاه اي تسیل فیها. 

(۱۰) قول الصَلّان البّدي «هو مب خَبیة» متوفی (۸۰ه): 
اب لصف وی الکی سر کال دا: ور امس 

آسند فعلی «َشات» و «أَْْ» لی کر الْحْداة ومر 7 العشی وهما لا یفعلان 
ذلك» لکتهما زان لعا یت من تفیرات فیهما بفعل الرّت الخالق وشکّه في 
کونه» فالملابسةٌ الظرفية الزمانية. 

(۱۱) قول الشاعر یصف عین جَمَله ها تجوب ل في اللیل الدامس الظلماء 
فيهتدي بهذیها : 
تجُوب له الظْلْمَاء عبْ کنیا زجاجَهةٌ شرب غیر مَلای ولا صفر 

فاسند الیل عين الجمل آنها تَجُوبْ لْجَمل الما آي: تَخرق وب 
الظلماء فیری بذلك طریقه» فجعل العین هي التي تفعل لصاحبها» والملابسة اکتا 
آداة العمل . 

شرب : القومٌ یَرّبون ویجتمغون علی الشراب. 

والأمثلة علی المجاز العقلی کثيرة جذا. 


و 3۶ 
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۳۰ 


تقسیم المجاز المقلي 
باعتبار طرفیه المسند والمسند الیه 
قسم البیانتون المجاز العقلي بالنظر الی کون کل من طرفیّه: «المْسْتَد 
والمُستد یه حقيقةٍ لغوية آو مجازا لغویا؛ ٍلی آربعة آقسام: 
القسم الأول: آن یکون الطرفان حقیقتین مثل : «سَالْ الوادي». 
فالمسند ومو فل «سَال» مستعملٌ فیما وضع له لغة وهو السّیّلان ولا مجاز 


لکنْ المجاز وقع في الاسناد وهو نسبة السیلان ٍلی الوادي» وهذا من 
المجاز العقلی . 

ه ومثل قول الّه عز وجل في سورة (الأنفال/ ۸ مصحف/ ۸۸ نزول): 

ما لمومتورت اَزيع دا ذکر له یکت فلوممم ولد ثلیت عم میم زادتهع یمان 
وعل رهم یک کون( . 

زادنهم یمان فعل الزيادة حقيقة والأیات حقیقف واسناد الزيادة لی 
الایات مجاز عقلی» ملابسته السببيّة. 

ه ومثل قول الّه عز وجل في سورة (الزلزلة/ ۹٩‏ مصحف/ ٩۳‏ نزول): 

« ار کرش زلر ما( وَاَخرجَب الازض آنت هار . 

آخرجت الارض: کل من المسند والمسند الیه حقيقت والاسناد مجاز 
عقلی. لأن الارض لیست هي التي تخر آثقالها حقيقة. 

القسم الثاني : آن یکون الطرفان مجازیین» مثل : 


ه «أخیا الارض شباب الرَمان». 


۳۰۳ 


فعل «آحیا» مجاز یراد به الانبات» و «شْبَابْ الرّمان» مجاژ یراد به اْفصل 
الذي بت فیه الروع. اد هو يشبه الشباب في الانسان» وکلاهما استعارة. 


واسناد الاحیاء الی شباب الزمان مجازٌ عقلی» لا المثبتَ فی الحقيقة هو 


قول ال عز وجل في سورة (البقرة): 

«فَمَایهت رتم 

نفي البح : مجاز عن عدم تحصیلهم نفعاً من آخذ الضلالة وترك الهدی . 

تجارتهم : مجاز عن عملية آخذ الضلالة وترك الهدی. 

واسناد نفي الربح عن تجارتهم مجاز عقلي. لذ المنافقون هم الذین لم 
یربحوا» وقد سبق شرح هذا النص . 

ه «اْطتَتْ آيادي الاحسان وود وجوه الحسان بالشکران» فالطرفان 
مجازان. والاسناد مجاز عقلي . 

القسم الثالث: آن یکون المسند حقيقة والمسند الیه مجازآء مثل: «نبتَ 
البق شبابٍ الزمان» . 

الانبات: حقيقة. وشباب الزمان مجاز» والاسناد مجاز عقلي والملابسَة 
السبية . 

القسم الرابع : آن یکون المسند مجازا والمسند الیه حقيقة» مثل : 

۵ قرل المتنبي : 
وتخيي لَ4 الما اصوارمْ والقتا وَیقثْل ما تخيي الم والجُْدا 

الاحیاء مجازٌ عن الائماء والتکثیر» والصوارم والقنا حقيقة؛ وسناد الاحیاء 
ٍلی الصوارم والقنا مجاز عقلي؛ والملابسة السبیة. 


۳۰۳ 


ه قول الّه عز وجل في سورة (محمد/ 4۷ مصحف/ ۹٩‏ نزول): 
(... عتکلره زره ...4 [الاية 4]. 
وضع الآوزار : مجاز عن انتهاء آعمال الحرب. 
الحرّت : حقيقة. 
واستا وضع الأوزار الی الحرب مجاز عَْلي. 
۲ جد له 3 


قرينة المجاز العقلي : 

تأتي قرينة المجاز العقلي علی وَجهَیْن: 

الوجه الاوّل : آن تکون لفظیّة» مثل : بتی صالحْ بیته مستأجراً هر البتائین 
ی : لم یْنه بیده |نما اتخذ الوسائل لبنائه. 

الوجه الثاني : آَنْ تکون غیر لفظية وهذه القرينة: 

ه اما آن تکون اتية من دلیل العقل مثل: محبتك جاءّث بي اليك» 
فالمحبة لیست هي الفاعلة علی وجه الحقيقة لکنّها کانت الباعث النفسي, وهذا 
درك بالعقل . 

ه وما آن تکون آتية من دلیل العادق. مثل: طبَم صاحب الوليمة لضیوفه 
طعاماً شهیا لذیذ. آأي: آمر بطبخ الطعام هذا. واتّخذ الوسائل لاعداده» وهذا 
درك بحسب العادة. 

ه وما آن تکون آتية من دلیل الحال» مثل: کتب عبد السمیع رسالةً موثرة 
لولده المساف آي: آمر بآن تکتب له |ذا کان هذا الرجل میا لا یقراً ولا یکتب» 
وکانت حاله معروفة. 

قيمة المجاز العقلي في البلاغة والادت : 

کل من یقراً آو ینمّم کلاماً بلیفاً موثراً (ذا رجَعٌ الی تحلیل عناصر التأثیر 


۳۰ 


فیه القائمة علی الابداع الرفیع یلاحظ آَنٌ من آکثر هذه العناصر تأثیرا في نفسه» ما 
اشّمل الکلام علیه من مجاز بدیع» وتکثر فیه الفقرات التي تنتمي الی قسم المجاز 
العقلي . 

ولا یس لداع الموَر من هذا المجاز الا ذکیاء البلغاء. 

قال «الشیخ عبد القاهر الجرجاني» متحدئاً عن هذا النوع : «المجاز العقلي»: 

«هذا الب من المجاز علی حدته() کنر من کنوز البلاغة» ومادة الشاعر 
ملق والکاتب البلیغ» في الابداع والاحسان والاتساع في طرْق البیان. 

ول رت من آنره آت رل الرجُل یقول: أتّی بي الشوق ای لقانك» 
وسار بي الحنین الی رژیتك وَفدَمَي بل حَقّ لي علی انسان» وأشباه ذلك 
ممّا تجده لشهرته يجري مجری الحقیقق فیس هو کذلك» بل یدق ویلطتٌ حتّی 
نك بالبذعة ليم تغرفها» والتادزة تن ۲۳ لها». 


)۱( علی حذته : آي : علی توخده وتفرده. 
(۲) تن لها: اي: تفرخْ بها وشن یقال لغة: نی ین له وبه ذا فرح به وس 


۳۰۵ 


زان 


المجاز المرسل القائم علی التوسع في اللْغة 
دون ضابط معیّن 


توجد آنواعْ وصور متفرّقة من المجاز لا یجمعها جامع؛ ولا یحصرها ضابط 
معین» وهي من التوسع في اللْغ وینطبق علیها بوجه عامٌ تعریف المجاز» وهو 
«ٍطلاق اللفظ للدلالة به علی غیر ما وضع له في اصطلاح به التخاطب. مع قرينة 
مانعة من (ٍرادة المعنی الأصلی». 

وقد رآیت آن آجعلها داخلةً تحت عنون «المجاز المرسل» آي : المجاز الذي 
لا تکون العلاقة فیه المشابهة» سواء آکان له علاقة غْيرٌ المشابهت آم ملابسة ما» آم 
لم تظهر فیه ملابسةٌ فكرية. 

وقد یرجع بعض هذه الأنواع المتفرّقة آو بعض آمثلتها ٍلی آقسام المجاز التي 
سبق تفصیلها وشرحها. 

عرض لبعض هذه الانواع والصور : 

* فمن هذه الانواع والصور المجاز بالحذف آو بالزيادة. 

کحذف المضاف ولقامة المضاف الیه مقامه اذا لم تظهر ملابسة آو علاقة 


واضحة . 


وکزيادة بعض الحروف لمجرّد التأکید آو التزیین اللفظي ومنها زيادة حرف 
«ما» بعد «ذا» الظرفیة» وزيادة بعض حروف الجر للتأکید . 

وقد سبق بیان الامثلة في الاطناب . 

ومنها اطلاق وقوع الفعل للدلالة به علی فرب وقوعه والاشارة الی آنه 
شارف آن یقی آو للدلالة به علی تحفّق وقوعه في المستقبل تنزیلاً لما سیقع 
آو سوف یقع منزلة ما وقع فعلا. مثل قول الّه عز وجلّ في سورة (النحل/ 
۲ مصحف/ ۷۰ نزول): 
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« ای آتر لاتم طوء. .6۰ [الاية ۱]. 
آي : سيأتي حتما فهو بسبب تحقّق وقوعه مستقبلا یر عنه بان «تیْ» . 
وقول المنادي لاقامة الصلاة: قد قامت الصّلاة آي: حان وقت الشروع 

بدائها واقامتها. 

ه ومنها (طلاق المصدر بدل اسم الفاعل» آو بدل اسم المفعول» ومن 

الثاني قول الشاعر : 

هواي مَع الرکب الیمَانینَ مصعد جنیب وجتمّاني بمکة موئشق 
آي : من آمواه. 

۵ ومنها اطلاق اسم الفاعل بدل اسم المفعول والعکس» مثل قول الّه عز 

وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 


| 


۵ ولا | توت رز اجعل ها با ۰ ۰ ۰ [الاية ۲۱۲۹ 
آمنا: آي: مأموناً فیی هذا ما یقوله البیانیون ویفشره اللخویَن بقولهم: 


آي : ام 


۹ 


ه ومنها اطلاق اللّفظ الدال علی المستقبل مراداً به الماضي لافادة الدوام 
والاستمرار الا فمستقبلا» آو للدلالة علی الاستعداد النفسی المستمن کأن یقال 
لمن أدینَ بشرب الخمر في الماضی: نت نرب الخمر» آي: هذا دینك في 
الماضی والحال والاستقبال . 

۵ ومنها وضع النداء موضع التعجب مثل : یا بان اللّه . 

ومنها وضع جموع القلة بدل جموع الکثرة لغرض بلاغي» کتعظیم العدد 
القلیل» والاشعار بأن ما یشتمل علیه هذا العدد القلیل من صفات جليلة وعظيمة 
یجعله معادلاً للعدد الکثیر . 


۵ ومنها وضع جموع الکثرة بدل جموع القلّ لغرض بلاغي » کتحقیر العدد 
الکثیر» والاشعار بآن ما یشتمل علیه هذا العدد الکثیر من تناقض في صفات کماله 
یجعله معادلاً للعدد القلیل . 

9 ومنها وضع المذکر بدّل المونث والعکس لغرض بلاغي آو لمراعاة 
دواعی جمالية فی اللفظ . 

9 ومنها التغلیب. کتغلیب المذکر علی المژنث في الخطاب عند 
اجتماعهما. وخطابهما معاً بخطاب الذکورء للایجاز في اللفظ. آو لدواعي بلاغية 
آخری. آو لمراعاة ما کان عدده هو الاکثر» کاستعمال اسم الموصول «ما» 
الموضوع لغیر العاقل» في الکلام عن العقلاء وغیرهم باعتبار آن المخلوقات غیر 
العاقلة آکثر من المخلوقات العاقلة . 

وکتغلیب الشمس علی القمر آو العکس» عند تتنيتهما معا فیقال مثلا: 
الشمسان آو القمران» آي: الشمس والقمر؛ والداعي الایجاز . 


۵ ومنها استعمال صيغة الأمر في غیر الطلب ‏ کالتخییر والتعجیز . 


۳۸ 


۵ ومنها استعمال آدوات الاستفهام فی غیر طلب الفهم واستعمال آدوات 
التمني والترجي في غیر ما رُضَتْ له لاغراض بلاغیة. 

وقد سبق شرح کثیر من هذه الأمور في علم المعاني . 

9 ومنها ما یُستّی «التضمین» واظهره تضمین فعل آو ما في معناه معنی 
فعل آخر» وتعدیته بما یلائم الفعل الذي ضتّ» مثل : 

۱ - قول اله عز وجلٌ في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 

« یل کم یله لیام ارف ال زسایکم ...6 [الاية ۱۸۷]. 

الق : لا یتعدّی بحرف الجر «لی» لکثه ضَمٌن معتی فعل «أفضی» فَعُدَيَ 
تَغْدیتّ والمعنی: أحلّ لکم الرفث مُفْضین به ٍلی نسائکم فأغنی هذا الأسلوب 
التضميني عن التعبیر بجْملتین» آو عن التصریح بالحال. 

۲ - وقول ال عز وجل في سورة (النازعات/ ۷۹ مصحف/ ۸۱ نزول) في 
حکاية خطابه لموسی علیه السلام : 

« آذهب ال هون ی( قثل مل فک آن رن ۹652 . 

آصل التعبیر: هل لك آن تتزکی» ولکن لمّا تن العَرّض معنی الدعوة الی 
التزكية» عُدّي تَعْدية آذعو» فالمعنی: هل یطیبْ لت آن أَذعوكٌ ٍلی آن تتزکی . 

۳ - وقول الّه عز وجلٌ في سورة (البقر:/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) بشأن 
منافقی العرب : 

« وال کیط موم تاو اممک مان مشتبزهود 3ج . 

فعل «خلا» لایِعدَیْ بحرف «لیْ» لکنّ الفعل ضَمّنّ معتی الرٌجوع فعْدّي 
تخُدیته» والتقدیر: فاٍذا خَلَوٌ من جماعة المومنین ورجعوا الی شیاطینهم من الیهود 
آو قادتهم من المشرکین قالوا لهم: لا معکم نما نحْنْ مُْتَهرئون. 


۳۹ 


وقد بسطت الکلام علی ظاهرة التضمین ذ في القرآن وآنها فنْ من فنون البیان 
الابداعي ذ فی المقولة العالعة من القاعدة «الرابعة عشرة من كتابي (قواعد التدیر 


الأمثل لکتاب له عز وجل»۲. 


(۱) انظر الصفحة (۲۹۲) فما یلیها من صفحات حتی نهاية المقولة. 


۳۰ 


المصّل رایع 
نظرات تحليلية 
ٍلی استخدام الاشباه والنظائر 
والمحاز فی التعبیرات الادبيّة 


۳۱ 


یتضمّن هذا الفْصل تحلیل نظرات الادیب الی الأشباه والتظائر فی الوجود 
الوجدانیّة» واستخدامها فی تعبیراته الادبیة. 


لد فکر الانسان بجولانه في مستودعات الذاکرق وبقیامه بأعمال التحلیل 
للصُوّر الموجودة في جوانبها المختلفت؛ وللمعاني المجرّدة الّي یستطیع ادراکها؛ 
مع استخدام جهاز التخیّل» قادژ بما وهبه اه عرٌ وجلّ آن بلحظ بین الأفکار وبین 
الآشیاء» وبین الاحتمالات الممكنة والاحتمالات غیر الممكنة ممّا یتصوره تخیلا 
آشباهاً ونظاثر» وعناصر قابلةً لان بلتقطها ویخرجها فکریاً من مُرکباتها ثم یجمع 
متناثراتها ویولف منها مرکبات وصورا جديدة یی بها عن فکرة یرید توصیلها ٍلی 
غیره آو اقناع نفسه بابداعها؛ لاه (ذا لم یستطم آن یخلقَّ لعجزه عن الخلق 
فیْضَوَرُ بخیاله الذي مکْنَه ارب الخالق من الابداع ضوراً جدیدة. من آجزاء متناثرة 
في مصوّرّته التي التقط آصولها عن طریق حواسّه الظاهرة آو الباطنة؛ وأذحَلَها في 
المحفوظات یه . 

لد فکر الانسان بمساعدة المصوّرة والمتخيلة والذاكرة یستظیع أَْ یتصیّد 
آشباها ونظائر ویبدع صورا لا حصر لها. ویتفاضل آفراد الناس بحسب ما لدیهم 
من هبات ربانیة في هذا المجال حتَیْ لد بعض الناس یستطیع بما وهبه اه آن 
يستدعي من المحفوظات المصنفة في حافظة الصور لدیه ما لا بستطیم غیره؛ فهو 
يستدعي ممّا لا ری الناس فیه آشباهاً ونظائر» عناصر شبه جر یتنبّه (لبها؛ بینما 


تخفی علی معظم الناس . 


۳۱۳ 


فاذا استطاع بعبارته آن یدهم علیها وجدوا في رژیته شیثاً رائعأ» وتتبها 
عجیبا. وربّما آمتعهم کثیرا بما التقط متتبهاً الیه» ویما صوَرّ بفکرته ثم بما عیّر به 

وآفلام الکرتون التحیّةٍ هي من هذا القبیل» وکذلك الصُوَرٌ الشعريّة والاديّة 
التي نَصاغ بالکلام صیاغة دی 
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لا ار العجَامْ في المعرکة من حوافر الیّل اي تکرٌ وتفرٌ تخت فرسّانها 
رای المتنبی آدّ الخیل صارت لا تری باعینها من کثرة ألْعَجَاج» مع نها ظلْث 
خسن الک وال ور آئها عن طریق المع تُوجّه خرکتها» فاستذعی خیال 
المشاهة بین وظيفة الأذانَ فی هذه اللحظة. ووظيفة العیون» اد أَدّت الاذانْ وّظيفة 
العیون باتقان فقال في وصف الخیل من قصيدة یمدح بها سیف الدولة : 
۱ موه مر ار افو هر روو مه ۳ ی ۹ 
في جخفل سَتَرّ العمٌون غباره فک آنم بیصن ب[لاذان 


یقول البلاغیون: جعل السماع بالاذان مشابهاً لابصار بالاعین . 

وآقول : التقط بخیاله حالة التشابه بین وظيفة الاذان من السمع» ووظيفة 
الأعین من الابصار» وقیام الاذان بوظيفة الأعین في تأدية الغفرض المطلوب» ورآی 
في تلك اللحظة کأنٌ الاذان بصن ولو أنّه حذف آداة التشبیه وجعل آذان الخیّول 
تْصرعلی طريقة الاستعارة لزاد کلام ابداعاً؛ فقد کان بٍمکانه آن یقول: فَحْیول 
تبصرن بالاذان. 

مثل هذا التعبیر هو لدی التحلیل الالیْ للْة «استعارة» لکنّه لدی التحلیل 
النکري تعبیر عن التشابه في تأدية الوظيفة المطلوبة» والجهاز الذي آدرك هذه 
الرژية الخیال البارع السّریم الذي من خصائصه القدرة علی الابداع. 

واستخدام الالفاظ ذوات الدلالات الْخوية وسیلة للأداءالتعبيري . 


۳۱ 


والرسام التخییلیْ یستخدم الخطوط والألوان والأشکال في اللّوحات وفي 
المجسّمات . 


عد 3 و 


ولدی التحلیل التفسی نلاحظ أد التعبیر الکلامي الأولی الکاشف للتشابه في 
الذهن» یجعل المعیّر یضع آداة التشبیه فیدُلٌ بعبارته علی وجه الشبّه الذي راه. 


وهذا یناسب الکلام العادی» ویکون بلیغاً [ذا کانت حال المخاطبین تستدعیه . 


ولذا کان وجه الشبه ما لا یضعب علی المخاطبین اکتشاثه بأتفسهم» کان 
من البلاغة عدم اللنبیه علیه بعبارة كاشفة. 

واذا کان الاخبار عن المشبّه بلفظ المشبّه به علی سبیل الادعاء» يكفي لت 
المتلقي علی المشابهة بینهما دون اللجوء الی ذکر آداة التشبیه» کان هذا في مثل 
هذه الحال آکثر بلاغة لاله آکثر (رضاء لذکاء المتلقي لما في التصریح بالاداة من 
اتهامه باه لا یکفیه التعبیر باعاء أنْ المشبَّة به خر به عن المشیّه دون التصریح 
باداة التشبیه» وهنا يأتي الحلٌ الفاصل بین التشبیه وبین الاستعارة یر المحلْل 
من جهة ذکر لفظ المشیّه وحَمُل اسم المشیّه به علیه فیری آأه تشبیه بلیغ خذفث 
منه دا التشبیه» وینظر من جهة ذکر لفظ المشیّه به دون آداة التشبیه فیری أنه 
استعارة للفظ المشبّه به» واطلاق له علی المشبّه باذعاء أنّه هو لتنبیه المتلقي علی 
عنصر التشابه بینهما مدحاً آو دما آو غیر ذلك من مقاصد التشبیه . 

ويرتقي الادیب ببیانه التعبيري درجة آخيرة فیری یه لا داعي لذکر لفظ 
المشیّه» ويكفي عن ذکره قرائن الحال آو المقال فيكتفي بذکر لفظ المشبّه به في 
عبات آو بذکر صفات آو لوازم هي من خصائصه ویکُونْ في الکلام ما یمنع 
ال وید علی المراد» وهذه الدرجة العالية من البیان التعبیر عن التشابه 
اسب من 2 ایام لاذراك المراد» ویکون بالنسبة الیهم هو الکلام الاکثر 


۳۱۵ 


بلاغة» لما فیه من ارضاء لذکائهم اللماح» واستتثار باعجابهم اد يمهم من 
صاحب البیان ما لدیه من قدرة علی تقدیم تعبیر مختصّرٍ جدا مخ لفرّضه في 
دلالة الأذکیاء علی ما پرید . 

وحین يكتفي الأدیب المعبّر بذکر اللوازم البعيدة فقط والصفات الغريبة 
للمشته به» دون ذکر اف الخاص بالمشیّه به» فانّه یکون بذلك قد ارتقی ارتقاء 
جدیدا وأَخذ في طریق الرّمز. 

فمن ذلك ما هو قریب یل علی الذكي لماح آن تب له» ومنه ما هو بعید 
لا یدرد اه بالتأفئل العمیق. وقد یدرکه العبقری. ویخص البلفاء مخاطبیهم 
بالاشارات واللوازم البعيدة علی مقادیرهم . 

وک کلام یکون هو الأنسب لحال المخاطب یکونْ هو الکلام الاب بالنسبة 


ور 
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وبدء) من حذف وجه الشبه وأداة التشبیه» یکون الکلام قد انتقل من حَدُود 
التوجیه المباشر» الی أبعّاد التوجیه غیر المباشر . 

وکلّما توغل الکلام في یمد مع بُغد اللُوازم اي یحتاج ادراکها لی فطنة 
الفطناء» کان الکلام ذا طبقة آرقی في طبقات التعبیر . فاذا کان موجّهاً لمن یُذرکه 
کان بالنسبة الیه هو الابلغ . 

لکنْ |ذا کان موجّهاً لمن لا ذرکه فثّه لا یکون هو الابلغ بالنسبة الی حاله؛ 
لانه لایکون مطابقاً لمقتضاها» آمّا لالم بالنسبة الیه فهو الادتی في الطبقة 
البیانیّت ممّا یلائم ویطابق حاله. 

ومن الخطاً بوجه عامٌ آن نقول : هذه الطبقة البيانية آبلغ من هذه لمجرّد کونها 
آعلی مرتب لد یاج یمهم لی ذکاء الأذکیاء الفطناء» آو عبقریّات العباقرق لآن 
الکلام الابلغ هو الاکثر مطابقة بقَة لمقتضی حال المخاطب . 

لکن نقول : الکلام علی طبقات؛ بعضها أَرفمُ من بعض : 


۳۱۹ 


الطبقة الأدنی : هی طبقة التعبیر المباشر دون استدعاء الاشباه والنظائر . 

وفي هذه الطبقة درحات الایجاز والاطناب والمساوات وهذه الطبقة تلائم 
آحوال فئة من الناس . 

الطبقة الوسطی : هي طبقة التعبیر المباشر مع استدعاء الاآشباه والنظائر . 

وفی هذه الطبقة درجات: *التشبیه المرسل المفصل - والموکد المفصّل - 
والمرسل المجمل - والم و کد المجمل «وهو التشبیه البلیغخ» -۲. 

وهذه الطبقة تلائم آحوال فئة من الناس . 

الطبقة العلیا : طبقة التعبیر غیر المباشر . 

وفی هذه الطبقة درجات (التشبیه الضمنی - الاستعارة التصريحية مع 
القرينة - الاستعارة المكنية مع القرينة -۷ وفي التصريحيّة والمكنية درجات: 
«الاستعارة المجرّدة اي اقترنت بما یلائم المستعار له فوق القرينة الدالة علی 
الاستعارة - الاستعارة المطلقة والتي اقترنت بما یلائم المستعار منه والمستعار له 
فوق القرينة الدَالة علی الاستعارة - الاستعارة المرشحة التي اقترنت بما یلائم 
المستعارٌ منه بعد القرينة الدَّالةَ علی الاستعارة». 

وینضم ٍلی هذه الطبقة درجات المجاز المرسل. والمجاز العقلي . 

9 فالتعبیر الذي یُذکر فیه لفظ المستعار منه هو آدنی درجات هذه الطبقة. 

6 والتعبیر الذي لایذکر فیه المستعار منه بل لازمه الذهنیْ الأوّل یحتل 
الدرجة الثانية . 

و فاذا کر اللازم الذهني الثاني فقط ارتقی درجة. 

ه وهکذا ترتقي الدرجات مع بُْد اللوازم» الثالث فالرابع» فالخامس 
حتی اللازم الذي یدخل في باب الرّمزية. 


۳۷ 


کذلك الحال فی المجاز المرسل والمجاز العقلی؛ فمنهما ما هو في آدنی 
درجات طبقته» بحسب ورب [ذراکه» ومنهما ما هو آعلی درجةٌ وهکذا صاعدا 
بحسب مد (ذُراکه» ما لم یج عما یُمُکن لأذکیاء البلغاه آن یذ رکوه. 

فاذا قنا: بنی الحاکم القصرء أي: آمر ببنائه» کان هذا مجازً عقلّاً من 
درجة دنا . 

وٍذاقَلْنا: سرق الحاکم بتهاونه آموال ذوي الأموال أي: لم یحافظ علی 

س ی م1 , 0 ۰ 

الامن ولم یم بواجباته. فمکنّْ اللصوص والمجرمین من العدوان علی آموال ذوي 
الأموال» کان هذا مجازا عقلیاً من درجة آعلی . 

ويأتي في دَرَجَةَ آعلی من هذه الدرجة وأرفع ما نجده في قول الباري عرّ 
وجلّ في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 


رز ی مادم نآزا عکاما مابوری سَوء یک ریگ . .« [الاية ۳1 

آي: آنزلنا مطراًفانبت زرعاً فیه خیوط تُْرّل تسج فتکون لباسا» لد 
الوازم . 

ولکل مقام مقال» ولکل مخاطب حال یلائمها طبقة من طبقات الکلام؛ 


ودرجة من درجاته. 


والکلام الابلغ هو الأکثر مطابقة لمقتضی حال من یخاطث به فردا 
آو جماعة» ذکورآ آو انائ آو عَاماً لکل من یگلمّاه. 


۳۱۸ 


افص( فاصی 
منهج البیان القرآني في التنویع والتکامل 
وفی حکاية الاقوال والاحداث والقصص 


وفیه مقدمة ومقولتان : 
المقولة الأولی : منهج البیان القرآني في التنویع والتکامل . 
المقولة الثانية : منهج البیان القراني في حکاية الاأقوال 
والأحداث والقصص. 


دارس کتاب له عز وجل بت وتأنْ وتفکیر عمیق یکتشف مناهج بيانية رائعة 
انفرد القران المجید بها نم حذ آذکیاء البلغاء یتأمون بها علی مقادیر 
الفکرية» وما یم اه عز وجل من قذرات با رفیع» فمنهم فمنهم المجلي» و 
من يأتي في الدرجة الأدنی فالادنی وهکذا تناژلا» حتی اخر المْستّین في شا 
بیان الأدبي . 


وقد رات آن آضیف (لی علم البیان فصلا یتعلق بما اکتشفت ّه في القران 
المجید من ظاهرات بيانّة یفیذ منها متدبّر کتاب له عز وجلّ الباحث في معانیه 
ومرامیه. والمتذوق لادابه وفنونه البلاغيِة العجيبة الرائعة ويهتدي بهدیها البلغاء 
واهل الادب؛ فیما یشتون من کلام رفیع؛ یُحبُرونه باقلامهم من نثر و شعر» 
وفیما یرتجلونه من قول في خطب ومحاضرات آو دروس ومحادثات . 

وأعرض في هذا الفصل الظاهرات التي اکتشفتها في القرآن المجید ضمن 
مقولتین» وهي ما سبق آن شرحته في کتاب «آمثال القران وصور من آدبه الرفیع*: 

الأولی : حول منهج البیان القراني في التنویع والتکامل . 

الثانية : حول منهج البیان القراني في حکاية الأقوال والأحداث والقصص. 


۳۳۱ 


المقولة الأْولی 


منهج البیان القرأني في التنویع والتکامل 


)۱( 
التنویع في آسالیب البیان القرآني 

یلاحظٌ الادیب ذو الحسّ الادبی المرهف التنویع العجیب البدیع في أسالیب 
الأداء البياني القرانی» یه حتی في عرزض الاأقسام آرالانواع اتي تدخل في سم واجده 
آو جنس واحد. و تدخل تحت عنوان واحد» ایثارا للجمال اي بالتتویع الْمجَدّد 
تیه الفکر» آو ایثارا لتجدید في الابداع الاختیاری» مع کل نع آز قنم آو صلف 
فمن شأن التجدید تحريكٌ الذهن في مُحْتلهَات من الاسالیب» والتمکین من وضع 
آفکار وأغراض بيانية وتَربويّة في ظلال التّصْ تکتَف حیناً بعد حین» کلما تکرَرَث 
قراءة التّص» آو تکّر سَمَاعّه» مع اعطاء التّصلْ في موضوعه تفّدا بصیاغته الکلیّق 
کتفرّد کل مخلوق من مخلوقات ال عز وجل بهَیِکل وستّات خاصَة تمیه عن غیره 
من آفراد جنسه ونوعه» وصنفه مراعاة للابداع الاختياري في الافراد» والأصناف» 
والائواع والاجناس» وریّما في کل جزء من أجزاء الفرد الواحد. 

وقد یقن بایثار الجمال الفح غرّض بیان آخره کاختبار لالب الأکثر 
مُلاءمة دنم آر ار آو الصْتّف آو فد الذي جری التنويع في الأسلوب عند 
ذکره آو الا لوب الاکثر مضامینّ فکريةّ یراد اللالة علیّها م2 َم ذکره آو الأ در 
لاغةٌ وایجازا واقتصاداً في العبارة بالنسبة ٍلی مضامینه الفكريّة التي یراد یناه الی 
غیر ذلك من آغراض. 


۳۳۲ 


وال عن مُلاحَظة هذا التنویع في آسالیب الاداء اليياني» تَجمَل المتدیر 
لکلام له عزٌ وجل لایُذركٌ الترائط الفكري في موضوع النّصْ» فیفهمٌه وحذات 
مُجرَات غیرَ مترابطات» وت عله بسبب ذلك روائعٌ مفاهيی وقذ یم في أغالیط 
اد یحاول آْ یر ارتباطاً من ریب آَو بُعید لاذتی متاسبة» أو شبهة متسب 
و ِترع من عنده آمورا لا َضلّ لها ولا دلیل علیها . 

وفیما يلي طائفة من الأمثلة علی ظاهرة التنویع في آسالیب الاداء البياني في 
القرآن : 

المثال الأول : 

عرّض القرآن المجید ما کان فی غزوة الحزاب من المنافقین وضعفاء 
الایمان الذین في قلوبهم مرض ۰ من آقوال وأعمال» هي مظاهر لما في قلوبهم» 
فقال الّه عر وجلْ في سورة (الأحزاب/ ۳۳ مصحف/ ٩۰‏ نزول) : 


مر سر مج 


ویو سکاف فلوم مرش موم له راردا و . 

هذا قسمٌ مقا کان منهم جاء باْلوب: و یقول» باذ افیف اي : واذکز 
ده وبالفعل المضارع «یقّوله الذي یل علی أنْ المقالة دارّث علی الالسنة حتّی 
شاعث» فقالها المنانقون وقالها تأثراً بهم الذین في قلوبهم مرض دون التفاق؛ 
وهو مرض ضعف الایمان. 

ه آمّا القسم الثاني ممّا کان منهم فقد جاء آسلوب عرضه کما يلي : 

« مک ای یم ام نرب لام لک ازیو . ٩.‏ [الاية ۱۳]. 


فجاء بأسلوب: «واذ قالْ» باذ الظرفیّت آي: واذکز |ذ» وبالفعل الماضي 
«قال الذي ید علی آَنْ هذه المقالة قد قیث منْ طائفة منهم لم تتکرّر ول 
در علی الأسنة. 


ه وأمّا القسم الثالث ممّا کان منهم فقد جاء لوب عرضه کما يلي : 


۳۳۳ 


رما مر مر مر مر ام و مر حور مرس مر مرو معط 


« ویستَزن فرب منم لبود بو مَوره وما هی بمورع ان بریدوه دوه زلا زار و . 


فجاء بأشلوب : «وینتدنْ فریق مهم بصيفة الفعل المضارع» للدلالة علی 
تکرار الاستلذان من آفراد هذا الفریق آو علی الالحاح به» ولم یأت علی الق 
السابق من استعمال کلمة 4 قبله. لاد حالتهم هذه کانت مستمرة لا تستدعي 
التذکیر بزمن حدوئها. 

واعتنی القران المجید بتربية هذا الفریق المستأذن ویبیان حالته اللفسيَة 
واقناعه» لتصحیح العناصر المختلة له من عناصر القاعدة الايمانية 


ه وأمّا القسم الرابع ممّا کان منهِم وهو التعویق والتثبیط عن الخروج مع 
الرسول و لمواجهة عدوه. فقَذ جاء آسلوب عرضه کما يلي : 

« ند بعلر اه مق ینک ول ابفنهم سنا ولا یوت باس ۱ 
یلا 

فاختلف الاسلوث هنا اختلافاً کی لح و ریق قد عرضه اه عز 
وجل وصفا ثابتا لفریق من المنافقین» ولم یکره علی أّه ‏ مُجَرَد عرض طاریء 
استدعَنه حالةٌ مُرعجَة» وهو الأْثر الذي کان في غزوة الاحراب» فحصل فهْمْ قشم 
لوق والعبیط من کر المعوقین. ۱ 

بل ذکر المعزقین 1 له عر وجل تن علمه بهم. شیر هذا بیان من 
طرب خفیٌ |شارة تهدید لهی ۰ بأنهم مکَشوفونٌ ون فه وبآن عقاب ال 

فمع التنویع في الاسلوب لاکساب التعبیر جمالاً فنیّا» وابداعاً مُمْجباً» اختیر 
لعرّض کل قسم الأسلوب الاته ملاءمةٌ له» والاكَه مضامينّ فكرية راد لاله 
علیها مع دکره کاضافة أنْ المعژقین معلومون ثث عر وجل وان تغویفیم 
لاخوانهم صفة ابعة من صفاتهم وملازمة لهم في کل الأحوال» فهم معوّون 


۳۳ 


دائمأً؛ وقائلونٌ في کل المعارك لاخوانهم: هلْمٌ (لینا. لا تخرجوا مع محمّد لی 
قتال . 


المثال الثاني : 

جاء في سورة (الماعون/ ۱۰۷ مصحف/ ۱۷ نزول) وهي من آوائل التنزیل 
المکي بیان لبعض صفات المکذّبین بالدین» آي: بالجزاء الذي یْجْریه ال في 
الاخرة بَعْد البعث لیوم الدین . 

الصفات التي در فیها للمکلّببیزم الدین فهي ما يلي: 

(۱) آنه ید اليتیم آي: یدفعه بعتّف وقسوق بسَیّب أنْ الرخْمَةَ زعّث من 
قلبه» لد هُو لا یمن بیوم الدّین حتّی یطمم بئواب ال آو یخاف من عقابه. 

(۷) آنّه لایحض علی اطعام المنکین» آي: فکیف یل من طعامه 
آو ماله. 

(۳) آّه لا یم بان يْصَلي لربّه» ولو آمن بوجوده بل یظلٌ ساهیك لاه 
مکّبْ بیَرْم الدّین فاذا صلّی آو عملّ عملا من آعمال الخیر علی عادة هل 
الجاهلية فائّه يراي الناس بذلك . ولا یعمَلهنه عرَ وجل َغْرَضه مما يرائي به 
جلب مفتم. آو دفغ مَْرَ علی أنّ ما برائي به لا یکلفه في الخالب مالا؛ والاصل 
فیمن یله حماً آن تَعُّه صلائٌ لفعل الخیر وان تنهاه عن الفحشاء والمنکر» 
لکنْ المکذب بالدّین یکون ساهیاً عمّا تدعو الیه الصلاق وعمّا تنهی عنه الصلاق 
لاه اذا َلَْ مُرائیا؛ فصلائه وعَدمُها سواء. 


۳ 


(4) آنّه شحیخْ کز کر اس : مت ی وتف حّی الامْتعة التي نمی 
(الماعون» عند العرب والتی و البخلاء باعارتها یمتغها ٍذا لم یکن له في 


#4 سب 
اعارتها منفعة دنیویة. 


۳۳۵ 


هذه الصفات الاربع جاءت في سورة (الماعون) علی قصّرها باسْلوییّن من 
الاسالیب البیانية . 

9 فالصفتان الاولیان جَاءتّا بأسلُوب توجیه النظر الی رَوْية صفاته المنکرة 
علی طريقة الاستفهام الاستهجاني» مع ما یتضمنُه من اقناع بان الایمان بیوم الدّین 
یْصلح في الافراد صفانهم وأخلاقهم الاجتماعیّقف ویجعلهم رحمای َو 
الخیرات» ویَْضُون علی فغلها. فقال ال عرٌ وجل : 

« ارت ی یوب لیب () یاک ای یدع تم () ولا یش عا 
رالیتکزی». 

آي: انظر آبُها لاظر آیاً کنت لی حال الذي یدب بیوم الدّین» تجذ من 
صفاته آنهیَْع الیتیم» ولا یحض علی طعام المسکین . 

۵ والباقي من الصفات المذکورة في السورة للمکذب بیوم الدین جاءعت 
لوب التهدید والوعید بالعذاب یوم الّین» فقال له عرٌ وجل فیها: 

رل آتتصویک ( ارت هم عن صلاتیم سافود (ع ال هم پرآفوک ( 
ویمتعوت لماعُونَ 4 . 

اي: فویل للمکذبين بیّم الدّین» وان صَلَوّا علی التقالید والعادات 

الجاهلية نش لاتهم اذا صَلوّا فهم عن مَعَاني صلاتهم هون لد هم بها یعون 


وأدتیْ المعونات الاجتماعية بین الناس یعون . 


فحصل بهذا الأسلوب النُوی الجمالیٌ الفني» مع التهدید والوعید بالوَیل 
وهو العذاث الشدید» وواد في جهنّم فیه عذاب شدید آلیم . 


سس 


عد ع4 4۶ 
المثال الثالث : 
یجد المتدیر لسورة (ق/ پات مصحف/ ۶ نزول) تنویعاً عجیباً رائع في 
عَرّض لاف لدفع شبهات مُكري البعث» فقد جاء فیها ما يلي : 


۳۳۹ 


(۱) « مکش لش ینبم زود؟ کلب زیچ . 

هذا دفع شبّهة نم یلاشی من آجسادهم وصفاتها بعوامل الفناء في الارض 
جع ٍعادتَُمْ ٍلی ما کانوا علیه آمرً غیر ممکن للجهل به فجاء البیان باعل 
له کل خَرکة تغییر تحت في أجساد الموتی. وهو مُسجٌل في کتاب یحفظ کل 
صغيرة فلا یْضل عن علْم ال وعن کتابه الحفیظ شيء. 

0 ( یواک نک وید کت مارا ینت ...4 

قد جاء باسلوب توجیه آنظار متكري الب الی ار قَذرَة ال في الگزن» في 
السماء والارض ممّا هو في المظهر آکبر من خلْق الناس. للتنبیه علی دلیل عقلي 
ید هل البصيرة علی آَدٌ خالق السماوات والارض؛ ومدیر آمورهما لد آن 
یکونٌ قادراً علی بَعْث الأحیاء بغدٌ مَْته» فالانکار لاذريعة له مع وجود مذا 
البرهان . 

وقد جاء توجیهٌ الأنظار بأسلوب الاستفهام الذي فیه معنی التلویم والانکار 
علیهم اد لم توا لهذا الدلیل العقلي . 


هس رصح مره مه م2 


(۳) « ییا بلح لول 6۰۰ [الاية ۱0]. 


استفهامٌ سکن البية علی دلیل عقلي یمان آخره وهو قیامل ما سیکون 
علی ما کان. فالذي بدا الخلْقَ الاول علی غیر مثال سبق قادر علی آن پعیده بعد 
فنائه» انه سبحانه لم يِعَيّ بالخلق الاول آي: لم یعجز عن خلقه فکیف یعیا 
بالخلق الثاني . 

ومع هذا الدلیل نلاحظ في النص ایضاً آئه یتضمن اشارة الی دفع شآ 
لح الاوّل مد آصاب الخالق بالاغیاء» وجاء النص بأسلوب الاستفهام الانکار» 
وداعي الانکار أنْالحْلنْ الا وثانیاً والی غیر نهاية لا یحتاج من الخالق لا آن 
یقولٌ للشيء المراد: کنْ فیکون. 


۳۳۷ 


ء‌ 


(6) « و لا اکن ونم موش بو سا ورب نع آزری 6 . 
جاء هذا الییان باسلوب الاثبات التقرپری المزکد. لدف هن تال 


الاتان الباطتةٌ ویتض آغعاله الظاهرة لا یحیط بها الم الِانی وهو تقرین 
مسبوقٌ بالّلیل علی وهو کونْ الرّب هو الخالق للانسان والخالنْ له لاب آن 
یکون عالماً بل خصائصه النفسيَة وعناصره اي رکه منها. ومن لازم ذلك آن 
یلم ما توسوس به نفسه وان یلم کل آغماله الظاهرة والباطنة ویحاسبةُ علیها. 

هذه نوا من الاسالیب البيانيت. جاءت لیرد شبات المنکرین لقضيّة البعث 
للحساب والجزاء» ومنّ الملاحَظ آَنْ الموضوع فیها واحدٌ» ولو عَالْجتاه باسالیبنا 
الانسانية لقال خسن آدیب فینا ابرم کاتب مقالاً ذکر فیه أنْ شبات المنکرین 
ترجع اٍلی عدّة توهمات: فالأول: جوابه کذا. والثاني: جوابه کذا. والثالث: 
جوابه کذا. والرابع جوابه کذا. 

ما آن يطوي ذکرّ الَبَهّات والرَمُمات. ويأتي بالردُود الاقناعيّة ضمن 
آسالیب متنوعة فهّدّا ممّا ین عن الخواطر مهما کانّث لمَاحَةٌ ذات فون أدببه. 

عه 3 

المثال الرابع : 

قال ال عز وجل في سورة (الفرقان/ ۲۵ مصحف/ 4۲ نزول): 

« و ی کار رشن باه رد کلف تپ فد و 
ترتیلا(() ولا یرانک یمک (لاجفتداعی بالق وآضن تیه 3 . 

اعرَضّ الکو عَلی رال القرآن مُتجٌماٌه وطالیوا بتخضیض آن یترل 
جمْلةً واحدة. 

آي: ما الداعي ٍلی تنزیله مقرّقاًمُنجَما؟ ان هذا الاسلوب التنجیمی یَذعو الّی 
مك في آنّه کلام اش لیس ال علیماً بکل شيء قدیراً علی آنْ ی الْران کل 


۳۳/۸ 


فجاء الرّد القران ما تلا حکم لتتزیله مُفرفاً مُنجَما ولکن بیان هذه 
الحکم جاء معا باسالیب مُختلف قذ 9 یط منها الثالي للنصل ال الحکمة 
الأولی» لاأنْ الحکمتیٌن الأخریین جاءتا بأسلوب آخر . 

۳ ۶ مّ و و 1 ت 2 ۳ ریم 

فالحکمة الأأولی : تُذُرکها في قول الّه عرٌ وجل خطاباً لرٌسول کله: « لت 
به. فاد 6 . 


وتثبیث الفواد یکون بما یرنه السْکُونّ والطانية تجَاهٌ ما ینکن آن یره 
یله ویرْعجَهٌ من آحداث يومية غیر سازة. 

وقد کان الرسول عة یعرّض منْ قبل کار مه لاخداث کثيرة غیر سارَة 
نلق وترعجْ ادة عظماء الرجال. فاذا وجَدّ نفته علی صلة بالْرََي من آن لاخر 
بضورة متکرق لم ترعجَه ولم تقلقّه الاحداث اد یشعر حسیاً بان ارب الجلیل 
الذي ارس وآنزل علیه جبُریلْ بالْوحي لم رکه لته يد وظائف رسالته. بل 
هو علی صلهة به یرل علیه الایّات القرانية تباعأً» ویْعالجْ الأحدات التي یتعرض 
لها تباع» مدمه الوصایا والتعلیمات الهادیات له في مسیرته» وهو یقوم 
بوظااف رسالته» ویِشْعُر آیضاً باه مدعوم بر عظيمة من الغیب. تتابعهُ في کل 
صغيرة وکبیرة. 

فلهذا الأمر شأنْ عظیم جذاً في تثبیت فژاده» لیقوم بجلائل الأمور» ضفنَ 
رم یخی آنْ یلوا علیّه» ویِمْتعوهٌ من متابعة وظاتف رسالته باق 


رم ور 


01 ۵ 01 ۳ . ره ر و گ 4 و‎ ٩ 

والحعمة الثانية : ندرکها في قول له عز وجل في النص : ورئلننه 
ی ۵5 
بلاج 

هذه الحکمةٌ جاءث بأسلوب مخالف لاسلوب عَرْض الحکمَة الأولی» الاثر 
الذي قد یجعل تاليٌ النص لا درك أنْ النص یتابغ بیان الحکم منْ تنزیل القرآن 


ِ 


وس ۱ 


۳۳۹ 


رتیل : هُو ال والّاّي في الکلام» والّینْ له لللّمکین والتحقیق 
وبناء المعرفة في المتلقین بناء نامیا وذلك لا یحصّل بانزاله جملةً واحدق بل 
یحصل ال في دروس تعليميّة قنماً بَعد قشم مع الاستفادة من الأحداث 
والمناسبات. ۲ 


وقد جاء شرح هذه الحکمة في قول اله عز وجل في سورة (الاسراء/ 


۷ مصحف/ ۰۰ نزول): 


( ور نع انیس عل شکی ره یلا۹ 


ء و و ۳2 ۹ و و ۳2 


«فرَفته» آي: جرَأنا وفصّلناه» وبیاف واضل معتی الْفرق الفصل بیْنَ 
۰ ۱ ۹ ‌ 24 ِ 
الشیئین آو الاشیای وتمییز بعضها عن بخض. 
وارضخ صوّر مذا الْفْصل والتّمییز آن یترلَ الکتاب علی مراحلّ زمَنيّة 
مَفاصلة متباعدة . 
۱ وس ۲ ۱ مس 2 ره ۹ رف و ها ره مه اه 
#علی مکث4 آي: عَلی تمَهْل وتوقف وانتظار رَیثما تثبت مَعرفة القسم 
الْمْترّل . 
بقال لغة: مک بالمکان یمکث مکناً ومکناً ومکوث |ذا توقف وانتظر. 
وله تثریلا» آي: ونرلناهُ تثربلا باناة وتمَهل وتخقيي مع کل قشم یرل 
منه» فالتأکیدٌ بالمفعول المطلّق للاشارة الی نوع التنزیل . 
‌ ۰ م 2 ت "ِ ۰ مرس مزر مر 
والحکمة الثالثة: نذرکها من قول اله عز وجل في النص: « ولا یاتوناک بمکل 


الخطاب هنا موجه للرسول لینْمَع صحابٍ الاعتراض علی تنزیله هرق 
وقد سبق في سورة (الفرقان) نفسها عَرّض طائفة من اعتراضاتهم ومقترحاتهم التي 
جاءت الاٍجابة علیها فی السورة. 


۳۳۰ 


والمعنی آن من حکُم تنزیل القرآن منجماً ماب بعة جَدلیّات الذین کفروا فیما 
یمَدّمونه من أله یضْطنئونها بارائهی ویقترحونها» ویرَون ها هي الصُوَّر الافضل 
الّتي ينبّني أنْ یکون علیها حال الرسول آو حال القران. آو حالٌ حکام الشريعة 
والمنهاج . 

قبهذه المتابعة یقدّم ال عر وجَلّ في النص اللاحق ما یکشف به وجه الحق 
لمن یَطلب الحقَ بصذق. |ذا کان ما اقترحه الکافرون من الامور الباطلة. 

ویقّم في اللّص الاح ما یتضمّن تفسیر وجه الحکمة من الطريقة 4 الرّبانية 
المختارة ]ذا کان ما اقترحه الکافرون احدی الصَوّر الممکنة غیر المرفوضة عقلا 
لکن الاختیارز الربانی قد کان هو الافضل والاحسَن والاخکم» فیکون تسیر ما جاء 
من عثد ال في کل ذلك لمْلاءعَة الافضّل والاخسَن والاحکم» هو الاخمن 
والافضل والاحکم من تفسیر ما اقترحوه. 

وحینما یکون تفسیر ما آنزل اه أَحسَنَّ من تفسیر ما اقترحوه» یکون ما آنزل 
له عز وجل أخسَنَ ممّا اقترحوه حتما وهذا من الاستدلال بلازم الشيء علیه . . 

والمراد من المثّل هنا: الئمُوذمْ المقترحٌ الذي یعَدّمه الکافرون في 
اعتراضاتهم وجدلیّاتهم حول ما ينيي - بحسب آرائهمالقاصرة - أنْ کون علی 
الرسول. آو القران. آو الم الدینی. آو الطريقة الرّباية في وسیلة التبلیغ 
آو غیر ذلك . 

ولمّا کانت مقترحاثٌ الناس بمثابة صُوّرٍ مرسمه یِمَدْموتها» لیکون الواقع 
لبق علی وفتها کانٌ أدقَ نی جامع هو التعبی عنها بأنّها آنثال» والواحد 
منها «مَْل» فقال ال عز وجل لرسوله: ظ 1 نک ینکل لا جتعاک بالق ون 
تیب ]۰ ومن الامثال النماذج التي توضع للمّباني التي ستفام آو یقترح 
المهندسون اقامتها . 


۳۳۱ 


والغرض من خطاب الرسول مخاطبتهم تعریضا ولم یواجههم ال عز وجل 
بالخطاب لانْ النض جاء في مَعْرض (جابة الرسول علی شکواه من آقوال کفار 


قو مه . 
4 ۰ ما " مو اه هد کی و ه ۶ و ِ 
والمعنی : ولا تأْتون الرسُول بمثل نفتر حوبه » الا انز لنا في جوم التتزیل 
اللاحق ما یکشف وجه الحق. آو ین 


ممّا اقترحتَم. 


۰ 


[ 


احتیارنا هو الأحسن والافضل والأخکم 


المثال الخامس : 

عرّض ال عزٌ وجلّ في سورة (القمر/ ۵۶ مصحف/ ۳۷ نزول) موجزات 
مختزلات من قصة قوم نوح وقصة عاد قوم هود وقصة مود قوم صالح» وقصة 
قوم لوط وقصَة فرعون واله. 

ولا حظ في هذه المختزلات من قصّصهم انیم في الاداء البباني لدی 
عرضها. فلمْ تغرّض فقراتها علی تَمّط واحد. 

9 ففي عرض قصة قوم نوح علیه السلام قال اه عز وجلّ متحَدَناً عن الذین 
کذْیوا محمدا بان التنزیل : 


.7 و ماو وو ممه و م2 ۳ 


« #کذبت هم و نوج فکذوا دا الوا جنون وازدچر یج قدعا ریثر نی موب 


۳9 ۶ یک مرت مرتحم مرحم تس هه يم 0 مج مرس مرک 2 قاس هی 
یر ای فقنحا وب امه ماو منم الوج جر الارض غیوا فالدقی المع ام قد فیدر لو 


7 


له دا لو ودشر لو ری یخی جر لسن کان کفر )رد کته مهف من مر وج 
کف کانّ مدای ونر (۹؟؟. 

لحظ أنه ید عرض فص (ملاکهم جاء ترجيه السوال الذي لت النظرّ ٍلی 
الاتعاظ والاعتبار بما جر لَم نوح. 

ه آمّا عَرْض املاك عاد فقد جاء فیه توجیه السژال نفسه بل ذکر موجز 


۳۳۲ 


(ملاکهم |عداداً للقَي الجواب» ویَعْدَهُ ترجیهاً للاتعاظ والاعتباره فقال الّه عز 
وجلّ: 

« کذت ماد کف کان ماه ونذر (69 آزملاعتیم رارصا نی پوس سک 9 
تعاس کم مار کی منقعر لو کف کاه عداب ونذر و66 . 

ريحاً صَرصراً: ی شدیدة البرودة ذات صوّت . 

عجار تخل مر آي: آصول تخل مَُْل من مَنبته. بادية أسَافلهٌ المتشعتة 

الم قة. 

و وتا عزض موجز ملاك مود فقد جاء ؛ يقة مختلفة عمَا سبق» 
فقال اللّهُ عز وجل في هذا العرض : 

« کت کمود التدر () نالا ما مک دا نیمهن نی شک وسعر لو ی رک 
من ببیا بل‌هر کناب آفز وچ . 

ویعدَ مذا دم الم قولاً مفْتطعاً من الحدّث بان خدوثه في الماضي فقال 
له عزٌ وجلٌ فیه: 

ی 
تب نله ام در بي تحص (وج) شهج 

الشرت : وقت 0۳ والتّصیبٌ من الماء . 

هذا القول کان قد وجَهه اه عز وجل لرسولهم صالح علیه الّلام قَدّمٌ هن 
مقتطعا من الحخاث الماضي دون مقدمّات تشیر رز الی لك ویعده عاد النص الی 
حکاية القصة. فقال تعالی : 

درا اجه ای نَر 3 ۱ 

آي : فتمطی متطاولاً قائماً علی آطراف آصابع رجلیّه رافعا یدیْه فعقر ناقة 


۳۳۳ 


ال ویعْدٌ هذا البیان وجّه الّه عز وجلّ السوال السَابق فقال تعالی: 

» کتک عدان ونثر ()۹؟؟ . 

وأجاب علیه بقوله : « لا اسلا هم بح ده فکاوا کهثیر الستظر 46 . 

مع الَشابّه في الهیکل العام» نلاحظ أنْ الاسالیب اختلفت وتنوَعَت . 

ه وأمّا عرض مُوجّز افلاك قَوم لوط علیه السلام فقد جاء أیضاً بطريقة 
مختلفة. مع التناظر في الهیکل العام کما سبق» فقدّم الّه عز وجلٌ صضورة |هلاکهم 
بل عرْض آعمالهی علی خلاف ما جاء في موجز قصة نمود. اِذ جاء عرض 
آغمالهم قبّل عزض صورة املاکهم. فقال الّه عز وجلّ : 

« کت توم ول در 469 ما میم عایبا ال بل عم هم بسحر 9 نم ین 
نیا کل ری من گر (() ولد ندرم بطتتا مار جر ی ند 
فطما ایب َو ناب ود من لد صحَهم بکره عذاب مس متفر ()) ة نو ۹ 
روو 
وثر 83 . 

ولمْ پورد ال عرٌ وجلّ هنا السوالٌ السابق» (ٍذ جاء ها تکریز عبَارة 
«فَدوقوا عذابي ور وهي عبارة مقتطعة من الحدّث الماضي . 

وأمَا املاكٌ فرعَوّن واله وجنوده. فقّد جاء موجزاً جذا بعبارة: 

« وج ء عون نذر لو کنبوا یا انم دعر متیر 9 . 

لقد جاء هذا البیان بطريقة قة مختلفة عما سبق» مع باه التشابه ولناظر في 
الهیکل العا کما نشاهد اختلاف السْمَات والْحصّائص فی آفراد المخلوقات» مح 
تشابه آفراد النوع الواحد في الهیکل العام. 

وهذا من ٍعجاز القرآن وأدبه الرفیع . 

و علا 


۳۳ 


۳۲( 
التکامّل في آسالیب البیان القرآني بین الأشباه والنظاثر 

من روائع الابداع في البیان القرآني ما یُْکنْ آن ثطلق علیه اسم «التکامل في 
الدلالات بین الاشیا والنظائر» وهو تخصیص کل صلّف من الأشباه والنظائر في 
النّص بتعبیر یفیذ معنی خاصّأء وهذا التعبیر یضلح اطراده في سائر الأشباه 
والتظاتر وبتوزیع التعبیرات ذوات الذّلالات المختلفات علی الأشباه والنظاثر 
یحصّل الاستغناء عن |عادة کل شبیه ونظیر عدّة مزات بعَدّد هذه التعییرات» للاتیان 
به في کل مرة مقترناً بواحد منها حتی استغراقها. 

وفي هذا الاستغناء ٍیجاز رائع » واقتصادٌ في العییر من جهت ومَسَرة لنباَة 
الاذکیاء من جهة 2 آغری» وتخلّص من الركاكة التي یجلیها التکریر في طريقة التعبیر 
من جههة ثالثة. 

وتتکامّل التعبیراتٌ فیما بینها فی آداء المقصود من دلالاتها المختلفات» 
ویفهَمْ مذا التکامل من قرينة جَمْع الأشباه والتظاثر في نصْ واحد وقذ ید علیه 
بدء وختام . 

وقد یلاحظ مع هذا التنویع التکاملي في العبارات ذوات الدلالات 
المختلفات براعَةٌ انتقاء التعبیر الاکثر ملاءمة للنوع الذي یرد به من الشباه 
والنظاثر» مع صلاحیّة التعبیرات الاخریات له . 

وآمثل لهذا التکامل البدیع بما يلي : 

المثال الأول : 

قول الّه عر وجلٌّ في سورة (الحجرات/ 4٩‏ مصحف/ ۱۰۲ نزول): 

9 رالات من قوم عَسوع آن یکونواًحَر ۳۹ ا یم ولا دسا من نام عمود سید آن 
۱۳۹۹ من ولا توا سک ولا تابزوا باه لب بلس 0[ 


۳۳۵ 


م۳ و مج وم م م 


ارکیت م آیته یج بآ امو لس کیرا من لسن پرک بعش ان انم 
تب مشک بعضا أ مس 9( هتوب 
م8 

یذُمشنا فی هذا الّص ما اشتمل علیه من آدب التکامل البياني البدیع الذي 
سبق ایضاحك ففیه ینهی اه عزٌ وجلّ الذین انوا عن ستّ قبائح اجتماعیّة» من 
شأنها ید پزور الفرقة والعداوة والبغضاء بین المسلمین» لما فیها من ایذاء 
آو اضرار من بعض منهم لبعض آخر . 

وهي قبائح تشتمل علی ظلم من الانسان لاخیه الانسان وکل ظلم بین 
الناس من شأنه آن یور العداوة والبخضای ویوقع الفرقة بین الجماعة الواحدق 
ومذه القبائح الست هي: 


ی 7 


تسوا ولا 


«الشخرية - اللّمز - التنابز بالألقاب - هام المومنین بالظنون الضعيفة التي 
لا تقوی علی الاتهام - التجسُس علی المژمنین - غيبَة المومنین المتقین". 

من الملاحظ في هذا النص أدْ کل نَهُي فیه قد افرد بلزن تخبيري ذي دلالة 
خاصّة قابلة لان تکون شاملةٌ لساثر القبائح اي جاء ذ في النص اي عنها . 

(۱) ففي السخرية جاء التعبیر بأسْلُوب: «لا یَسْحَرْ قومٌ من قوّم... ولا 
نسَاء من نسَاء». 

)۲( وفي اللمز جاء التعبیر بأسلوت: «ولا تلمزوا أفسکم». 

(۳) وفی النبز بالالقاب القبيحة جاء التعبیر بأسلوب: «وّلا تتابزوا 


۳4 


(4) وفي الظن المنهی عنه جاء التعبیر بأسلوب: «اجتَبُوا کثیراً من 
الظن» . 


۳۳۹ 


(0) وفی الیَجسّس جاء التعبیر بأسلوب : «وّلا تَجسَمُوا». 
(۷) وفی الغيبة جاء التعبیر با ب: «ولا مت بَعضکم بَخضا» . 
في الغیم بیر باسلو ِِب 
۶ 9 ۳ و ۳ 3 
ویلاحظ أنّه یَصْ في کل منها استعمالٌ التعبیرات الأخری لتوذي فیه 
دلالاتها. 


ه یال مثلا في السْخرٍیف مع ما جاء من تعبیر حوْلها في النص: 


« جوا من آنفسکم - لائتساخروا - اجتَبُوا السْخرية - لا تنخووا - 


ه ویقال في اللنْن مع ما جاء من تعبیر حول في اللصض: لا یلمز قومْ 
قومً؛ ولا نام نسَاء - لا تتلامژوا - اجْعَبُوا ال - لا تلمژوا - لا یلْمز بعکم 

ویقال في الب بالالقاب القبیحة» مع ما جاء من تعبیر حول في النص : 
« نیز الاب وم وم ولا نا نساء - لاتنژوا بالالقاب آنفسکم - اجتَبو 
ار الاب - لا نیز بعْضکم بخضا». 

وهکذا یال فی سائرها. فأغتی لوب التعبیر الذي جاء فی واحدة مها عن 
[عادته فی سائرهاء فکاملّت اللَْیراتُ فی آداء المقصود من دلالاتها المختلفات . 

ومع هذا الأسلوب البدیع الدَال علی التکامل في ایغ المختارة لکل صنف 
من هذه القبائح الست» فقد اختیر لکل قبيحة مها صبعة التعبیر التي تذل عَلی بر 
صورّة من صُورها» وهذا من الدفة الفکریّق والبراعة والابدَاع الفّي . 

(۱) فالسخريةٌ تغلب فیها المشاركة الجماعیّة اٍذ الساخر یضحك بسخریته 
آخرون» فیکونون مشارکین له فی عمله فجاء التعبیر فیها بأسلوب: «لا یسح قوم 
منْ قوم. .۰ . ولا نسَاء من نسَاء». 


۳۳۷ 


وجاء فی هذا التعبیر افراد النساء عن الذکور لانْ الغالب آَنْ لا خر 
الزجال من النسای ولا یِسْخرّ النساء من الرجال وللاشارة ضمتاً الی آن 
المجتمعات الاسلاميّة هي مجتمعاتٌ غیر مختلطة في الغالب من الاحوال فتقلٌ 
فیها السخرية ب ین الصنفین» والخطابٌ في النّص قد بدا بنداء الذین امَُوا. 


وأسلوب هذا التعبیر یل تمه علی القبائح الست. 
(۷) واللْْرُ لب فیه الْعَمَلْ الفرديٌ الخفی الّذي درک هل الفطانة 


والتّباه فجاء التعبیر بأسلوب: «ولا تلمژوا آسگم» وله ایضاً عل من 
مر آخاه المومن فکانّما لمَز نس لان الممنین هم بمثابة الجسّد الواحد. وهذا 
المعنی مع اسلوب التعبیر یلح تعمیمَهٌ علی ساثر القباتح السشت» فنقول: 
« تَسخُروا من آنفسکم - لا زوا أنفسکم بالالقاب - اجتَبُوا کثیرا من الط في 
نکن - 9 جوا علی سکم - ٩‏ تنتبو آشتگن». 

(۳) وال بالّقّب» وهوّ هو الم بالالمّاب القبيحة عَمَل تغلب فیه المشارکة 
ین فریقین» فمَن بر یره رَد عَیّه الیو غالبا بمثل قوله. آَر باقیم ملی انتقاماً 
للفسه. فالتنابرٌ کالانّل من أجل ذلك جاء التعییر پأسلوب: «ولا تتابرُوا 
بالالقاب». وهذا المعنی مع أسلوب التعبیر یلح تعمیمه علی ساثر القبائح 
الستّ. فتقول فیها: «9 روا - لا تتلامژوا - لا راما بکثیر من الظنْ - 
لا الوا فیما یم بالكجَسُس - لا تترامَوا فیما بتکم بالنیبة» 


(6) وآفضل وسيلة لترك الظنْ الذي یأئم به صاحبّه. هو اجتناب کثیر من 
ان لان من جری مع ظنونه آو صله الی ما یام به تما لمَّا لاباع الط من 
مزالق. وتسلّط علی النفوس فجاء التعبیر فیه بأسْلُوب الأمر بالاجتناب اي 
بالاتعاد عنْ کثیر من الظن : ای لت اما جوا کنر من ان پمک بعش ان اس 
وأسلوب الأمر بالاجتناب یلح تعمیمه علی ساثر القبائح الست» ففي الابتعاد عن 


۳۳۸ 


خدودها سلامةً وحفظ وورمٌ محمود؛ فنقول فیها: «اجتنوا السُخرية - اجنبوا 
اللمز - اجتنبوا انار والیٌ بالالقاب - اجتنبوا التجشُس - اجتنبوا الغیبة» . 

(0) ولتجشی یفاب فیهالعمل الفردیچ الذي يستخفي به فاعله فجاء ابیز 
فیه بأسْلُوب: «ولا تج تجسسُوا فالنهي للجماعة عا یمکن آن یقوم به کل فرد منهم 
هو نهيٌ موجه لکل فرد» وأسلوپٌ هذا التبیر یلح تعمیثه علی ساتر بانج 
الستَ. فتقول فیها: «0 تَسحُروا - لا تلمژوا - لا نیوا بالالقاب - لا توا کثیراً 
من الظنّ - لا تختابوا. 

(0) والفية ظاهرة من ظواهر القبانج الاجتماعية. التي يوذي آو یَضوٌ با 
لاس بعضهم بعضاً نها ماب وسامع مشارل له آو آکثر» فجاء التعبیر فی 
النهي عنها بأسلوب: «ولا يب بَعضکم بعضا» وهذا لالب من التعیر بل 
تعمیثه علی ساثر القبانح لته ی 
ایلیز بتضکن بتضا - ل یز بلضکم بنضا - لیم بَضکم کییراً من 
یْفض - لا یتجسّن بَْضکم عَلی بعض». 

بعد هذا الشرح المفصّل آقول: ان المتدبُر قطن یکشف آن جمع هذه 
التعبیرات ذوات الاداء المختلف» في نص واحد قد جمع عدّة رذائل اجتماعیّة 
هي آشباه ونظاثر فیما بینها ویْمُکن آن یوضع لها عنوان واحد. بفية النهي عنها 
والتخذیر منها. یشعر بان کل تعبیر منها یلح تعمیمهٌ واستعماله في ساثرها. 


ومذا من روائع الایجاز والاعجاز البياني الذي اشتمل علیه القران المجید . 


اج 
المثال الثاني : 
قول ال عزٌ وجلٌ في سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/ 4۸ نزول) : 
« قل مد له وسم عل عادو الک اصطنی هر مومت ( نع 


۳۳۹ 


الطوات والارض وا زل کم قت السماء ما تب ی اک بَهْجم ما کات 
کر تد ۱ مه مر مر مره که شم اه بل فرح 2و سم 24 جَعَلَ 1 ‌ ۹ ول ۳ #/ 
يم محر مر سم مس مرت مر ۱۳| مس هگ ره ساره 
۳ 2 ک ربق سا رهم 
یعلمُوت ((6) (ج) امن میب أمسطر له :26 کف لو ویجعصکم خاص)اه م نآ 


۱ رسل 


من قلبلا ما لکوت وج آن بهربکم نی طلمب الم والبخر ومن بریل ی 


3 ِ 


۳ مر و سر ام 4 4 7 ور 4 2۳ م () 2 مر مر کر 
بشما بایک یدی رحمته- آولله مم الله د له عم ده عم بشرکورک (ج) من یبالق یمد 
مر مرح اسر مر 2 1 > و وم 


رض اءلا ۳۳ ل مانوا مد من کم صرقیت 5 . 

هذه الایات تشتمل علی بیان تعلیمیغ لمناظرة جدلية مع المشرکین؛ وهي 
تسیر ضمن خطوات : 

(۱) یأمُر هذا التعلیم بافتتاحم هذه المناظرة بعبارة: الْحَمْدٌ ث وسَلامٌ علی 
عباده این اصطفی . 

آي : کل الحمد له وحده وبعد توجیه الحمد له یوجه سلاماً علی عباده 
الذین اصطفی» وهم آنبیاژه ورس عبر تاریخ الناس» وهم الذین حملوا لواء الأمر 
بعبادة ال وحده لا شريك له والئي عن الاشراك به» وفي هذا تجرّدٌ من معنی 
التعصب للرسول الخاتم محمّد و تشخصه. 

(۲) وبعدٌ المقَدّمة الافتتاحية یطرحٌ المناظر المزمن المسلم سوالاً حول 
المقارنة بین الخالق الرَبَ وبین ما یتَخذه المشرکونّ من شرکاء علی اختلاف آنواع 
شرکهم. واختلاف ذوات شرکائهم» وعبارة هذا السوال: ال خی آنا 
پشرکون؟؟. 

وتحلیل مذا السوال يقتضي بیاناً تَصیلیًّ لصفات الرّبِ الخالق الرازق 
المحيي الممیت النافع الضار ای سائر صمات اه عّ وجلّ ویانا تفصیلا 
لصفات ما اتَحْذ المشرکون من شرکاء له فی العبادة. 


۳۶۰ 


وبهذا البیان التفصیلی المقارن یظهر آأنْ ما اه المشرکون من شرکاء 
لا یملکون شیتاً من حصائص الربوییت فلا ینفعونٌ آحداً ولا یضون آحدآ» بل هم 
عاجزون عن آن یجلبّوا لانفسهم نفعاً آو آن یدفخوا عن آنفسهم ضراٌ. 

واذا کان هولاء الشرکاء لا یملکون نفعاً ولا ضرّآء فان حداً منهم لا یستحق 
َنْ یب من دون الم ولا آن یکون شریکاً له في کونه لها معبودا. 

(۳) فذا ادْعَیْ المشرکون آنْ لش رکائهم نفعاً و ضرراً آو مشارکة لله في 
ربوییته» فان علیالناظر [ آن یدخلّ في عرض مظاهر ربویبّة له في کونه فیطرم 


ه مَنْ خَلق السماوات والازض وأنزل لکمْ من السماء ماء فأنبت به حدائق 
ذات بَهجة؟ . 
۰ من جع الارخی قراً وجَعَل خلالها آنهارا وجَعَلٌ لها رواسي وجَعَل بیْن 


۰ ۳۳۳ دعَاءٌ ویکشف السَوء ویجعلْکم خلفاء الازض؟ . 
۳ و ۰ 4 ‌ 87 2 0 و و ٩‏ و ه 
مَنْ یدیم في ظلمات الب والبخر ومَن سل الرّیاح شرا ین يد 


ه من دا الحَلنَ ثم اور یله ومَن یررفکمْ من السَمَاء والارض؟. 

هذه مجموعات خمس من الأسئلة التی تجري المناظرةٌ حولها من شأنها آن 
ُوصل بعدّ تقدیم الحجج والبراهین والادلة العلميِة الی الاقناع بان کل هذه الظواهر 
الكونية هی من آثار الرّب الخالق» وه لیس شيء مها من آعمال شرکاء 
المشرکین» لا علی سبیل الاستقلال» ولا علی سبیل المشاركة في الرّبوبية. 

۶ ره ی فق مود یس اب ارگ ره و ره مک وف سا 

وبما آنْ الالهیْة لایْصخٌ عقلا أنْ نکون الا لمَنْ له الربوبی آو له مُشارکة 

ما فیها. 


۳ 


۱۳۱ 


زیخ فآ بت من وت ام 5 ان نت مَم له شریکاً في 
عبادة العابدین . 

ویلاحظ آنه قد جاء في الْص بعد کل مجموعة من الأسئلة السابقة تعقیبٌ 
مبدوء باستفهام نکاريٌ تعجيبي من شرك المشرکین» وبَعْدّه نوع بیان یتعلّق 
بمذهبهم الباطل . 

)۱( فبعد المجموعة الاولی جاء : اوه مَم له بل هُم وم دون آي : 
یجعلون عباداً من عباد اه وخلقاً من خلقه مُعادلین ثه في الهیتهالتي لا بشارکة فیها 
اد لاه لا یشارکه في ربوییته» ولا في جزء منها آحد. ویقدلون عن صراط 
الحق متخذینْ ماب شرکیَةٌ باطلهة ‏ 

(ق6 وبعد المجموعة الثانية جاء : ا عم له بل أَکترَهُم لا ینلَمُون». 

(۳) وبعد المجموعة الثالة جاء: «أله مع الّه قلیلا ما ئَذکرون. 

(8) وبعد المجموعة الرابعة جاء: «#اء 4 مَم له تال اللهُ ما بشرکون>. 

(۵) وبعد المجموعة الخامسة جاء: «اءله مَع للّه قل وا بعکم ان 
نم صادقین»». 

المتدبر المتأّي لهذا التصض یلاحظ ان کل تعقیب من هذه التعقیبات 
الخمسة صالخ لانْ یه کم علین کل المجموعات من الاستلة الّيتُْرْ علی المشرله 
کما جاء فی المتاظرةالتعلیمة 
قرينة کون هذه المجموعات من الاسئلة ورادةً في مناظرة واحدق علی آأن 
التعقیبات قد آرید منها صلاحییها لأنْ تکون عامة 


۳:۲ 


۶ و 


واقتضت فنیة الأداء البیانی آن لا تور مع کل مجموعة وآن یذکر کل منها 

4 سم 0 ۳ ِ ۳ ۰ 4 رِ 

ولو تور لضعَفثْ بلاغةً النصض» وکذلك لو أَخرَتْ وجاءت علی صيغة 

مّا جاء في هذا النصض هو من آمثلة التکامل الابداعي في آسالیب البیان 
القرانی المجید . 


المثال الثالث : 
قول الّه عزٌ وجلّ في سورة (النحل/ ۱٩‏ مصحف/ ۷۰ نزول): 


س مت محر مر ۳ سم رز مه رح م۰ ۰ 4 << 

« هو ای آنرل مر السَماء ما لَحرینه شراب ومنه مر فیه ییوت 

م مر مه ممم و ۳ ۳ 0 ِ هس که 

یب لکر بو رح والبور والسّضبل والحعَتب زين سل مرب ام نی الاک له 
۳۹ ۹ و همم هس | ۰ مرمع سک سم هر و و و عم 
و بلتکگروت لو وسَعَر کم ال والتهمار والشَمس والتمر والنجوم مرت 


مر کف کللک لبم لت مرت (( را درا سکم وی اس نوی رنه 
رک نلک له سرت و وف یی تخر زر دا سطا رتخا 
ریا مرا مه له لوا وکرّی ناک موا فی و کنو ین یو 
واسلکم توت لو وال نی الکض روامی آن تمید بکم وآنبرا وسمبلا فلکم 
ترچ 


جاء فی هذا النصض ذکرٌ مجموعات من ایّات الّه فی کونه الدّلالات علی 
صفات ربوبیّته» والهادية ٍلی اثبات ذاته جلّ وعلا . 

وهذه الایات نما یستفید من دلالاتها المتفکرون فیها» الذین یغقلون النتائْج 
بعد آن یتوصَُوا الیها بعقولهم الواعية. ثم بعد آن یعقلوها یعون علی تذکرها آناً 
بعْد آن للاستفادة منها فی استنباط حقائق جدیدةی وفی الهداية ٍلی ما یْحَتَق رضوان 


۳:۳ 


ارب الخالق» وبعد الاهتداء لی ذلك تتحرّك الدوافع الخلقية الكريمة فیهم للقیام 
بشکر اه علی نعمه الکثيرة اي اشتملت علیها یاه في کونه. 

فالسلسلة التکاملية التي یم بها الانسانْ السویْ حینما یوجّه نظره الفکري ال 
آیات الّه في کونه تأتي وفق الخطوات التالیات : 

الخطوة الأولی : التفکرٌ في یات ال في کونه» وقد جاء بیان هذه الخطوة بعد 
ذکر المجموعة الاولی من آیات ال التي وجه التص النظر لها. فقال تعالی: ان 
في لك لاية لزم یرون . 

الخطوة الثانية : العَقلْ بالامساك الواعي للنتائج التي أََصَلّ الیها التفکر» وقد 
جاء بیان هذه الخطوة بعد ذکر المجموعة الثانية من آیات الّه التي وجه النص النظر 
لها فقال له عرٌ وجلّ : «نّ في دك لایات لَرم یْقَلُونَ. 

الخطوة الثالثة: التذکر لمتابعة البحث التحلیلی؛ وللانتقاع عملیّاً وسلوکیّ 
من النتائج الّتي تم التوصُل الیها؛ وقد جاء بیان هذه الخطوة بعد ذکر المجموعة 
الثالتة من آیات الّه التي وجه النصٌ النظر لها فقال ال عرٌ وجلّ: لد ني لك 
اي رم یدرون . 

الخطوة الرابعة: التوجه لشکر ال علی نعمه الّتي اشحَمَلت علیها آیاته في 
کونه» وقد جاء بیان هذه الخطوة بعد ذکر المجموعة الرابعة من ایات اله اي وج 
النصٌ النظر لها فقال اه عرٌ وجلّ : «ولعََکم تْکُرون». 

ویْلاحظ متدبّر هذا الم بأناة آَنْ هذه التعقیبات الاربعة صالحةّ لان تَدذکر 
جمیغها عقب کل مجموعة من المجموعات الاربع» ولکن جاء توزیعها علیها 
مراعاً ليةَ الأداء الببانی وابتعاداً عن تکریرها جمیعاً مع کل مجموعة آو حشرها 
جمیعاً في آخر المجموعات. لا کلاً من التکریر والجمع آخیرا یَضعف بلاغة 
النص. ویترل من قيمة صیاغته اف . 


۳: 


وقرينة توجیه النظر لکلْ هذه المجموعات من ایات الّه فی کونه ضمن نصل 
واحد» مع صلاحيِة هذه الایات فکریاً لان يأتي التعقیبٌ علیها بای واحد من 
التعقیبات الاريعة. قرينة ال علی أن المراد تعمیمها علی الجمیع» وان التعقیبات 
متکاملاتٌ فیما بینها . 

فما جاء فی هذا النصل هو من آمثلة التکامل الابداعی فی آسالیب البیان 
القرانی . 

ولهذا الفنّ الادبی المبتکر نظاثر آخری فی کتاب الّه عز وجلّ» والحمد له 


۳:۵ 


المقولة الثانية 


منهج البیان القرآنی 
فی حکاية الأقوال والحداث والقصص 


یشتمل البیان القرانی في حكاية الاقوال والاخدّاث والْقصّص علی وجوه فيةٍ 
مختلفة. فیها بدا رائع لم یعرف في بیان بلغاء الناس قبل القرآن. 

ویلاحظ متدبر کتاب الّه عرٌ وجلٌ من هذه الوجوه المختلفة الفنون التلية: 

الفن الأول: ما قد یشمل علیه ال من تصویر الحدث الماضي والحدث 
الاتي في المستقبل کأنه حدّثْ انیْ يجري الان» والصُوَرُ التمثيلية المستقطعة من 
الماضي آو من المستقبل یوْتی بکل ظروفها الزمانية والمکانية وبأحداثها» فتقَدمْ 
کأنّها حداثٌ قائمة فعلا» للاشمار بآنها حقائق قد حدئت فعلا» آو لا بدٌ آن تحدت 

الفن الثاني: ما قد یشتمل علیه النصض من تصویر الحدث الذي سيأْتي في 
المستقبل که حَدَثٌ جری فعلا فیما مضیّ؛ فهو يحكي آمرا قد وقع. 

الفنَ الثالث : ما قد یشتمل علیه النص من التقاط لقطات مثیرات ذوات آهميّة 
من الحدث. وترك الذهن یملاً الفراغات بین اللقطات, وهو نظیر اللْقطات الفنية 
التي اکتشفها آخیرا آصحاب الفنْ السينمائي والتليفزيوني» اٍذ یقتطعون من الاحداث 
التي یقدّمها المشهد التمثيلي المصوّر. لقطات منتقیات تدلٌ علی ما قبلها وعلی ما 
بعدها» ویعرضونها علی شکل فترات متتابعات من المشهد المعروض؛ مع آنها 
متباعدات جذاً في الواقع . 


۳:۹ 


الفن الرابع: قد لا یبُداً في النص بعرض الحدث من نقطة بدایته ومیلاده» 
وتسَلسلا معه حتی آخر !جابة عن التساولات حوله. 

بل قد تستدعي فنيهةٌ الابداع بدءٌ العرض من ای فقرة من آوساطه والائتهاء 
عند ی فقرف متی استوفی النباً شروطه الفنیّت آو استوفت القصة شروطها الفنية 
وأدّت الغرض من عرضها في الموضع الذي غرضث فیه. 

الفن الخامس: قد تَْرَض في النص الأوصاف وعناصر المشاهد والأحداث 
في لقطات مجزات موزعات في السّور» وکل مجموعة من هذه اللقطات قلت 
آو کثرث رز ما تستدعیه المناسبة آو فنيّة تجزئه العرض» وتوزیعه وتأتلف مع 
سائر مجموعات الْقطات لأوصاف الشيء آو عناصر المشهد آو الحدث اثتلافاً 
تکاملیاً لا تنافر فیه» ولا یحالف . 

وتوةي کل مجموعة منها آغراضها من فتيّة العرض وتقدیم الضُور الجمالية 
والبیان البلیغ وتربية الاقناع» واستثارة العظت والاعلام بما یَصّدٌ الاعلام به من 
مسائل الدّین وقضایاه وتأکید العظة والتوجیه بما يشبه التکرار ولیس هو منه» کمن 
يأتي للقضية الواحدة بعدة أدلة آو شواهد مختلف فالادلة غیرٌ مکرّرَةَ لکنْ القضيّة 
التي سیقث لاجلها قد تکرّر تأکیدها. 

وبهذا یتحقق الغرضان الفنیان: «التأکید وعدم التکریر" مع جمال الاداء 
البياني و کماله . 

الفن السادس : ظاهرة استقطاع اللصوص من آزمانها الماضية آو المستقبلق 
وعرضها بالفاظها دون الاشارة لی آنه کان کذا فیما مضی» آو سیکون کذا فیما 

الفنّ السابع: ال بین الأزمان والأمكنة بأسلوب المفاجأة دون مقدمة تشْعر 
بالانتقال. وکذلك ال والتراوح بین عالم الابتلاء وعالم الجزای» علی سبیل 


۳:۷ 


التعاقب في الم ( الواحده ونظیره لَمّل والتراوح بین المشاهد» من موقف 
الحساب مثلا اٍلی مُسْتَّر الجزاء الی غیر ذلك من مشاهد ومواقف أَخرویة» فالی 
الحياة الدنیا وما فیها من آحداث. آو ٍلی ما تستدعي من خطاب حتی کأن الرَمنَ 
کلّه ماضیه وحاضره ومَْبَل مع الامکنة کلّها من عالّم الابتلاء ومن عالم الجزاء 
علی لوحة واحدة. تَتَمَلْ عَلیّها عدساثٌ البیان حسب مقتضیات الاثارق ولْفّت 
النَظر وشدٌ الانتباه. 


ِنْ مذا الم والتراوح المفاجیء دون مقدّمة تشعر بالانتقال هو من الابداع 
الفّي الذي لم یکن معروفاً في فنون الأدب قبل القران المجيد . 


ففي طائفة من النصوص القرانية لاحظ أنّه بینما یکون النْص یخاطبٌٍ الناس 
وهُمْ في عالم الابتلاء نیو |ذا به یل ُفاجاة (لی مهد من مشاهدهم وه 
في عالم الجزاء الاخروي. فاذا به یفاجیء بالحدیث عنهم وهم في عالم الابتلاء 
الدنیوي» مع التنویم في الاسالیب» والتغییر في منهج الخطاب» الأمر الذي ید 
الفکر من آعماقه. لدی من هو حریص علی تَلَقَي المعرف وتذژق جمال البیان 


2 و 


وروعة الکلام البلی » فهو بسبب ذلك یاب لیر بنشاط فکري متجدد. 

علی خلاف التَمطيّة الَاحدَة في آسلوب تقدیم الأفکان. وعرض المعارف 
وسردها علی وتيرة واحدق فان هذه النمطنَة الواحدة تجلك الفتور» وشرود 
الذهن وریما نام معه المتلقي ولو کان راغ في اي وحریصاً علیه وتکون 
حالةٌ کحال من ینام علی تعیر الناعورق وجعجعة الرَحا. 


جع زد 


هذه الفنون القرآنيّة البديعة فنونْ ترْضی وتَعغجبٌ مشاعر الأذکیاء وتشذهم 
2 ی 
الاستنباط» واستخراج الأشیاء وفهمها بنفسه وییثفر من تعْلیمه ما یستطیع اکتشافه 


۳:۸ 


بنفسه» وینفر من |خباره بما یستطیع دراک وتصوّره بنفسه من سلسلة الأحداث 
والوقائم» ولا سیما دقائقها العاديّة التي تتکرّر في الاشباه والنظائر . 

4 سا 

وآقدم فیما يلي طائفة من الامثلة القرانية التي تشتمل علی روائع وبدائع من 
هذه الفنون السَیْعَة: 

المثال الاو : 

جاء في سورة (ص/ ۳۸ مصحف/ ۳۸ نزول) قول الّه عز وجل: 

« وادکرعدَ وب دی رین مس الط نضب وعتاب (6 . 

(بنصب) : هذه قراءة جمهور القرای وقراً آپو جعفر المدنی : «بنصّب) وقراً 
یعقوب البصري: «بتصّب» وهی لغاثٌ عربّة للکلمة» والمعنی فیها جَمیعاً: بتَعّب 
واغیاء وم 

في هذه الاية حکاية حدّث مضی» وفق الأسلوب المعتاد في حکاية الأخبار» 
وعقب هذه الحکاية للحدّث قال الّه عزٌ وجل : 

حَِ.‌ ام ما چم 
7 آرکش برجلات هنامنتل بارد وتاب( 


نا لاحظ آن هذا مقطع کلامیخ مُسْتقطعٌ من الماضي» محکیث بصیخته اي 
قیلت لایْوب - علیه السلام - بان الحدث الماضي والذهن یکشف آن اه عرٌ 


ك 
0 

4 
۳۹ ۰ 


وجل قال لایوبت مذا القول. فَوَرّ ندائه رَبه: «أي مَسني الشیطانْ بلْضب وعذاب» 
وطوی النض بعد ذلك ما فعّل آیوب علیه السلام» من تنفیذ الأمر» وما کر به 
ره من شفاء» وعطف الّه عز وجل علی مذا المطوي قوله: 
وبا له هل ومتلهم مهم رد ری وی الا ی 4 . 
وعقبهٌ مباشرة جاءٌ نصْ کلامیْ مستقطعٌ من آحداث الماضي» محکیٌ بصیفته 
التي قیلت لایوب علیه السلام. ابا الحَدّ الماضي» فقال الّه عز وجل : 


۳۹ 


« ومد یكی نشب و ولاحت. 6.۰ [الاية 46]. 


س # 


هذا لول یشیر الی فص یمین حلفَا یوب علی زوجته آن یضربها منة 
ضرب بالقضیب لام ماه فأفته ال بأن باستطاعته آن یر بیمینه دون آن يوذي 
روجته » ولك بان ید شم نها منة تضیب من القضبان الفيعة جنأ ویضربها 


بها ضربة واحدة تقوم في وقت واحد مقام ضربها مثة مرة. 


المثال الثاني : 

جاء في سورة (ص/ ۳۸ مصحف/ ۳۸ نزول) بعد حکاية ما أعطی ال عز 
وجل داود علیه السلام من منح وهیات» وما امتحنه به» وبعد بیان آن اه عز وجل 
قد غفر له تأتي المفاجاة بت کلامي مقتطع من آحداث الماضي؛ وهو نصل کان 
قد خاطب الْه به داود علیه السلام بعد آن غفر له فقال تعالی: 


اه جع یه ی اس عم ین ناس ی وا تم هو فلت عن 


ِ‌ 2 


۳ ۳ هبوت عَن مکبیل له هم داب کید پما وا وم سای . 
80 اس ات اي هي یر بعدٌ آنْ عفر ال 
لداود قال له: یا داد نا جَعلناك ۰۰ .۹. ۱ 


ولکنْ فی التحلیل الادبی لفْنْ حکاية الحدث لایَصخْ تقدیرٌ مثل هذا 
الکلام الذي قد یلاح ذهناًباسرع من توارد الخواطر التي تستدعیها الاشباه 
والنظائر» لگن مثل هذا ات المفاجاة جَمالها الادبی وفْیّها الابداعيّة 

بل ينعي آن تبقی ی المفاجاة کاملة في آدائها» لیسْتَمتم موق الادب بهذا 
دسا ال نی ساب عم اي 

ونظیر هذا النداء المفاجیء ما جاء فی سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/ 
۸ نزول) خطاباً لموسی علیه السلام یقول الّه عز وجل فیها: 


۳9۰ 


مه مر رم نو ِ میم 7 


وی اه را رجا وک مرا ور مب بشومی لت ی لا یاف ی 
موز . 

ِنْ المعنی الذهني هو علی تقدیر: فلا وی مُذبرا ول یب قلّ له 
یا مُوسی. .6.۰ لکنْ مثل هذا التقدیر لا یْضَرَحٌ به لدی التحلیل الادبی لاه یقد 
المفاجاة جمالها وفثیّها الابداعیة . 


المثال الثالث : 

وجاء في سورة (ص/ ۳۸ مصحف/ ۳۸ نزول) قول ال عز وجلْ بحکي ما 
سیحدث للطاغین یوم الدین من عذاب في جهنم . 

« حتا وی لین کر ماب هم نی الما . 

ففي هذا النص حکاية آنرٍ سیحدث في المستقبل یوم الجزاء الاکبر؛ وبِعده 
مباشرة جاء کلام مُطْع من الحدث الذي مَیحدتُ مستقبلاً» وهو مذکور بصیفته 
نفسها التي ستقال. فقال الّه عز وجل: 

#هذا ید وفوه یم وف ((ی) وهاعَر من شَحده زج 4 

حمیم: ماءٌ حاز شدید الحرارة. 

غعّاق : سائل آصفر یشبه الماء الاصفر الذي تفرژه الجلودٌ [ذا نقرحت 
آو احترقت . 

وبعده جاء کلام مستقطٌ آیضاً من الحدث الَذي سیکون. وهو کلام سَیقال 
للطاغین وهم في جهنم : 

مّد کان الطاغون قادةً لجماهیر عنم في طغيانهم. فیقال لهم مذا القول 
حینّ یلح بهم أتباعهی وجاء عقبة في النص : 


۱۴۳۱ 


متام سالا ار و۰ ۰۰ 4. 

وهذا قول مََفطْم من الحدث الذي سیکون لد یجیب الطاغون الائمة بهذا 
لقول. وظاهژ آثه دم في النص علی طريقة عرض المشاهد التمثیلّة» دون 
اتصریح بان الائة لطافی رون بهذا ار وعقبه مباشرة جاء في الص : 

ارم کر تشر نیت اعرر »> 

هنا نلاحظ تنویعاً في الاسلوب؛ ٍذ در مذا المع الكلامي بفغل : «قالوا» 
ان الحدث ام جری ووقع واقتضت فئيّة الاداء البياني ذکر فغل : «قالواا. 

وعقبهٌ جاء في ان حکاية مقال آخر للفوج المقتحم من الاتباع» فقال ال 
عز وجل: 

« قالوارتام تلم کاهنتا رده عدباصممان الکار (۹6. 

دون حرف عطف» للدلالة علی أَنّ مذا القول واذي قبله یقالان بتعاقب دون 
عطف. آو یقالان في وقت واحد» علی معنی آَنْ بعضهم یقول القول الول» 
وبعضهُم یقول القول الاخر . 

ويستقهٌ الاتباغ المقتحمون في دار العذاب؛ وید استقرارهم یفشونْ عن 
شرکائهم فیها» ویتصورن آن الذین کانوا يعدونَهم آشراراًفي الدنیا من الذین منوا 
وانعُو الرسول لاب آن یکونوا معهم في دار العذاب» لکنَهمْ لا رون کل من 
َذ طوي في ات لکن دلّ علیی ما جاء في السُورَة من حکاية قول قالوه بَعْد 
قولهم السابق» فقال الّه عز وجل : 

« ووَالْوا ما لا لا تری ریالا کا نم الکشرار ( آخذتهم سخرنا م دَاعّت عم 
الجصر 9؟. 

زنهم ِعْدَ البحث والتفتیش لا یرون في دار العذاب رجالاً کانوا یعدُونهم في 
الحياة الدنیا من الأشرار» هم منوا وصلَحوا واّبعُوا الرسول. 


۳۰۲ 


فیذکرون اختمالیّن : 

الاحتمال الاول: آنهم کائوا يستضيفونهمْ في انیا فیتْخذوتهم سخریا 
اي: شنتذلین مسَحخرینَ» یکلَفون حَنلٌ الاعباء والاعمال الشاقة» مع السُحرية 
بهی وهم لایستحقون هذه الاهانة؛ ومّا کان یَصحٌ اتخاذهم کذلك. لاتهم عند 
ریهم مکرمُونْ بایمانهم . 

الاحتمال الثاني: هم موجُودون معهم في دار العذاب» الا آنْ الابصار 
زاغت عن رژيتهم. لمّا في دار العذاب من سَمُومٌ لب یجْعَلٌ الأبصار تزیغ فلا 
ری بعض من هم في دار العذاب . 

ویقف الّصْ هنا» ويطوي تخاصماً يجري بین أَْلْ النار» فلا تعرض السورة 
من مضمونه شیتاً, لک ی علی حَدث التخاصم قول اه عر وجلٌ عقب البیان 
السایق : 

ِ دک تسم مر آتار 669 . 

وللذهن آن یلق في تور ما يجري حول التخاصم» واأوّل ما یذ رکه ما 
یکون بین الاتباع وقادتهم من تراشق المسژولية وتدافعها. 

عٍ ۶ 

المثال الرابع 

وجاء في سورة (ص/ ۳۸ مصحف/ ۳۸ نزول) آیضا بیان عن هزيمة جند من 
آحزاب المشرکین» في المعارك التي تخد مستقبلا بینهم وبین المسلمین بقيادة 
الرسول نت علی طريقة الانباء بالخیب المستقبلي» فقال ال عز وجل فیها: 


« جندما هالک مرو یم اماب ((46 . 

وصف الْه عزٌ وجلْ جنْد المشرکین باتهم مَهْرُومون» مع هم لم ما یذ 

۰ ۰ و مه مد کی وه 1 ده 
بل کانوا کما جاء وصعهم في صدر السورة: #في عرّة وشقاق» اي : في قدرة 
علی اللَغْلب عَلی المسلمین» ووقوف في شقّ المعادي المحارب. 


۳۳ 


وجاء هذا الانباٌ عنْ حَدّثْ سیکون مستقبلاً علی طريقة تصویر حالهم 
المستقطع من المستقبل والمحکی عند التنزیل» باعتبار زمان ذلك الحال ومکانه؛ 
لا باعتبار هر در فیه ما سیخث متفبل 

ومن المعلوم أنْ تصویر الحال المستقطم من المستقبل یتضئن الْحبرَ بما 
سیَخْدّثْ لژوماً عقلیاًء مع تأکید تحفّ الوقوع بجعله کته مر حاصل وحدتٌ قائم. 

کذلك شأن کل الصُّر التمثيلية اُْستَفْطة من الماضي َو من المستقبل لد 
یت بها محاطً بظروفها الزمانية والمکانية» فمَُکاّها لحداثٌ قائمًفثلا. 

وهذا العرض الفتیْ یُشعر بان ما جاء في العرض هو من الحقائق الْتي حَدَتَتْ 
فغلاً في الماضي آو هو من الحقائق التي ستحدث فعلاً في المستقبل لا القران 
حقّ لا یأتیه الباطل من یی یدیْه ولا من خلفی بخلاف قصص الناس وحکایاتهم 
وتمثيلاتهم فمْْظمُها من نم خیال کاتبیها . 

وقد تحقّق فیما بعُد انهزام جُند کثار قريش في غزوة بذر لیر ثم في 
غروة الأحزاب. الی غیر ذلك من غزوات» وکان هذا من معجزات القرآن الخبريَة 
التي آخبُر عنها وتحفّف کما جاء في خبّره. 


د عد ع 
المثال الخامس : 
وجاء في سورة (القمر/ 4 مصحف/ ۷ نزول) حکاية تکذیب نمود 
ار وحکاية بعض آقوالهم» فقال اه عز وجل فیها: 


« کیت نود در فلا شا با وجدا ع لا نی عکل وشمر وک 1 ار 


بل هُوَ کاب آشز: آي: بل هو کاب في ادعاء الرسالت» متیر طالبٌ 
للسلطان والْمَجد بهذه الدعوی. آشر : آي بطر مُشتکبر . 

یمد هذا العرض الذي جاء بأسلوب حکاية خبرٍ» یفاجیء اللّص بعرض صورة 
مقتطعة من الحدث الماضي دون آنْ تَقَدَمٌ بأسلوب حکاية خبر» فقال اله عز 
وجل: 

«میعو اکن لد الم ( ِا میلوا لاه هم ام واصطیر زو 
نیبم ناه سیم ۳ کب سر > . 

ة هم آي : امْتََانا هم 

کل شرب مُختضَرٌ: الرْبُ: اللصیب من الماء الذي یشرّب» وف 


2 
المُرب. 


والمعنی: کل في نصیب من الماء یحضر في الوقت المحدد لاخذ نصیبه 


هذا ما قاله اه عر وجلّ لصالح علیه السلام بان الحدّث جاء مقتطعا 
ومْمَدٌماً ضمن عرض حکاية ما جری من ثمود» وقد جاء فی موقعه من القصة. 

ویستأنف اللّصْ بعد هذا العرض المقتطع بصیفته من الحدث الماضي. دون 

۳ ۳ ۳ ۳ ۲ ‌ 
آن ورد باسلوب حکاية خبر» فیرزجع اٍلی لوب حکاية ما جَری حکاية خبریّق 

اه صاحم 2 ۳ 

۶ فاد صاحم تماطی مر )۹ . 

آي : ول 

ویعده بطم تساو لا علی متلقّي القران ومتدبري ما جری لنمود فیقول 


۳۵۵ 


« کت ماد ونثر 465؟؟ 

وهذا التساژل لایدٌ آن یرد في آذهان متلقي أحداث قصة مود ويأتي 
الجواب علیه بقوله تعالی : 

( 1 آزستا یم سبح ود نکاوا کهییر التتطر (6. 

اي: کأکوام حطب وشوك آعدها صانغ حظيرة لدوابّة . 

جد و 1 

المثال السادس : 

وجاء في سورة (یونس/ ۱۰ مصحف/ ۵۱ نزول) قول اه عز وجلّ: 

هو ی رن از ونر و6 شرفت اقب ورن بیم یج ی رفرعوا ها 
نبا ری عاصف وجاهم الموج ین کل مکان ونو انبم احیط به مدعوا له یی هل 
ین یک من زو کرک ی التکرن (ج تلا دهم را شم ینش الب بر ال 
64 آلتّاش لکما هکم علع آنفی ۲ تم الیو ا لب که ری مرجشکم فك پعا کنر کم 
مل مر نموت 9 . 

لك : یطلق علی الواحد فما فوق. والمراد هُنا الجمع بدلیل: «وَجَرَیْن. 

قال البلاغیّون: فی هذا النصل التفات من الخطاب الی الغيبة» فبینما کان 
النص یخاطب المشرکین بعبارة: «حَتیْ اذا کنتم في الفلك4 یتحوّل الی الغيبة 
بعبارة : «وَجَریْنْ بهمْ بریح طیبة. . ِِ_ 

آقول: رن الخطاب کان موجّهاً للذین یمکرون في آیات ال» لتحویلها عن 
دلالاتها الایمانیت والمخاطبون عند نزول النص قد لا یکونون من الذین رکبوا 
بخ وتعَضوا لمثل ما وَصُّتَ النص بعد ذلك کم لو تعرضوا لمثله لکان 
حلهْمْ مثل حال من وصفهم الب نظرا الی آن هل الکثر آشاه في تصرّفاتهم اد 
الفطرة تلم ٍلی ال عند الاضطرار وشدة الخوف» ثم کبرهم ورغبتهم في 


۳۹۹ 


الفجور ثتلبية مطالب شهواتهم وآهوائهم مم تعلْقهمْ بالعاجلة وتشجهم بزينتها؛ 
مور دهم بعدَ الامُن والاطمثنان والعُمة والرّخات لی ما کانوا یه من بي قبل 
ذلك . 


فاقتضی تشبیه حالهم بحال آمثالهم السابقین لهم حکاية فَصّةَ من قصّص 
الکافرین السابقین . 

ولهذا توق النص عند الفقرة الأولی المتعلقة بشأن المخاطبین ان العنزیل 
وه وائقل مباشرة الی تصوير مَشهّد قوم کافرین جرّت بهم لك بریج طیف 
فقال اه ع وجلٌ بأسلوب حکاية خر عن حدث مضی : «وجریْن بهم؟. 

واکتّفی اللص بالمقدّمة الني وجَهَتْ ث للمخاطبین» عن ذکر نظیرها ممّا بخصل 
المتحدّث عنهم بالغيب فکأئه قال لهم: فسیکون حالْکم کحال کافرین قبلکم رکبوا 
في لك . 

وحصل الاکتفاء باشارة قول الّه عز وجل للمخاطبین: «حّ 15 کر ی 
عن آن یقول لهم: ام لو تعرَضتم لمثل ما تعزض له أصحاب هذه القصَة 
لکشم سل لاه یگ وخ في آشلٍ الط وني اوق لی اکن 
والبغي . 

هذا فنٌ من الابداع في الایجاز بعرض المشاهد الماضية مع الاشارة 
التعریضيِّةٍ الضمنية ٍلی أَنْ المخاطبین مثل آصحاب هذه المشاهد غیر فنّ الالتفات 
من الخطاب الی الغیبة. اه من الصور الادبيّة العجيبة في البیان . 

ولد تقرّر في هذا النص من سورة (یونس) هذا الوصف للمخاطبین؛ 
باعتبارهم نظراء آشباههم آنزل ال بعده في سورة (العنکبوت/ ۲۹ مصحف/ 
۵ نزول) قوله بشأن عموم الکافرین الذین یژثرون الحياة الدنیا علی الاخرة وقد 
جاء في معرض الحدیث عن مشركي مکة: 


۳۷ 


‌‌ 


ی بو نیشب دعوا له یی 4 ] لین مهم | لب لد هم بش رکون وج 
[ ۶ یم اسهم ولتمتعوا وف سر رم یک( 

آي: فٍذا رکبوا في منك بل وتعرضوا لمثل ما سب ذکره في سورة 
(یونس) : 9 دعوا له یبن ل لته کما دعا الذین ذکرنا قصتَهُمْ سابقا. 


۱ مج من ام ور زره 


« یدهم رل ار با هم شرگن (» فأضاف النص بیان کفر السَرّك بای 
الذي یناسبٌ حال المخاطبین . ومن لوازم کفر السَرك هذا آن یقْضي بهم لی البغي 
في الارض بغیر الحق . 

ودوافع الشرك الذي یختارونه» بعد |خلاص الدین عند الشة ترجع الی 
آمرین : 

الأمر الأول: الکفر بما آنعم الّه به عليهم حتی لا یودُوا واجب الشکر له 
علیها بالطاعات والقربات . 

الأمر الثاني: الرغبة في آن یتمتّمُوا بلذات الحياة الدنیا» دون ی ضوابط 
َو قیود» ومن کان کذلك فلا بد آن یکون فاجر منطلقاً انطلاقاً کی وبوقاحة 
تامَّة» لارتکاب کل المنکرات من الأخلاق والافعال . 

جع لد 

المثال السابع : ۱ 

وجاء في سورة «الاعراف/ ۷ مصحف/ ۳٩‏ نزول) وّصف آحذاث من 
آحداث ی الدّین» وتقدیم صَوَرٍ من صوَر ما يَجُري فیه» وعلی اللوحَة البانيّة 
ال ارو ِحٌ العجیبٍ بین عالم الابتلاء وعالم الجزاء» ومن موقف الحساب لی 
مستقرّ الجزاء» مع التعاقب واستخدام أسلوب المفاجأة. في حرکات بيانية بالغة 
الاثارت جاذبة للانتباه» مُعجبة لاذواق آذکیاء البلغاء. 

فبینما یقدّم النص لقطات من واقع حال الذین کانوا في الدنیا قد وا وعملوا 
الصالحات؛ وهم سْعَداءٌ بالنعیم المقیم في الجلّف بقول الّه عز وجل : 


۳۸ 


گر 


ات رتیوت شب ت ای هدستا لهداوما 
ک یی لو آن هد اه لد ات سل ریت ان . . . ه[الایة ۳ 

بش ان عزضی مهن شید مقف ار عد ساب 
وفصل القضای وهو یتعلق بأمل الجة آنشسهم دون آن تستکمل اي فاصلتها؛ 
فقال ال عز وجل: 

(... وئودواآن لک لت آورتنموهایعا کنر مود 669 . 

دنا علی هٌذا الاشارةٌ الخاصَة بالمشار الیه البعید. ولو کانوا فیها لکان 
الظاهر آن یقال لهم: ‏ هذه الجْة6ه. ودلنا علیه ایض ما جاء بِعدٌ هذه العبارة من 
عَرّض لقطات موصولات بهذا النداء. وهي مقتطعاتٌ من عَموم المشهد نفسه افي 
موقف الحشر بعل الحساب وفصل المقضاء وتشتمل هذه اللقطات علی تخاطب 
بصوت عال ی ین آصحخاب الجنة المطمئئین بانهم سیدخلونها وأصحاب الثّار دی 
قضی اللهُ علیهم بَْم داخلوها خالدین» فقال ال عز وجل: 

«وادی آصب بت اب التارآن ند وجن ما وعده ربا حا هل وجد تم ما وه یک عم الوا 
سنونآ ملع یت ۹ 

ویِعدَ هُذه اللقطة منْ مشاهد هذا الموقف» اذٌا بالنصل یتحدّث عن هولاء 
الظالمین حدیث مین لبْعْض صفاتهم وم الان في الحياة الدّنیا» فقال الّه عزّ 
وجل: 

« ال رن یدود ع یله ونوا عوجا وهم با خر کنررد »> 

وقد دل علی آنْ هذا الحدیث هو حدیت عَنْهْم وهم ما زالوا في عالم الابتلاء 
في الحياة الذنیا. استعمال الفعل المضارع في عبارة: «یضُدُون عَنْ سبیل ال» 
وفي عبارة: #وییغونها عوَجا ونحن نعلم آن الفعل المضارع یدلٌ علی الحرکة 
المتکرّرة المتجددة بدءا من الحاضر؛ فتکراراً في المستقبل» وممّا یضعف (بداع 


۳9۹ 


النص أَنْ نمَدْرّ: این کانوا یضدٌّون عن سبیل الم وکانوا ییخونها عوجا. 

ویضاف الی این الدلالییّن دلالةٌ عبارة: «وَهُمْ بالاخرة کافژون» فهي 
واضحةً في نها تعبرٌ عن حالهم في الدنیا» نظراً الی يم یو این صاروا مومنین 
به یمان شهود حسّی . 

وبعد هذه النقلة الی الحياة الدّنیا. |ذا باللص رجَع الی عَرّض بقيّة القطات 
المنتقیات, الْتي تحدث بعد آذان المدُن بين هل الموقف في المحشر» فقال ال 
عز وجل: 

وا جات ول الکران رال بت ابیکش ۰ ٩.‏ [الاية 45] 

آي: ویوجَدُ في هذا الموقف في المحشر بعدّ فصّل القضاء اذل حجاٌ 
وهو نحو شور آ جَل مت من أفصّی الْموَت الی اه المقابل له. وهو یفصل 
ین زمر آهل الجیّف لْیَقضَی ال لهم بئهْمْ من اعلها ابتدا وین زمر آصحاب 
النار ادن قضی اللُ بان یکونوا خالدین فیها . 

ویقف علی غراف من هذا الحجاب رجالٌ یرفن کلاً من آهل مذا 
الجانب منه. وأهل هذا الجانب منه. بعلاماتهی فأهل اج بیض الوجوه؛ ولو 
کانوا في الدنیا سودا آو شیثاً آخر من ساتر الملوّنین» وال التثار سود الوجوه ولو 
کانوا في الدنیا ببضاً شقر 

والاعراف هي مرتفعاتٌ مُشْرفاثٌ علی الحجاب. یشاهدٌ الواقتٌ علیها 
آصخات الیمین» واضکات الما" 

واضحاب الاعراف هم الذینَ لم تک حَسَانهْمْ کافیات لانْ یقضی لهم 
بسیبها ابتداء هم من آهل الجتّة» ولم تکن سیثاتهم بالمقدار الذي یستحقون بسببه 
آن یکونوا من الخالدین في النار» آو من الذین قضی الثه بتعذيبهمْ فیها تغذیبا 
موقت فأمْرهُم موقوف موقتاً حتی يقضي ال بشانهم ما بالتعذیب الموقت في دار 


۳۹۰ 


العذاب آو بالتأخیر والانتظا آو بالغفران» وهولاء فیما ظهر لي هم من عصاة 
المومنین» این نم بتحوز اه في مکمة ال المانة من مسامیهم: 

هولاء أَصحَابْ الاعراف یبُذو لهم آن یروا ی أضحاب الجّف. الذینٌ هم 
علی الجانب الایمَن من الحجاب» تمعن » فقال هر وجلٌ بشأنهم: 

#۵ .. ودوا اب اه سک میک .۰ [الاية ۰۲41 

ولم یذکر رَد آضحَاب الجتّ ولعلّهم لایْدُونْ تحفظاء ومخافة آن 
کون هولاء الْمْسَلْمو منْ آهل الثار الذين لا یجوز الرَد علیهم بالمّلام» ذ الرَد 
علیهم بالسّلام دعاءٌ لهم . 

بَْد هذا أَذحَلّ الْيیان جنلةً مُعترضة ضء تتعلّن باضحاب الجثة» فقال اه عز 
وجل: 

. . کر دحوم وم ری مت مرو مود 6 . 

ي: لَم یل بَعد آصحابٍ الجة الجتّ کم ني حاله تم ند با 

۳ ۳ تکریمهم بأنْ ید خلوا الجتّف لا نم یطمَعون بآن یقضی لهم ۹ 
الجّة» فهذا الأمر قذ قضي الْحکُمٌ به سابقاً في محکمة العدل الربانیق فهم 
مباشرة الذخول. كمنتَظري النداء بدخول بوابة العبور ٍلی الطاثرت» في الصَالة 
الدَاخلیّة بعْدٌ استکمال کل شروط الدٌخول ولوازمه. 

بعد هذه المعترضة تَبِعٌ اللصل عرض لقطات من الْمَشْهٌد تتعلق باصحاب 
الاعراف. فقال الّه عز وجل : 

« ۶ رداصرفتأً بصرهم نقاء صب رال لا تحت معا[ توا رالتلاییت ()» 
هذا الدعاء یناسبٌ آنْ یدعُّ به مُْفقَ خائف من العذاب. بثظه الی سوابق 


۳۹۱ 


معاصیه. فیخاف آن یی علیه بان یکون مع الم الظالمین المخلّدین في الار» 
آو من المعذبین فیها ولو تغذیبا مفتا. 
وتابع لت الحدیث عنم فقال ال عز وجل : 
مر سم م جح ی م ۳ سح رم ۳ بر اج مرسم م ۳ ۳ مریم سار ابرم ره 
«# وی أَصبْ الاعرای رب بمرفرتبم سیم لوا ما أْ نج مد وم تم 


م4 


رس مر ی چام ریسم قرب مرچ ار و مس مرس مریم 3 سم 
مَستکرون (ه) ولا زین آقستشم لایتا لهم له رحَمَة . ۰ ۰ [الاية ]1٩‏ 


هذا البیان یحکی حدثاً بصيغة الْفعل الماضي؛ وهو معط من الْمْستتبل 
مقدم في | لمشهد البياني . 
أَصحات الأعراف تادوا رجالا من آصحاب النار الذین هم علی شمال 
۳ ۳ ۶و ‌‌‌ من مر و مه و م‌ 1 9 
الحجاب. وهولاء الزجال هُمْ من آئمة الکفر ویَعرفونهم بعلاماتهم المميرَة له 
ه ۰ ۰ ۰ ۹ مم سا ۱2 سم و او فسٌ و 5 

۹ ر ع و سم و و و و رن ج ودی مسد ۰ من ۲ 
والانصار؟؟ وم آغتی عَنْکم استکبّارکم الذي کنتمْ تشتکبرونه؛ وما کنتم تستکبرون 
به علی عباد الّ» وعن طاعة اله؟؟ . 

ویقولون لهم آیضا مُشیرین الی بَعض الضعفاء من آصحاب الجنة : 

آمولام اذین فسمتم لا تلهم له ببحمة. وهمٌ الان ینتظرون الاذن لهم بأن 
یذخلوا الجئة خالدین فیها . 

ند مذا افص فطع الیان القران اللقّطات الْعمَات باأضحاب الاعراف» 
وقدم عبارة النداء لأصحاب الجنْف بان پدخلوا الجیّ فقال اله عز وجل: 

تیاه 1 ود مک وکدکد ص وت( ۹ 

لقد صدّر الأمُر التکريمي بالادن لَهْم بدخول الجنة. 


2 و 
‌ 


وطوی النصّ ما یتعلَنْ بالاشر بافخال هل النار النا وجَمُعهِمْ زکاما 
وکبکیتهم فیها. اغتمادا عَلی آنّه یغلم دنا ولو لم یُدکر في الص» وجاء البناء 
کر و ما 


۳۹۲ 


و هم 6 موی وی رم م م ص و م< 0 مر مر مر ۳ محر چم 

۶ زیت اتخذواديتهم لوا ول بارهم الیو التبا فلوم تسه کم 
منوا لقَاء ویهم هنذاوما کانوا بعاییت عَحدوت 4 . 

لیس مذا التتلْ العجیب في الازمنة والامکنة والاحداث مع استخدام 

مُختَلف الأسالیب من الاعجاز البيانن فی القران ومن قَمةَ الاب التي لا یرتقیها 


بشر؟!. 


۳۹۳ 


وفیه مقدمة وئلائة فصول: 


البدائم المشتملة علی محسنات جمالية 


البدائم المشتملة علی محسنات جمالية 


۳۹۵ 


اس مد 


)۱( 
البواعث 
اکتشف البلاغیون في النصوص البليغة ذات البیان الرفیع منشورات جماليّة 
متفرّقت لفظیة ومعنویة» وهذه المتفرقات المتناثرات یغسر تألیفها في آبواب 
وفصول. ولا یتضح في معظمها لحاقّها بعلمي المعاني والبیان» وسقوا کل واحد 
ممّا اکتشفوه منها باسم خاص به وجمعوها في مُسَمّی علم واحد. آطلقوا علیه 
اسم «علم البدیم» . 
وهذه الجمالیّات البديعة التي یوجد فیها جمالیّات معنوية عبروا عنها بعبارة 
«محسنات معنویّة» ویوجد فیها جمالیات لفظیَةٍ عبروا عنها بعبارة «محستّات لفظیّة» 
لها طبيعة مشابهة لأئواع الزينة التي نتزیّن بها النساء» کقرّط» وسوار وخلخال 
وباقة ورد ونبات آخضر مزهر؛ وتلوین بصبْْ آبیض آو آحمر آو آخضر آو آصفر 
آو غیر ذلك» وتصفیف شعر وتثنیته و ٍرساله آو رفعه آو حفضه؛ وتقصیر ثوب 
آو اطالته» آو شتّ جانب منه» آو تثقيبة و توشیته وتطریزه وزخرفته» و حرکات 
خفة في الجسم وتئنْ ونکشر في القامة وتضمیر للخصْر وابراز وتعظیم لمواضع 
جمالیّة الی غیر ذلك مما یدرکه ذوّاقو الجمال» ویصغت احصاژه» وقد آحسّ 
البلاغیون آَنْ الجمالیات اي اشتمل علیها علما المعاني والببان جمالیات ذاتيق» آنا 
جمالیات علم البدیع فهي جمالیات عَرضية. 


۳۷ 


فٍذا کانت هذه الجمالیّات البديعة علی اختلافها في الکلام و في الاجسام 
آو في غیر ذلك من کل ما بر و یم آو یذ بالفکر مصطنعةً متکلفت. مُکرعة 
ٍکراهاً علی الدخول في مواضع غیر ملائمة لهاء آو مکدوسة کذساً دون حس 
جمالی رفیع اعطت تأثیرات عکسیة» وریّما آفسدت الجوانب الجمیلة اي کانت 
تلحَظ في المزین بها قبل اضافتها للتزیین بها . 

فالبدائم الجمالية لا تضافٌ اعتباطاً دون حسْ رفیع بالجمال» ولاضافتها 
شروط بالغة الاهمیّق ومن آوائل شروطها وأهمها ما يلي : 

الانقان البالغ والطْْی واللْقائیت وخفاء قصد التجمیل والتزیین بها؛ 
حّیْ لایِشغر ذوّاقو الجمال الملاحظون لها في نظراتهم الاولی نها مصنوعة 
بتکلّف بل یشعرون نها واردة لَائية السلوك المعتاد. 

وما اکتشفه البلاغیون من هذه البدائع لا نعتبره اکتشافاً جامعاً جمعاً کلیا 
وحاصرا فالبدائع الجمالية یصعت احصاوها کلها وهی قابلة للاضافات 
الابتکارية اي تتفتّق عنها مواهبٍ المبدعین . 


عد 4 1 


تعریف البدیع لغةّ واصطلاحا 

البدیع في للْْةٍ: کلمة «بدیع» علی وزن «فعیل» تأتي لغة بمعنی اسم الفاعل» 
وبمعنی اسم المفعول. 

یقال لغةّ: بدعٌ فلانْ الشيء یْدعهُ بذعاً (ذا آنشه علی غیر مثال سب 
فالفاعل للشيء بدیع» والشيء المفعول بدیع آیضا. 


۳۹۸ 


ویقال یضا: أدْع آي: آتی بما هو مُبَتکر جدید بدیم علی غیر مثال سبق» 
فهو مُبُدع والشيء مب . 

وقد آطلقت کلمة «البدیع» علی العلم آو الفِنْ الجامع والشارح للبدائع 
البلاغية المشتملة علی المحسنات المعنوية» والمحسنات اللفظیة» من منثورات 
جمالية في الکلام» ممّا لم یلحق بعلم المعاني ولا بعلم البیان. 

فعلم البدیع اصطلاحاً: هو العلم الذي تَعْرّف به المحسنات الجمالية المعنوية 
واللفظية المنشورة. اي لم لح بعلم المعاني» ولا بعلم البیان. 

المحسنات الجمالية المعنویة: هی ما یشتمل علیه الکلام من زینات جمالية 
معنوية قد یکون بها أحبانا تحسینٌ وتزیین في اللفظ آیضاً ولکن تبعاً لا آصالة. 

المحسنات الجمالية اللفظیة: مي ما یشتمل علیه الکلام من زینات جماليّة 
لفظیِة. قد یکون بها تحسین وتزیین في المعنی آیضا ولکن تبعاً لا آصالة. 


جع و 


(۳( 


واضع علم البدیع 
(۱) قالوا: ِنْ ود من دون في هذا الفنْ «عبد اه بن المعترٌ العباسي» 
المتوفی سنة (۲۷۶ هجرية) لد جمع ما اکتشفه في الشعر من المحسنات وکتب فیه 
کتابا جعل عنوانه عبارة : (البدیم» . 
ذکر في کتابه هذا سبعة عشر نوعا وقال: ما جمع قبلي فنون البدیع آحد» 
ولا سبقني اٍلی تألیفه مولف» ومن رأی اضافة شيء من المحاسن الیه فله اختیازه. 
وجاء من بعده من آضاف آنواعاً ره منهم علی ما ذکر البلاغیون: 


(۲) «جعفر بن قَدامة» آدیب بغدادي من کبار الکتّاب متوفی سنة (۳۱۹ه) 


۳۹۹ 


لف کتاباً سمّاه «نقد قدامة» ذکر فیه ثلالة عشر نوعاً من آنواع البدیم» لضافةًالی ما 
سبق آن اکتشفه من قبل «عبد ال بن المعترٌ العبّاسی» . 

(۳) ثم «آبو هلال الحسن بن عبد الّه العسکري» المتوفی سنة (۳۹۵ه)» 
فقد جمع سبعة وئلائین نوعا من آنواع البدیع . 

(8) ثم (ابن رشیق الحسن بن رشیق القيرواني» فجمع في کتابه «العمدة» 
قرابة سبعة وثلائین نوعاً من آنواع البدیم . ۱ 

(۵) ثم «شرف الدّین آحمد بن یوسف القیسی التيفاشي» من آهل «تیفاش» 
وهي احدی قری (قمصه) یافریقیقف ولد فیها وتعلم بمصر ‏ وولي القضاء في 
بلده له عدَة مولقات» ولادته ووفاته فی (۵۸۰ - 16۱ ه). 

(1) ثم «عبد العظیم المشهور باین آبي الاصبّع العدواني» البخدادي ثم 
القران ط» في آنواع البدیع الواردة في القران» ولادته ووفاته ٩۹۵(‏ - 196 ه) وقد 
آوصل الانواع ٍلی تسعین نوعا؟ . 

(۷) ثم «صفیْ الدین عبد العزیز بن سرایا المنْسي الطائي الحلّي» وهو 
معروف باسم «صفي الدین الحلي» ولد في الحلَة «بین الكوفة وبخداد»» ولادته 
ووفاته : (۷۷ - ۷۵۰ه) فأوصل الانواع اٍلی مکة وآربعین نوعك» یمکن جمع 
بعضها في بعض . 

۸( نم ۳ الدین علي بن الحسین الموصلي» شاعر» آدیب» من هل 
الموصل. سکن دمشق وتوفی فیها فی (۷۸۹ه) له موف سماه ابدیعیة» وشرحه 
فذکر في کتابه ما ذکر صفي الدین الحلي وزاد زيادة یسيرة من ابتکاره. 

واني آذکر وآشرح من هذه البدائع ما هو مشهور ومتداول عند البلاغیین مع 
جمع بعضها ما آمکن ذلك» للتقلیل من التفرد في الانواع. 


۳۷۰ 


الصا الاو 
البدائع المشتملة علی 


البديعة المعنوية (۱) 


التورية 


وتسَمّی «الایهام» 


التورية : آن یک المتکلم لفظاً مفردا له معنیان علی سبیل الحقيقة. آو علی 
سیبل الحقيقة والمجاز» آحدهما ظاهر قریثٍ یتَبَادرٌ لی الذهن وهو غیر مراد 
والاخرٌ بعید فیه نوع خفاء وهو المعنی المراد» لکن یور عنه بالمعنی القریب» 
ینب الذهن الیه ویوممَهُ قبل لتأعل ند التأل یِتَیّه المتلقّي فیدر المعنی 
الاخر المراد . 

واصل التورية في اللخة : ارادة الشيء واظهار غیره ایهاماً» وقد جاء في کتب 
السيرة النبوية آن الرسول تفر کان ذا آراد غزاة آوسفراً (لی جهة ورّیْ بغیرها 
ليعمّي الاخبار» حتَیْ لا یترصّد له الاعداء. 

قال الزمخشري: لا تری باباً في البیان دق ولا آلطف من التورية ولا آنفع 
ولا أغرَنْ علی تعاطي تأویل المتشابهات في کلام الّه ورسوله منها . 

آقسام التوریة : 

تنقسم التورية اٍلی ثلائة فسام : مجردة ومرشحف ومبينة. 

و فالتورية المجرّدة: هي التي لم تقترن بما یلائم المعنی القریب» ولا بما 
یلائم المعنی البعید . 

ه والتورية المرشحة: هي التي اقترنت بما لاتم المعنی القریب» سواء آکان 
هذا المقارن قبل اللفظ المستعمل في التورية آو بعده . 


۳۷۳ 


والتورية المبیّة: هي التي اقترنت بما یلائم المعنی البعید المقصود 
باللّفظ . 

آقول : ولا یش بلاغ استخدام لتورية لا (ذا دعا داع بلاغي یقتضیه حال 
المتلقي» وهذا الداعي ممّا ید لدی آذکیاء البلغاء» کاخفاء المراد عن العامة 
واشعار الخاصة من طرف خفي؛ وکالتعبیر عن المقصود کلام یتأئ معه الانکار 
عند الحاجة لیه» وکاختبار ذکاء المتلقي والتأثیر في نفسه بما یِمْجبّه من آداء فت 
یستخدم فیه الأسلوب غیر المباشر حتی الالغاز» الی غیر ذلك من دواعي: 

فلیس کل کلمة لها معنیّ قریب ولها معنیّ بعید علی وجه الحقيقة آو المجاز 
یِحْسُنْ استخدامها. وفصْدٌ المعنی البعید بها» علی سبیل التوریة» دون مراعاة 
آو ملاحظة داع بلاغي یقَصّد لدی البلغاء الفطناء . 

آمنلة: 

المثال الاول: قول الّه عر وجلّ في حکاية قول بعض آولاد یعقوب علیه 
ام حن اخذ تجل برج بوسف علیه اسلا ولم یکن قد وصل البشیر 
[لیه یحمل قمیصه من مصرء ولم یکن قد علم بما حصل لباقي بنیه في مصر الذین 
ذهبوا لیطلبوا الافراج عن بنيامین شقیق یوسف. فقال الّه تعالی في سورة (یوسف/ 
۲ مصحف/ ٩۳‏ نزول): 


۳ 4 و هر و مت 


وم فصات آلمبر اک آبوهم ان لاجذ ریح بوسف لول آن تفیدون ی لو 
تک نی عکلیدک القرير (. 
تون : تَحطتوني باني أَحسْ باختاس من أصابهٌ الخرف وضفت رای 
فصار یتصوّر تصورات باطلات . 
وتلاحظ التورية في عبارتهم : نك لفي ضلالك الْقدیم» فهذه العبارة لها 


۳۷ 


المعتّی الأول القریب الذي آرادوا الایهام به: هو أه ما زال ضالاً مع 
آو هامه. طامعاً بعد نیف وثلائین سنة من غیاب یوسف فی آن یعود الیه و يلتقي 
به. وضالاً فی شغل نفسه بالحزن علیه حیْ یکون حرضاً (آي: شدید المرض) 
آو یکون من الهالکین . 

المعنی الثانی البعید الذي تَصَدُوه: هو أّه ما زال ضالاً في ایثاره یوسف 
وشقیقه بنيامین علی ساثئر بنیه» وهذا المعنی هو المعنی الذي کانوا ذکروه قبل آن 
یلوا یوشفت فی غيابة الجت» وقذ آبانه له بقوله فی آوائل الشورة: 

کر وم 42 ۳۳ 6ص رگ مه سم چم عم 

اسف وآخوه وله ایا من دایص یب 4 . 

والتورية فی هذا المثال مجردة. 

المثال الثاني : قول الشاعر «صلاح الصفدي» : 
وصاحب ات الشی تاء رنف المرء طاخده 
وق ل: هل سرت منء؛یدا تشک ره ان وا رکه 

کلمة: راحة لها معنیان: آحدهما المعنی القریب وهو راحة الید» وهو 
المعتی الذي تستدعیه عبارة «یدا تشکرها» والاخر المعنی المقصود وهو راحة 
الجسم من التعب . 

والتورية هنا مرشحة لاقترانها بما یلائم المعنی القریب . 

المثال الثالث : قول الشاعر : 
برض عَا ‏ سل ال تال 

کلمة «تعَالّ» لها معنیان: المعنی القریب هو الثناء علی الّه بالعلوٌ؛ وهو 
یلائم لفظ الجلالة «لّه» والمعنی الاخر وهو الدعوة الی الحضور؛ وهو یلائم 
عبارة: «َیّها المعرض عنا». 


۳۷۵ 


المثال الرابع : قول سراج الدین الوراق شاعر مصري (۱6 - ۹۹۵ ه). 
آضون آدیم وَجهي من ناس لقاء الموّت عنْدَضُم ادیپ 
رب الشفر عندشم بسضل ‏ ولوواقی ب لمم خیب 

کلمة «حبیب» لا پرید بها المعنی القریب وهو المحبوب. بل یرید بها المعنی 
البعید. وهو اسم آبي تمّام الشاعر: «حبیبٌ بن ُوس». 

وهذه من التورية المجردة. 

المثال الخامس : قول الشابِ الظریف «شمس الدین بن العفیف التلمساني» 
( - ۱۰۸۷ ه): 
سم تفر لَوز عن طیب تشره یل في خشن یل عَن الوصف 
لوا هشن قضب ولو با شوه رف طلغ لقضب 

کلمة «القصف» في قافية البیت الثاني لها معنیان: المعنی الاأول هو الکسن 
ففصون الزهر نکر عن شجرتها» للاستمتاع بزینتها» وهذا المعنی غیر مراد. 
والمعنی الاخر البعید هو اللهُو واللعب والافتنان بالطعام والشراب» وهذا هو 
المعنی المراد. 

وفي سوابق هذه التورية ما یلائم المعنیین» فهي بقَوَة المجرّدة. 

المثال السادس : قول بدر الدین الذهبي: 
را بخل تایح لصا ومجضترا 
اف ال مه فرداتفي‌الح ال ترا 

کلمة «نهرا» لها معنیان: الأول القریب هو النَرْ واحد الأنهار. والمعنی 
الاخر البعید وهو المراد: هو الرْجر» ویشیر لی قول الّه تعالی: وأمّا السائل 
فلا تتهر. وفیه آیضاً تورية بكلمة «سائل» من سال یسیل» ومن سأل سل اذ 
الدمع الذي یسیل یتضیّن سژال الوصال. 


۳۷۹ 


البديعة المعنوية (۲) 


الطباق 


وتسگی : المطابقت والتکافق والتضاد 


لباق في ال وضع طبِ علی طبت کوضع غطاء ْقذر فا علی فم 
الْقذر حی یط بپاحکام» ومنه اطباق بطن الکنت علّین بسن الکت الاخر» تقول: 
طابق الشيء علی الشيء ء مطابقةٌ وطباقاً آي: أطبقه علیه وهذا الاطباق يقتضي 
في الغالب التعاکس فیط الغطاء علی بّطن القدر يقتضي آن یکون ظهر الغطاء ٍلی 
الاعلی وظهَر لْقذر لی الا سفل . ۱ 
والطباق في الاصطلاح: هو الْجَْعٌ في العبارة الواحدة بین معنیّن متقابلین» 
علی سبیل الحقيقة. آو علی سبیل المجاز» ولو یهام ولا یشترط کون اللفظین 
لد علیهما من نع واحد کاسمین آو فعلین» فالشرط التقابل في المعنین 
فقط . والتقابل بین المعاني له وجوه. منها ما يلي : 
(۱) تقابل التناقض: کالوجود والعدم» والایجاب والسلب". 
(۲) تقابل التضاد: کالأسود والابیض والقیام والقعود"۳. 
(۳) تقابل التضایْف: کالاب والابن والأکبر والاأصغر والخالق 
والمخلوق. 
(۱) اللقیضان: هما اللذان لا یجتمعان ولا یرتفعان . 
(۲) الضدّان: هما اللّذان لا یجتمعان ولکن یمکن آن یرتفعا؛ کالأبیض والأسود» وارتفاعهما 
یکون بوجود لون اخر کالأحمر والاصفر . 


آمّا المتخالفان فهما المعنیان المتغایران دون آن یکون بینهما تناقض آو تضادٌ آو تضایف . 


۳۷۷ 


ومن الطباق نوع یختص باسم «الَْْابلة». 

المقابلة: هي طباق مد عَتاصر الفریقیّن المتقابلیّن» وفها یزتی بمعتیّن 
فأکثر» ثم وت بما یقاب ذلكَ علی سبیل الترتیب . 

والعنصر الجمالیٌ في الطباق هو ما فیه من التلاوم بینه وبین تداعي الافکار 
فی الأذمان باعتبار أَنْ المتقابلات آقرب تخاطراً ٍلی الأذمان من المتشابهات 

المشال الأول: قول ال عرٌّ وجلّ في سورة (ال عمران/ ۳ مصحف/ 


مهو مس اس موه موم مه و مه و « ِ سس رز مر رمرم 
« للم میت الم توق لماک من تک وتَنع الماک معن کشاء ور من تاه 
مور 4 ۳ فك مرمع مرو چم حم ع زار . ور هی و و مک > م ی مر رت سم مت صد 
رل من ککاء بیدک لیر نک عل کل کم یب (رج) تویج الیل ق التهار ونویج التهار ن الب 
۱ ۳ ر قره مسر وه مرس رم چم مم ۰ هتم 
تخرج لح مت انیت وتخرج ات من العی ورن من که یر حصاب (3» 
و 


فی هذا الّص أَرْبعَةٌ آمثلة من آمثلة الطباق : 

الاأْول : الطباق بیّن : «تَْتَيا» و «نزع» فهذان متقابلان تقابل تضاد. 

الثانی : الطباق بین : «َعزّه و «َذنٌ» وهو کالاول. 

الثالث : الطباق بین : «تولج الیل في النهار» و «تولجْ الّهار في الیل" . 

الرابع: المقابلة بین: «وتخرج الحَیَ من الْمَیت» و «تخْرجْ الْمیتَ من 
الْحَیّ». ویلاحظ هنا أن في کل من الجملتین طباقاً؛ وآن في الجملتین معا مُقابلت 
فالحٌ فی الاولی یضادٌ المیّت فی الثانیت والمیّتُ فی الأولی بضادٌ الحی في 
الغانية» وقد جاء هذا التقایل فی الثانية علی الترتیب الذي جاء فی الاولی . 

المشال الشاني: قول اه عزٌ وجلّ في سورة (الکهف/ ۱۸ مصحف/ 
٩‏ نزول) في قَصّة آهل الکهف : 


۳۷۸ 


ح ‏ مر ۳ مر زمرت 7 ات امن مر رصم مر مد پ‌ِ 
وصحسبم أیاظا و رد رم ات ات آلسشمال . .46.۰ [الاية 


لیمین 


۹5 

فی هذا النص طباقان : 

الاْول : الطباق بین : «آیتاضا» و ارقودا. 

الثانی : الطباق بین : «ذاتّ الیْمین» و «ذاتّ الشْمَال». 

المثال الثالث : قول 4 عز دول لي سود ار ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 

کلف امه نا لا وسعها لها ما کسبت وعکها ما کت ٩.۰۰‏ [الاية 
۳۸1 

فی مذا النصْ طباق بین المعنی الذي دلّ علیه الحرف في [لها] والمعنی 
الذي دلّ علیه الحرفٌ في ل[عَلیَها] فلفظ «لهّا» دلّ علی الثواب؛ ولفظ «علیها» دك 
علی المواخذة آو العقاب . وطباق بین المعنی الذي دل علیه فعل اکسَب» وهو 
الطاعة وفعل الخیر» والمعنی الذي دلّ علیه فعل «اَتَسَبَ» وهو المعصية والذنب . 

المثال الرابع: آثنی الرسول ی علی الانصار بقوله کما جاء في بعض کتب 
السيرة والاخبار : 

«انکم لکَرُونْ عن ار وْلون عند الطمَم». 


في هذا القول مقابلةٌ بين الكثرة والفزع منْ جهف والقلة والطمم من جهة 


المثال الخامس: قول الّه عزٌ وجلّ في سورة (الروم/ ۲۰ مصحف/ 
6 نزول) : 
« ولیک آ کر التاس لا بعلمویک زد لوح لا هر ین لو انا وهم عن لخد هر 


عزه» 


۳۷۹ 


في مذا الللص طباق بین النفي في: «لا یلَمُون» والائبات في عبارة: 
«علَمُونْ» وهو طباق سلّب واٍیجاب. 


ونظیره الطباق بین الامُر والنهي» والترغیب والترهیب» والاغراء والتحذیر» 
ونحو دك . 
المثال السادس : قول «دعبل الخزاعي؟: 
9 تْجّبي الم من وج محل لیب برس فبکی 
في هذا البیت یهام التضاد بین بیاض الب والبکاء لد استعار الشاعر 
لظهور بیاض الشیب فعل «ضحكّ» فکان الضحك مقابلاً للبکاء مقابلة تضادّ. 
المثال السابع: قول آبي الطیّب المتنبي : 
لا الْجُْودٌ يئي الْمالّ والجَدٌ مُقبل ول البخلْ يبّقي الما رَالجَدٌ مُذبر 
لد : الحظٌ واللّصیب من الْحیر. 
في هذا البیت مقابلة بين فریقین من المعاني یوجد بین عناصرهما طباق» 
وهي و 
الفریق الأول: الجود - يقني - مب . 
القریق الثاني : البخل - يبْقي - مُذبر. 
المثال اشامن : قول النابغة الجعدي مادحاً: 
نی تم فبه مایشو صدیقه علی آد فیه مَایشوه الأعَابَا 
في هذا البیت مقابلة بین فریقین من المعاني یوجد بین عناصرهما طباقی 
وهي مثنی : 


الفریق الأول : سر - صدیقه. 


۳۸۰ 


الفریق الثاني: یِسوء - الاعادیا. 
المثال التاسع : قول الّه عرّ وجلّ في سورة (اللیل/ ۲ مصحف/ ٩‏ نزول): 


رصم 2 سین سوه ورن سس مک 2 مخ واسَمَْ س 
ام( صنی وج رتچ کب 


4 


ی 
في هذا اللص مقابلة بین فریقین من المعاني یوجد بين عناصرهما طباق» 
ورهي رباع 
الفریق الاول : آغطی - ام س الیسری . 
الفریق الثاني : ۳3۳۳ 1 مق - ام 
المثال العاشر : قول آبي الطیّب المتنبي : 
آزررمم وسَواد الیل یم لي وان بي وَیّاض الصبّح يُفرٍي سي 
في هذا البیت مقابلة فریقین من المعاني یوجد بین عناصرهما طباق» وهي 
خماس : 
الفریق الأول: آزورهم - سواد - اللیل - یشفع - لي . 


الفریق الثاني: آنثني» آي: آعود من الزيارة - بیاض - الصبح - يِغري - 


۱۳۸۰۱ 


البديعة المعنوية (۳) 


مراعاة النظیر ومنها تشابه الاطراف 


وتسمی : التناشب» والتوفیق» والائتلاف 


مراعاة النظیر : الجمع في العبارة الواحدة بین المعاني التي بینها تناسبٌ 
وائتلاف ما» لا علی سبیل تقابل التناقض آو التضاد آو ضایف الذي سبق في 
الطباق» ویکون هذا التناشب بین معنیین فأکثر» فاٍذا کان هذا التناسب بین آول 
الکلام وآخره سُمَي : «تَشابه الأطراف». 


کالتناسب والتلاقم بین الشمس والقمر؛ والظلٌ والشجر» والوَهر واللّمر» 
والابل والبقر» والّْزس والوتّر وال والممَ والوَعل والجبل» والتعجة 
والحمَل ۰ والهوی والغباب» والظماً والّراب والعلم والکتاب» والضَرّب 
والعذاب ٍلی نحو ذلك ممّا لا بحصی . 


وعکس مراعاة النظیر الجمُعٌ بین غیر المتناسبات المتلائمات» کالسَجن 
والتجارت والنسیم العلیل ولذغ العقرب» والخشوع في الصلاة والتمیمة» واللعب 
مع الصبیان ومقابلة السلطان. وعَلّك اللان ومواساة الکلْ» الی غیر ذلك مما 
لا تناسب فیه ولا تلاژم فهذا مناف لما تتطلبةُ هذه البديعة من البدائع المعنوية. 


آمثلة: 
المثال الأول: قول الّه عرٌ وجلّ في سورة (الرَحمن/ 9۵ مصحف/ 
۷ نزول): 


لکش واقتز تب( راکب والتبز هکارچ ). 


۳۸۲ 


لنّجْم: الب الذي لا ساق له. والشجّر : النبات الذي له ساق. 

وفي هذه السورة آمثلة متعذدة من آمثلة مراعاة النظیر . 

وفي القران المجید آمثلة کثيرة من هذه البديعة المعنوية. 

المثال الثاني : قول «البحتري» وهو آبو عبادة الولید بن ید الطائي» یصف 
الابل التي یهاجر علی ظهورها من بل تنکرّث له بالهزال الشدید: 
یترقرقن کالشراب وقذ خض. ‏ سن غمارا من اسراب الْجٌاري 
کالقسي مات بل ان بمم ری بل الرت ار 

فجمع في تشبیهاته آشیاء بینها تناسبٌ وتلاژم اذ «لْسي» جمع «قوس؛ 
ویجمع علی «آقواس» تناسب «الاسهم» وتناسب «الاوتار» لاتها کلها في الة 
واحدة. 

المثال الثالث : قول ابن رشیق : 
أَصَمْ وآئوی ما سَمغتاٌ في اد من اضر المأثور منذ قدیم 
آحادیث ترویها السْبُولْ عن الا من ابش عن جُود لمیر تمیم 

نجد في هذْیْن البیتین التلاژم والتناسب فیما يلي : 

6 بین الصحة والقوة. 

6 وبین السماع والخبر المآئور. 

9 وبین السیول. والْحَا (اي: المطر) وال والجود آیضاً لاه یلائم 
المطر والبحر في تشبیهات الشعراء. 

تشاب الاأطراف : 

ومن آمثلة تشابه الاطراف قول الّه عزٌ وجلّ في سورة (الانعام/ " مصحف/ 
0 نزول) في وصف ذاته جلْ وعلا: 


۳۸۳ 


« آاشذ ره اج مر وهو درك الانصر ملیف ایب و» . 

فقوله تعالی : وف لت الخیر» الذي هو ختامالایة لیم ما جاهقبله 
ٍذ کلمة «اللّطیف» تلائم وضفهٌ تعالی بائّه لا تُذرکه الابصار» وکلمة «الخبیر» تلائم 
وصفه بأنه درك الابصار جمیعها. 

رالعق ‏ لبلاغیون بمراعاة التظیر ما فیه یهام التناسب» کأن یکون اللفظ 

شترکا ین معنین ن: أَحَدُهما ییّاسب ما جاء في الکلام من معاني الا آنه غیر مراد 

وضربوا مثلاً لما فیه ٍبهام التناسب قول الّه عرٌ وجلّ في سورة (الرحمن/ 
۰0 مصحف/ ۹۷ نزول): 

لکش راربا اشنم رامبر یبن 4 . 

ان کلمة «النجم» تأتي بمعنی الأجرام المضيثة في السماء وهذا المعنی یلائم 
هذا المعنی للنجم غیر مراد في النّص» فکان استخدامه من یهام التناسب. لد کان 
یمکن استخدام کلمة آخری تَودّي المعنی المراد دون آن یکون فیها یهام التناسب» 
ککلمة «النبت؟. 

وتأتي کلمة «النَجْم) بمعنی النبات الذي لا ساق له یقال لغة: نجَم الشيء 
والتبات نجماً ونجوماً اذا طلع وظهر وهذا المعنی یناسب معنی کلمة الشجر . 

فناسبت كلمة «النجم» بمعناها غیر المراد ما سبقها» وهما الشمس والقمر 
وناسبت بمعناها المراد ما جاء بعدها وهو الشجر وهذا فنْ بدیع» تَنبّه له 
لبلاغون فألحقوه بمراعاة النظیر علی اعتبار آنْ فیه یهام التناسب. 


۳۸ 


البديعة المعنوية (4) 


الارصاد في اللْغة: التهينة والاعداد» یقال لغة: أرْصَدّ الشیء للشیء |ذا أعَد 
له. ومنه: أَصَدْتٌ الجیش للقتال والفرم للطراد. 

والارصادٌ في الاصطلاح: آن یْجْعَل تبّل آخر العبارة التي لها حرف رو 
معروف (وهو آخر حرف بت علیه نسَقّ الکلام) ما یل علی هذا الاخر. فقد يأتي 
به السامع قٍ قبل آن ینطق به المتکلم. 

وقالوا في الارصاد: اه من محمود الصنعة فان خیر الکلام ما دلْ بعضه علی 
بعض . 

واطلِقَ علیه بَْضهُم عنوان «الَنْهیم» ومو مأخوذ من وضع صورة السهم 
للاشارة به ٍلی المکان المقصود. آو المعنی المقصود ومعلومٌ آَنْ اعداد ما یلزم 
في آول الکلام لمعرفة ما سيأتي في آخره هو بمثابة وضع صورة السهم التي یار 

أمثلة: 

المثال الأول : قول عز وجل في سورة (سبا/ ۶ مصحف/ ۰۸ نزول): 

دك جیهم یما کفر َو ی لکنور و . 

ان مقدّمة هذه الاية یل المتكقّي علی الكلمة الأخيرة منهاء فمنْ سمع: 


۳۸۵ 


«لك جیهم بما کفروا وهلّ نُجَازٍي» قال دون تفکیر طویل : !لا الکَفور6 اذا 
کان قد سمع آخر الاية قبلها وهو قوله تعالی : «بّدة ط 5 طبة ورب غُفور لو > 
المثال الثاني : قول عمرو بن مَعد یکرب : 
(ذا لْم تنتطم شا فندفه وجاوزه الی ماتنتطیم 
فكلمة «تسْتطیع» يأتي بها السامع قبل آن ینطق بها المتکلّم» لان أوّل الکلام 
موطی وممهّد لها؛ وفیه ما یشیر البها کٍشارة اسهم الی الجهة المقصوة 
المثال الثالث : قول زهیر بن آبي سْلْمی : 
سینت تکالیف الکاه وتن مش . تمانین خولا ۹ آبا نك ینام 
فکلمة «یسام» يأّتي بها السامع قبل آن ینطق بها المتکلّم» لان أوّل الکلام 
موطی:ٌ لها 
المثال الرابع : قول البحتري «الولید بن عبید»: 
آبکیکتا دنا ول ز آنّي علی قذر الجوی يکي بکتکتانما 
فجزن: ن ورن مش مد 
فلو وقف المتکلم عند «یکی یکیتکمّا» لقال السامع «دَمَا». 
المثال الخامس : قول البحتري أیضا: 
ال دمي من عبر رم وحرّمث بلا سب یوم للقَاء کلامي 
فیس ال ني حلتنه بمعل ویس اذي خرن بخرام 
فلو وقف المتکلّم عند «حَلّه» لقال السامع بِمحَلٍ». 
ولو وقف عند «حرَْته» لقال السامع «بحرام». 
لانْ السَوابق تلّ علی کلمة الختام . 


۳۸۹ 


من السلیل 


حنن التلیل: السکلم خرف کلاته لا لوف ما ثاپت آو خی 
ثابت» وهه له التي یذعیها مناسبةً للوصف باعتبار لطیف غیر حقيقي» والعلّه 
الحمَيقَية خلاف ما ادْعَیْ» وقد یکون ذکر لوصف علی سبیل الادعاء الذي 
لا حقيقة له ایضاً. 


فالوصف المذکور : لمّا آن یکون ثابتاً آو غیر ثابت والثابت لمّا آن تکون له 
علّةٍ ظاهرة غیر ما يدعي المتکلّم ولا آن لا تکون له علّة ظاهرة. 

فَحْسنٌ التعلیل یکون بان یستْعدٌ الادیب صراحةّ و ضمناً علة الشيء 
المعروفة ویأتی بعلّة آدبيّة طريفة مُنْتَملَحة تناسب الغرض الذي یقصد لیه. 


آمئلة: 
المثال الأول: قول المتنبي یمدح «هارون بن عبد العزیز» : 
تم تخك تانلك السحاب رما خمّث به فصَبیهّاالرخضا 


آي: لم ترد الشحتث ان تشه بعطائك المتتابع واتّما هو عَرّق الحّی التي 
نزلت بها بسپب حسّدها من جودك» وعلَةٌ المُحب اذ تمطر معروفة. 


الصَبیبٌ: ما ینصبٌٍ من ماء وغیره. 
المحَضاءٌ : الق الکثیر والعرّق یر الحگی . 


۳۸۷ 


اذعی المتنبی آَنْ السحاب قد آمطرت بسبب ما آصابها من الْحْمَیْ التی 
نزلت بها اد حسَدّت جود ممدوحه. ونفی تعلیلاً آخر کان ینکن آن یل به 
وهو آیضا ۳ تعلیل ادعائی ۷ حقیقة لیب وهو نها آرادت آن تحاکی ۳3 ممدوحه 
فی الجود. 

المثال الثاني: قول آبي تمّام: 
۳ شاشیل رب نکن الملی 
عَطلا» خر 

فعلّل ة فقرّ الکریم بعلّةَ ادعاها ادعاء خرن بي الکلام دون مستتد من 
الحقیقة . هو أدّ ذا المکانة الرفيعة لا یکون غنیّ قیاساً علی أَدْ الیل لا یَصلْ الی 
المکان العالي» وعیّر عن ذلك بأنّه حَرْبْ له. 

المثال الثالث : قول المتنبي من قصيدة یمدح بها بر بن عمّار: 
مابه قتل آعادیه ولکن یی اخلاف ماترجُو الاب 

آي: ما به رغبهةٌ في قتل آعادیه حقداً علیهم وتخلصاً منقی لکتّه رجلْ جواد 
انسع جوده حتَیْ صارت الوحوش ترجو عطاءه» فالذئاث ترجو و آن یل لها لاس 
عم بلحوم ای . 

لقد بالغ فتخیّلَّ» فااعَی هذه الدْعْوی ال خرفة الباطلت لکنَها تشتمل علی 
فکرة جميلة لا پلتقطها الا ذو فطنة . 
یا واشبا حسَت فینااساءته نی حذار انسّاني من ألْغُرّق 

الاصل فی الوشاية نها تسوءٌ المَوْشیَ به» لکنْ الشاعر رأی آن وشاية من 


۳۸۸ 


وشی به کانت في نفسه أمرا حسنًء وعلّل ذلك بانها دفعته الی آن یِحذرّ الواشي . 
ومذا الَذر جعَله یتقی مکره وکیده فحَمَیْ بذلك انسان عیْنه من آلفرق فی 
نی الذي تسبیّه غَفلتّه وعَدم حذره من مکره وکیده لو آّه لم یطلع علی 
وشایاته» ویِعرف عداوته له. 

المثال الخامس : قول الشاعر مادحاً (وهو مرجم عن الفارسیّة) : 
لو لم تکن یه لجَوَزّاه مه لمارایت لا عفد ملق 

اَعاءٌ خرف لا أصل له وهو غیر ممکن في الواقع» لکّه ظریف مت 
فالشاعر یذّعی آَنْ الجوزاء قد نوث خلمتّه فانتطقَتْ بنطاق الحَلمَة. 

عر یدعي نوت < 1 < 

الانتطاق : شدٌ الوسّط بالمْطة . المطقَةُ والمثطق : ما یش به الوسط . 

الجوزاء: «برْجْ من بروج التماء» یوجد حولها کواکب تَشبهٌ المنطقة» شبّهها 
الشاعر بالعمّد المنظوم من اللوَل. 


المثال السادس: قول «ابُن نباتةه في صفة فرس آدهم مُحَجٌل القوائم 


وأنعم ینتم الیل منه وتطلع ین عیه اشریا 
سَری خذف الصّباح یطیر مَفبا. ويطوي له لاف لا طَ] 
عّل ابن نباتةبیاض قوائم الفرس وبیاض مه( < وجهه) بان الصّباح خاف آن 
یفوته الفرس بسبب سرعة جریه فتشیّت بقوائمه ووجهه» فظهر بیاض الصباح علیها؛ 
آي : یدخل في وقت الصباح بعبور سریع ویخرج منه دون آن یی بیاض الصباح علیه . 
4 .۰ ۲ #۶ بر موف ۰ ام ,فد من 3 
کل هذا | لتعلیا تعلیا زخرفيٌ لا نصیب له من الحقیقة» وهو مبنيٌ علی تخل 
آسَاسّه تشبیهُ بیاض قوائم الفرس وبیاض وجهه ببیاض الصّباح . 


۳۸۹ 


المثال الساپع : قول آبي تمّام: 
زبی شفعث ریخ السّبّا لرتاضها ای الفْزن خی جادما هر ها 
ار : جمع «الأغز» وهو الأبیض. 
فما ترقا: آي: فما ترقاً بمعن فما تسکنْ وما تجت. 
فبنی التعلیل علی توجیه الشل الاحتمالي بأن بکاء السحاب یحتمل آن 
یکون علی ما دفنت من حبیب تحتها. 
المثال الامن : قول المعري في الرّثاء: 
وعَاکلفء لبذر لمیر قدیمة وكتَفٌاني وجهه آتر اللّطم 
اللفة: ما علی وَجّه القَمّر من کلف . 
الط : ضربٍ الخد بباطن الکنت؛ ومن عادة الحزينة آن تلطم خذیها. 
يذعي آبو العلاء آن الحزن علی من یرئیه قد انتقل من الاحیاء الی الأشیاء 
حتّی ان الکلف الذي یر علی وجه البدر هو من أثر الم خزناً علیی ویستبعد 
السیب الطبيعي علی الرغم من دوامه . 
المثال التاسع : قول ابن الرومي في المدح: 
آگا که قَلَم تفر لذ جح طبعاً ولکن ناکم من الخجّل 
کم اسم من آسماء الشمس. 
ٍذ جَنحت : آي اد جنحت للمغیب . 
تعَدّاکم : آي : تتعَداکم بمعنی تتجاوزکم یخاطب ممدوحه. 
فهو يذعي آن اصفرار الشمس عند المغیب قد حصل بسبب آنها خجلت من 


۳۹۰ 


ممدوحه » فهي تتجاوزه خجلی منه » ویستبعد السبب الطبيعي مع دوامه کل مساء 
عند المغیت . 


المثال العاشر : قول آحد الشعراء: 

بت رل من الحداعق ورد واتقا تنل انم اتطنی لا 
تطفیلا: الطفیل والطقل حضور الولائم دون دعوة الیها . 
فهو يدعي آن زر الورد الذي لم یکتمل تفحه قد جَمْع فمَّه طالباًالتقبیل . 


المغال الحادي عشر : قولي : 


۳۹۱ 


البديعة المعنوية (۲) 


کید الفکرة بما یشبهٌ تقریر ضدّها 
وهي المُسَمَاة: تأکید المدح بما يشبه الذُم وعکسه 
والعنوان الذي وضعته آولی ۱ 


تأکید الفکرة بما پشبه تقریر ضدّها: هي آن يأتي المتکلم بکلام تن 
دحا آو ذما» آو ثبات صفة آو حدّث آو نفي صفت آو حدث. ویشبعةُ بکلام 
یْدَوُه بما یشعرٌ باستثناء آو استدراك علی کلامه السابق فاذا بهيأتي بما بصن تأکید 
کلامه السابق . 

وهذا فنْ بدیع في الکلام له حركة في اللفس تشبهٌ الجَررّ فالمدً السّریع 
الاقوی من الْجَر. 

آمفلة: 

المشال الأول: قول ال عزٌ وجلّ في سورة (الواقعة/ ۵٩‏ مصحف/ 
7 نزول) بشأن الجنة وما فیها من نعیم لأهلها: 

# لاسمعون نبا نا ولا تیم ولا قبلاسکما سکم( . 

ٍنْ الاستتناء بعبارة 9 الّاقلاگه یذ مر بان نفي اللخو والتأئيم السابق سيأتي |ثبات 
بعض ما هو ضده فاذا بالمستثنی یوکد الفکرة السابقت وهي آتهم لا یستَعون فیها 
لوا ولا تأثیما» لاد عبارات السلام التي یسْمَُها أَهْلٌ اجه لیست من اللْخو ولا من 
لتأئيم الّذي هو الشتيمة بارتکاب الائم» بل هي تکریم ودعاء وتحيّة ‏ 


۳۹۲ 


المثال الثاني : قول الله عزٌ وجلّ في سورة (طه/ ۲۰ مصحف/ 4۵ نزول) 
خطاباً لرسوله محمد عا: 

«طه ما امک الفران نی( لا ننکره من ینتی 6 . 

جملة: « مرا این بتفقی 45 آي: ما انز عیك القرآن لیب 
لک ونفسك بتَحَُل آعباء تحویل الناس من الکفر ٍلی الایمان» بل لتبلفهم 
وتذکرهی وتریح قلبك ونفسَك بانك دی واجبك . 


‌ 
2 


وجاءت بعدها کلمة [ال1] تشعر باه سَیّلیها مستئنی یُحمّله تکلیفاً فیه بعض 
شقاء له فاذا بالمستشی یتضمّن تأکید الفکرة التی جاءت فی الجملة السابقة لاداة 

المثال الثالث: قول ال عز وجلّ فی سورة (القیامة/ ۷۵ مصحف/ 
۱ نزول) بشأن الکافر المَسُوق الی عذاب ربه: 

« لاد سل (جولی نب رل و6 . 

قد تشعر کلمة [َلکنْ] في الوهلة الأولی بأئه فعل شیثاً من الخیر استدراکا 
علی کونه کب بالرسول ولم یُصَلْ للّه عزٌ وجلّ. فاذا بالمستذرك به یتضئن تأکید 
ما جاء قبله فقد کذّب الرسول وکذّب بما جاء به وتولی مُذبراً فلم یصل ولم 
یبد ریّه بعبادة ما. 

المثال الرابع : قول النابعة الّيياني : 
ولا یب فیهم غیِر آن سیُوفهم ‏ بهن فلو من قرع الکتانب 

فُلول: جع «قلّ» ومو کم یب حد السّیف من الضرب الشٌدید به. 

منْ قراع الکتائب: القراع: التقاتل ضرباً بالسّیوف والرماح والکتائب: 
الجیوش المحاربة. 


۳۹۳ 


ٍنْ تم سیوفهم من قراع الکتائب یتضهن مدحاً لهم بالشجاعة والاقدام» فهو 
لیس من العیوب؛ بل هو من المناقب مَذکره علی أنه هو العیب الوحید لهم یزگد 
الثناء علیهم آبلغ تأکید . 
المثال الخامس: قول «بدیع الزمان الهمذاني» یمدح «خلف بن 
آحمدالسجستاني» : 
هر در 9 اه البَخر زاحراً. سوی آنّه الضرفام لکثْه الونل 
زاخراٌ: ممتلثاً طامیا. الضرغام : الاسد. الوَْل : المطر الشدید. 
فقد أکدٌ المدح باسلوب یوم عند البدء به أنّه پرید آن یذکر له عیباً بعد آن 
شبهه بالبدر . 
المثال السادس : قول النابغة الجعدي في المدیح: 
نی کفکث آخلافه غزر هه جوا فمايهي من المّال باقیا 
المثال السابع: قول اين الرومي في المدیح: 
المثال الثامن : ژوي عن الرسول ی آنه قال : 
«آنا سح ارب ید يمن فریشٍ». 
فکونه من قریش یژکد أنّه صلوات الّه علیه آفصح العرب . 
المثال التاسع : قول المعري : 
مه شوبي عذد قوم کیره و دنب لي ال الشلا والقشّانل 
المثال العاشر : قول صفي الدّین الحلّي : 
٩‏ عَْب فهم سوی اد الیل بهغ ینلر عَن للاْغْلِ والازطان والحشّم 


۳۹ 


حَشم الرجُل: خاصّتّه الذين یخضبون لخضبه ویرضون لرضاه ویدخل فیهم 
الأهل والعبید والجيرة. 

المثال الحادي عشر: قول الّه عز وجلّ في سورة (التوبة/ ٩‏ مصحف/ 
۳ نزول) بشآن المنافقین : 

...انوا 1 آن آعتدهم اه وین سل . ۰ 6۰ [الاية ۲۷4 

من شأن الاغناء آن یکون سبب حبَهم والباعث علی طاعتهم. لا آن یکون 
سبب نقمتهم فجاء ما بعد الاستثناء موکداً عم وجود سبب لنقمتهم . 

المثال الثاني عشر : قول ال عز وجلّ في سورة (الحج/ ۲۲ مصحف/ 
۳ نزول): 

ون لین لو با شیم هم نود ی 8 
دیلرهم یعرحَق ال ت بقولوا ربت ان . . . . 


و 


م4 وه 
آَخرجوا ین 


زین 
جاء ما بعْد الاستثناء نمجنا من ایو لا قولهم: 
22 
متا لت عدر : جاء ی مادة (نمل) من لسان المرب» قول الشاعر : 
ولا یب فیتاغیر تنل لمَنشر کرام وال تخط عَلّی ال 
آي: لسنا بمجوس ننکح الأاخوات قال آبو العبّاس : وآنشدنا ان الاعرابي 
هذا البیت» وفشّره: آّا کرام ولا تأني یوت الثم في الجذب لحفرَ علی مَا جَمَع 
لناکله . 
المثال الرابع عشر : قول الشاعر في مدح بني ام : 
ماتقفوا بسن ی ی لا یسم بغلفول ان عیسو 


۳۹۵ 


البديعة المعنوية (۷) 
تجاهل الْعّارف 


تجامُل العارف : سَوّق الوم مساق المجهول لنكتة تقصد لدی البلفاء . 
والداوعي لتجاهل العارف کثيرة» منها ما يلي : 
() التوبیخ: ومنه قول الخارجيَة «لیلی بنت طریف» ترثي آخاها الولید : 
با مر لاور مالك شورفا؟ اند لم جرخ عَلی اب طریف 
نی 9 بُربذ مر 9 من ال ول السوزق الا من قسأ وی وف 
الخابور : اسم نهر في دیار بني بکر . 
(۲) المبالغة في المدح آو في الذم: 
فمن المبالغة في المدح قول البحتري : 
آننغ بر سری آز ضوء مجاح؟ ‏ "ام انا بالتظر الضاحي 
الضاحي : الظاهر البارز للشمس . 


» ومن المبالغة في الم قول زهیر : 


۳4 
عء‌ 


رما آذري وسوف اخال آذري وم ال حضن آم نکاء؟! 
آي : آرجالْ أَمُ نسَاء۱۴. 

(۳) ال في الب : ومنه قول الحسین بن عبد اه الغريبي : 

بالوت قجب اقع وک .تقو بگناز لقن من شرا 
لقاع : آرض مستويةً مطمئلة عمّا یحیط به من الجبال وال کام 


۳۹۹ 


وقول ذي الرَمَة: 
2 امس و رهم 9۳ ۶ ن > ته بر ۵ ۵6 م 
الوعّاء : الارض اللينة ذات الرمل . 


(8) الایناس: ومنه قول الّه عز وجلّ لموسی کما جاء فی سورة (طه/ 


۰ مصحف/ ۶۵ نزول): 
۶ ومّا تاک مینك بمومی (؟ . 


لی غیر ذلك من دواعی . 


۳۹۷ 


البديعة المعنوية (۸) 


الهزل الذي یراد به الجد 


یتلطف الأذکیاء فیعبُرون عمّا هم جادون فیه بعبارات ماج وهزل خشية [ثارة 
من یقصدونه بالخطاب. ولتت لهم التتصُل ممّا قالوا؛ بآنهم یمزحون آو یلو 
وأنهم غیر جاذین . 

وتقول العامَة في عباراتها الدارجة : بالضجل والزح تشتفي اوح 

وهو فنْ واسعٌ جذاً تمد علیّه الیل الهزلي اذي یتضگن آلواناً کثيرة من 
لد التوجیهی البناء لأفراد آو مجتمعات والّفد اللاذع الجارج أحیانا 

وقد یْصَدٌ به التذکیر بواجب. آو التنبیه علی َفٍ» آو تغلیم تفع عن آن 
یجلس مجلس المتعلم. و حسثُ وحضٌ علی فعل خبر . ۱ 

وقد فص به المدح آو الم الی غیر ذلك من مقاصد. 

ومن آمثلة هذا ان في الادب قول «آبي وّاس» 
لا کاتمیسی تا شاخرا عَد عَنْ ذا. کف ال للضَبَ؟ 

اه یرف کیف یاأکُل التمیمیّون الضَبَ» لکثه تساءل هازلا» وغرضه تقریع 
بني تمیم بأنهم یأکلون الضت. وأشراف الناس لا یأکلونه. فلیس من حق التميمي 
آن یفاخر . 

وقول «ابن ثباتة»: 
ند ده رخاف وفاز؛. رات رفن لایگا 

فأورد الشطرة الاخبرة مورد الهزل وهو جلاً ضفنً. لد یبا بعدم مراقبة 
ابنه وحمایته من الْفَاق . 


۳۹۸ 


البديعة المعنوية )٩(‏ 


القول الدّال علی المعنی وضده 
ویعبر عنه بالتوجیه - وبالایهام 
والعنوان الذي اخترتّه آولی 


قد یقصد الأدیب ایراد کلام یضلْ للمدح وللهجاء معً» و الایمان والکفره 
آو الاقرار والانکار. آو غیر ذلك من المعاني المتضادة لیتأتی له ادعاء ارادة آحد 
المعنییّن دون الاخر عند الحاجة. 

وذکر البلاغیّون آَنْ الّابق ٍلی استخدام هذا ان في الادب «بشار بن بُزد» 
وأئه کان کثیر العبث به» ومن آخباره فیه أنّه آراد آن یخیط قباء*) عند خیّاط قیل: 
اسمه «عَمُروا وقیل : اسمه «زید» فقال له الخیّاط ممازحا سأخیط لك هذا اللوب 
فلا تدري آمو جبة۱ آم قباء . 

فقال له بشار: اذا آنظم فيك شعرا لا یعلم من سمعه آدعوت به لك آم دعوٌ 
به عليك وکان الخیّاط آغوّر فلمّا فعل الخیاط ما وعَد به» قال فیه بشار: 

خاط لي نذا با لت ع توا 

تل‌سن‌ رها بیج آزهجا: 

وژوي أنْ «محمد بن حزم» ها الحسن ین سَهلِ بتزویج ابنته #بوران» للخليفة 


(۱) الب : ثوب یُلبس فوق الثیاب آو فوق القمیص. ویتمنطق علیه. 
(۲) الجبّة: وب سابغ واسع الکمّین. مقمه مفتوح. یس فوق الثیاب وهي مما یمه علماء 
الدین ورجال الین» والمنتمون الیهم . 


۳۹۹ 


المآمون مع من هناب فأئاب المهنتین» ومنع ابن حزم» فکتب الیه: ان نت 
تمادیت في حرماني قَلتْ فيك شعرا لا یرف مد هو أَمُ ذم؟. فاستحضره وقال 
له: لا آعطيك آو تفعل» فقال ابن حزم: 
بَ ار له لسن ولوران ني السنْ 
یباائام دی نز ت ولکن بنت‌مسن؟ 
استفهام یحتمل آن تکون ابنة شریف آو وضیع» فاستحسنه «الحسن» وقال 
له: آمن مبتکراتك؟ قال: لا» بل نقلته من بشار بن برد. 


البديعة المعنوية (۱۰) 


الاستخدام : آ آن یوت بلفظ له معنیان فیراد به أْلا آحدهماء ویِعَاد الضمیر 
علیه آو یار الیه باسم شارة مراداً به المعنی الاخر» آو یراد باحد ضمیریه أَحَد 
معتیبه ویُراد بالاخر الاخر منهما» سواءٌ أکان المعنیان حقیقیّن» آم مجازیین؛ آم 

وهذا فِنْ بدیع یدعو الیه الایجاز من جهة. وتدیر ذکاء المتلّي وارضاوژّه من 
جهة آخری . 

آمثلة: 

المثال الأول : قول الّه عز وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 

۵ پر رم هام لزع آنزل فد آنمرءان دی کاب و يت من آلهدی 


رصم قرو چس 2 


ارفا ۱ ۰ [الاية ۱۸۵]. 

قالوا: «فمن شُهدّ منک اهر آي: یت لدیه رژية هلال الشهر» 
«فلیْضْنْهٌ» آي: فلیْصمْ في آیامی فاعید الضمیر علی الشهر بمعنی الرَْنِ من طلوع 
الفجر ٍلی غروب الشمس في کل یوم من یامه 

ال لفظ الشهر علی معنی ثبوت دخوله بظهور هلاله» وأعید الضمیر علیه 
بمعنی الأزمان المخصوصة. 

المثال الثاني : قول «جریر» آو هو قول «معوّذ الحکماء» 


1: 


ک > ۱۹2 کی ی ۰ سس م2 ۶ 2 ۲ 
ٍذا نزل الَاء ب أزض قفوم رعیتاه وان کانواغضابا 

قصد بلفظ السماء أوّلاً المطر اي ینزل من المای وآعاد الضمیر علیه مریدا 
به النبات الذي یت في الأرض بسبب ازتواء الارض بالمطر . 

المثال الثالث: قول البحتري من قصيدة یمدح بها «ابنْ تخت" کما في 
دیوانه : 
فنقی الْغضا واشازلیه وان هم شوه ین جوانح وقلسوب 

لفظ «لْعْضّا» آراد به أرلاً المکان» وآعاد الضمیر علیه بعبارة: «والتازلیه» 
علی هذا المعنی» وآعاد الضمیر علیه بعد ذلك علی معنی شجر الغضا وخطبه 
الصَلب ذي النار الحارة |ذا اشتعل فقال : «شْبُوه» آي: آوقدوه. 

المثال الرابع : قول «ابن معتوق الموسوي» ۱۰۲۵۱ه-». 
تاللّه ماذکر لتق وله الا ولجراه ارام بمخجري 

آراد بلفظ «العقیق» أوّلاً الوادي الذي بظاهر المدينة المنورت وآعاد الضمیر 
علیه بمعنی «الدّم) الذي یشبه حجر العقیق الاحمر . 

۳ ِ 4 

المثال الخامس : قولي صانعاً مثلا للاستخدام أرَجُهّه لابي رحمة ال علیه : 
شَهْم کریم الْجّایا قارس بطلّ بل من دروّات المَجُد آفلاعا 
تم ال دون آن آنقی واه کروضهء متخ العافین آزکاما 
کم صافحت یه عنه اللقاء بدي رميْجَتي بجزیل الحند تلقاما 

المقصود بعبارة «یده) عضوه من جسده» واعید الضمیر علیها بعبارة «تْمّاها» 
علی معتی انعامه وعطیته» علی سبیل استخدام اللفظ في حقیقته + وفي مجازه 
انیا 


۰۰ 


البديعة المعنوية (۱۱) 


ذکر المتعدّدات مع ذکر ما یتعلق بکل واحد منها 
ه ما لت ونشر . . ه واما تقسیم 


آمّا ال والتّشر : فهو فنْ في المتعندات التي یتعلّق بکل واحد منها أثر 
لاحق. فاللّف یُشار به ٍلی المتعدّد الذي یژتی به + والنشر یشار به ٍلی المتعدد 
اللاحق الذي یتعلّق کل واحد منه بواحد من السابق دون تعیین» آما ذکر المتعددات 
مع تعیین ما یتعلّق بکلٌ واحد منها فهو التقسیم . 

فزٍذا آتی المتکلم بمتعدد» وبعده جاء بمتعدّد ار یتعلّق کل فرد من آفراده 
بفرد من آفراد السایق بالتفصیل ودون تعیین سْمّي صَنیعه هذا فا ونشرا». 

کآن نقول: اطلعت الشمس وبزع القمر نهارا ولیلا» - عم السَحَابٌ والسّیْل 
السماء والوادی» - «عاد اْفرْسَانْ والْجدٌ والأْشری متَیدین ورجالاً ورکباناه» آي: 
فالْفرسَان عادوا رکبانا» والجنذ عادوا مشاق والأشری جاء‌وا مقیّدین . 

والمتعدّد السابق له وجهان: امّا آن يأتي له مسا وتا أنْ يأتي له 


ف 


اللف المفصل : 
]ذا جاء لب المتعدّد السابق مفصّلا» فالنشر اللاحق له وجهان: 


الوجه الاْول : آن يأتي النشر علی وفق ترئیب اللّف» وسَمّی س «الت والنشر 
المرتَبَ». 


الوجه الثانی: آن بأتی النشر علی غیر ترتیب اللّف» ویسکی ال والنشر 
غیر المرتب» وقد یعیبر عنه بعبارة «اللّف والنشر الْمُمَوّش». 

ولا : فمن آأمثلة اللف والنشر والنشر المرتب ما یلی : 

المشال الاو : قول الّه عز وجلّ في سورة (القصص/ ۲۸ مصحف/ 

#9 وین تمه جَعل لح الیل واتّهار لتنکوا فیه وت و من مش ول 
تنکرون و . 

فقد جاء ال ببارة کل کل راز » اد جمع الیل ولهار بحرف 
العطف . وجاء النشر وفق توزیع مرتب» فعبارة: «لَنکنوا فیه» تتعلّق باللیل 
وعبارة: «ولخُوا من فضله» آي : کب آرزاقکم. تتعلق بالنهار مع الاشارة 
بهذا الجمع اٍلی احتمال آن یسکن بعض الناس في النهار ويبتخي کسب رزقه من 
فضل ال في اللّیل» لکن هذا خلاف ما هو الأصلح للناس بمقتضی تکوینهم 
الفطري . 

المثال الثاني : قول این یوس : 
ففل الْمٌدام ولونها وتذانیا في متلتیه ورجشه وریفه 

دام : الخمر. 

فآورد النشر علی ترة تیب اللّف» لد فعلْ الْمٌدام في له #سکار» ولونها في 
وجنتیه مر ومذائهافي ریقه لْ 

المثال الثالث : قول اين الرومی : 
آراوکم ووجوه؟ وسیوفکم في الحادنات اد دَجون نجوم 
فیه امک الم للفْدّی. . ومصایسح لو الفجی والاش ده ریات ت رَجوم 


1. 


جاء اللّف في قوله: «اراژکم ووُجُوهکم وسْیُوفکم" وجاء النشر وفق توزیع 
مرتب» فقوله : افیها معالم للهدی» وصفٌ للاراء . وقوله «ومصّابح تجْلو الدجَی» 
وصف للوجوه. وقوله: «والاخریات رَجومٌ» وصف للسٌیوف . 

المشال الرابع: قول ال عر وجلٌ في سورة (الاسراء/ ۱۷ مصحف/ 
۰ نزول): 


9 خرف مس سم ورن ۵ ری سح رم رطق کر 


وال ید4 معللةٌ وک عنقات ولا تبسطه کل الط فد ملوما شور وج . 

المْحْمُور: المنهولكٌ القوی والّذي لم یبن معه ما من کثرة الانفاق» یقال 
لغة : حسّر القوم فلانً؛ |ذا سألوه فاعطاهم حتی لم یْقّ معه شيء. 

جاء ال المفصّل هنا فی النّهی عن البخل وعن التبذیر بعبارة ۵ ولا محعل ید 


خر مس مر سورع 


مره رک عق ولا سیک کل لس . 

وجاء التشر مرتّاً علی وفق ترتیب اللّف» وذلك لاد ال یکون علی البخل 
الذي جاء في العبارة أَلا» واهالٌ لو ول ید من المال یکون بسبب التبذیر . 

المثال الخامس : ما جاء في سورة (الکهف/ ۸ مصحف/ 1٩‏ نزول) في 
قصّةّ موسی والخضر علیهما السلام» ففي عرض القصة جاء ترتیب عرض آحدائها 
بدءا بحادئة خرق السفینة فحادثة قتل الغلام» فحادثه قامة الجدار. 

ولمّا آبان الخضر تأویل آعماله التي قام بها لموسی علیه السلام بداً ببیان 

انا : ومن أمثلة اللف والنشر غیر المرتب ما بلی: 

المشال الأول: قول ال عرٌ وجلّ في سورة (الضحی/ ٩۳‏ مصحف/ 
۱ نزول) لرسوله محمد 6 


4 ۳ 


« ان وی( ومد حالتهکی () رد1 نع > . 
هذه الجمل الثلاث تضعتّتْ آفکارا ثلائة مفصّلة فهی لت مُفْصّل» وجاء 
بعدها تشر غیّر مرب علی وفق ما جاء في هذا اللّف : 


9 مت 


فجملة: « فیلات( ملائمة للجملة الاولی ومتعلَقة بها. 


رح خر میریم 


وجنْلهة : « وم سابل تاتنبر ۹6 ملائمة للجملة الثالكة ومتعلقة بها. 

وجِنلهة: ‏ و عم را ملائمة للجملة الثانية ومتعلقة بها» لآن 
النعمة الکبری ی آنعم 0 الناس ۰ وأتمّها یوم آنزل علی رسوله 
قوله يي سورة (المائدة/ ۵ مصحف/ ۱۱۲ نزول) : 


‌ 


#. . . وم لت لخم یتک و وامست عکر نعمد مق ورَضیت لک الاسم دیا ۰ ۰ . 4 
[الاية ۰۲۳ 
فالتحدیث بنغمة له هو بل هذا الدین وهدایةًالناس ألیه وتَعلیمهم یاه 
والحکمةّ في الترتیب الذي جاء فی اللّف موافَةّ الرّتیب الذي حصّل في 
حياة الرسول ی: فالایواءٌ من الیثْم کان أولاً» والهداية جَاءّث انیا بل البوة 
وبعدهك وی چا ثالیا . 
اللّت : اه ی ۱[ 
تم لا پلائمه هي عن تهُر السائل ود لك یِحسُن الختم بالاثر بتبلیغ الدّین 
المثال الثانی : قول «ابن حیّوس»: 
کیت آسلر وانت حثث وفضن ول نصا وتا ورذفا 


۰:۰ 


الحقّث : کثیبٍ الم یستَحسن الأدباء تشبیه الازداف به. 
جاء لت المفصّل فی (حقّف - غصن - غزال» . 
وجاء النشر علی عکس ترتیب اللّف» اذ اللخط للغزال والَْدٌ فصن 
والرذف للحقف. 
اللف المجمل : 
واذا جاء لك المتعدّد مجملاً فالنشر بعده مجرّد بیان تفصیلی للمجمل» ومن 
آمثلته ما یلی : 
المثال الأول : قول الّه عرٌ وجلّ في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) : 
فطع العصکوت والتصکوز الط وفوموا و دنیب 6 مان خفشم وجالاآز 
وم بو م مریم ۳ ارحص سر 6 سم و ری محر ض 
رانا وکا یمتا رو له کماعلتگم الم تکونواتکنوت ۰3 ۰۹.۰ 
جاء ال المجمل فی عبارة: «عَن جِمْکُمه خطاباً للمومنین حالة الحرب . 
وبعده جاء النشر المفصّل في عبارة ( ول َو رانک . ۱ 
رجالا: جَمُم «رّاجل» وهو الماشي علی قدمیه. خلاف الراکب . 
آي : فالرجال منکم یْصَلُون رجالا» والْکُبَان منکم یُصَلُونْ ژکباناً علی قدر 
استطاعة کل منْهم . 
المشال الشاني: ول ال عزّ وجلّ في سورة (الحج/ ۲۲ مصحف/ 
۳ نزول) في حكاية قوله لابراهیم علیه السلام : 
«وآزّن نی التاس بلج یو یلا وعق کل ضامي یت ین کل فَج 
عم 49 . 
جاء ال المجمل فی عبارة: « ون نی اس » خطاباً لابراهیم علیه 
السلام . 


وجاء النشر المفصل في عبارة « یو رکالاوتل کُزّسایر 6 آي : ينك 
ریق من الْمْیین رجالاً مشاءً علی آقدامهم ویأتك فریق آخر من امین علی 
ضامر من الدّواب لطول السّیر في السَفر ٍلی البلد الحرام. 


المثال الثالث : قول الّه عرٌ وجلّ في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) : 


مر قح سس جع ِِ 


« الوا آن یل له الا من ان وبا آز صرع نانک آمانسِشم فل انا 


‌ 


كت 


وس 


و شم 


هگم زن کنر یقت (» 

جاء ال المجمل في عبارة: «رَتالْوا» آي: وقال البهود والتصاری . 
الیهُود: لَنْ یدخل الجَة الا من کان من البهود» وقالت النصاری: لن یدخل الجة 
الا من کان من النصاری . 
39 ۰ ۲ ۳ و 1 

المثال الرابع : قول الاعشی : 
بدا بدا صدق فکف مفيدة وک لها معا ضیّ بالمال تتفق 


ح 


۳ 


جاء ال المجمل في عبارة : [یِدَالٌ دا صلق]. 
وجاء النشر المفصل في عبارة : [فکثث نيد وک |ذا ما ضیّ بالمال تن ْفق]. 
ع د 3 
وأمّا التقسیم : فله اطلاقات ثلاثة 
الاطلاق الاأول للتقسیم : 
التقسیم الذي هو کاللف والنشر: في ذکر متعدّد ولا مفصّلٍ آو مجمل 
واتباعه بمتعدد آخر یتعلّق کل واحد من آعداده بواحد من المتعدّد السابق» باستثناء 


۸ 


ید واحد» فالتقسیم فیه تعیین کل واحد من المتعدد اللاحق بصاحبه من المتعدد 
السابق» بخلاف اللّف والنشر اذ القید فیه آن یکون بدون تعیین» وآن یکون 
الاعتماد فیه علی فهم المتلقي» وهذا هو الفرق بینها. وت والنشر مقتضیات 
آحوال یمن فیها» وللتقسیم مقتضیات آحوال یمن فیها» ومن الاحوال التي 
یمن فیها التقسیم : الاحوال التي پُراد فیها النّصض الواضح القاطع للاحتمالات؛ 
والاحوال التعلیمية» وأحوال المخاطبین الذین یعسُر علیهم التوزیع الملائم بین 
المتعدّدات اللاحقة والمتعددات السابقة» والاحوالٌ التي یحصل فیها لس لولا 


آمنلة: 

المشال الاوّل: قول الْه عرٌ وجلّ في سورة (الحاقة/ 1٩‏ مصحف/ 
۸ نزول): 

دب مود ماد با ارعة () ما موه کوب لساة (بع و الکو بریج 
صصر مر 5 . 

جاء المتعدّد الأول مُفصّلا» وجاء المتعدّد الاحق المتصل به والتابع له 
4ص مفصّلا مت لامن اللّیس . 

المثال الثاني: قول الّه عزٌ وجلّ في سورة (الانشقاق/ ۸4 مصحف/ 
۳ نزول) : 


4 


« نها آلانن رکف کادم رل ر یوت کرت 9 
وق نی آهل مورا روما من وق کلب ود هر (زج) و 


بذغوا یور لدب ویس سمبرا ۹63 . 


جاء المتعّد الاوّل مجملاً بعبارة: یا الاضن. ... 


35 


وجاء تقسیمه وأحکام کل قسم بعبارة: «عَمَا من أوة کلب بمینهه 49 
وعبارة : « وأمامن اوق کم وه هرد ۰ 6.۰. 

المثال الثالث: قول الّه عر وجلّ في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ 
٩‏ نزول) : 

« بش زج وه کته وج کار لتوکت ژجرشهم آکترم ریک ور 
آلمذاب بما جوا و لب یط ۱7۹1[ 

جاء المتعتد الاول مُْصَا بعبارة: « یوم تیش وجو ونود جود4. 

وجاء تقسیمه وبیان آحکام کل قسم علی التعیین بعبارة : 

( مب سود وجرهم» وعبارة: عم یت رهم۰۰ .. 

والأمثلة من القران علی هذا کثيرة . 

المثال الرابع: قول آبي تمّام في بیان منهج الدعوة لی قبول الاسلام 
آو القتال بالسیف : 
ما هر لالخ آز حد مزقف . شئمبل ظبا؛ آخدعي کل مانل 
هداد الداء من کل عالم ‏ وعّذا دواء الدّاء من کل جامل 

الوحي : آي القرآن المجید؛ وبیان الرسول گا. 


و حدٌ مُرمّف: اي: آو حدٌ سیف مرهف. المرهف اَْسنُون ذو الشفرة 


1 ره و و مه 1 1 ۰ 

ظیاه : الظة حَد السیف والسنان والختجر ونحوها وجَمعها «ظبا» و «ظاة» 
و «ظبون». 

۱ ه م2 7 ۳ ۰ ور ۳ و ۰ ۰ 

دی کل مائل : الأخدَمٌ آحد عرقین في جانبي العنق» وهما الاخدعان. . 

جاء المتعدد الموصوف مفصلاً بقسمی : «الوحی» و احدّ مرهف؟ . 


۰۱۰ 


وجاء تعیین ما یتعلق بالقسم الاول بعبارة: «فهذا دواء الداء من کل عالم» . 


وجاء تعبین ما یتعلق بالقسم الثاني بعبارة: «وهذا دواء الداء من کل جاهل». 


دج 3 


الاطلاق الثاني للتقسیم : 

آن نکر متعددات ویدّکر الی جانب کل واحد منها ما یتعَلَنْ به» ویحشن آن 
یسمّی هذا التقسیم االتقسیم المذیّل» . 

ومن الأمثلة علی هذا الاطلاق ما یلی : 

المتال الأول : ما رواه مسلم وغیره عن آبي مَالك الاشعري أَنْ النبی لاه 
قال : 

٩ ۰ ۱‏ وه ره و ۳۳9 ۰ مرو 

«الطهور شطر الایمان» والحَمّد لله تمْلا المیزان» وسبحان الله والحَمّد للّه 
و رز و2 مر گ. و رم سور 2 ۳ 
تَمْلان مَا یی السَمَاء والازض. والصّلاة نور» والصّدُفةَ برمان والصّبْرٌ ضیّا 
والقرآن حجهْ لك آز علیّك. کل انس یغذوا فبانغ تَسَ: ففختقها دش 

جاء في هذا الحدیث وفق هذا الاطلاق ام سبْحّف آخرها: «والقران حَُة 
لك آو عَلیْكَ». 

ءِ ۲ و رهق مره بر مود ار و هم 1۰ 4۹ 

اما عبارة: اکل الناس یعدو فبائع نفسه : فمعتقها او موبقها». فتصلح مثالا 
به جاء مُفْصَلا» آي: فقس مُعْتقَ نفسه من النار بالعمل الصالح وقسم مُوَیق نفسه 
آي: مهلکها ومعرضها للعذاب بالنار بما یکتسب من معاصي وائام. 

«حسنْ ی مَنْ ش شید نت تن ی واستَعن من شنت تک نظیرّه» واحتج 
الی مَنْ شنت تن سره 


المثال الثالث : قول آبی الطیّب المتنبی: 
م۳۶ و مد مس سم وه و ۰ ۲ و و و و9 
ساطلب حقّي بالقتا مایخ کآنهم من طول ماالتموا مرد 
هب یی ما مس ار ویو ۰ ۳ ءر ج- 4 )2 و و 
ثفال اذا لاقوا خفاف اذا دعوا کثیر اذا شسدوا تلیل ذا عذوا 


2 
۶و و 


لتشموا: وضعئوا الثم علی وجوههم فیظهرون کاأنهم مُرّد. 
دا دعوا: آي: |ذا دعوا لمناصرته في قتال . 
ذا شَدُوا: آي: آقبلوا محاربین مقاتلین» یقال شدّ في الحرب. |ذا آقبل 


المثال الرابع : قول المتنبي آیضاً یصف حسناءه: 
بدث تمرا وعالث خوط بان وفاحنث عبر ورتث غزل 
خوط بّان: الْخوط: العْضنٌ الناعم اللین. والبانْ: شجر سبط القوام لین؛ 
ورقه کوَرّق الصفصاف. واحدته «بانة». 
رَنث : آي: آدامت النظر مع سکون الطرف. 


جع 3 


الاطلاق الثالث للتقسیم : 

هو التقسیم الذي تستوفی به آقسام الشیء الموجودة في الواقع» آو تَستَوّفی به 
الاقسام العقلية وین آن یکی هذا «التقسیم المستوفي) . 

آمئلددة: 

المثال الأول : قول «آبي تمّام»: 
ان یِلمُوا لیر وه وان عَلموا شرا أذاعُوا ون لَم یغلموا کنْبُوا 

المنال الشاني: قول ال عرّ وجلّ في سورة (الروم/ ۳۰ مصحف/ 
۶ نزول): 


۶ وَینءابلیه. زیگم الق وا ومع . . .6 [الاية ۲4]. 

فجاء في هذه الاية استیفاء آقسام الغاية من ظاهرة اس ذ یس في في رژية 
بنسبة ای الرائین من عامّة الناس . 

المشال الشالث: قول الّه عزٌ وجلّ في سورة (فاطر/ ۳۵ مصحف/ 
۰۳ نزول): 

« 2 وتا کت زین اصطفت تا من عبادنا : هم ظالر یه ینیم ند 
ومتهم سایق بالخورت دنه لاک هو سر 9 

9 واقع حال المومنین المسلمین لا یخلو آحدهم من آن یکون واحداً من 
هولاء الاقسام الثلائة: ما ظالم لنفسه بالمعاصي. ولمّا مقتصد بفعل الواجبات 
وترك المحرمات» وامّا ساب في الخیرات بٍذن الّه بأعمال البر وأعمال الاحسان 
وهذه القسمة واقعيَة وعقلیة . 

المشال الرابع : قول ال عزٌ وجلّ في سورة (الواقعة/ ۵5 مصحف/ 
3 ۳ الناس یوم القيامة: 

روج (ب) فأصحب موم اش مت و ی 
ی ی جب لیر 6 . 

آزواجا ثلالة: آي أصنافاً ثلائة. 

فالناس یوم القيامة یرون ٍلی ثلاثة آقسام: 

القسم الاو : الکافرون؛ وهم آصحاب المشاأمة. 

القسم الثاني : الموّمنون غیر السابقین» وهم أصحاب الميمنة. 

القسم الثالث : المومنون السابقون» ذوو الدرجات العلیة. 


۰:۱۳ 


وقد ذکر النص آصحاب الميمنة أرلا» وبعدهم آصحاب المشأمق» ثم فرز 
السایقین من م آصحاب الميمنة تمییزا لهم واعلاء لمکانتهم . 

المثال الخامس: قول اه عزْ وجلّ في سورة (الشوری/ 4۲ مصحف/ 
۲ نزول) : 

« له ملک السَمَوت والا ی ی مج مب لمن تاه اتنگا مهب لمن اه 
مگ ح سك ِ وحصل م مر سم مس کح 
کر (و) از موجه روتنک و من که ما عبر( . 

هذا النص استوفی آقسام حول من ۳ لهم موالید آو یُحَرَمُونْ منها مع 
اتخاذهم آسباب الانجاب؛ فهي آربعة آقسام لا خامس لها» وفق القسمة العقلية 
والواقعيّة. 

فا آن تکون الدّرَية من الاناث» ولمّا آن تکون من الذکور وامّا آن تکون 
من الصنفین» وامّا آن یکون الانسان عقیماً لا ینْجب . 

والأمثلة من القران علی هذا الاطلاق الثالث من التقسیم کثیرة» فمنها ما جاء 
في سورة (مریم) الاية ۹( وسورة (الطور) الاية (۳۵) وسورة (المزمل) الاية 
(۲۰). 


بدائع معنوية متجانسة (۱۲) 


بدائع متحانسة 
حول آحوال روابط المعاني ووجوه 
اجتماعها وافتراقها وتقسیمها وتفژعها 


یتناول الکلام هنا الاختیارات البديعة التالية : 

(۱) الجمع. 

() الجمع والتفریق. 

(۳) التقسیم . 

(6) الجمع والتقیسم . 

(0) الجمع مع التفریق والتقسیم . 

(0) التفریع . 

البیان : 

تتوارد المعاني علی فکر المتکلّم فیری بینها مفردات قضایا قابلة للجمع في 
قضیة کل واحدت. فیدعوه الایجاز والاقتصاد في التعبیر الی جَفیها في قضیة 
واحدة. 

فبدل آن یقول مثلا: 

9 الخیل تأکل الْحْضرّ من نبات الأرض والحب. 

ه والبغال تأکل اضر من نبات الارض والحت. 


1:۱۵ 


والحمیر تأکل الْعْضرّ من نبات الأرض والحب. 

ه والابل تأکل اْحْضر من نبات الأرض والجبِ . 

والبقر تأکل اضر من نبات الارض والحب. 

والغنم تأکلْ اضر من نبات الارض والحب. 

بقول مثلا: 

۵ الدوابِ والانعام تأکل الْحَضرّ من م نبات الارض والحت . 

۵ آو الدواب والانعام نباتیة. آو تأکل التبات . 

فیقتصر علی جملة واحدة مختصرة یجمع فیها معاني جمَل عدیدة وعذا 
مسلك بدیعٌ في جَمْع الاشباه والنظاثر واعطائها جمیعاً حکماً واحداً |ذا کانت 
ُشترکة فیه . ۲ 

ومن نا ظهرت فی الَّغات الکلماثٌ الكلية الّتي تندرحٌ تَختها آفراد كثيرة 
یجْمَعَها جامع ما وهذه الکلمات الْکليّةَ تجمع فی مفهومها آجناساً وأنواعاً 
وأصنافاً. 

وظهر هذا بوضوح لعلماء ء المنطق فقسته فقسّموا الکلیات الی خمس» هي : 

)۱( «الجنس» مثل : جماد» نبات» حیوان. 

(۷) «النوع» مثل : انسان» فرس» غزال. 

(۳) «لْفْصْل» مثل : مفکر ناطق. 

۹3 «العرض الخاص» مثل : ضاحك» کاتب. 

(۵) «العرض العام» مثل : ماش اکل» شارب . 

ويأتي تحت تقسیم علماء المنطق کلیّات آخری هي آصناف وآقسای 
وفتات» ونحو هذه الألفاظ الّي تطلَْ علی آفراد متعدّدة یجمعها جامعٌ ما» ففي 
نوع الانسان نجد آصنافاً کثیرت مثل: العربي. الاروبي الفارسي وهکذا في 


۰۱1 


کل کل نجد أصنافا وأقساما وفتات» هي في ذاتها کلیّات مندرجةً في الکلیّات 
الأکبر منها» والاکثر عَدَدٌ آفراد» وتتنازل وتتصاغر دواثر الکلیّات حتی آصغرها. 

والألفاظ ال علی معَاني کلیِّ عند الأدیب قد تکون دلاّها علی سبیل 
الحقيقة» آو علی سبیل المجاز» آو علی سبیل الادعاء لداع بلاغیع . 

وتوجد آمام المتکلم الادیب في هذا المجال آحوال متعددة» ووجوه من 
الکلام مختلفت ومتفاضلة فیما بینها بلاغیاً وفنیًّ؛ وعلیه آن بختار ما یراه منها آکثر 
ملاءمة لمقتضی آأحوال المتَلقین . 

ومن هذه الوجوه ما سبق بیانه في مبحث «اللّف والنشر» وتابعه مبحث 
«التَفسیم . ۱ 

ومن هذه الوجوه ما يأتي بیائه وتفصیله هنا» ولتحدید المعالم بوضوح 
آفرض الحالات» والأسلوب البدیع الذي یخن اختیاره في کل منها: 

الحالة الأولی : 

آن یجتمع مان آو صفان آو نوعان آو جنسان و أَیْ مختلفین فأکثر في 
حکم واحد» وفي هذه الحالة یکون من الایجاز من جهة. ومن بدیع الکلام من 
جهة آخری» صیاغْةً تعبیر واحد مختصر. نکر فیه المختلفات لمّا بآفرادها ٍذا کان 
کل فرد منها میب وا بلفظ کل یَجْمَعها (ذا لم یکن للمتکلّم غرض في تعیین 
الاشخاص. آو کان الأفراد غیر محصورین» وکان الغرض تعمیم الحکم علی کل 
الأفراد. 

وهذا ما یط علیه في فن البدیم «الجمٌ في الحکم». 

آمئلة: 

المشال الأول: قول ال عر وجلّ في سورة (المائدة/ ه مصحف/ 
۲ نزول): 


۰:۱۷ 


مسر روج مه ۳۶ سح و و 4 


« یا لین ءامنوا شا انعر والمبیم والاصاب الم یج ین عم الگین فاجتّبوه لمح 
تخود > . 

هذه الأصناف المتعدّدة: «الخمر - المیسر - الانصاب - الأزلام» جمعّث 
في حکم واحد وهو کونها رجسا معنویاً» وکون الّه قد آمر الممنین باجتتابها. 

المثال الثاني : قول «آبي العتاهیة» : 
اد لباب والفراغ واْجنة. عفد له ای مه 

لْجدة: السَعة في امتلاك المال» مصدر «وَجَدّ» وَجْدا وجدةٌ ٍذا صار ذا مال . 

فاجتمعت هذه الثلائة في کونها مَفْسَدةّ» فأعطیت في بدیع القول حکما 
واحداٌ. 

المثال الثالث : قول ابن الرومي: 
اراوکم روج رهم ورکیم في الحادتات لا دَجَوَدْ جوم 

فجمع اراء الممدوحین ووجوههُم وسْيوفهُمْ في حکم واحد» وهو کونها 
کالنجوم في الحادثات المظلمات . 

والامثلة القرانية علی الجمع في الحکم کثيرة. 

عه ع3 

الحالة الثانية: 

آن یکون بعض ما ینطبقّ علیه الط الک من آفراد له کم خاصٌ به؛ 
وبعضه الاخر له کم آخر. 

وفي هذه الحالة یکون من الایجاز في التعبیر من جهة» ومن بدیع الکلام من 
جهة آخری ذکرٌ اللّفظ اي لللالة به علی َن آفراده یجمعها معنی جامعٌ» وبعد 
ذلك یفرّقَ في الحکم. فیْعْطی لکلْ قشم کم الخاص به. 
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ومذا ما یلق علیه في البدیم : «التفریق في الحکم». 

آمثلة: 

المثال الأول: قول اه عزٌ وجلّ في سورة (هود/ ۱۱ مصحف/ ٩۲‏ نزول) 
بشآن یوم القيامة: 

« یوم یلا تکام نفس (لابا دنو فمنه مر شقن وسوید 6 . 

٩‏ کلم آي : کلم 

قفي هذه الاية تفریق في الحکم بین بعض التفوس وبعضها الاخر» بعد کونها 
داخلةً في عموم کلمة «نفس» التي هي کل یشمل کل فرد ذي نفس من خلق اه عز 

المثال اي اتود روا 
7 ونوا مق ماء 

فبعد آن ذکر النوال الذي هو لفظ کَنْ یجمع في آفراده تال الأمیر حين 
يعطي » ونوال الغمام حین یمطر» فرّق في الحکم؛ فآبان آن نوال الامیر بذرة عیْن 
آي: کیس مملوءٌ ذهبا» وأنْ نوال الغمام قطرة ماء. 

المثال الثالث : قول «صفی الذین الْحلّي» في ممدوحه: 
مود که تم تدم سَحالبه . عن العباد وجُودٌ الشخب لم یَذم 

المثال الرابع: قول «المتنبّي» یخاطبٌ سَیّف الدّولت» وهو من لطیف 
«التفریق في الحکم» لاقترانه بالاستدلال بالنظیر : 
فان نو لام وآئت میم فبٌ المنشل بَعض دم الفزال 


9 لو 
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الحالة البالة : 

آن تکون وحدات المعنی اي الذي دلّ علیه المتکلم بعبارة ما» تجتمع في 
حکم وتفترق في حکم اخر یمه دیب فطن بفطنته البلاغیّت فیسوق تعبیره 
الادبي البدیم دالا به علی حصول الاجتماع من جهة الحکم الجامع» وحصول 
الافتراق من جهة الحکم المختلف . 

وهذا ما یلق علیه في البدیم «الجمع مع التفریق». 

وذا کانت جهة التفریق جهة تفاضل في نسبة الصفة لا جهة وجود الصفة 
وعدمها. فقد یطلقون علیه في البدیع «جمع الموتلف والمختلف» وهذا فیما آُری 

۳ و سظ ۰ ۲ 3 2 
ندقفیق لا لزوم له ویمئلون لهذا بقول اللّه عز وجل في سورة (الانبیاء/ 
۱ مصحف/ ۷۳ نزول) بشآن داود وابنه سلیمان علیهما السلام : 
راد یماکان نی رید لد کت وه عنم ال وتستنا تکوم 

اب سم وم ج رمرم ع ص مت مر #۶ م موم ور م وت 
شلهییت () مها سین وگلا ءالتا خکناوولما . . . . 

ففي هذا النّص تسويةٌ بين دواد وسْلیمان بأَنّ الّه آتاهما حکماً وعلما 
وتفضیل لسلیمان في تفهیمه الحکم الاکثر تحقیقاً للعدل في القضيّة التي جاء بیانها 
فی التّص وقضی فیها داود بقضاء استدرك علیه فیه اه سلیمان وکان صغیر السَن . 
أَمتلة: 

المشال الأول: قول اله عرٌّ وجلّ في سورة (الاسراء/ ۱۷ مصحف/ 
۰ نزول): 


کرو کموا ده لین ول ساب ول یو هتبلا( . 
بان هذا ال أنْ الیل والتّهارَ قد اجتَمَعَا في کونهما ایتین من ایات الّه عز 
وجلٌ في کونه (هذه جهة اجتماع). 
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وان اية اللیل اية محو» آي : زالةً سبب رقية ذوي الأبصار للاشیاء» وهو 


الضوی ما آية النهار فهي آيهٌ ابصان أي: ايةٌ ایجاد سبب روية ذوي الابصار 
للاشیاء (وهذه جهة افتراق) . 

وفي هذا النص من البدیع آیضاً «لت ونشر) : 

فاللكٌ فی ذکر الیل والنهار والنشر فی بیان الحکمة من النهار» وهي آن 
يبتخي الناس آرزاقهم وحاجاتهم من فضل ال بقوله تعالی: «لبْتعُوا من فضله». 
وقي بان الحکمة من الاب بن الیل والنهار. وهيآن یلم ناس عدد الستن 
0[ 

المثال الثانی : قول «رشید الدّین الوطواط». 
فوجهك کالثّار في ضوئها وقلبسي کالّار في خرها 

فجمع بین قلبه ووَجه محبّوبه في أنّهما یشبهان النار . 

وفرق بینهما في وجه المبّه» فوجهٌ محبوبه پشبه النار في ضوئها» وقلب 
الشاعر یشبه الثار في حرها . 

المثال الثالث : قول البحتري من قصيدة یمدح بها «آبا صقر» ویتغزل في 
لها : 
وَلَمَّا الا «والّف» مَوعد لا نیب رائي الدر < نا وه قطة 
فمن ولو تجل وه عند اتسامها ‏ ومن رنه عبت له 

تسَاقطه : تتابع !سقاطه . 

فجمع بین کلامها وأسنانها في آنّهما یشبهان ال 


۰:۳۱ 


وفرق بینهما بان لولز أسنانها تَجْلوه عند ابتسامها؛ آمّا لولز کلامها فتابع 
ید عدٍ ج 

الحالة الر ابعة : 

نْ یکون المعنی الْكلَي الذي دَلّ علیه المتکلّم الأدیب بعبارة ما ذا آقسام 
یحسن لدیه فتیاً آن یبیتها» ویر آأنْ لها حکماً واحدا ویری فتیاً آن یبن اجتماعها 
فیه» فیعبر عن الامرین معا بکلام واحد» فیقسّم وا ویجمع انیا آو یجَمَ ولا 
ویقَسّم انیا. 

وهذا ما بطق علیه في البدیم «الجمع مع التقسیم». 

أمنلة: 
.۰ ۶ 7 سوت ۳4 4 

0 مر رت مریم مر ام تم و م توص ۳ سم 

« 2 وا کب ان افیا من عبادنا هم طالر تیوه ینبم مفتصد 
ومنبم سا یالخرات بان له لاک هو لفسّل الکیبر َِ« ۱ 

جاء الجمع في هذه الاية ببیان أن أمةَ محمد ی هي الاة التي اصطفاها ال 
وأرتها الکتاب الجامع للکتب الرَبانية السابقة ومو القرآن. 

وجاء التقسیم ببیان آَنْ هذه لام تتقسم الی ثلائة آقسام : 

۰ قسم ظالم لنفسه بالمعاصي مع صدق الایمان والاسلام . 

9 وقسم مقتصد بفعل الواجبات وترك المحرمات دون توسُع في النوافل 
والقربات» وهذه درجة سقف التقوی. 

وقسم سابق في الخیرات باذن ال وأمل هذا القسم لمّا آبران. ولما 


۰:۳۲ 


في جمادی الأولی سنة (۳۳۹ه): 


سم ی 


حثّی أقَام علی آزماض رنه تفمّی به الروم والصْلبان والیم 
للمَبُي مّا نکخوا والقثل مَا وَلدُوا الب ما جَمَمُوا والثّار ما زرعوا 

ع آزباض حَرشتة : آزباض : جع «ریض» والرّیض ما حول المدينة من 
العمارة. وخرَشْة: اسم بلد من بلاد الوم . 


ح 


لب ی : جَمُع م «البيعة» وهي معْیدٌ النصاری. 

جاء الجمع في البیت الاول بیان شقاء الروم باقامة سیف الدولة وجيشه علی 
آرباض «خرْشنة). 

وجاء التقسیم في البیت الثاني ببیان أنْ نساء‌هم للسَبْي ورجالهم للقتل 
وآموالهم المنقولة للتهب» وما زَرَعُوا للنار تأکلها. 

المثال الثالث : قول حسان بن ثابت رضي الّه عنه : 


مور رو ی ها ام یه و گو سام4 ار گس و و 
م ام ایا ام هه و و و ور و 5 را پیب ۰ ره مه هس را و 
مجیّه تلك منم غیر محدنه ان الخلائق فاعلم شرهاالبدع 


جاء في البیت الاول سیم صفات من یمدحهم حسان؛ فهم بالنسبة ٍلی 
عدّرّهم یضرونهم |ذا حاربوهم» وبالنسبة الی آشیاعهم ینفعوتَهم [ذا حاولوا نفعهم 

وجاء في البیت الثاني جمع این بأنهما سجّه ايتة من سجایاهم الاصلية 
غیر المتکلَفة تکلفاً مصطنعاً لامر عارض اٍذ هو یری آن الخلائق المبتدعة المحدئة 
التي لا تکون ثمرة سجایا ابتة هي شر الخلائق» اذ نکون مدفوعة باغراض غیر 
شريفة. ومنها النفاق . 


الحالة الخامسة : 

آن یکون المعنی الکلْیْ الذي دلّ علیه المتکلم الأدیب بعبارة ما» ذا آقسام 
یَحسْنْ في نفسه فنّاً آن یبینها ولها کم واحد برید آن ین اجتماعها فیه وبین 
وحداتها آو آقسامها افتراق في ام اخر یر فا آن یبینه ایض فیعبر عن کل هذه 
الأْمور الثلائة في کلامه . 

وهذا ما یطلّق علیه في البدیع : «الجمع مع التفریق والتقسیم». 

آمنلة: 

المثال الأول : قول الّه عرٌ وجلّ في سورة (هود/ ۱۱ مصحف/ ٩۲‏ نزول) 


«دَِ یوم موم ااکاش و5لاک یوم 22 وه وچ رازه جر عنشیر وی 


في ما ایا . جَنغ قل اي بانها کلم بدم لقيامة الا باذن اه . 
(تر زورید . 
في هذا البیان تفریق في الحکم» ففریق شقی وفریق سعید. 
اش( لاما ما ریک ی 
ی مين شرع سل اس ان وهم آمل الشقاوة. 
ویتابع النص فیقول الّه تعالی : 
« 0 ون الرْنَ سشودوا نی له علرت فا ما دامت الکو والاتش لا ما هام ریک 
عَطه مر دور ۹ . 
في هذا بیان وشرح حال القسم الثاني» وهم أهل السعادة. 


۲ 


فظهر بهذا التحلیل في النص «الجمع مع التفریق والتقسیم» . 

المثال الثاني : قول «ابن شرّف القيرواني» یمدح آمیرا: 
قللخاملٍ الم وللمنیم یی وللمدنب ای وللخائف الاشن 

لقد جمع في حکم واحد» ومو آن مختلفي الحاجات مجتمعون في باب 
الأمیر . 

وفرّق بین المجتمعین بأن کل واحد له فرنٌ مخالفٌ لفِنْ غیره. 

وقسّم في البیت الثاني : 

ه فأبان آنْ خامل الک ینال من الامیر اعلاء شأنه. 

ه وآن الْمْعدم طالب المال یال من الأمیر الغنی . 

ه وان المذنب الذي برجو رفع العتب عنه ینال التی» أي: الرضا. 

وآن الخائف الذي برجو الأمن ینال من الأمیر لام . 

دج 9 

الحالة السادسة: 

آن یری سم لاپ اه اس اي برس نژ بقع مت 
آخر» ویری فنیا َدْ من البدیم < في القول آن یعبّر عمّا لاحظهٌ علی سبیل التخیّل 
آو الادعاء . 

ومعلومْ آن کون الشيء ء فرعا لشي ء آخر پنتج عن ارتباطه به ارتباط الفرع 
الا . 

والمتکلم الأدیب یی علی ما تَصَّور» فیفرمٌ فکرة عَنْ فکرّة ویبنیها علیها؛ 
کما یکون الولد فرعاً لابویه. وکما تکون آغصانْ الشجرة ونوامیها فروعاً لساقها 
وجدرها. 


وهذا ما یطلَقٌ علیه في البدیع : «الفری». 


۰۲۵ 


ومن الأمثلة علی التفریع قول «الکمیت» یمدح ال البیت : 
لمکم لستّام الجْمُل شاف کم دمَاوکم تففي من الکلب 

ففرع علی الحکم الأول الذي جاء في الشطر الاول» الحکم الذي جاء فی 
الشطر الثاني» أوضح منه وليممل لفریع 
تلم الیث منت الجرة تیا فکیّْف لا ترتجی عنْد الْمْلعّات 
ول یلم آن یلق قانده؛ بل باس نذفي البطولات 

9 ومن التفریع قول الّه عز وجلٌ في سورة (البقر:/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 

بل ند آلزیک ظتموا تولا عر نی قل کم ارات عَل الرت طکموا جر جرا من 

تیه تفه 4 

آي: فتفرع علی فسقهم عن طاعة ال بتبدیل القول الذي قیل لهم معاقبتهم 
بانزال الرْجز ( - العذاب) من السماء علیهم . 

و وقول ال عرّ وجلّ فها آیضا بشأن مزاعم الیهود: 

۵ وان ما ۱ ند ام هدقن لت له 
هه تون عل ان تالا تنکمورک ( . 

آي: حدم ند الّه هد فیتفرع عنه آن لا یخلت ال عهده؟ . 

ه وقول ال عزٌ وجلّ في سورة (طه/ ۲۰ مصحف/ 4۵ نزول) حکاية لما 
قال موسی علیه السلام لسحرة سب 

ال هم موی ویِلکم لا تفا عق الم کزب فسنچکک یملاب ود اب من 
آفتری ((ج 

آي: لا تفتروا علی ال کذباً باغمال السخر الْتي تخدعون بها أَْيْنّ الناس 
فیستاصلکم بعاب شدید» والمعنی ان هذا الاستصال یتفعٌ عن افتراتکَم علی ال 
کذباً. 


مر 


البديعة المعنوية (۱۳) 


الاذماج 


الادماج في اللغة : [ذخال شيء في شيء آخر تقول مثلاا: أَذْمَجُتْ متاعي 
ٍذا آدخلّه في ثوب آو حقيبة آو کیس آو نحوهاء وأدمَجْتُ طرّف اللوب. اذا لت 
بعضه علی بعض فأَغفیّت مثلا المهتریء من هذا الطرف وجعلتّ له طرفاً سلیما. 

لادج في الاصطلاح هنا: ادخال فکرة في فکرة آو غرضص بلاغي في 
غرض آخره آو وَجه من وّجوه دیع في وجه منه آخره بأسلوب من الکلام 
لا یظهر منه 3 (حذی الفکرتین » آو أحَد الغرضین» و أَحَد الُرجهَین» فاذا تأمْل 
المتفکه ظهر لها دمح وسَرّه هذا الادماج. 

وعرفه القزويني بقوله : هو آن یَضیَنَ کلام سیق لمعنیّ معنیّ اخر . 

کأن یوجٌه الکلام في القران لوعد الرسول والمژمنین بالنصر والتأیید من ال 
عرٌ وجل ویدمَح فیه وَعیدٌ الکافرین بالهزيمة والانکسار والثلة والخذلان من ال 
عز وجل . 

ولدی تحلیل کثیر من النصوص یظهر بالتأمُل ما فیها من الادماج في 
الأفکار» والأغراض البلاغیّة ووجوه البدیع . 

آمنلة: 

المثال الأوّل: قول المتتبي یصف لیل لطویل بسبب تراکم همو 


کأَن ذجاه یجنبهاسهادي فلس تنب لا آن ینیکا 


غ 


نب یه آجقاني اي هب علی استفر الژئربا 

دج الیل : ظلمثه الشدیدة . والسّهاد: الارّق 

لقد صوّر آن سبب طول لیله وبقاء 2 ظلمته أنْ آرقه فیه یِجْذِبْ هذه الظلمة 
فیبقیها فیّقی بها الیل فلا تغیب ظلمة الیل حتّی یغیب أَرَقه ویأتیه النوم. 

وذکر في الببت الثاني أن لب في دُجّی الیل اجان که ید علی الدّْر 
وه ذات ال الکثیر اي ابص وقد ترلك ما یول لو من هم ی 
دون نجوع السّماء» وشبّة فسّه بِمَنْ یعْدٌ ذنوب الدهر التي لا تحص لائّه آراد 
آن یُدمجٌ شکواه من نوائب الدهر . 

المثال الثاني : قول ابن المعتر في وصف نبات اضر یستی «لحیر»: : «هقَد 
تقض الْعَاشْمَونَ مَاصََ جر بالوانهم عَی وَرقه» آي: نفضوا صفرة وجوههم 
التی صنعها الهجر علی ورق هذا النبات لقد کان یکفیه آن یصفه بالصفرةت ولکنه 

المثال الثالث : قول ابن بات 
ولا بدّ لي من جَهْلَة في وصّاله من لي بخل ود ع الحلم عنده 

ضمن الغْرّلَ الذي قد یجره (لی ارتکاب جَهْلْةَ ما في وصّال مَخبوبه» 
والخروج بها عَنْ حلمه الذي هو وصفه الدائم الْفخرّ باه حَلیمٌ لایجْهلْ في 
العادق والشکوی من فقد الخلٌ الوفی الذي اذا أردع الحلْم عنده ساعة جَهْله 
استردّه منه بعدها» فعادٌ (لی سوائه المعتاد» وحلمه وزشده. 


1:۳۸ 


البديعة المعنوية (۱4) 


۱ لاستتباع 


الاستتباع: آن یوت بالکلام لخرض مد کمدح آو دم علی وجه یِسْتتبع 
المدح آو للم بشيء آخر» وهکذا ساثر الأغراض. 

آمنلة: 

المثال الاو : سأل صدیق صدیقه: هل نجحت في شهادة الدکتوراه؟ فقال 
له : نلتها - والحمد له - بدرجة الشرف» وغدا العمل الممتاز بمرتب رفیع مر 
وأصبحت العروس التي تترقب نجاحي مستعلّة آن تنتقل الی داري . 

لقد ساأله صدیقه عن النجاح» 5 آن اعلانه الفرح بالنجاح استتبع اعلانه 
الفرح بالتفوق» والفرح بتأمین العمل والفرح بقرب انتقال العروس ای داره. 

المثال الثاني : قول المتنبئي یمدح سیف الدولة بالشجاعة وکثرة من قتل من 
الأعداء : 
هنت من الأْغمار ما لو حَویته هت ال ذیا باکت خالد 

آي : لو آنك حَوّیت الاعمار التي نهبها من قتلاك في الحرب فضتنتها ای 
عُنرةٌ لکنتَ خالدا ولکان خلودك نعمةٍ للدّنیا ول 2 ت الدٌنیا بذلك . 

قیل مه الشجامة ور من قل في لعربعلی وج سيم مه 
نْ قَهُ للاعداء لم یکن بطراً وکبرآ» وتا کان لصلاح الناس» وتأمین سعادتهم. 

نقل «آبو البقاء» في شرح هذا البیت» عن الربعی آنه قال : 


۰:۳۹ 


المدخٌ في هذا من وجوم آأَحَدُها: أّه و9صَفهٌ بنهب الاعمار لا الأموال. 
الثانی: آنه کثر قثلاه بحَیْتُ لو ورتٌ آعمارهم خلّد في الّنیا. الثالث: آه جعل 
خلوده صلاحا لاهل الدنیا بقوله: ۱ ّت الدْنی». الرابع: آن قتلاه لم یکن ظالما 
في فتلهم» لاه لم یِتصد بذلك ۷ صلاح الدنیا وآملها فهم مسرورون بقائه 
فلذلك قال : «لهکّت الدنیا» آي : آمل الدنیا. 

وقال آبو الفتح: لو لم یِْدَخهٌ ۹ بهذا البیت لکان قد بت له ما لا یمحوه 
الرّمان . 

المثال الثالث : قولي صانعاً مثلا لهذا النوع : «الاستتباع» 


6 و ص و م ع و م ۳ ۳ ۷ ِ ‌ یم وم هو 
آسْعَدت آفلیت بفرط الجود والجود مك لناشقاء حسُود 


جاء في الشطر الاأْول الثناء علی الممدوح بالجود الذي آسْعد أهل المادح. 
واستت, هذا مدحه أیضاً بأنْ جوده کان سبباً فی شقاء الحسود. 


2:۳۰ 


البديعة المعنوية (۱۵) 


التجرید 


ِِ 


التجرید في اللغة: ة قشر الشیء که تشر اللحاء عن الشجرة حتَْ تکون مجردة 
من لخانها. وال ما علی الشيء من ثوب ونحوه» وتغریّه» وازالة ما علی الجلد 

التجرید في الاصطلاح هنا: آن ینتزع المتکلّم الادیب من أمر ما ذاي وصف 
فأکثر ثرا اخر فاکثر مثلهُ في الصفة و الصفات علی سبیل المبالغة. 

ویظهر لنا معنی المبالغة حینما نلاحظ نها قائمة علی اعاء آَنْ الشیء الذي 
یر منه مثله علی سبیل التجرید هو بمثابة الذي یفیض بأمثال ما یتح منه 
دواما. 

فمن قال: «لي من فلان صدیق حمیم"» فکانما جرد فلاناً من کل ظواهره 
واستخرج منه صلیقاً خمیمً 

قال «آبو علي الفارسي» في سبب تسميَة هذا النوع بالتجرید : 

«ِنّ العرب تعتقد آَْ في الانسان مَْنیَ کامناً فیه. که حقیقته وَمَحصُوله 
فتَخرج ذلك المعنی الی آلفاظها مُجَرَداً عن الانسان» کته عنرهه وهو هو بعینه, 
کتولهم : 

ین لقیت فلانا لقن به الاست ون سأَلَة نان مه من البَحرّ. 
() الحمیم: القریب الذي توده ویردْك. 


۰۳۱ 


وهو عينة الأسَدٌ والْبْخن لا ان تال شیتا مْفصلا عَنهُ آو متمیْزا منه. 

۰ وعلی هذا القمط کوَنْ الانسان یخاطبٍ نفسه حتیْ که یقاول غیرَ 
کما فعل «الاغشی» في قوله: «وَدْغ مره ان الرکب مُرتْحلْ». . 

ویکون التجرید بأسالیب من التعبیر» منها الاسالیب التالية: 

الأسلوب الأول: التجرید باستخدام حرف الجرّ «منْ» داخلاً علی المنتزع 


آمنلة: 
المثال الاول : قولهم: «لي من فلان دیق خمیم». 
ايی: بلق من الصداقة المودة الصحيحة لا مخ معه آن تخر منه 
المثال الثاني : قول الّه عزٌ وجلّ في سورة (ال عمران/ ۳ مصحف/ 
٩‏ نزول): 
تک یک من یوت ال ار ویآمزوت التزوف هو عن نکر ایک هم 
وس 
آي : ولکوئوا یا ها این امنُوا بمحمّد ویما جاء به عن رب 
الخیر ویآمرون المعروف وینهون عن المنکر . 
الاسلوب الثانی : التجرید باستخدام «الباء» الجارّة داخلة عَلیْ المنترّع مه . 
آمنلة: 
۱ , | ور هی 
المثال الأول: آن تقول: «لنْ سَألْتَ فلانا تنل به البخر وین نظرت لیه 
رین به در لین سَمعتَ کلامه لَجدنْ به السخر». 
المثال الثاني : قولي صانعاً مثلا : 


۰:۳۲ 


ی نت ازئاب ني‌تانه رتسب ه‌میکراتاق] 
لاتم آنوار؟ رآنث به‌ورماصادق] 

الأسلوب الثالث : التجرید باستخدام «الباء» الجارّة الداخلة علی المنتزع : 
َشومَاء تقو بي الی صّارخ الَغی بمُنتلیم مشل الفیق المرخل 

وشوهاء: آي: ورب فرس شوهاء قبيحة المنظر لسَعَةَ آشداقها. وهذا مما 
یستخسنْ فی الخیل المعدّة للحرب. 

و و رام هی و 

لی صّارخ الوغی: آي: ٍلی الصّارخ الذي یَضَرخ داعیً الی الحرب. 

بهستله : الم هو لایس لام الحرب؛ آي : علدة الحرت وسلاحهك 
ویقصد نفسه اٍذ هو المسَل والفرس تَعْدّو به وهذا علی سبیل التجرید» والباء 
هنا داخلة علی المنتزع لا علی المنتزع منه. 


مثل الق : لفق هو ال المکرم عند آهله شبّه نفسه به. 
لمح : هُو البعیر الذي وضع علیه رَحلّه وازسل مندفعاً في رخلته. 


الأسلوبٍ الرابع: التجرید باستخدام حرف الجرّ «في» داخلاً علی المنتزع 


دنه قولْ اه حز ول في سوره(ض) ۱ مصحف/ ٩۱‏ نزول): 


2 مریم صع 


1 لک جرا 2 اعدا هلر رم فبا دار مار ۳۳ ما کنو ایا دون (62) 2 


ان جهن هي دار الْخْلّد یوم الدّین لاعداء ال ولکن جاء علی طريقة 


التجرید » ذ ذ انتزع من جهن داز وجعلت دار لهی » بأسلوبت استخدام افي ! الجارَة 


1:۳۳ 


الظرفية دَاخَلة علی المنتزع منه. 

الأسلوب الخامس: التجرید باستخدام العطف علی المع منه. مثل: 
مرَرت بالرجل الکریم واللسَمَة المبارکت والعالم التقي . 

ففي هذا المثال عَطَْ : النسمة المبارکت» وعطف العالم التقی» علی الرجّل 
الکریم وهذا العطف یشعر بأنه عطف تغایر» مع آَنْ المعطوفین هما اج الکریم 
نقسه ‏ ولکن علی طريقة 2 التجرید » فکَنَهمَا شخصان مغایران له . 

الأسلوب السادس : التجرید باستخدام الکنایق» ومن الامثلة علی هذا قول 
الأعشی : 
یا خیر من رکب المَطی ولا یشرب کأسابکف من بخلا 

یرید آنْ ممدوحه لا یشرب کاساً بکف بخیل اما یشرب بکف کریم؛ وبما 
أنْ هذا ۱ فقد جرد الاعشی 
من مدوحه شخصا کریماً ورأی أنه لا یشر ش رد ب الا بکثه . 

الاسلوب السابع : التجرید دون استخدام لفظ ید علیه ومن الأمثلة علی 
هذا قول مَسلمَةٍ الحنفی : 
فان بقیث لاح بف]زوة تخوي العْنائم آز یوت کریم 

آي : تحوي هذه الغزوة الغنائم التي یال منها ظافرا» آو یموت هو فیهاء 
فعبّر عن نفسه بقوله : «آو یَمُوتَ کریم» علی طريقة يقة التجرید. لیب علی نقسه بصفة 
الکریم . 

الأسلوب الثامن : التجرید عن طریق مخاطبة الانسان نفسه» ومنه قول 
«العشی: 
رَد شُریرة اد الرکب شرتحل وم[ ثطیق وَداعأ ییا الرجل 


:۳ 


ومنه قول البوصيري في رنه یخاطب نفسه علی طريقة التجرید : 

آسن تفر چبران بزي تلم مرت دنما جر من للع بلم 
ومنه قول المتنبّي یخاطب نفسه علی طریق التجرید: 

1 یل عندد تهدیهاولا مالٌ . فلینمد الق ان لَمْ تنمد الحَال 
ومن التجرید فرع ستَوهُ «عتاب الم نفسته» وضربوا له آمثلةً منها: 
آن یقول النادم نحو: هیا ليتتي» آو «یا حشرتا علی ما فرّطتُ في جلب ال» 


وهما مما جاء فی القران . 


۰.۳۵ 


البديعة المعنوية (۱۳) 


المزاوجة 


یقال لغة: زاوج بین الشیئین» ذا رن بینهما . 

والمزاوجة في الاصطلاح هنا: ترتیبٍ فلِ واحد ذي تَء لین محختلفین علی 
شرط وجَرَائه لکثه ایرث علی الشرط یکون مقروناًباحدهماء ود یرت علی 
الجزاء یکون مقروناً بالاخر منهما. 

أمتلة: 

المثال الأول : قول البحتري یشکو هجر سعاد له : 
اذا ما تَهی اللّامي فلج بي وی اصاخث الی الواشي فلج بها الهجْر 

آي : ذا نهاني الناهي عن حبها 2 (آي : تمادی) بي هی صاخ هي 
الی الواشي (آي : استَمَعَتْ الیه) فلج بهّا الهَجّر. 

لقد زاوج بیْن نَهّي الناهي له عن حبّها الواقع في کلامه شرطا؛ وبین (صاختها 
للواشي به. الواقع في کلامه جزاءٌ» في أنْ رنب علیهما لجَاجاء لکنّ اللْجَامٌ الاول 
هو اج مواهبهاه ولا لاخر هو لَجَاجهابهجره. وعذا ف بیع 

المثال الثاني : قول البحتري آیضاً من قصيدة یدح بها المتوکل علی ال 
وفیها یْصف فرسان رب ثائرة لاغذ بالثار من ذوي قرپاها : 


۳ 


۳ 0 و ۹ ۰ ۰ ۳ 7 وک رم اه ی 
اذا احتَربت یوّماً ففاضث سماوُها تذکرت القربی ففاضت دمُوعها 


1۳ 


|ذا اختربت: آي: |ذا ارب بعضها بعضاً. 

ثِ "۳ 1۱ برع وم 

لقد زاوج بین الاحتراب الواقع في کلامه شرطا وبین تذکُر الب الواقع 
في کلامه جزا في آن ریب علی کل منهما فبْضاٌ» لکنْ الفیض المرتّب علی 
الاحتراب هو فیض دماء. ما ایض المرتب علی تذکر القربی فهو فیض دمُع. 


1:۳۷ 


البديعة المعنوية (۱۷) 


الشاکلة 


المشاكلة في اللغة المشابهة والممائلة. 

والمشاكلة في الاصطلاح هنا: ذکر الشيء بلفظ غیره لوقوعه في صحبته . 
أمتلة: 

المثال الأول : قول «عمرو بن کلُْوم»: 


سَمّی تأدیب الجاهل علی جَهْله جَهلاً من باب المشاکلة» مع أنْ التأدیب 
والعقاب لیسا من الْجَهُل . 

والمرادٌ من الجهل هنا اسف والغضب المنافي للحلم وما ینئج عنه من آعمال 
غیر حميدة. 

المثال الثاني : قول الّه عز وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 

ِنْ مقابلة الاعتداء بمثله لایس في الاصل اعتدا» ولکن سوّغ هذا 
الاطلاق داعي المشاکلة» ولیْعْطی اللفْظٌ معنی الممائلة في تطبیق اعْقوبة دون 
زيادة» لأن معنی کلمة «اعتدی» في الأصل تجاوز خدُود الحق؛ ومن العدل آن 
اب التجاوز بتجاوز ممائل له. 


1:۳۸ 


المثال الثالث : قول «ابن القَعمق» مَظرفاً: 
قالوا: اقیرخْ شا جذ لك طبِحَهٌ فلث: اطبخوالي جِبّة وقیصّا 


0 ‌ 
سم 


فطلب طخ جبْة وقمیص علی سبیل المشاكلة لطلبهم آن یطبخوا له شیتا 
يأکله ودل بهذا علی أَنّه بحاجة الی ما یمه . 


ویتسرع بعض البلاغیین وغيرْهُمْ عون بأمثلة قرآنية علی المشاکلة» وهي 
لدی التحلیل اللغوي والرجوع الی أصول المعاني لا بصحٌ اعتبارها من المشاکلق 
کألفاظ المکر والکید والسيية. 


2:۳۹ 


البديعة المعنوية (۱۸) 


العکس المعنوي 


وقد یسمی «التبدیل» 


العکس المعنوي: هو آن یوّتی بأجزاء تالي الکلام علی عکس ما جاء في 
آجزاء مدمه . 

ویحْشْنٌ هذا اف البدیع حين یکون کل من مُمَدّم الکلام وتالیه الذي هو 
عکسّه مودْیین من المعاني ما یفَصَدٌ لدی البلغای کقولهم: کلام الامیر آمیر 
الکلام . 

وللعکس صوَن منها ما يلي : 

(۱) العکس بینَ طرقن جُملَةَ واحدة مثل: کلام الأمیر آمیرٌالکلام. 

۳ العکس بین ملق ففلیّن في جملتین» مثل : «یحرجْ ای من المیّت 

۳( الم ین ین في طرن دنه مثل قول الاب لمعلّم وله اي 
أنْجَحَهٌ في الامتحان بغیر حق» فصار الولد یِنقّط بعد ذلك في الامتحانات» 
جح بغیر حقّ فسَقّط ولو سقطته بحَقٌ لَجَحَ. 

آمنلة: 

المثال الاول : قولهم: عَادَاتُ السَادّات سَادَاتْالعّادات . 

کل من مقدّم الکلام وتالیه اي هو عکسه في هذا التعبیر ذو معنی مقصود؛ 
والمعنیان متکاملان في موضوعهما. 


۰ 


المثال الثاني : قول الّه عز وجل في سورة (فاطر/ ۳۵ مصحف/ 4۳ نزول): 
« بریج لب ن انار وویج هار ال . ۰ 6 1الاية ۰۲۱۳ 
کل من تدم الکلام وتالبه الذي هو عکسه ذو معنی مقصود» والمعنیان 


المشال الشالث: قول ال عز وجل في سورة (الأنعام/ " مصحف/ 
۰ نزول): 


‌ ۳ ۰ م2 ۵ 
شیٍَ تکوم تن و دهم ة ی 


« یل تم کل سای ارت ال نایک هن یماس کم وانشم پباش 
[الاية ۰۲۱۸۷ 

المقدم #9 ُنْ لاس کم . 

وعکسه التالي : «وأنتم لباسنْ لَهُن. 


المثال الخامس: قول الّه عز وجلّ في سورة (الممتحنة/ ۰۰ مصحف/ 


۱ نزول) 
9 تا" یا لت ءامنواً 0 ۶و 2۶ > 19 1 سج موو وه 
زین منود #کم مومت مهدحرا مهجرات فامسحنوهن ] هم بایسنین ٍن عْمموهن 
فرح 2 ۳۹۹1 وم اس 4 مر ی 
و کً تکار لاهن لک راهم ود هن . ۹6۰۰ [الاية ۱۰] 
المقدم: ولا هُنْ حل لهْمْ. 
/ هر > 


وعکسه التالي : : «ولا هم یَحلّونٌ له 


المعنی: لیس للکافر حقّ في آن یستمتع بامرأة مومنة في حکم الاسلام؛ 
آي : لیس للمومنة آن تمکَهٌ من الاستمتاع بها بزواج جدید ولا بحق زواج سابق؛ 
ولیس للمجتمع الاسلامي آن یمکنهً من الزواج بها. آو من بقاء زواجه منها ادا 
آسلمت وبقي هو علی کفره. 

وکذلك لیس للمومنة حق في آن تستمتع بزوج کافر في حکم الاسلام» وعلی 
الدولة الاسلامية أنْ تَفرّق بینهما [ذا آسلمت هي وبقي هو علی کفره . 

ونظیر ما جاء في هذا النص ما جاء في قول اله عز وجل في سورة (المائدة/ 

« لیم مل لجْ الیبت 

[الاية ۵]. 

آي: یَحلْ کم آن تطعمُوُم من طعامکم. لد لیس مذا الحکم مُوجّهاً لأمل 
الکتاب الذین لا یژمنونْ بالقران ولا بالاسلام انما هو موجه للمژمنین . 


السیبت وطمام ان ونوا الکتب حل که وبلعامک حل که ... 


البديعة المعنوية (۱۹) 


و ۶ 
الرجوع 


۲ ئ و و 
ویبّطلی لداع بلاغي. کالتحر» والتحزن. ودفع توهم قد یسبق الی الذهن» 

أَمثلة: 

المثال الأول : قول «زهیّر بن آبي سْلمَی» : 
قث بالثبار اي لَم ینقها لدم بلی وغیرم لارام رال یم 

۳ 4 1 سس ۳ 

لم یعفها : آي : لم يِمُحٌ اثارها. 

الاأژواح: آي : الریاح یقال لغة : ریح وجمعها ریاح وأواح وزیا 

لد : جمع «الدیمة» وهي المطر الذي یدوم زمَانه طویلا. 

نظر زهیر لی دیار مَْ یُحبٌِ فتواردث علیه الذکریات. فلت صورتها في 
نفسه کانّها مشامَدة بعیئیه» فوصفت الدیار بقوله : «لم یا المدم» وما لت طویلا 
حتّیْ انجلث تصوّراته ال لفسیّة وشاهد الواقع» فلم یر في الدّیار آثر فقال: بل 
وغیرّها الأرواح والدیم» . 

آي: انه آراد آن عبر عن حالته التي تعرّض لها في النظرة الأولی ثم في 


32 


النظرات التي جاءت بعدها؛ فصَاغٌ کلامه بأسلوب الادعاء أولا» ونقض الاذعاء 
ثانیاً 
المثال الثاني : قول الحماسي ان ری 
ل ۳ قل ۳ ان ۳۳ با 1 ك و5 1 و م ز قل و 
رأی الشاعر أوّلا آنْ صاحبته [ذا سمحت له بنظرة ینظرها |لیها فاٍتها لا تعطیه 
لا عطاء قلیلا. فأطلق عبارته فقال: «الیْسَ قلیلا تظرة ان نها الیْك» ولکن تب 
عَتبهّا ان آنْ القلیل منها بالنسبة اه شی* کثه یکره حبهُ لها وشوقه البها؛ 
ک 5 مر 7 ۳ و ك 
فاسئَدُرّكُ علی نفسه فنقض قولهٌ بأسلوب زجر نفسه علی آوّل تفکیره وتعبیره 
فقال : «وکلاً لیس مك قلیل» . 
4 ِ ۶ 2 0 
کل هذه کانت خواطر مارةٍ فی نفسه. فرأی بأشلوبه الادبی آن عبر عنها کما 
هي ویدونها في شغره. 
ویشبهٌ ول هذا الحماس قول القائل : 
ِ 1 7 لک یک وک با ٩‏ یال ء ق ۲ 
ونظیره قولٌ المتنبي من قصیدة یدح بها سَیتَ الدولة: 
و ده بالْمة ام ولو قل ۳ ۱ فیه ۱ ت 0 بسه قل ۲ 
قال العكبري : «وهو منقول من قول «آشجع»: 
مج ۶ 4 5۹ مک و سم ۰ ِ ۳ 
وقوفك بالمطي ولو قلیلا ول فیساتجود به قلیل 
وکقوّل «سحاق الموصلي» : 
کال بت بقثر جنيي ‏ وتیسریتن مسب الیل 


وکقول «!سحاق» أیضا: 


وحنيي قلل من جویلٍ عطانه . وق من آیسر الشزمیین قییل 
وکقَوّل الاخر : 

وان یبا منك لو تشئلیت؛ ‏ شناد رفل ی مند تلسل» 
لقن : السَیء القلیل . 
رید آن یقول: الق الذي لیس منك هو القلیل» ما مك فك کثیر. 


البديعة المعنوية (۲۰) 


المذهت الکلامی 


المذهب الکلامی : آن یأتی الادیب البلیخ علی صححة دعواه وابطال دعوی 
خصمه بحجِة عقليّة برهانية آو دوتها. 

قالوا: هذه التسمية تس الی الجاحظ. والسیَب في اطلاق هذه التسمية أن 
عم الکلام یِنتند في حججه (لی الحجج العقلیة» فاذا استخدم الادیبٍ الحجج 
العقلیِة فی کلامه» فقد ذهب مدب علماء الکلام . 


أمنلة: 
المشال الاوّل: قول ال عز وجلّ في سورة (الأنبیاء/ ۲۱ مصحف/ 
۷۳ نزول) : 


, صَدوالة مامزض هم بنیروت ((ع آو ان فیما له لا هه تا 
رس ار آرزش عمیصمُونَ و6 . 


لو کان فیهما: آي: في السماوات والأرض 

ففي قول اله تعالی : .لد میا 4 هم ۰ ما 
يحتَجْ به لا الکلام . والدلیل فیه یُسمّی عند عَلمَاء المنطتقی» «قیاساً استخنائیا» 
وهو من قسم الشرطیَهة المتصلت فهو قیاس استثنائْ متصل. له مقدم وتالي کما 
يلي : 


مقدم التالی 

* لو کان فیهما له الا ال لفسَدّتا (هذه القضية الکبری) 
ه لکتهما لم تفا کما هو مشاهد في الواقم . (هذه القضية الصغری) . 

لذن : فلس فیهما له بح الا اه (هذه النتيجة - وق رفع فیها المقدم).. 

المثال الثاني : قول اله عز وجل في سورة (الأنعام/ " مصحف/ ۵۵ نزول): 

وم قدرو له حقَ قدروهٍذ تالم رل مه عل بر من کنو فل من ال اتب ای جام 
بل موسین نورا وهکی ناس . . . که [الاية ۰۲٩۱‏ 

قال الیهود في دعوامُمْ الکاذبة «مَا آنّل له علی بشر من شیء4 لیتستی له 
اٍنکاز کون القران مُترّلا من عند اللّه عر وجل . 

فجاء في النص تعلیمٌ الرسول وکل منم آن رح علیهم سوالاً ین حَجّة 
برع دمم ومو: «َْ رل الکتاب الذي جاء به موی وهو التوراة؟ . 

هم یومنون بان ال ره وه شامدةٌ بذلك. فاذا جحَدُوا آن یکون 
منزلاً من عند اه فقد تقضوا قَضيةٌ ری من قضایا ایمانهم في دینهم واذا قالوا 
کما یعتقدون: نله ال علی موسی؛ فقد نصا قوهم: ما رل له لین بر 
من شيء4. 

فالحجّةٌالبرهانية دامَةً له . 

المثال الثالث: قولي من قصيدة بعنوان: «الصراع ی الق والباطل»: 
نرقان عونخظ ده دنس في الأْض آو سل 
تقیضان ما ال اطرفته رجنم القیضین لا یل 

فمن القضایا العقليّة المنطقية آن النقیضیّن لا یجتمعان في شيء واحد» والی 
هذه الحقيقة آشار ال عز وجل بقوله في سورة (الحزاب/ ۳۳ مصحف/ 
۰ نزول): 


حصصه موو رو ی اه و ص ی 6 رصن مس ِِِ_ رو م2 ام 7 موی مه ۳ 
ا جمَلَ له رل من ان ف جوید وم جک آزواحکه ی نله رون من هنیک 
۳ مر مت مر سس ثِ ش گر بر #۶ وق مر مر صرح محر کم متس مرا 2 # 5 
وماجعل ادعیاء که آبناء لک نوا بأفویکم وله یقولٍ لح وهو بهری الیل ۹ . 


آي: فالقلب الواحد لا یقبل فکرتیْن متَاضتَیْن» والزوجات لا تکون 
مات والادعیاء لا یکونون آبناء. 


المثال الرابع : قول «النابغة الذبياني» من قصيدة یعتذر فیها لی «العمَان بن 
عَمُرو بن الْمْذر» آحد ملوك آل غسّان فی الجاهلیة» کانت له حوران وعبر الاردن 
وتلك الانحای وکان النابغة قد مدح آل جفنة بالشام فساء ذلك النعمان: 


نت نم ارف لفست ره ولی وه ال للمَرء مطلبٌ 
من کنت قد بلفت عَلي خبانه لش انواشي آغش ودب 
كي کُنث ارالي جانبٍ ‏ من الأض فیه مرا رهب 
ول وخ واه لمخم احکُم‌فني نالیم راب 
ند في وم 2 اطْفم . فَلَم تَرَمُمْ في مذحهم لك وا 

ریبة: آي شکاً. 

شنتراد: مکان رد فیه لطلّب الرزق» یال لغة: استراة الشيء |ذا لب 
بل مُذبرً في مکان الم في الحصول علیه. 

یقول «النابغة» في اعتذاره «للنعمان»: 9 لي مصالح في الأرض التي 
أختلف الیها؛ وأتردد في آنحائها ویُوجَدٌ فی هذه الارض ملوك واخوان [ذا 


۳۹ 
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نا مهم حَكُمُوني في آموالهم وقربوني الیهم کمّا تفع أت حیتما يأتيك 
ور ه: ِ 2 ۳ ۳ ح حم حم نی ۰ 
شعراءٌ من عبر شعرائك الخاصینّ بك فیَمْدخوك فا تکرمهم وَجْزل لهم 


تعاملهم . 


الشاعر هنا یقیس حالعه 4 علی حالة شعراء اخرین» فعلوا مثلی ولم یعتبرهم 
النعمان مذنبین» وهذا الاستدلال لسشتي : في خر وارد علی مهب علماء تک 


لکثه ساق فی شعره دلیلا عقلیا . 


۹ 


البديعة المعنوية (۲۱) 


الما ما ۰ 


المبالغة فی اللغة: الاجتهاد فی الشیء الی حدّ الاستقصاء والوصول به الی 
غایته » وتأتی بمعنی المغالاة» وهی الزيادة بالشیء عن حله الذي هو له فی 
الحقیقة یقال لغة: بالغ في الامر مُالغةً وبلاغا. |ذا اجتهد فیه واستقصی, واذا 
غالی فیه یضا. 

والمبالغة اصطلاحاً هنا: آن يدّعي المتکلّم لوصف ما أنّه بلغ في الشذة 

الاراء حول قبولها و عدمه: 

6 یری بعض المتشددین رها مطلقً؛ لخروجها عن منهج الحقّ والصّدق. 

6 ویری المترخضون قبولها مطلقاً» فی التعبیرات الادبیّت بدعوی آن آعذب 
الشعر أکذبه . 

9 آمّا جمهور العلماء والأدباء فقد توسّطوا فی الاأمُر فقبلوا من المبالغة 
ما کان منها حسناً جمیلاً جاریاً مجری الاعتدال الذي لایراه الناس مستنکرا 
ولا مُْتَهجْنا» آو قائماً علی التصویر الخيالي في سیاق من الکلام یسم بذلك 
بشرط آن لا یکون في المبالغة یهام بأن المتکلم یر حقیقةً واقعة بکل عناصرها؛ 
بل یُدْرٌ المتلقّي أَْ الکلام مسق علی سبیل المبالغة» فیأخذ منها المعتی المعتاد 
في الکثرة مع زيادة مقبولة . : 


12۰ 


آقسام المبالغة: 

قسّم علماء البدیع المبالغة ٍلی ثلائة آقسام : 

القسم الاول : «التبلیغ» وهي المبالغة الممكنة عقلا وعادة. 
القسم الثاني : «الاغراق» وهي المبالغة الممكنة عقلا لا عادة. 


القسم الثالث: *«الخْلوّ» وهي المبالغة غیر الممکنة لافي العادة ولا في 


آمنلة: 

المثال الأول: قول امریء القیس» یصف فرسه بالقدرة علی العدو الشدید» 
والمتابعة في الطراد» والضّبر علی الترد السریع مه طويلة بین طریدتیّن» دون أن 
تصَبّب عرقا: 
فاد عداء ین تور ونجة درکأفلم یاضح بمّاء فیفسمل 

قعَای عذاء: آي: وان مار لین یتابع کل من الطریدتین. 

لا : الط الواحدُ من العَدو. 

ین تور وَعْجَة : آي: بين ور من بقر الوحش» وبقرّة وحشية. 

لعج ای من الضآن والبقرة الوحشیّة» ومي المرادة هت . 


دراکاً: آي: مُلاحمَت یقال: دار الطريدة من الصَیّد مُدارَكة ودراک اذا 


قلم ینضَخ پمّاء فیفْتَلٍ: آي: فلم میب عَرقاء کما یحدْتٌ لغیره من 
الخیول . 

هذه المبالغة یمکن آن نعتبرها من القسم الاول «التبلیغ» لاتّها ممکنة في 
العقل والواقع. 


2-۱ 


مّا قوله في وصفه : 
کر ول ثنبر مسا کمللود صَخْرٍ َطه الیل من عل 
۰ ۰ 1 ۰ ۱3 "۳ ۶ ۶ 1و ثِِ, ۰ 
فمن غیر الممکن آن یکون في کر الی الجهة التي یقبل علیها فاّا عنها» فهي 
من القسم الثالث «الخلو» لکتها مع ذلك مبالغهةٌ مقبولق. لان امراً القیس 
ور دار ویر عما یل في خیال المْماهد حین بری سرت لفائقة اي 
یختلط فیها الک والفن حتی کانه یکرٌ ویفر معأ وهذا مایسَمَیْ عند الادباء 
المعاصرین «الصَذْقّ اف . 
المثال الثاني : قول «المتنبّي» یصف فرسه : 
وأضرع أ ی ال وخش تفه به رل عنه مثله حین أزکب 
یقول: لذا طرَْث بفرسي وحشا ی وخش بل فتمکنكُ من فصرَعْتّ 
وال عنه بعد ذلك فأجه مه حینَ رکه آي : لمحت الب ول یک 
لقوّته وعرّة نفسه . 
قال العكبري : کقول ابن المعتز : 
تخَال اخره فی اد اوه وفیبه عذو ورء السنق مذخوز 
آقول : المبالغة في هذین البیتین من قسم «التبلیغ» . 
المثال الثالث : قول «الحماسي» : 
۳ مر و و 
رَهَنْت يدي لجز عن شکر بر وَمّا فوق شكري للشکور مَزید 
ولو کان معا یستطاع استطشه ستطنثه ولکَن مالا نتطا شندید 
بالغ فاقعی له ان نش وان کان ما قَمَةٌ لا يْسَاوي 


3 


هذه المبالغة من قسم «سج ایضا. 


مر ی 


لم ی جرف لي ی 


هذه المبالة ممکنة عقاك لکتها مستعلدة واقعاً بحسب العادة فهي 


۳ ترکتی اضعن الثنیا بلا أتل 


((غراق» . 
المثال الخامس : قول المتغژل: 

علاث اشیم تجسرغ خلن ‏ سووتسن الخرير نبي بان 
هذه المبالغة من قسم لاغراق». 
المثال السادس : قول «عفرو بُن الم الَفْلبي» : 

ونکرم جارنامادام فینا که الک رای ء یت مللا 
هذه المبالغة من قسم «الاغراق" . 
المثال السایع : قول ابن الرّومي یذمٌ بخیلاً ببخله: 

لز آن قضرَكٌ یا بعْ یوش مُنْتل را یضیق بهافتا رل 
هذه المبالغة من قسم «الغلو. 
ومئله قول ابن الرومي ایضا یَصف بخیلا : 

ی علی خبه وتائلسه آششق من والد علی ولد؛ 

رَغر غیف هنن تاه مان ژوح اجان من له 
المثال الثامن : قول «آبي نواس» من قصيدة یمدح بها الرشید : 


و3 


هذه المبالغة من «الغلو؟ . 

قالوا: اِنْ «العتابي» لقي آبا نواس فقال له: آما اسَْحییتَ من الّه بقولك : 
«وأخفت هل الشرك .۰ .». 

فقال له «آبو نواس»: وأنت آما استحبیت من الّه بقولك : 
ما زلث في غتراب اتب ُطرحاً. یضیق عتي بیغ الزاي من حيلي 

المثال التاسع : قول البحتري في مذح آمیر الممنین «المتوکل علی ال : 
وا نفعافا لت وق ما في ون سکیا انش 

هذه المبالغة من «العْلوّ» المقبول. 

لمثال العاشر : قول «المتتتي» في صباه في المکتب: 
ی وی آسفاً یم ار بدني . وفرّق اهر ین الجفن اون 
روخ ترذ ني مشل الخلال اذا .. آطارّت الریخ عَنه اْوَبَ لَمْ ین 
قن بجنيي تص ول بي رش تزا فقاطيي پل نم شرنی 

الأسف : الحزن. والوسَن: النوم. 

في المبالغة هنا «ْلوّه مقبول . 

والأمثلة من شعر الشعراء علی آقسام المبالغة کثيرة. 

المقبول من قسم «الغلو» . 

قال البلاغیّون : والمقبول من قسم «الغلو» عَدّة صور؛ منها: 

(۱) آن یدخل علیه مّا یقرب ٍلی الصحة کقول الّه عز وجل في سورة 


1 


(النور/ ۲۶ مصحف/ ۱۰۲ نزول) في وصف زیت شجرة الزیتون التي لیست 
شرقيَة ولا غربية: 
یاه زا یی + ور ترتتسته‌کان. 4.۰ [الاية ۳۰]. 
فعبارة: «یکاد قرب فكرة اضاءة الزیت بیرٍیقه الشدید من الصحة 
وجعلت المبالغة مقبولة. 
(۲) آن یم في صورة جميلة تخب کقول القاضي الأرجاني بصف اللل 
بالطول علی طريقة التخیّل : 
یل لي آن مر اهب في اج وشدّث بأفذابي یهن آجماني 
(۳) أنْ یکونَ تعبیرً عن حالة الشعور النفسی» فیما یُسمَی بالصدق الفني 
کقول امْرٍیء القیس في وصف فرسه : 
وتو بل تنبرصا کجلمود صَخرٍ حَطه الیل من عَل 
(4) آن یسَاق مساق الهّْ» کقول الهازل الْخلیع: 
نکر بالانس بِنْ عَرَنث علی الشز . ب ضدا. بل ذا مسق لعج 
المبالغة بالصيغة: 
وذکر الباحثون في بدائع القران المبالغة بصيفة آو لفظ من آلفاظ المبالغة 
السَماعية آو القياسية. 
وصیغ المبالغة هي: 
(۱) فَعلان: مثل: رحهن. 


(۷) لم أطلّع علی صاحب هذا البیت» وقد صنعثْ بیتین قبله» لبیان آنه من أکذب الکذب : 
قال: صَغْ لي کذباً ترا ظریفاً ‏ من غلْر الْمْجُون في الاب 
قلث: خذها آهنوبة لا باری شتا سن تب الکنبت 
«اسکرٌ بالائس ان عَرَنْتُ عَلی اسر ب دا ان ذا من اجب 


۶۰۵ 


(۲) قعیل: مثل : رحیم. 

(۳) فعّال: مثل : تواب - غّار - قَیّار. 

(4) فمول: مثل : غفور - شکور - وَدود. 

(0) قیل: مثل: خذر - آشر - فرح. 

(«) فعَال: مثل : عجاب. 

(۷) فْکٌال: مثل : کار . 

)۸( فْعَل: مثل : د. 

)٩(‏ فُعلیْ : مثل : لیا - حشتین - شوری - سوآی. 


وتوجد صیغ آخری؛ مثل : رحموت» ورهبوت مما هو سماعي. 
ودار نقاش حول استعمال صیغ المبالغة أوصافاً وأسماء له عز وجلٌ : 


9 فزعم بعضهم آنها مستعملة بجانب اله علی سبیل المجاز | 


موضوعة للمبالغت ولا مبالغة فیها حین یوصف ال بها . 


آقول: هذا النقاش الذي دار حول هذا الموضوع سببه الفكرة التي سبقت الی 


تصوّر الناس حول الصَیغ التي آسماها علماء العربية اصطلاحاً صیّمْ مبالغة» مع 
العلم بأَنْ العرب قد استعملوا هذه لیخ ولم یقولوا: نها صیغ مبالغة» بمعنی نها 
تدل دواماً علی ما هو زائد علی الواقع والحقيقة حتی ترد الاشکالات الْتي آوردها 


المستشکلون حول صفات الّه عز وجل. 
وباستطاعتنا آن نقول: رن هذه الصیغ موضوعة في الاصل للدلالة علی کمال 


الصفت وهذا الکمال لا یوجد في الناس آو للدلالة علی الكثرة والوفرة في آجزاء 


1:۰ 


الصفة» دون آن یکون ذلك علی سبیل المبالغة بمعنی الزيادة علی الحقيقة والواقع 
دوامأ فاذا آطلقت علی غیر مستحيّ الکمال فیها کان هذا الاطلاق علی سبیل 
المبالغة» واذا آطلقت علی مستحق الکمال آو الکثرة فیها فهو اطلاق علی وجه 
الحقيقة ولا مبالغة فیه» فما یسمّی بصیغ المبالغة |ٍذا آطلقت علی الّه عز وجل فهي 
مطلقة بحسب وضعها اللخوي» ولا مبالغة فیها. وبهذا ینحل الاشکال من آساسه» 
وسببٍ الاشکال التقیّد بتعریفات اصطلاحیَة جاءعت علی ألسنة علماء اللْخ» دون 
الرجوع ٍلی التبضر بأصل الاستعمالات العربية» وتحریر المراد من الاصطلاح . 


1:۰۷ 


بدائع معنوية متجانسة (۲۲) 


بداشع متحانسة 
حول التتابع في المفردات والجمل 


یتناول الکلام هنا الاختیارات البديعة العالية : 

(۱) الاطراد. 

(۲) الترتیب. 

(۳) الترقي والتدلي. 

(4) حشن الق . 

(۵) التعدید - آو «حسْن التعدید. 

نظر علماء البدیع ٍلی عناصر جمالية معنوية تتعلّق بتتابع المفردات والجمل 
في الکلام الواحد. فوضعوا لما اکتشفوه منها آسماء. 


۳ الاطراد : 

قالوا: من البدیع آن یذکر المتکلم اباءٌ من یتخت عنه متسلسلة علی وفق 
الترتیب الطبیعی الذي هو في سلسلة تسَبهم بدءا من الجد الاعلی وتنازلا الی 
الب المباشر آو بالعکس. ذا کان له غرضٌ بذکرهم» وسوا هذا «الاطراد» 
وهذه التسمية ملائمة للمعنی اللّفوي للکلمة. فالاطراد في الْغةّ: التتابئع 
والتسلسل» یعال: اطرد ال ذا تتابع جَریان مائم» واطرّد الکلامٌ و الحدیث 
(ذا جر مجری واحداً مسق 


ومخالفة الاطراد هذا لا تَحمُن ال لنکتة بلاغية پُرید المتکلم بها الاشارة 
لیها. 

فالاطراد لاثم السَلسلة الفكرية الطبيعية لدی المتلقي . 

آمنلة: 

المثال الأول: قول الّه عرٌ وجلّ في سورة (یوسف/ ۱۲ مصحف/ ۵۳ نزول) 
حکاية لما قال یوسف علیه السلام لصاحبیه في السجن : 

(... لٍ ترکث مه رم لا روت یله وشم بالخرت هم گیفروت (ج) رمث ملة 


۳ مر مان مس مرجم رگ مر مر مر شوه و4 م رم 
هم سَحق ویمقوب ما کات لا آن نشرلك بان ه من یو لاک من سل له علیتا 


بدا پوسف یه اسلا بذک جَدّه العالي |یراهیم أرَلاً. لاه لول من آبائه 
الاقربین الْذین حَمَلُوا الملةً الّي یدعو صاحبیّه في السَجٌن لائباعهّا. فذکر بعده 
ان پبراهیم المباشر ٍشحاق» فذکر یعقوب بن !شحاق. ویعقوب هو الاب المباشر 
لیوستٌ علیهم السلام . 

المثال الثاني: قول الرسول ی حینّ سل عن آکرم الناس: *الکریم 
این الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم» . 

المثال الثالث : قول الشاعر : 
نیو فقذ تللت رهم تیه بسن الکارث بن شهّاب 


ثللت عروشهم : آي: آذهبت سلطانهم» ویقال: ثلَّ الدار ذا مها . 


المثال الرا ل «درید , بن الصمةا: 
بع ۰ قول «درٍ 
تلا بعبد له عبر لدانه دراب آشماء بُن زید بُن قارب 
لداته : نظرائه في السّن» لدع الانسان مَنْ ولد معَةُ في وقت واحد. 


9 لد 


۶:۹ 


انیا الترتیب : 

وقالوا: من البدیع |ذا آراد المتکلم آن یَدکر آوصافاً متعدّدة لموصوف بها 
واحد. آن یذکرها علی وفق ترتیبها الطبیعي. دون خلال ما لم ید داع بلاغي 
آخر یَخرص المتکلم آن یشیر الیه بمخالفة الترتیب الطبيعي وستوا ذکر الأأوصاف 
المتعدّدة متتابعةً علی وفق ترتیبها الطبیعي «ترتیباا 

آمنلة: 

المثال الاْول : ول اه مز ول في سودة (خف/ ‏ ۰ مصحف/ ۱۰ نزول): 


رلک 4 ۳ 


0 


«هو اٍی ات تن اب من ن عم ضرجکم طفلا 
وم مه ء نو , 
ثم کون نوا شْیوعا وه ی ولفوا لملا مس وس 


جاء فی هذه الاية ذکرٌ | اطوّار خلت الانسان وفق ترتیبها الطبيعي » وهو مر" 
المشال الشانی: قول ال عزٌ وجلّ في سورة (الشمس/ ٩۱‏ مصحف/ 


کلب کر روما جرب اققه اج که رش را وستیه 29 


وه موی کمک عم ره میم نها( ولایعاف عقبها وج > 


جاء ترتیب الأحداث في هذا لس ون تنیاني لو اي نت هو 
مر مستحسن بدیع . 

المثال الشالث: قول ال عرّ وجلّ في سورة (الرعد/ ۱۳ مصحف/ 
۲ نزول): 


آنزل بن السماء ماه یه مرها فاحل السَیل بدا رای وم بوودو یف 


1:۰ 


بر مت ۳ مس مس و همم مر اس ور 
ِِ 


ره جع آزمتع وید یم لت یشرب له لح ولبطل فان لد هب جصاه وآماما تم 
موم ور 6 رم مرو و ی 
لاس یکت ق ار ضکتلك یشرب له لح 4 . 


جار الترتیب في هله الاية وفق ترتیب الاحداث في الواقع وهو مر مستحسن 


ع د 


الثاً - الترقي والتدلي : 

وقالوا: من البدیع لدی ذکر المتعددات من جنس آو نوع آو صنف واحد» 
ٍذا کان بینها تفاضل في الدّرجات آو المراتب» آن تَذکر ِا من الادنی الی الاعلین 
ترقیً» آو من الاعلی الی الادنی تدلی ما لم یذع داع بلاغي آخر یحرص المتکلّم 
آن یشیر الیه بمخالفة هذا النظای کمراعاة رژوس الاي؛ وکالتنویع في نصوص 
متعذدة. 

ووضعوا للالتزام بهذا النظام عنوان: «الترقي وال . 

آمنلة: 

المشال الاول: قول الّه عرّ وجلّ في سورة (الاعراف/ ۷ مصحف/ 
٩‏ نزول) بشان معبودات المشرکین من الاصنام: 

« هم رل شوه با ار کید شوت یه اه همه نیزوت با ام هم 
مات رل اش کشرن کون 4 

جاء في هذه الأية الْبدُ اد لغرض الترقي» اذ ال آشرف من الرّجل» 
والْعَیْنْ آشرف من الید» والسَْعٌ آشرت من الْْصَر» فالاعمی يستخني بالسَنع 
لتحصیل المعارف الکثیرة» لکن الاصَمٌ البصیر دونه في ذلك . 

المشال الشاني: قول ال عزٌ وجلّ في سورة (النور/ ۲6 مصحف/ 
۲ نزول): 


تن 


۰:۱ 


15 ترس مره و م2 
واه خلق کل دا دب من 0 بطیه وم من یی عل رجلین بن ومنهم من 


سم 
ما۶ 


یمیع ای یله مش رد له عل من کن تب )۹ . 

جاء في هذه الاية الْبدء بالاعلی الا علی قَذرةَ الب الخالق» وهو المشي 
علی البطن دون آرجل» فالادنی وهو المشی علی رجلین» فالادتی وهو المشی 
علی ریم لغرض الاغذ بنظام التدي. 


رابعاً - خسن النسّق : 

وقالوا: من البدیع في الجمل المتتاليةالّي جاء بعضها معطوفاً علی بعض آن 
تکون فیما بینها متلاحمة تلاحماً سلیماً مستحسناه وآن تکون کل واحدة منها قابلة 
لان تستقلٌ بنفسها لو أَفردّث وسَئوا هذا «حْسنّ تسه 

آمنلة: 

المثال الأول: قول اه عز وجلّ في سورة (هود/ ۱۱ مصحف/ ٩۲‏ نزول) 
في عرض لوحة من قصة نوح علیه السلام وقومه : 


و محء مه وفتی ه باححت ع1 1 اس 
و قبل یتارض آبلی ماء تساه آقلی وفیت الما ر مر واستوت زر 


ولد لیب( . 

جُمَل مذه الاية معطوفٌ بعضها علی بعض بواو عطف النسق علی الترتیب 
الذي تقتضیه البلاغة . ۱ 

۵ فقد جاء فیها البدء بالاهی الذي هو انحسار الماء عن الأرضء المتوقف 
علیه غاية مطلوب آهل السفينة» الذین یترقبُونْالْخلاص من سجنها. 

9 وبعده جاء. بیان انقطاع مدّد الماء من السمای الذي یتوقف علیه کمال 
المطلوب . 


۰:۲ 


9 وبعدهما جاء الاخبار بذهاب الماء بعد الأثر الب والاقلاع. 

9 وبعد ذلك جاء بیان انقضاء الأمر کله الّذي من آجله حدّتَّ الطوفان 
العظیم » ومو هلاك الکافرین ونجاة نوح والذین آمنوا معه. 

ه وبعد ذلك جاء بیان استواء السفينة علی جبل الجودي الذي وقع فعلا 

۵ وأخیرا جاء الختم باعلان طرّد الکافرین بعبارة: [وقیل : بغدا رم 
الظالمین] للاشارة ٍلی أن من ید من الرخمة خمَة هم الکافرون فقط . 

المشال الشاني: قول ال عرٌ وجلّ في سورة (الاعراف/ ۷ مصحف/ 

# 4 ووعدتا موب مین ده بک یل وآتممتها « 2 مش تبث 
موم له هدوت تن تن و انم یل امین 6 . 


کِ 


4 م ۳ مص ام 
میت ریب آریمیت یله قال 


جع ثلاث قالها موسی لاخیه هارون تتضئن مَرْسوم تعیین من ثلاث مواد 

المادة الولی : اخلْفنی فی تم . 

المادة الثنية : واصلخ. (آي: في |دارتك وخلافتك لي) . 

المادة الثالثة: لا تتبغ سَبیلّ الْفسدین (آي: مَهُما کانت کثرتهم فاخزمْ 
آثرکك ولا تْعْهَمْ مداریاً لهم). 

آقول: 

ویمکن آن تذل تحت عنوان «خشن الق ما یتضمّن مراعاة حالة آنفس 
المتلقّین لدی ملاحظة المشهد الذي یعرضه المتکلّم في الصورة الكلامية. 

فمن حسن الق أنْ تکون الصورة الكلاميِة مطابقة لواقع حال المتلقي لدی 


۰:۳ 


|دراکه المشهد في الواقم ومن الامثلة علی هذا قول اه عزّ وجلّ في سورة 
(الغاشیة/ ۸۸ مصحف/ ۸ نزول): 


سس مگ 


« لا رون رل الایل کتک خلت لو ول ار کیت روت لو وق ابا کف 
بت (( ررض کف سیحت 6 . 

أنْقَل هّا ما سب آن کتبته في کتابي: «أمثال القران وصور من آدبه الرفیع»» 
ذ آعالج في هذا النص من جوانبه الادبية فّة تزتیب جمله فقط . 


قد بهدف ترتیب الجمل القرآنية الی عَرّض لَوحة فّة من لحات ما خل ال 
۰ ۰ ه ۹ و ی اه و ره ۰ و میم را و ۱ 1 
في کونه» حتّی کأنها رضم قذ روعیت فیه کل الشروط الفنية التي تراعی في الرسُوم 
والصُور الرفیعة» فد الصورةّ مثلاً مطابقاً لحركة تتابّم المشهّد في نس 
المشاهد . 

تور نك جالسّ فی بادية فی خیم کواحد من عربان البادیة؛ وَاَمَامّك 
سل مُمتَت وبغده سلسلة جبال متتابعقف ومرّت قافلةً جمال فی هذا السهل بیتك 
وبیْن الجبال . 

فکیف تتّلْ فك فی هذا المشهد بعْدّ هذا الحدّث المتحرّك المثیر» وهو 
قافلةً الجمال؟ . 

لقد تملتُ مذه الصورة. فَوجَدتْ آننی أتتمّلْ فی متابعتها مرکزا علی بْرة 
المشهد مرحلة فمرحلةً علیْ الوجه التالی : 

لفط الأولی: صورة قافلة الجمال الساثرق لد کانت آوّل لافت لنظري» 
بسبب الحرکة» وغرابة المشهد» ورغبة التفس فی متابعة مُشاهدته قْل آن یغیب عن 
النظرء فکاتّث فی حسی هی بُْرَة المشُهّد البارزت وما سواها کان آرضيّة لها . 

اللقطة الثانية: صورّ المّاء من جهة الافق اعد وراء القافلة» لد شبعث 
َفسی من متابعة الترکیز علی قافلة الجمال. فترکَتّها» وجَعلْتّها أرضية الصورت 


9 


وانتقلٌ للتأثل في السمای فکانت السماء في حسّي هي بُوَرةِ المشهد البارزت 
وتوجْةٌ بصّري لللرْکیز علی السماء» بحثاً ولا حتی ٍذا شیم من ذلك ظهرَتْ 
في شخوري لقطهٌ آخری . ۱ 

اللقطة الثلقة: هي صورة الجبال المتتابعة لخد تب في حشي فتکون 
بر المشهد وتوجّه بصري للترکیز علی الجبال بحثا وتأثلا فیها. 

وأدرکت آنْ من طبيعة النفوس لدی مُشامَدة مشهد متعدّد العناصرء آن تبدا 
بالمتحرك لاه اکثر |ثارت. ثم تتتقل الی آغلی المشهد. نم تتدلی شیناً فشیقاً حتی 
آدناه . : 

ولما بت من ال في الجبال ظهرت في شعوري الْقَطة اي وراء‌ها. 

للقطة الرابعة: هي صورة الارض المنبسطة الممتة آمامي کأنّها المّطحْ» اد 
آغذث بر في حني. فتکون بورَة المشهد. وتوجّه بصري للترکیز علی الارض 
بحثاً وتأئْلا فیها . 

عندئذ عَلمتٌ الحکمة التي دعَثْ الی ترتیب الجمل القرآنیة. من سورة 
(الغاشیة) في الایات من (۱۷- ۲۰) وما فیها من تصویر كلامي مَتابم لحركة 
انس لدی مُشاعَدَة مثل هذه اللوحة التي عرضها النص . ۱ 

وقلثٌ في نفسي: لها بهذا الترتیب تدم لوحةٌ فتیة» نطاب ما یخلت 
لمشاهد واقع في مثل هذا المشهد. 

دْ العلیم الحکیم الخبیر یقدّم هذه اللوحة ال لیلفت نظر الْمشاهد من 
خلالها لی |دراك طائفة من صفات الخالق جلّ جلاله» الّتي تدلٌ علیها یات مذا 
المشهد البدیع ومنها آنّه علیم حکیم قدیر بدیع السماوات والارض قد آأنْقَن کل 


تن 


خامساً - التعدید آو (حسْنْ التعدید): 
وقالوا: من البدیع في الالفاظ المفردة المتتالية آن یژتی بها علی سیاق 
واحده دون آن یکون بینها ما یشدٌ ویو عن الذوق الأدبی الرفیع» في دلالاتها 


2 یسم 


وسموا ایقاعّها علی سیاق واحد متلائم: "التعدید» والأحسن آن یی 
«حسْنٌ التعدید . 


المشال الأول: قول اه عرّ وجلّ في سورة (الحشر/ ۵۹ مصحف/ 
۱ نزول): 


7 


«هر له اف 3 از لا خر المَیك الفدوش السام الموین المْهین المزیز 
ار آمکک سبح معا هترکوت 3 . 

فجاء الب بذکر اسم یت ٍذ هُو مالك کل شيء وذو السلطان علی کل 
شيء والبدء به هو الملائم في السیاق بعد بیان اسمه (ل) وبیان هلا له بحق لا 
هو وجاء بعد «الَْلكَ» اسمان من آسماء اه الحسنی متلائمان یتطلبهما السیاق 
وهمّا «القَدُوس» و «السّلام» فمعنی القدّوس: الْمنرّه عن صفات النقص التي 
لا تلیق بالرّبِ الخالق المعبود. ومعنی السّلام: ذو السلامة من کل نقص في ذاته 
وصفاته وأفعاله. فهما متلائمان وبعد التنزیه يستدعي السیاق [ثبات صفات 
الکمال له واژلها شُمُولٌ علمه کل شيء وأّه یلم کل شيء علماً یقینا 
لا بالط آدنی شكّ» والاسم الملائم لهذا «المومن» وبعد شمول علمه کل شيء 
يستّذعي الفکر اثبات همه بقدرته وسلطانه علی کل ما سواه مما هو خالق له 
وممّا سیخلقه» فجاء الاسم الملائم وهو «المهیمن» ومن هیمنته بقدرته وسلطانه» 
آنْ یکون قویاً ذا قوّة غالبة» لا یستطیع معارض آن یعارضها» فجاء الاسم الملائم 


۰1 


لهذا مو «العزیز» لد معناه القوي الغالب» ومن عزّته آَنْ یکون |ٍذا آراد شیثاً فعله 
بالْجَبّره ضدٌ ضد یه قرة لها ٍرادة معارضة. من خلقه الذین منحهم الارادات الحرَة 
وستُر لََْ بي کونه بعض المسرات؛ والاسم الدال علی هذا هو «الجیّار» ویدرك 
الذهن آن من جَمَم الصفات السابقات لاب آن یکون کر من کل کبیر في الْجُوده 
ون یکون عالماً بهذه الصفة من صفاتی فجاء الاسم الدَال علی هذه الحقيقة 
«المتکیر» آي: المت لنفسه أّه آکبر من کل کبیر (ثباتً موکدا. 

المثال الثاني: قول الّه عز وجلّ في سورة (التوبة/ ٩‏ مصحف/ ۱۱۳ نزول) 
في وصف المزمنین الذین اشتری منهم آنفسهم بنْ لهمالجلة اون في سبیل ال 
فیقْلْون وبقتا ن: 

« بت آلصیدوت آلیدوت العتیخوت ارتسیفورت آلکمذوتک 
یرون بالمعژون رالکاهوت عَن آلشکر وللتنظرن درد ات وتقر 
آمزییت 4 . 

وبالتأثل لاحظ 5 هذه الصَْات المذکورات لخیار المومنین متعانقاثٌ تانق 
متلائماًيَنيَذْعي سابقها تالا لدی التحلیل الذهني . 

فالتوبة هي المطلوب الاوّل من الصفات. لها بمثابة تتظیف الدار قبل جلّب 
الاثاث زلیها. وبعد التوبة تأتي العبادق وال عناصر العبادة الحَمْد» فالسَياحة 

بمعنی ٍطلاق الفکر في آیات الله والائه فکثرة الرکوع والسُجود في الصلوات له عز 
وج فالقیام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» فالمحافظة علی حدود 
له عند کل عم له فیه حَکمٌ شرعي ذو حَدٌ من الحلال والحرام. 

وهکذا جاءت مفردات الصفات مُْسَابةٌ متلائمة علی سیاق واحد لا تنافر فیه 


ولا شذوذ. 
المثال الثالث: قول الّه عز وجلّ في سورة (الأحزاب/ ۳۳ مصحف/ 
۰ نزول) : 


1:۷ 


« رد المسلمیت والسلمت والمومنی والمویتت والتنین والتیتب والمَیقن 
واصَیتت رابت واسّبرّب رواشم رالحَسمت راضَیَقن اتب 
والصَتَیمیَ والصَتَیمب وامفظیت فد شررجهم والَحفظت وال کرت اه کم 
کرت دنه هم مر ولج را عط با 

من الملاحظ في هذه المتعدّدات ۰ والتلاوّمُ والتعانق المتدرج. 

الاسلام هو الذي یَدمٌه الظاهر ولا وهل هو آثر ایمان آم ٩۷‏ فيأتي التدقیق 
عن الایمان ان وبعدهما یط ال التزام الطاعة المعیر عنه بالقوت» فالقانت هو 
المطیع الخاضم. فيأتي البحث عن الصَدق في الطاعة. آأي: عن سلامة النّة في 
ابتخاء مرضاة الم فالتوسُع في آغمال الب فوق فغل الواجبات وترك المحرّمات» 
ويأتي في مقتمته الضبر شوم الب لذکر ال فبذك الصَدَات مق الزکاة 
والّقةٍ الواجبة» فالصومٌ زيادةٍ علی الصوم المفروضء فالمحافظة التّة علی 
الفروج. فالذکر الکثیر له عر وجلّ. 


۰:۸ 


البديعة المعنوية (۲۳) 


المر اوغة : بالمواربة . . آو محاراة ظاهر القول 


المواربة: آن یقول المتکلّم قولاً یتضمٌن ما یر علیه به» فاٍذا رَجّه له الانکار 
استحضر بحذقه وجهاً من الوجوه یتخّص به. لٍمّا بحمل الکلمة علی آحد معانیها؛ 
آو بتحریفها. آو بتصحیفها» آو نحو ذلك. والمواربة فی اللغة: المخادعة 
والمخاتلة . 

کقول الیهود عند السّلام: السَام علیکم. یوهمُون آنهم یقولون: السّلام 
علیکم» وهم یقصدون : الموت» لأن السَام الموت . 

وحین آمرهم علی لسان نبيٌ من آنباثهم آن یدخلوا باب القرية سُجٌدا 
ویمولوا: حطة» بمعنی : : هم اخطط عا خطیاتنا» حرّفوا الكلمة وواربوا فیها؛ 
وقصَدُوا معنی غیر الذي طلب منهم. 

عٍ لا 

المحاراة: هی مسايرة المخاطب بحسب ظاهر کلام والتغاضی عن مراده 
منه» والبناء علی ظاهر کلامه کأنه هو مقصوده الحقیقی . 

ومن أمثلة المجاراة حَمُلّ کلام الکافرین الذي طلبوا فیه من رسٌلهم استعجال 
العذاب الذي آنذروهم به» لا علی معنی أنهم پریدون انزال العذاب بهم» ولکَهم 
یرون بهذا الاستعجال عن تکذیبهم رُمُل ریّهی وآلهم لیسوا صادقین فیما 


۰:۹٩ 


خروم به من نله یدهم بعذابه (ذا أصوُوا علی تکذیبهم وکفرهم ومعاداتهم 
لرسّل رهم والذین امنوا معهم . 
خطاباً لرسوله : 

و لت باب ل" آجل تین اشموه ( 
مه ور ۳ 3 کح مر 1 


1۷۰ 


البديعة المعنوية (؛ ۲) 


التزاهة 


النزاهة : هي خلوص آلفاظ الهجاء والأّم من الفحش . 

قیل لابي عمرو بن العلاء : ما هو أَحسَنْ الهجاء؟ 

قال : مو الذي |ذا آنشدثه العذراء في خذرها لا یب علیها . 

آمثلة: 

المثال الأول: ما جاء في سورة (المسد/ ۱۱۱ مصحف/ « نزول) من دم 
آبي لهب وامرأآته . 

المثال الثاني: ما جاء في سورة «(القلم/ ۰۸ مصحف/ ۲ نزول) من ذم 
للولید بن المغيرة بصيغة عامّة» بقول الّه تعالی : 

ایک علان کی( کوج متفر یم( مشب 
کل زیم ی آن کات دا ما یوت ال عو ءایشا قاط تستطير الاولیک (چ 
سیم عل یلو 3 . 

لاحظ أدّ مذا الهجاء خال من ی کلام فیه فش . 

المشال الشالث: قول ال عزٌ وجل في سورة (النور/ ۲۶ مصحف/ 
۲ نزول) بشأن الذین یُعَرْدْ ٍلی ال ورسوله لیَخکم هم فیفرضون حینٌ 
لا یکون لهم الحقٌ في الخصومة : 

« کی فلوم مش آر رابرا ‏ افو آن یک ان عنم ور بل ایک هم 
مورک (ری. ۱ 

وهکذا ساثر ما جاء في القران من ذمٌ ومجاء یتحلّی بهذه النزاهة . 
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البديعة المعنوية (۲۵) 


ىِ لشي* بصيغة تشعر باثباته 
ری" نفي الشيء بایحابه 


ومو آن یکون ظاهر الکلام یفید [ثبات الشيء لا أنّ باطنه یفید نفیه مطلقا. 

والغرض تأکید النفی . 

قال ابن رشیق في تعریفه: آن یکون الکلامٌ ظاهره ایجاب الشيء وباطن 
نفیه » نی ما هو من سب کي رصن وهو المنفیٌ في الباطن . وقال غیره: 
آن یثفی الشي میا والمراد نفيه 

أَمخلة: 

المثال الاول: قول الّه عٌ وجلّ في سورة (المدثر/ ۷4 مصحف/ ؟ نزول) 
اه کته منم مین حن لت عذیم بر 

تیک تیچ ». 

آي : لس لَهْمْ شافعون یومتذ ولو کان لهم شافعون لمَا تفَتمْ شفاعتهم . 

ودل علی آنهم لا یجدون یومئذ شافعین یِشْفعُون لهم قول اه عزٌ وجلّ في 
سورة (الشعراء/ ۲٩‏ مصحف/ 4۷ نزول) مخبراً عمّا یقولون یومئذ: 


ون ۳۹9۳ ۳2 


ضلنا الا آلمجرمون لو و وج قم نا من شلفعو ار 0 تا ولامروخ 4 . 


۰:۷۲ 


المثال الثاني : قول الّه عر وجلّ في سورة (غافر/ 4۰ مصحف/ ۰۰ نزول): 

« رهم یوم لد قوب ای لاجر کظیب ما یت ین جر ولاسَفیم 
َِغ9>. 

آي: لو فرض وُجودٌ شفیع لهم یکن مُطاعأ. فذکر احتمال وجود شفیع 
غیر مطاع یژکد عدم وجرد شفیع لهم» لد فائدة لشفی ات لشفاعته لکن اذا 


عَلم ابتداء شفاععهةٌ مرْفوضه فا لایعْیر شفیعاً صْلا ولا ینم مُح له بَنْ یکون 
المثال الثالث: قول الّه عز وجلّ فی سورة (المومنون/ ۲۳ مصحف/ 
۶ نزول) : 


94 ۲ پیت فا میم ی 


3 لها ءاخر لا برهتن لم2 حساب عند ری کم 

اد اتخاذ له مم ال عرٌ وجلّ لا یُْکنْ آن یل علیه برهان فلا یوج له غیر 
له یوصف باأَنْ اه ذاث برمان. 

فقید لا برمان له به یُوَكدْ ضفناً عدم وجود شريك له عرٌ وجلّ في الهیته. 

۳ ۰ ۰ 2 و 

آقول: في هذا تکریم للفکر الانسانی آن یبحث کل ول الایمان؛ وقضایاه 
الکبری بالبراهین العقلیّة ولا یأغذها بمجرّد التسلیم للخبر» فمن استطاع آن يأتي 
برهان علی آنْ له شریکاً في ربُوبیّته. آو في الهیته. فان له عزٌ وجلٌ یعطیه العذُر 
في آن یمن بما توصل اٍلیه بالذلیل البرماني . 

علی آن في التعبیر معنی التحدي بأن يأتي المشرکون ببرهان یثبتون به ما 
یعتقدونه من شرك وهذا التحدّي یتضین تأکید نفی وجود برهان یثبت ادعاء‌هی 
وبالتالي یوکد نفي وجود ی شريك له عزٌ وجلّ . 


2:۷۳ 


المثال الرابع: قول اثّه عر وجلّ في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ 
٩‏ نزول) : 


ِ 
ذ 


۳ هی مسج ی ی و رو ار سم ۳ 
الذِن ب پل الله م ویِعوت التین ب ییحی ویفتلوک بت الزر> 


وس او رت ایس تن فبفره هم بعذاب آلیم اج ۲0 ۹ 


لد کان البهود یوت النبتین بغیر عَق» ولا ینکن آن یکون قثل النبیین 
بحيّ لکنْ ثبات هذا القید یوّکد مب جَرْمهم . 


2:۷ 


البديعة المعنوية (۲۲) 


الافتنان 

هو الاتیان في الکلام الواحد بفنین مختلفین آو آکثر من فنون القول» کالمدح 
والهجای والفخر والتحدّي. والتهنة والتعزية والمدح والعتاب . 

آمئلة: 

المثال الاو : قول المتنبّي یعاتب سیف الدولة ویمدحه من قصیدة: 
یا فد اس ٩‏ في مُحَامَلَتي . فيك الخصامٌ وأنتَ الحْصَم والحَکَم 

وقوله فیها : 
ی دما تظرات مك صَایقتٌ ‏ اد تخب الشَخم فیمن شمه ور 

فقد جمع في هذا البیت بیّن الثناء علیه بصدّق الفراسة» وتخذیره من الط 
في خسن الظن بالمرائین المخادعین . 

المثال الثاني : قول اه عزٌ وجلّ في سورة (مریم/ ۱٩‏ مصحف/ 6 نزول) 
بشأن المرور علی الصراط القائم علی متن جهئم : 


راو يم کم مر مر ری وی ۶2 ره سس ام امعم و م2 
ون منک الا ارده کان‌علن له حتما ممَضی ( شم نی الزین تقو ور الطلیریک 


فا 4 . 

یلاحظ في هذا النص آنه جمع بین هن للمتقین بالنجاة وخزاء للظالمین 
بالقعود في دار العذاب . 

المثال الثالث: قولي صانعاً مثلا یجمع بیْن الحْرُن والفرح والثناء: 
کادث تقارفتا آنفاشتا فا لها دا خر من يخمي الحمی سل 
تم توق آذشفتا من خزن آبدتا عَلَه حتی ری اتجکه خا 


۰۷۰ 


البديعة المعنوية (۲۷) 


حسن المراجعة ۱ - المراجعة» 


هي آن يحكي المتکلم مراجعهةٌ في القول بینه وبین محاور له بأوجز عبارق 
واغدل سك وأعذب آلفاظ . 
آقول : لا داعي لتقیید المراجعة بن تکون بین المتکلم وبین مُحاور له» فلو 
حکی مراجعةً بین شخصین آو بین خصمین علی الوجه الذي جاء في التعریف بیانه 
لکانت عملا بدیعاً یدخل فی حشن المراجعة. 
أمثئلة: 
المثال الأول : قول الّه عزٌ وجلّ في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) : 
1-0 بر همم بر وگ تب م 2 ماگ2 4 هک 
( 9 رز ال زردمعم ریم بکلمت مهن قال نی جاولک لاس ماما قال وین ری ال لا 
یال عهری لیب 463 . 
المثال الثانی : قول الّه عز وجلّ فی سورة (طه/ ۲۰ مصحف/ 86 نزول) في 
قصة موسی وهارون علیهما السلام : 
و ۱۳ ص ح حمم ب م صري مرس مر ری و #ص سر سر و کر 
آذهب آت وخوک یتاتی ولا یا نی دری () آذهبً له فرعون زنترطنی ی فقولا ل< 


مسر 


دک او نی (وع قالا ربا نا ناف آن بر ی آوآن بطنی لو قال لا 


2۷۹ 


رصم و2 


فقولا زا ی کون یط من 
67 > تمومون لو قاک رد و ی عَ 2 هک ما 


وم 2 م 


0[ درد که 


1۷۷ 


البديعة المعنوية (۲۸) 


هو آن یقصد المتکلم الی کلمة آو کلام بالذکر دون غیره مقا ید مد 
لاجل نک في المذکور ترَجْح مجیثه علی سواه. 


۶ 


امثلة: 
المثال الأول: قول ال عرّ وجلّ في سورة (النجم/ ٩۳‏ مصحف/ 


« مورب مر 9 . 

الشعری : نجم یقالٌ له السَعْرَیْ ایور وهو نجم یر یطلم عند شدة الحر 
ولشفری العتور خث یال لها: الشْعْری المَیْصّای قلوا: وهما تا تَجْم سهیل. 

والشغری الْعَبُور عبَدّها رجل ظهر في العَرّب یعرف بابن آبي کش ودعا 
خلقا من العرب الی عبادتها فخص الّه فی هذه الاية من سورة (النجم) الشغری 
بالذکر دون غیرها من النجوم. مع أّه جلٌ وعلا رب کل النجوم ور کل شيء 
لا هذا الرجُل قد ظهر في العرب ودعا الناس ای عبادتها. فمن آجل هذه النكتة 
خصّت السْعْرَی بالذکر . 

المغال ان : قول الّه عزٌ وجلّ في سورة (النجم/ ۵۳ مصحف/ ۲۳ نزول) 
ایضا: 


نلک 4 لاق (ج باه دنت وه 9 . 


2:۷۸ 


الْتشمة الضْیرّی: هی القَسمَة الجائرة. 

ونلاحظ آن اختیار کلمة «ضیرّی» في هذا الموضع دون الکلمات التي تَودّي 
معناها له نکتان : معنويق ولفظیة. 

و آما المعنويِة فهي الاشعار بقباحة التعامل مع الرّبِ الخالق بقسمة جائرق 
یختارالمشرکون فیها لانفسهم الذکور ویختارون فیها لربهم الاناث عن طریق 
استخدام لفظ یدلٌ بحروفه علی قباحة مُسَّاه. 


ه وامّا اللفظية فهی مراعاة رژوس الاي؛ فی الایات قبلها. وفی الایات 


بعدها . 


۰:۷۹ 


البديعة المعنوية (۲۹) 


الارداف 


شبیه بالتتکیت لآ الارداف یب فیه لفط لذي یل به عادة علی المعنی» 
یتدم تعبیم غیره لتحقیق آغراض فکريّة ومعاني لا تر دی بالتعبیر المتروك . 

ه ومن آمثلة الازداف ما جاء في قول اه عر وجلّ في سورة (هود/ 
۱مصحف/ ٩۲‏ نزول): 

0 تساه آقلي ویس الماء وفضی لام سوت عله 

قالوا: ان عبارة: و رکه اختیرت باحکام بدل آن یال : وهلك من 
قضی الّه هلاه ونجا من قضی ال نجاتهم . 

وحصل العدول عن التعبیر المتروك» واختیرّ دیف له يرَدّي المقصود منه مع 
آغراض آخری» منها: الایجاز في العبارت والتنبیةٌ علی ان هلاك الهالك ونجاة 
الناجي کان بأمر امٍ مه تکوین» |ذا آراد شیناً فاّما یقول له: کن فیکون» وکان 
بقضاء مَنْ لا راد لقضائه» ومنها توازن الفقرات في الاية . 

وان عبارة: واستوت علی الجودي اختیرت باحکام بدّل آن یقال: 
وجَلَستْ علی الجودي. آو واستَقرّتْ علی الجودي. لما في التعبیر بالاستواء من 
ااشعار باتها ارت علی جبل الجودي استقرار تمکنٍ لازیغ فیه ولا ی الی 
جهة الامام آو الی جهة الخلف» آو لی الیمین» آو الی الشمال» فالاستقرار 
المستوي لا تفیه عبار خر کما تفیده عبارة: واستوّت)». 


2 3 


۰ وذکر وا من آمعلته قول ایه عرّ وجلَ في سورة (ص/ ۸ مصحف/ 
۸ نزول) بشأن آهل جنات عَذّن: 


3 


0 دصر رف أَربْ )۹ . 

آتراب : آي: علی سنْ واحدق وه الحور العین . 

جاء التعبیر بعبارة #قاصرات الطرف» للكناية بها عن أَنَهُنْ عفیفات» وقد 
عَدل عن عبارة «عفیفات» الی عبارة خرن تدی معناها لاضافة معنی آخر لا تزذیه 
العبارة المتروکت وذلك لانْ العبارة المختارة تدل علی أنَهُنَ هن مع عفتهنٌ لا تَطمم 
1 عینهنْ الی غیر آزواجهن» ولا یشتّهین یرهم . 


۰ مود ۹ ی 22 ۳9۹ ۰ ۲ 
وهذا المعنی لا تذل علیه عبارة «عفیفات» فالعفة التطبيقَيَة قد تکون مصحوبة 
۳ 
تلع وتشة 


9 وذکروا من آمثلة الارداف قول اه عر وجلّ في سورة (النجم/ 


۳ 


9 وله ما ی لسوت ومانق آلازش لجری ری مرا 
لس 6 . 


جاء في الجملة الاولی: « لِجَری ال مرا ما یلوا فاختیر فیها التعبیر 
بعبارة: 9یا عله دون عبارة: بالمُوأَی. ۳ العبارة من مقابلة عَحسیَة 
لعبارة #بالحسشتی؟» في الجملة الثانية یتحقق بها الطباق. لتأدية معاني لا تذی 
بعبارة: بالسوأی آو بالتیئة. ومن هذه المعاني: أنْ الجزاء علی السيثة یکون 
بمثلها تماما» ومذا المعنی توذیه عبارة یا یلوا » آداءٌ وافی آمّا عبارة: 
بالشوآی فهي غیر صالحة. لأن لفظ السُوأی منت آْوه وال لايجزي علی 
السَينة بالأسُوء منها. وأمّا عبارة: بالسیئ» فهي عبارة عامّة لا تذل علی الممائلة 
ٍذ قد تکون سیئة الجزاء آکثر من سْةَ العمل. وهذا مر غیر مُراد. مع ما في 
عبارة: یا عیلو4 من اعد عن نسبة فعل السيثة الی الّه ولو کانت علی سبیل 
الجزاء . ۲ 


2-۸۱ 


البديعة المعنوية (۳۰) 


وهو آن یشتمل الکلام علی عدّة ضروب من البدیع . 
ومن آمثلته قول الّه عزْ وجلّ في سورة (هود/ ۱۱ مصحف/ ٩۲‏ نزول): 
أ-‌ مکی و 7 مرحم مر رصم کت مر مر ما مر ره مه 1 ]و م 
وقیل یتازض آبلیی ماءلٍ ومسَمه آقلسی وغیص الماء وی ار توت عل ألوري 
ود قزر ای )4 . 
ذکر ابن آبي الاصْبع أَنْ في هذه الاية قرب عشرین ضرباً من ضروب البدیع 
فذکر منها: الطباق » وحن اللَسق» وحسن التعلیل» وصحة التقسیم» والتسهیم 


( < الارصاد» والارداف. 


وذکر الایجاز» والمجان والاستعارت الی غیر ذلك . 
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البدائع المشتملة علی 


البديعة اللفظية (۱) 


ویسمّی آیضاً «التجنیس» 


الجتاسْ في اللغة: المشاکلة. والاتحاد في الجنس» یقال لغة: جانّسة. [ذا 
شاکله» وٍذا اشترك معه في جنسه» وجنس الشيء آصله الذي اش منه وتفرّع 
عنه وائحدٌ معه في صفاتهالعظمی التيمقّم ذاته. 

والجناسٌ في الاصطلاح هنا: آن یتشابه الَفْطان في النّطق ویِحتلا في 
المعنی . 

وهو فن بدیعٌ في اختیار الألفاظ التي توهم في البذّء التکریر لکنها تفاجیء 
بالتأسیس واختلاف المعنی . 

ویشترط فیه آن لایکون متکلف ولا مُنتکرها استکراها» وآن یکون 
مستعذباً عند ذوي الحسّ الادبي المرهف؛ وقد نفر من تصْعه وتکلفه کبَارٌ الادباء 
والْمّاد. 

قال : بنج الحموي؛ في کته «خزاة الآدب» : «أمّا الجنامن فانّه غیر 

وقال (اين رشیق) في کتابه : (العمدة) : بیس من آنراع الفراع» وقلهة 
الفائدة ومما لا يمك في تک وقد آکثر منه السَاقة المتعمَُون في نظمهم 
وتثرهم حتّی برد وَرَلٌ». 
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يعني بالساقة الذین لم یصلوا الی آن یکونوا فزسان آدب في تفر آو شفر؛ 
وأری أَنّه یذ الجناس المتکلّف المَمُجوج. 

وقال «الشیخ عبد القاهر الجرجانيی» في کتابه «آسرار البلاغة»۳*: «آمّا 
التجنیس فا لاسْتَحسنْ تجاس اللَفْطیّن الا (ذا کان مَرْفَم مَعْتییّهما من العقل 
موقعاً حمیدً. ولم یِکن مَمیْ الجامع بینهما مرْمیَ بعیدا؛ آراك استضعَفت تجنیس 
آبي تمام في قوله 
ذمبّث بمَذعه لماح قَالعَوّث . فه الظُونْ: أمَذمب آ۸ مُذُمَبٍ 

واستحسئت قول القائل : 

«حتّی تجا من خوّفه وَمّا نجَا»(۳. 
وقول المْخدّت(۲۳ ۰ 


۳ 
سم 


تاظرا؛ نیا جتی ناظرا؛ ‏ و دعاني أَمٌث بمّا آزعاني 

لافر یرجع لی اللّفظ؟ آم لانكَ ریت الفائدة ضِعث عدّ الاوّل» وقویث في 
الثاني؟ ورآیثك لم یذ مهب ومدَمب علی آن أَسْمَعَك خروفاً مکوّرق تروم لها 
فاندةٌ فلا تَجذها الا مجهولة کر وراأیْت الاخر تَذ آعاد لك اللفظت که 
یخدّعك عن الفائدة وقد أعطاها. ویُوهمك که لم یرد وَقَذ أَحْسَنّ الزيادة 
ووفاها» فبهذه السريرة صار التجنیس - وخصوصاً المستوفی منه المتفق في 
الصورة - من حَلْي الشعر» ومذکورا في أَقسام البدیع. 


() انظر: «القول في التجنیس» في فاتحة الکتاب ص 5 . 
(۲) «نجا : الأولی بمعنی «آحدث » و «نجا» الثانية بمعنی خلص» من النجاة. 
(۳) هو آبو الفتح البستي صاحب القصيدة المشهورة التي مطلعها: «زيادة المرء في دنیاه نقصان» 
وقبل البیت الذي آورده عبد القاهر قول البستي : 
قیل للتلب: مادها؟ اجبّني قالّ لي: بان الفراني فرّاني 


۰۸*۹ 


تین لك آنْ ما بُْطي التجنیس من الفضيلةأرّلم ی الا با بنضَرة المعنی 

۱[ ولمّا وجد فیه الا مَعیبٍ مُْتَهجن» 
ولذلك دم الاکار مثه الوم به. وذلك آَدٌ المعاني لا تدین في کل موضع لما 
یجذبها التجنیس الیه. . 

وهکذا آعطی الشیخ عبد القاهر الجرجاني» الجناس قیمته فلم یبْحسْة 
حّ ولم یغل فیه. 

وقد اعتنی علماء البدیع بتقسیم الجناس (لی آنواع اعتماداً علی استقراء 
الأمثلت والنظر الفكري في احتمالات التقسیم لا آنهم آسرفوا في وضع آسماء 
لکل فرع من فروع آنواعه» وهو آَْرٌ رهق محثل التصوص ویضرفه عن تذوّق 
الجمال الادبي هم بالتحلیل الالي» وتذکُر الاسم الخاص بکل فرع من هذه 
الفروع واّي آُوردها لا لاکلّف الدارس حفظها وتطبیقها علی ما یشرحه من الأمثلة 
في دراساته الادبیّف متذکرا ما وضع لکل فرع منها من اسم خاص به» ولکن 
لیکتشف مدی الدقّة التي کانت لدی علمائنا الأقدمین. فیما قدّموه من دراسات 
تفصیلیّة ولیکون لدیه تصور عامٌ یستَفْیدٌ منه لدی دراساته للنصوص الادبيَّة 


یدج لو 


آنواع الجناس وفروعها : 
عم علماء البدیع الجناس اٍلی ستة آنواع ذوات فروع : 
النوع الأول : «الجناس التام»: 
وهو ما اتفق فیه اللفْظان في آربعة آمور : 
( في نوع الحروف. 
)۲( وفي هیئتها (آي : في حرکاتها وسکناتها) . 
(۳) وفي عددها. 
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(6) وفي ترتیبها. 

مثل : «یخَ" فعلا مضارعاً مصدره الحياة» و «یخیّی» اسماً علماً لانسان 
ومثل : «جتی» بمعنی ارتکب جناية» و «جتی» بمعنی قطف ثمرة من شجرتها . 

واشتقوا من هذا النوع الاوّل خمسة فروع وهي ما يلي : 

الفرع الأول: «الممائل» وهو الجناس التام الذي یکون اللفظان المتشابهان 
فیه من نوع واحد من آنواع الکلام کاسمین» آو فعلین» ومن آمثلته ما يلي : 

(۱) قول ال عزٌ وجلّ في سورة (الروم/ ۳۰ مصحف/ ۸۶ نزول) : 

« وق امه بسجرب مَ لام رصع . ۰ .6 [الاية 90]. 

المراد من لفظ «الساعة» ساعَةٌ البعتٌ الی یوم الحساب والجزاء والمراد من 
لفظة «ساعة» آنهم ما لبثوا في البرزخ بین الموت والبعث غیر مدة زمنية من آزمان 
النهار واللیل المقسّم الی (۲) ساعة آو نحوها. 

(۲) وقول آبي تمّام یصف فرسَانٌ ممدوحه: 
ذااحیل جابث فطل ارب صَدَعُوا. صذورّ الْعَرالي في صُدُور الکتائب 

جَابتْ فطل الحرب: أي: اخترقت وفطعَتْ غبار موقعة الحرب من وسطه. 

صَدَعُوا: آي: کسروا. صْدُورّ العوالي: آي: المتقدّم من الرماح مما هو 
قریبٌ من السّنان فالعالية: هي الضفْ الذي يّلي السّنان من قناة الرزمح» وجمعها 
العوالي . وصَدُور الکتائب : هي صدور آفراد الجیش المحارب . 

ضدور وضدور : اسمان. 

(۳) قول آبي نواس یمدح عبّامن بن فضل الانصاري الذي ولي قضاء 
الموصل في عهد الرشید» ویمدح الفضل بن الربیع بن یونس وزیر الرشید» ثم 
وزیر الأمین» ویمدح الربیع بن یونس» وزیر المنصور العباسي» في بیت واحد : 
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عباسْ عَباس ادا اختدم الوضشی والفضل فضل والسبسع زبس 
الفرع الثاني : «المْْیَرفی» وهو الجناس التامٌ الذي یکون اللفظان المتشابهان 
فیه من نوعین مختلفین من آنواع الکلام» کأن یکون حدهما اسماً والاخر فعلا؛ 
ومن آمثلته ما يلي : 
() قول آبي تمّام: 
مَامَات من کرم لزان فان یخجالدی یخی بن عبداهُ 
(۲) قولي صانعاً مثلا: 
یزیذ له ایا لا بازی ویسق من رجا لمایریاد 
«یزی» عط اوه معا جنت ترجو تداابک ل وی زید 
(ییدٌُ» الأول اسم علم . و «یزید» الثاني فعل مضارع. 
لفرع الثلث: *المتشابه» وهو الجناس التام الذي یکون آَعَدّ اللْظین 
المتشابیهن فیه مرکباً من کلمتین فأکثر مع اتفاقهما في الخط» ومن آمثلته ما پلي : 
۱( ول آمي الفتح لت 
اذا ملس لسم یکین ۰ یک ذا هه ندفه 4 ]وله داب 
«ذا هبة» الاول : آي: صاحب هبّة. والثانية اسم فاعل من الذماب. 
(۲) قول القاضي الفاضل : 
سنا ال دشر بتاب: یت ماخ بتاب: 
(بتابه» الاول: آي: بستّه المعروف بالتّاب. وابنا به" الثاني : الباء حرف جر 
و «نا» ضمیر و «به» حرف وضمیر متصل یعود علی الدهر . و «بنابه» الثالث» الباء 


حرف جر و انابه» آي ذي شرف وشهرة. 
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(۳) قول بعض البلغاء : «یا َو نس وقل يمك بأَمْسك» . 

الفرع_ الرابع «المفروق» وهو الجناس التامٌ الذي یکون أحدٌ اللَفظینْ 
المتشابهین فیه مرکباً من کلمتین فأکثر مم اختلافهما في الخط ومن آمثلته ما يلي: 

(۱) قول آبي الفتح البستي : 


ماانتّذي ضو مدیر الا 
الجام : | نء للشراب مر فآ نحوها. 
: آي لیس لنا هذا الاناء . 

لو جامَلنا: آي: لو عاملنا بالجمیل. 
(۲) قول آحدهم: 


م3 تسس 


ولا جَام لنا 


س نم ایغ بل ني تجنیب 


۱ تَعُرضن عَلی الوواة قصيلة‎ ٩ 
تهذي بها‎ 


تن عرضت الشفر عر لب 
من الْهَذّیان . والأول من التهذیب . 
الفرع الخامس : «المَرفرّ» وهو الجناس التّام الذي یکون أَحَدٌ اللّفظین 
المتشابهیْن فیه مرکباً من کلمة وبعض کلمة آخری» ومن آمثلته ما يليي: 


2ص 


مر و ه 


«تهذي بها» الثاني 


ولمم مها استطعت لا تأنه 
(۲) وقوله یضاً: 


فلا تله عَن تذکار ذنبك وابکه 


ول یلك الحماء ورّقعه 


ی ال ودد والعْک مه 


ِ بخاکي الشزه حال مصابه 


خال مَصابه: آي: خال انصبابه تقول: صَاب المطر ]ذا انصب. الحمام: 


ومَطعَم صابه : آي: مطعَمٌ شجرته ارت الصَاب: شجَر م له عُصارة بیضاء 
کاللّین بالغة المرارق |ذا آصابت لین لها 

۳0( ومنه قول اه عز وجلٌ في سورة (التوبة/ ٩‏ مصحف/ ۱۱۳ نزول): 

« من کنر لول بسک دوع 


۳ ۳ 


شفا جرب هار لباز بن ار هم وه لا ری آلقوم یلیرت > . 
جع ود 
النوع الثاني : «الجناس المحرف»: 


وهو ما اختلف فیه اللفظان فی هيثة الحروف» واتفقا فی نوعها وعددها 


جست 


تن هه سس بلتم عَل 


مثل : «الْبزد» بمعنی الکساء» وهو کاءٌ مُحَطّط یلْتحف به و «لرّ) بمعنی 
انخفاض درجة الحرارة» و لیرد" بمعنی الماء الجامد الذي ینزل من الما ان 
حروف هذه الکلمات متفقة في نوعها وعددها وترتیبها لکنها مختلفة في هیئتها 
فالباء مضمومة في الأولی ومفتوحة في الثانية مع سکون الراء ومفتوحة في الثالثة 
مع فتح الراء. 

ومثل : «المر» بمعنی جعل شريك له ۳ وجلّ» و «العُرل» بفتح الشین 
والراء بمعنی الحبل الذي یضعه الصیاد ویخفیه لیصید به ما یترصّد من حیوان 
الوحش» کغزال» وتیس جبلي . 

ومن آمثلة الجناس المحرّف ما يلي : 

(۱) قولهم: ده زد جهٌ لیرد ف فبین البرّد والبرّد جناس مُحرّف. 
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(۲) وقولهم: «لیدعة رل الرك» . 
(۳) قول المعري: 
وان یر في تن وله ینب من الشفر آز یب بن لت 
فبین الشْعٍْ» والسْعر جنامن محرّف . 
(4) قولهم : 
« تال اضر ۹1 برکوب الغرر» 
الفرّر: جَْم آغن وهو الحسَنْ من کل شي». 
لعرَر: الخطر. والتعزض لََد. 
(0) قول ابن الفارض: 
علا تال لا عن نوم اشریء لم یف غیر شم بتفا 
نها : ضد أمرك. نهاك: ای : العقل» والمعنی: هلا زجرك عقلك عن 
لوم امُریء. . 
(7) قول الحريري یصف هیام الجاهل بالدنی ‏ 


النوع الثالث : «الجنام الناقص» : 
وهو مانة ۳ فیه حروف آحد ال ظین عن الاخر» مع اتفاق الباقي في النوع والهيثة 


والترتیب . 


(۱) الصّبابة: یرید المیل الشدید الی متاع الحياة الدّنیا بشوق. الصبابة: البقية القليلة من الماء 


ونحوه. 


۹۲ 


مثل : (جوّاب» و «جوانح ۲ ومثل : «صالح» و «صوالح». ومثل : ) 
و «مَسَابح». 

واشتفوا من هذا النوع الثالث آربعة فروع» وهي‌مايلي : 

الفرع الأول : «المرْدوف» وهو ما کان الحرف الاوّل هو الناقص في آحدهما 
مثل : «مَسَاق» و (ساق». ومثل : (باح -رباح» و (جاء - رّجاء» ومنه قول الّه عز وجل 
في سورة (القیامة/ ۷۵ مصحف/ ۳۱ نزول) : 

« وا ,ان( 3 برد اسان 4 . 

ومنه : كلي من کل لمات . 

ومثل : «ساء مساء اله لمجرم ذضاء مضاء سیف الْجَلاد». 

الفرع الثانی : «المکتتف) وهو ما کان الحرف الناقص فی وسط آحدهما» مثل : 

2 9 و تكِ ۰ 9 مس سم وه و و 4 ‌ 

«حديقة مَطوفة وئمَارها مَقطوفة» -«السَکران بلذات دنیاه هو المَجنوّن وهو لا یحو 
ما لَمینٍل به ریب الْمَنوْن» نف بالشکر عَقله کشفت م سره واستبیح سوه» . 


الفرع الثالث : الْمْطرّف» وهو ما کان الحرف الناقص في آخر آحدهما» مثل : 
«سار» و «سارق». و «عار» و «عارف». و« قاض» و «قاضم». و اجوار» 


و (جوارح». ومنه قول آبي تمام : 
دون من آید عواص عواصم تصول بأنیّاف قواض قراضب 


عَوّاص : جَمْمْ «عاصیة» من : «عَصَاه» [ذا ضربهٌ بالعصا هر عاص» وهي 


عوّاصم : جمع «عاصمة» وهي الحافظة الحامية . 
قواض : جمع«قاضیة» من اقضی علیه» اذا قتله . 
قواضب : جمع «قاضیبة» من (قضب) ! بمعنی «قطع» آي : : قواطع . 
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اک و وآنکر نله فاغجّب شاك منه شاک 

الفرع الرابع : «الْمذَیّل» وهو ما کان الناقص في آخر آحدهما آکثر من حرف؛ 
فیکون مقابله بمثابة ما له ذیل مثل: «الْجَوی» و «الجوانح». و "الصفا» 
و «الصفائح» . و «القنا» و «القنابل) ومنه قول الخنساء من قصيدة ترثي فیها آخاها 

ان ایک اء و الشْفا من الجَوی ین الجوانح 

الجوی: الحرقةٌ وشة الوجد. الجوانح: الاضلاع التي تحت الترائب مما 
يلي الصدر . 

ومنه قول حسّان بن ثابت رضي الّه عنه : 
ای ینز ی قیلة تصل جانیه بالقنا والقتابل 

القنا: جمع «القت2» وهي الرّمح. القنابل: جمع «لْمَل* وهی الطائفة من 
الناس » ومن الخیل . 

ومنه: وانظر الی اليك . 

و عو 

النوع الرابع : «الجناس المْضارع»: 

وهو ما اختلف فیه اللْفْظان المتشابهان في نوع حرف واحد منهما مع 
تقاربهما في النطق. في الأول و الوسط و الاخر. 

مثل : «الخیل» و «الخیر». و «دامس» و «طامس». و «البرایا» و «البلایا». 
و «صالح» و «سَالح» ومنه قول ای عّ وجل فی سورة (غافر/ ۰ مصحف/ 


1۰ نزول) : 


1۹ 


«کلکیما کر تفیغوت‌ نف الرض بکیرلْي ویما کم تنرخون چ4 . 

(تفرحون» و اتَمُرحون) متشابهان باختلاف في حرف واحد هو «الفاء» في 
اللفظ الأول» و «المیم» في اللفظ الثاني وهما حرفان متقاربان . 

ومنه قول الّه عر وجلّ في سورة (القیامة/ ۷۵ مصحف/ ۳۱ نزول): 

ره رن اضر زب رب اطره و . 
ومنه ما روي عن النبي کل: 

الیل مود في نواصیها الْحْیر» . 

ومنه قول ال عزٌ وجلّ في سورة (الأنعام/ ٩‏ مصحف/ ۵۵ نزول): 

۶ وم توت مه و یرنه وان هیکرت لد آنشسهم وما نمرون وج . 

لد کل 

التوع الخامس : «الجناس اللاحق» : 

وهو ما اختلف فیه اللفظان المتشابهان في نوع حرف واحد منهما یر 
متقارین في الق في الاوّل آو الوسط آو الاخر . 

مثل: «تقهر» و «تنهر» فالقاف والنون غیر متقاربین في النطق. ومثل : 
«تلای) و «تلاف» فالقاف والفاء غیر متقاربین» ومثل : «هُمَرَةا و «لرَ. 

9 ومن مذا النوع قول ال عرّ وجلّ في سورة (الضحی/ ٩۳‏ مصحف/ 
۱ نزول): 

( ام یر تلاتتهر وان سایل لا نهر( . 

* وقول ال عزٌ وجلٌ في سورة (الهمزة/ ۱۰6 مصحف/ ۳۲ نزول) : 

لس زضززشزری». 


۹۵ 


6 وقول البحتري: 
آلمافات من تلاق تلاف؟ 
بو و 

النوع السادس : «الجناس المزدوج» وسَمّی «المکرر» و «المردّد» وهو آن 
يلي آحد المتجانسین الاخر» ومنه ما يلي : 
() قول الّه تعالی في سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/ 4۸ نزول) حکاية لما 
قال الهدهد لسلیمان علیه السلام : 
« وجنتاک منس ببیمن 69 [الاية ۰۲۲۲ 
(۲) وقولهم: «مَنْ جٌَ وجد» - «من قرع باب ولج ول . 
و 


۳4 
#۶ 


ام شا من الب ابة شاف؟ 
ف و ی ف 


النوع السابع : «جناس القلب» . 

وهو ما اتلف فیه ترتیب خروف الفَّْن» واتفقا ني الرع والْعَدّد والهيتة. 

مثل : «حتّف) و انح . ومثل : «عورة) و ارَوْعةَا. 

واشتقوا من هذا النوع ثلائة فروع : 

الفرع الاأْول : «قلب الکن» وهو آن تکون حروف کل منهما علی عکس 
حروف الاخر؛ مثل : «فتح» و «حتف». ۲ 

ومن آمثلة هذا الفرع قول الاحنف بن قیس : 
تام فیه للاخجاب شخ ورنخلك فیه للاعداء شفك 

ومثل : «وربك فکبّر». 

الفرع الثاني: «قَلْب البعض» وهو آن یکون بَمْضٌ حروف آحَدهما علی عکس 
بعض حروف الاخر منهما مثل : «عورات» و «رَوْعات» ومنه قول الرسول تج في 
بعض آدعیته : 


1۹۹ 


«لَِم اسر عوّرانتا وامن روعانتا». 

الرَوْعة: المرّة من الرَرْع» وهو الخوف. 

ومنه قول بعضهم : «رَحم ال اثراً نك ما بین فکَیّه وأطلق ماب که 

آي : آمسك لسانه وحفظه وجاد بماله. 

الفرع الثالث: «المقلوث المجتح» وهو آن یکون آحد اللْین من «جناس 
القلب» في آوّل البیت من الشعر آو الفقرة من النشر» والاخر في آخر البیت» 
آو في آخر الفقرة. 


م ۱ 1و 9 مر 4 م2 مب 1 و 
ساق يريني فلبه فسوهة وکل سوق فلبه قاس 
آي: وکل لفظ «سَاق» |ذا قلبته بعکس حروفه فهو «قاس!. 
۰ قولي صانعاً مثلا: 
جَان عَليْتٌّافي الفوی ظالمٌ هل ضو من تار الوی ناج 
2 ۳ رِ ور ۳ زر قرو ۰ وه ۳ ۳ و ۳ 7 1 6۳ 
فال: فهل یلزمني وَصلکم؟ قلت: وحق الجار واللاجي؟ 
فجْاز زي خسن ون عند؛ فیض عطاء طامخ اج 
عد و و 

النوع الثامن : «الجنام المصحف» ویسمی «جناس الخط» . 

وهو آن یتشابه اللفظان في الکتابة مع اختلاف في نقط الحروف. مثل : 
(یسمّی» و ایشفی». 

ومنه قول الّه عز وجلّ في سورة (الشعراء/ ۲٩‏ مصحف/ ۷؛ نزول) حکاية 
لقول ابراهیم علیه السلام لقومه : 

« وی هو وم ون( ول مرشث فَهو کین( . 


1:۹۷ 


ما یلحق بالجناس : 

لح بالجناس ما یُسمّی «الجناس المطلق» وهو قسمان : 

القسم الاأول : «المتلاقیان في الاشتقاق) . 

وهو آن یجمع بین الْفْین الاشتقاق» مثل قول اه عزٌ وجلّ في سورة 


۵ تآقر وجهک رن یر . 6۰۰ [الاية 4۳]. 

لفظ «آقم» ولفظ «الَْیّم» مشتقان من مادة لغوية واحدة ومنه : «تأخر کلیم ال 
في رحلة المیعاد یام قليلة فَجل بنُو 4سرائیل الی عبادة المجل). 

القسم الثاني : «المتلاقیان فیما یشبه الاشتقاق*. 

ومو آن یجمع بین اللَفْطینْ ما يشبه الاشتقاق» مثل قول اه عز وجلٌ في 
سورة (الشعراء/ ۲٩‏ مصحف/ 4۷ نزول) حكايةً لما قال لوط علیه السّلام لقومه: 


« ون لمملکرمن الَالن 2 . 

فعل «قال» مشق من «القول» وکلمة «القالین» جمع «القالي» وهو المبغخض 
والهاجن من «قلاء قلی» اذا آبخضه وهجره ولکن جمع بینهما ما یشبه الاشتقاق » 
فقد اشترکا في القاف والالف واللام» وان کانا من ماذتین مختلفتین . 

ومنه: #وجنی الجنتین دان» - «لیْریةٌ کیت يُواريه - وان یرد بخیر 
لا را له - الم الی الأْض أرضیتم بالحياة الأٌنیاا - #واذا نما علی 
الانسان آغرض ونأی بجانبه» واذا مه الشوٌ فذو دعَاءٍ عریضص؟. 

عدٍ ۶ 


۹٩۸ 


)۱ قال شاعر في رئاء ولده یحیی: 
وسَئثه خی لیخافلم‌یکن الی را آنر الله فسه سمل 
(۲) وقال الشاعر : 
قالّ لي والدلال یَعْطف منه قامّء کالقضیب ات بان 
هل عَرفت الهوی فتلث ومل آن ر دغواه قال: فاخمل موانة 
۳( ول رون اه مر لا سم ما یه زو 
«خشیث آن تقول فرّفت ین 4 نی اسْرائیل . 
تم تن ب اسان باب فلا برخت لعین الدّغر انا 
ات۳ تهنث وا عجب آن میا 
(۷) قول ابن جبَیر الأندلسی: 
یا راکب الوجتاء هل آنت الم فداواً تسي کب تذك المَمَالم 
(۷) قول الّه عز وجلّ في سورة (النساء/ 4 مصحف/ ٩۲‏ نزول): 
« وذا جاء هم آمر من آلانن آ وا لوف آذاخوا ی . ۰ 6۰ [الاية ۸۳]. 
() قول النابغة فی الرناء : 
نیال من خزم وعزم طواهما جدیدٌ الرّدی یی الصا والصَفائح 
الصّفا : الحجارة العريضة الملسای والواحدة منها صفاة . 
الصّفائح : جمُعٌ صفیحت وهي کل عریض من حجارة آو لوح آو نحوهما 
وتطلْقَ علی السیف لانّه حديدة عريضة. 


۹۹ 


« آغطی زمّامی 7 یَحْفر ذمامی» ولا آفرس الأيَادي في زض الأْعَادي» 
یخفر: أي ینقض. ذمَامي: آي عَهُدي. الايادي: آي التعم. 


() قول البحتري: 

فقف مُنهداً فِهنْ ان کنت عاذرا وسز مدا عَهَنْ ان کنت عاذلا 
عاذلاً: آي: لائما. 
(۱۱) قول آبي تمّام: 

پیض الصََائ لا سود الصحائف في متونهنَ جّلاء الشْلّ والریب 
الَفائح: برید بهاالتیوف: ومْنْ السیف حده. 
(۱۲) قول الّه عزٌ وجل في سورة (غافر/ 4۰ مصحف/ ٩۰‏ نزول): 
«حِکیما کر تفرزخوتن الرض ینز ال ریما کم تمیخوه (» 
(۱۳) قول الشاعر: 


ی خفي نی قستيسي 


جع 3 
خاتمةه: 
یحسْنْ بر الجناس وان تیشر ذْا اقتضی معنیّ مقصود تک وعَدَمٌ الاحتفاء 
به» فمراعاة المعانی آولی من مراعاة الألفاظ . 
ومن الأمثلة الکاشفة ما جاء في قول الّه عزٌ وجلّ في سورة (یوسف/ 
۲ مصحف/ ٩۳‏ نزول) حکاية لما قال |ٍخوة یوسف علیه السلام لأبیهم یعقوب 
علیه السلام : 


۲ الوا تابن بان وتا پوسف عند متمتا که لوب وم ات 

کان من الممکن آن یقولوا: وما نت بمصدّق لنا وان کنا صادقین؛ فیصتعُوا 
جناساٌ. 

لکنْ هذا الجناس یفوّت معنی قَصَدُوا التعبیر عنف وهو أَ آباهم غْيرُ مطمتن 
لمشاعرهم تجاه آخبهم. اد مُو یعلم حسَدّهم له فلو کانوا صادقین حقاً وصدّقَهم 
لما وصلّ تصدیقه ٍلی درجة الایمان الذي یت في القلب الطمانينة . 

ومن الأمثلة الکاشفة آیضاً قول اه عرّ وجلّ في سورة (الصَافات/ 
۷ مصحف/ ٩٩‏ نزول) حکاية لمقالة «(لیاس علیه السلام» لقومه بشأن الههم 
«بعل)» : 

« تشد بل رزرت آضسن ان > . 

کان من الممکن آن یُسْتَخدَم في هذا التعبیر الجناس» بأن یقال : أَْعونْ با 
وتَدَعَونْ َحسََ الخالقین . 

لکنْ استخدام هذا الجناس یرت معنیّ مقصودا والدّلالة علیه آولی من 
الاحتفاء بِمُحَمُن لفظی. وذلك لأن کلمة «َدَعُونْ» تدل علی أنْ المتروكٌ شیءٌ 
معتنی به» بشهادة الاشتقاق لد مادّة الکلمة لیست موضوعة لمطلّق الیرّكْ» بل هو 
ترك مقرون بالاعتناء بحال المتروك» ومنه ترك الوديعة» ولذلك یختار لها من هو 
موْتَمَنْ علیها؛ وود شناد بعد حین . 

والمخاطبون عبّاد «بعل» غیر مهتمّین ولا معتنین باله رت العالمین» آحسن 
الخالقین . 

بخلاف عبارة: «َذْرُونْ» فان مادتّها موضوعة لمطلق الترك آو للترك مع 
ٍعراض واهمال وعدم اعتناء بالمتروك مطلقا. 


2.۱ 


قال الراغب : یقال: فلانْ ید الشيی آي: یذفه لقلَه الاعتداد به» ومنه 
«الوَذرَة» وهي القطعة الصغيرة من اللّحم لا عظم فیها. لقلة الاعتداد بها. 

ولمّا کان سیاق النص پناسبه معنی : «وَتَذرون» دون «وتَدغون» کان الاختیار 
القراني مُرَجُحاً جانب المعنی علی جانب لمح اللفظي» لد حال المخاطبین من 
آمل الشرث والکفر الذین کانوا یعبدون بعلاً حال المذبر المتوگي الذي بلغ الغاية في 
تولیه عن ره وما جاء به الرسول . 


البديعة اللفظیّة (۲) 


السشحع 


2 


۶ مه ره ٩‏ دا ور سب ِ 
آو النَاقَه مجعا اذا رددت صوتها علی طريقة 


ویقال: سجَع المتکلم في کلامه» |ذا تکلّم بکلام له فواصل کفواصل الشعر 
مُقَفی غیر موزون. 

والسجْع في البدیع: هو تواطوّ الفاصلتین من النر علی حرف واحد» وهو 
فی النثر كالقافية فی الشعر . 

وآفضل السجع ما کانت فقراته متساویات» مثل : 

() قول الرسول و في دعائه المتضمّن الحتٌ علی الانفاق فی الخیر؛ 


آفط شلفقا فا وافط منسکا تاه 

42 وقول آعرابي ذهب السّیل باه 

ال لغة: بلاه وأبلا ذا اختبرم والمصائب من المور الّي یختبر الّه بها 
عباده کالم 

(۳) قولهم: 


«الحرٌ دا وَعَدَ وف وذا أَعَانْ کفی» ولذا قدرَ عَنا". 

وقد جاء في کلام الرسول یو اي عن سَجّع الکَهَان. ابعاداً عن التشیه 
بهم ومو غیر لجع الذي لذاکان تلقایً یر متکلف ولا رم بهفي کل لکلام» 
کان من المحسٌنات اللفظیّة وکان من البدیع» لوروده و في القران وفي آقوال 
الرسول ید. 

والاسجَام مب علی سکون الاعجاز (أي: الأواخر) مثل : 

«مّا أَبعدَ ما فاث. وما أَفرَب ما هو اتْ». 

والأاصل في السجع. آن یکون في النشر لته قد يأتي داخل فقرات البیت من 
الشعر فیزیده حشناً ادا کان مستوفیاً شروطه الفنّة غیر متکلف . 

وتأّب بعض العلماء۲ فخصٌ ما هو ملاحظ في القران من سجع باسم 
«فواصل» . 

ویطلق علی الفقرة المنتهية بالفاصلة: «سَجعه» وجمعها «سجعات» ویطلق 
علیها «قرینة» لمقارتها لاختها. وتجمع علی «قرائن» بطق علیها «فقرّة» وجمغها 
«فقراتٌ» و «فقرّات» و «فر). 

آقسام السجع : 

من الدقة في التقسیمات والتفصیلات لدی علمائنا الاقدمین تة سین الجم 
الی عذة آقسام مداهم الیها واقع الامثلة التي نظروا في شرحها وتحلیلها؛ مع النظر 
في الاحتمالات العقلية التي 7 تتعرّض لها الْجُمّل المسجوعة في اسان العربي . 


فقسه فقسموا السَجع الی عدة آقسام ووضعوا لها آسماء اصطلاحية وفیما يلي 


بیانها. 


(۱) منهم الباقلاني وابن الأثیر. 


ول : 

فمن جهة بناء کلمات السجعتین واتفاقها في الوزن والحرف الاخیر منها 
آو عدمه ظهرت لهم ثلائة آقسام : 

القسم الاوّل : «لترصیع) ویقال فیه : «السجْع المرصُع». 

وهو آن تکون الالفاظ المتقابلة في السَجحتین متفقة في آوزانها وفي 
آعجّازها» «آي: في الحرف الاخیر من کل متقابلین فیها» مثل ما يلي : 

۱( قول الّه عز وجل في سورة (الخاشیة/ ۸ مصحف/ 1۸ نزول): 

7 یم توش دعس جسابیم 6 . 

فالتقابل في کلمّات الفقرتین لاح فیه الاتفاق في الاوزان وفي الحرف 
الأخیر . 

ان - لیا ایهم - ثم. 

له علیا - نی 


تا کلمة «ث» فهي بمثابة المشترك بٍ بین الفقرتین 


نب بلیغ امجاع مر یرم الأْسْمَاع برَّاجر وغظةه. 


التقابل في کلمات هاتین الفقرتین تقابلْ افاق في الأوزان وفي الحرف 


قهو: یب - لجع س بجواهر - لفْظ. 

و : فرع - المع - برواجر - وَخظة. 

ولاحظٌ فیهما مع رصم تم الجناس الناقص. 
القسم الثاني : «المتوازي» ویقال فیه : «السَجم المتوازي. 


۵ ۰ ۵ 


وهو آن تکون الکلمتان الأخیرتان من السجعتین مت في الوزن وفي 
الحرف الاخیر منهما؛ مح وجود اختلاف ما قبلهما فی الأمرین آو في آحدهما؛ 
مثل ما يلي : 

(۱) قول اه عرّ وجلّ فی سورة (الخاشیة/ ۸۸ مصحف/ 1۸ نزول) في 
وصف الجنة: 

قباس عة رواب ضوع . 

کلمتا: «مَرفوعَة» و «موضوعة» متفقان في الوزن والحرف الاخیر» لْکنْ ما 
قبلهما وهما: اسر و «َکوَابٌ» غیر تین فیهما. 

(۲) قول آبي منصور الثعالبي : 

«لْحقَد صَدً الْمَلوت واللجَاجْ سَبّب الخروب» . 

اللجَا: التمادي فی الخصومة . 

کلمتا: «القلوب» و «الحروب» متفقتان فی الوزن والحرف الأخیر» لکن 
کلمتی «صدآ» و «سَبّب» مختلفتان فی الحرف الأخیر» وان اتفقتا في الوزن» 
وكلمتي «الحقد» و «اللجاج» مختلفتان في الأمرین کلیهما. 

«ازتفاغ الاخطاز بافتحام ال خطاز» 

الأخطار الأْولی : المنازل الاجتماعية . 

والاخطار الثانية : المهالك . 

4( وقال آعرابي لرجل سأل لثیما: 

لت پواد یر نطو وفتاء غرٍ موز وَرجلٍ غیر موه فاقم پندغ 
آو ازتحل بعَدمٌ» . 


(6) وقال أغرابی 

باکر وسوي» ئّ له ولي» فالأض کاب وَشی منْشون علیّه ۳ 
مون د ثم یت غیومْ جراذ» بِمَتاجل حصاد فجَردّت اثبلا کت لاف 
فسبُحان مَنْ یهلك الْمَوی الأکول بالضعیف اْمأکونْ». 

الوم : مطر الربیع الأول . 

لول : المطر یسقّط بَعَْ المطر . 

القسم الثالث : «المطرّف» ویقال فیه : «الب لسَجم الْمْطرّف» 

وهو آن تکون الکلمتان الأآخیرتان من السجعتین مختلفتین في الوزن؛ 
متفقتیّن في الحرف الاخیر. وعندئذ لایْظر الی ما قبلهما في الاتفاق 
آو الاختلاف» مثل ما یلی : 

(۱) قول الّه عز وجل في سورة (نوح/ ۷۱ مصحف/ ۷۱ نزول) حکايةّ لما 
قال نوحٌ علیه السلام لقومه : 

«مالک لا نید له راز رید علنک لور > . 

کلمتا: «وقارا" و «أطوارّا» مختلفتان فی الوزن متفقتان فی الحرف الأخیر. 

(۲) قوّل آحد البلغاء: 


«الانسَان داب ٩‏ بزیه وَئیابهُا. 


انیا 

ماج في اشمر قد بتي علی رحوه الشجع في لت ۰ الا آنه یختض 

۰ فالتصریع : 0 (وهي آخر المصراع الاأوّل من البیت) 
مقفاةً تقفية الضَرْب (وهو آخر المصراع الثاني من البیت) ومنه آغلب آوائل 
القصائد مثل : 


(۱۷) قول امریء القیس : 
آتاطم مَهلا بَض عَذا المدثْل ‏ وان کنت قذ أزمَت صَرْمي تأجُملي 
صرمي : آي : قطع وصالي . 
وقوله: 
ققا نك من ذفری خییب وعلول . بسفط الق ین لول فحزتل 
(۲) وقول آبي الطیّب المتنئي: 
تناني انشنب طبا ني التقابي ‏ بتنوله الژیم من رشان 
ه واكّنطیر: یکون بجَغل کل شطرٍ من شطري الببت مسجوعاً سجعا مخالفً 
للشجع في الشطر الاخر» مثل قول آبي تّام: 
فالسجَم في الشطر الاول علی حرف المیم وفي الشطر الثاني علی حرف 
الباء . 
آمثلة علی السجع من الشعر : 
)۱( قول آبي تمّام یمدح آبا العباس «نصرّ بن بسا : 
سَأَخمَد تضراً ما خییث واتبي دم آن عذ جَل تضرٌ عَن الْحمد 


تجلی به زشدي وآثرث به‌بدي وفاض به تشدي وأوری به زندي 


۱ »و 


تمدي: امد : الماء القلیل . 
آوری الرند: خرجَث ناژ والرْندُ هو العود الاغلی الذي تقدَحٌ به النار 
(۲) وقول الخنساء: 
خامي الحقيقتة. مَحْمُودٌ الحليقَة مهدي الطريقة. نَقَامْ وضرار 


5.۸ 


جْواب قاصيّه. جرا تَاصیءة غاد از یهء. للْخّل جَوار 
الثاً: 
والَجُم من جهة الطول والقصر ینقسم لی ثلاثة آقسام: 
القسم الأول: «السَجَم القصیر» . 
ومنه قول الّه عز وجل في سورة (المرسلات/ ۷۷ مصحف/ ۳۳ نزول) : 
« والمسکت غره (وج »لموعت عَمَما 4 . 
القسم الثاني : «السجَمٌ المتوسط» . 
ده قول اه عز وجل في سورة (لقمر 6 مصحف/ ۳۷ نزول) : 
« ارت الكاهة رانَق مر( ون یرزا له شا وتو رده که ( 


7 ۳/۹ آمواء هم و ُل مر فرب . 


القسم الثالث : «السَجْم الطویل» . 

ومنه قول له عز وجل في سورة (الانفال/ ۸ مصحف/ ۸۸ نزول): 

( تییکیم ان ی مالک یآ و دتم یرال لش رکفت نی 

[ ار وحن ال سل کم علیم بدا لش دور [) ود بریکموهه هم رز بت ی آمییک ‏ 

یلا کی آعبیهم یف ی له آمرا کات مفعولا ورک له رَجم ود > . 

درجات السَجع ة في الخسن : 

رتب علماء البدیع لجع من جهة الحشن في ثلاث درجات : 

الدرجة الأولی «العلیا»: ما تسَاوّث سجعاته مثل قول الّه عز وجل في سورة 
(الواقعة/ ۵٩‏ مصحف/ 45 نزول): 

راب این م۲ اتب این () ن مذر شوم ) وللح شور )ول 
دور رجا . 


0.۹ 


منضود: آي: مضموم بعضه ٍلی بعض بتناسّق . 

الدرجة الثانية «الوسطی»: مَا طالّث سجْمهٌالثانیق. آو الثالث» مثل ما يلي : 
(۱) قول الّه عز وجلٌْ في سورة (النجم/ ۳ مصحف/ ۲۳ نزول): 

«واَج او( ماس صَاحبَکر وم عون ( . 

السجعة الثانية هنا آطول من الأولی . 

(۲) وقول ال عز وجلٌ في سورة (الحاقة/ ٩‏ مصحف/ ۷۸ نزول) بشآن 


<,# 


خ ی وج ژلیم ع له > . 


‌ 


افول: 

هذه الدرجة الثانية قد تکون في موقعها الملائم مثل الدرجة الأولی في 
الحسشن» وطول السجعة الثانية آو الثاللة قد یزید لسع خُشنا لاله بُخرجه عن 
التمطية المتناظرة. فیکونْ أکثر تنبیهاً واثارةً لنفس الأدیب الذواق للجمال» وکتابٌ 
له متشابه في الخشن . 

الدرجة لثالعة: ما کانت سجعته الثانية أقصر من الاولی قصراً کثیرا» یْحسن 
معه الذوق الجمالیٌ عند الأدیب انه کالشيء المبتور الذي قطع بل آن یشتکمل 
ما کان ينبخي له . 


۳ 


آفول: 
امک في کل ذلك الحٌ الجمالی لدی ذرّاقي الجمال في الکلام 
لا التساوي في الفقرات المقترنات» ولا طول بعضها وقصر بعضها. 


6 


علی آَنْ المعاني ينبغي آن تکون صاحبة الحظ الاوفر من الاعتبار» وما 
تستدعیه المعاني من تساو في الفقرات آو تفاضل فهو الذي یخن آن یضار الیه 
دوامأ والقیود من وراء ذلك قیودٌ شكليَة لا لو لها. 

آخیرا: 

قد یلجاً البلیغ ٍلی بعض تَصَرّف في الکلمة علی خلاف قاعدتها في اللّسان 
العربي مراعاةً للجم المتناظر» ومنه ما جاء في قول الرسول ی للوَاتي کر 
َخرْجنَ الی المقابر لوا علی الموتی: 

«رجفنَ ماوت عَر مأمُورات». 

اصل «مآزورات» آن یقال فیها «مَوّزورات» فحصل التصرف في الحرف 
الثاني» شاظر الکلمةً السجعة الثنية «مَأجورَات». 


۰۱ 


البديعة اللفظية (۳) 


الموازنة 


الموازنة: هي تساوي الفا صلتن في الوزن من الفقرتین المقترنتین» مع 
اختلافهما ة في الحرف الاخیر منهما « - القافية في الشعر». 

ولولا آن السَج یشتر یط فیه الاتّفاق في الحرف الأخیر من سجعاته لکانت 
الموازنة قماً منه . 

شتق آمل البدیع منها فرعا آطلقوا علیه اسم «الممَابْة» وهي الموازنه التي 

کون مه تست نی تین اقب اه مار الأخری 
في الوزن . 

أمثلة: 

(۱) قول ال عرٌ وجلّ في سورة (الغاشیة/ ۸۸ مصحف/ ۰۸ نزول) في 
وصف الجنهة : 

وارق مَصفوفة وج یزان سم جوْ > 

هذا مثال للموازنق» اذ ات الکلمتان الأخیرتان في الوزن دون التقفي 
فالأولی علی الفاء» والثانية علی الثاء. 

تماق جَمُع نرق وهي الوسادة الصغيرة یک علیها ویقال فیها: 
تمرّقّت ونمرقة ونفرقة. 


زرابي: جمع «ررییة» وهي حشیه حشیَهة بط بط لس علیها 


أَجَم لا لم بجد فيك مطتماً . وافتم الم یجذ عنك مهرب 


هذا مثال للماّلة لد کل کلمات الفقرتین متفقات في الوزن. 


۰۱۳ 


البديعة اللفظية (4) 


رَ الْعَخْ علی الصّذُر 


یکون في النثر ویکون في الشعر : 

ه اما في الشر: فهو آَْ یَجْمُلٌ المتکلْم أَحَدّ این المکرَرّین 
آو المتجانسین آو مّا هو مُلْحقّ بالمتجانسین في ول الفَرّق والاخر في اخرها؛ 
مثل ما يلي : 

(۱) قول ال عرٌ وجلّ في سورة (الحزاب/ ۳۳ مصحف/ ٩۰‏ نزول) خطاباً 
لرسوله تْ بشان تزوجه من زینب مُطلَْة ماه زید: 

رک مرح بر ِ 

هذا مثال اللفظین المکررین . 

(۲) قول ال عرٌ وجلّ في سورة (نوح/ ۷۱ مصحف/ ۷۱ نزول) في حکاية 
ما قال نوح علیه السلام لقومه : 

« فلت یروا ریک کات عفر( . 

هذا مثال للفظیّن المتلاقیّن فی الاشتقاق . 
لما قال لوط علیه السلام لقومه : 

سکن چ». 

مذا مثال للَفظیّن المتلاقیّن فیما يشبه الاشتقاق. 


۱ 


ه وتا في الشعر: فهو آن یجعل المتکلم آحد اللفظین المکزرین 
آو المتجانسَین آو ما هو مُلحَق بالمتجانسین في واحد من الوجوه التالية : 
الوجه الأول: آن یکون أحدّهما في آخر البیت والاخر في آول البیت؛ مثل 
قول الافیشر : 
سَریعٌ الی ابن الم یلم وَجْهَه وس الی داعي ای بسرییع 
الوجه الثاني : آن یکون أَحَدْهُما في آخر البیت والاخر في آخر الشطر الاول؛ 
مثل قول آبي تمام: 
َمَنْ کان بالیض الکواعب مُفْرّماً فما زَلتْ بالبیض الرّاضب مُعْرما 
الکواعبٌ : جمع «کاعب» وهي الجاريةٌ حين یبّدو ثذیّها. 
بالبیض الَْوَاضب: أي: بالئیوف القواطع. 
الوجه الثالث: آن یکون آحدهما في آخر البیت» والاخر في حَشو الشطر 
الأول» مثل قول الصَمَةَ بن عبد ال لمیر 
آقول لصَاحبي والعیس تمقوي بتایَن المْيفة فالضْمٌار 
تمصغ من شمیم صرار نج فمابد اه مسن‌عسرار 
العرّار : وردة ناعمة صفراء طيةَ الرائحة . 
لوجه الرابع : آن یکون أَحدُهما في آخر الببت والارٌ في أوّل الشطر الثاني» 
مثل قول ذي الرمَة: 
لها علّی الذّار الّني لو وَجَذها ها آغلها ماکان وخشا متیلها 
وم ین لا مرج ما قیسلافاني انم لي تیف 
آلمّا: آي: اثزلا نرولاً قلبلا. 


۱۵ 


مرج : یقال : عرج علیه اذا مَال الیه . وعرّحَ بالمکان. اذا رل به . 
قلبلا 


آمثلة متنوعة من رد العجز علی الصدر : 
(۱) قال القاضی الارجانی : 
دعّاني من ملامکتا سَفاهاً . فداعي الشوق تلکسا دَاني 
(۲) وقال اي : 
ولا بل مخت بلانها قانف البلابل باختءء بلابل 
«بلبّال» وهو الحزن. والثالثة: جمع یله وهو |بریق الخمر. 
(۳) وقال الحريري : 
مشخ وف بایات المَاني ومَفونْ برئات الم انسي 
المثاني : الاولی : آیات القرآن. والثانية: آوتار المزامیر التي ضمٌ طاق منها 
لی طاق . 
(6) وقال القاضی الاأرجانی : 
مت مهم نم تائلتیم قلاخ لي آن لیس فیهم فلاح 
(ه) وقال البحتري 
شرائنب آدَغتهافي اسان فلنتانری لك فماضریا 
ضرائب : جَمْعْ «ضریبة» وهي ما طبع علیه الانسان . 
ضریبا آي مثیلا ونظیرا. 
(۲) وقال آبو العلاء المعزي: 
لو اختصَو تم من الاخسان ززتکم والْعَدْبْ جر للافراط في الحْصَرٍ 


۱۹ 


الحَصَر: شدة رود 
۹2 وقال ابنْ عنة اي 

نع اوعد نما وبنا ضائري ین اجنع: لباب بضیر 
(۸) وقال آبو تمّام من قصيدة يرئي بها محمّد بن نَهُشل حین استّشهد: 

وقذ انب ایض الَاضب ني الوقی . بسوانر وضي الا من یفده بش 
البیض القَوَاضب: السیوف القواطع. 
پواتر : آي: قواطع . 


ثرّ: جمع ترا وهي ب دمعنٍ : آقطع آي : مقطوع. 


۰۷ 


البديعة اللفظيّة (6) 


الانسجام 


الانسجام: هو آن یکون الکلام في مفرداته وجمّله منساباً انسیّاب الماء في 
مجاریه السَهلف متَحدرا لین بسبب التلاژم بیْن کلماته» وجمّل وغذوبة آلفاظی 
وجمّال تمَوجات فقراته. وخلوه من التعقید والتنای وخلوه من کل ما ند عن 
الق ویفرٌ مثه السَمع . 
واذا قوي الانسجامْ في النر جاءث قراءته موژونة دون ترقب ولا قصّد ولا 
تکلف. بل یف بِتلقائيّة الذوق الادبي والحسّ الجمالی المرهف . 
والقران المجید کل منسّجم » قد سره ۶ للذکن وفیه فقرات موزونة وزنا 
شعریل وهي في مواضعها من القران لیْسَت بشعر؛ ومن هذه الفقرات الموزونة ما 
پلي : 
ره مس و هر هم رک 
(۱) «فْمَنْ شاء فلیومن وَمَنْ شاء فلیکفر؟» شطر من «الطویل». 
زار مت مور 
۳( وراصنع القلك بأعیتا» شطر من «المدید» . 
۳( «فاْبخوال تری ۹ مَاکنهم» شطر من «البسیط» . 
۳ م۵ ۵ وم و اه و مگ هو هار ماو و ,+ 
)1( «ویْخممر ررکم علیهم یف صدر قوّم مُوْمنین 4 . 
ویحْهمو: علی قراءة من یَضمٌ المیم مع الصّلة. هذا بیت من 
(الوافر ». 


۰۸ 


(ه) رال يَهُدي من یَشاء ای صراط مُنتّنیم6. 
متفاعل - متفاعل - متفاعل - متفاعل . 
م2 ر محم و 1 ۳ عِ ۳ ۳۳ ‌ 4 
(0) [دَنيِة هم ظلالیا رثن قطونها تذل ل[ل] 
هذا بیت من الرجز . 


ٍلی غیر ذلك من آمثلة کثيرة فی القرآن . 


۱۹ 


البديعة اللفظية (-) 


ائتلاف اللفظ مع اللفظ وائتلافه مع المعنی 


ه من المحشنات البديعيِة اللَفْظية آن یکون اللظ مع اللفظ المجاور له في 
الکلام موتلفین. وهذا یلزم منه آن تکون الألفاظ في الکلام متالفة یلائم بعضها 

ومن الائتلاف في الألفاظ آن یی ل في النص من الکلمات ما یکون من نوع 
من الکلام واحد» کآن تکون الکلمات من نو الغریب» آو من نوع المَداول 
آو ممّا یلائم العامت آأَر ما یلائم الخاصة آو متا یلائم مخاطبین معیّین ذوي 
تخصّص واحد من تخصصات المعارف والعلوم والصناعات والمهن . 

۵ ومن المحتنات البديعية لفط آن تکون آلفاظ الکلام ملائمة للمعنی 
المراد منها. ومن هذه الملاء‌مة آن يحكي صوت الکلمة صوتا یوجد فیما دلت 
علیه مثل «حفیف» لحركة آوراق الشجرء و «فحیح» لصوت الافعی؛ و «صرصر؛ 
لصوت الریح الشدیدة. والهمز للصوت الذي یصدر عند اقفال القفل آو تحريك 
المزلاج في «موصدة» و «سلسبیل» لصوت الماء الذي يجري بیسر» و «خریر» 
للماء النازل في شلال» الی آمثلة کثيرة. 

واذا کان المعنی جزلاً اختبرت له آلفاظٌ جزلةٌ تلائمه. 

واذا کان المعنی رقیقاً احتیرت له آلفاظ رقيقة تلائمه. 

ولذا کان المعنی خشناً اختبرت له آلفاظ خشنةٌ تلائمه. 


۳۰ 


و|ذا کان المعنی غریباً اختبرت له آلفاظ غريبة تلائمه. 

وٍذا کان المعنی متداولاً اختیرت له آلفاظ متداولة تُلائمه. 

وٍذا کان المعنی متوسطاً بین الغرابة والتداول اختیر له ما یلائمه. 

وٍذا کان المعنی فخماً اختیر له ألفاظ مفخمة تلائمه. 

وهکذا. فألفاظ الحب والغرّل» غیر آلفاظ العتاب والتثریب» وألفاظ المدح 
غیر آلفاظ الهجاء. 

اه لیس من المستحسن في المدح آن یقال: ثقیل الجود ولا آن یقال في 
الغزل: ثقیل الحب» آو عنیف الهوی. ولا آن یقال في الارهاب: لطیف العبور 
نافذ الارادی لا في مُخاطبة لمّاحي الذکاء» وعلی سبیل الاشارة» الی غیر ذلك 
من اختیار آلفاظ غیر ملائمة للمعاني الّتي راد التأثیر بها. 

آمنلة: 

المثال الأول : قول له عز وجلٌ في سورة (یوسف/ ۲ مصحف/ ٩۳‏ نزول) 
يحكي ما قال آولاد یعقوب علیه السلام بشأن یوسف علیه السلام : 

لا له تفا نکر پرشک عَق تکزیک ریا آز که یرک 
آلهتیچت 4 . 

في هذا الّص من الانتلاف جمع الْفظ الغریب مع اللفظ الغریب» وبیائه آن 
لرض» ني الفة هو اي آضنا ان والعشی, فهو به شدیدالمرض» وعنا 
للفظ من الالفاظ الغریبة» وکان من فنية جمع الغریب مع الغریب اختیار آغرب 
آلفاظ القسم. ومي "التاء» فانها أَقل استعمالاً وأبْعدٌ عن فا العامة من القسم؛ 
بحرف «الباء» آو حرف "الواو"» واختیار آغرب صیغ الافعال التي ترفع الاسم 
وتنصب ب الخبر من آخوات «کان» وهو فعل «تفتأ» وکان من الممکن اختیار فعل 
«ما تزال» فهو آقرب الی الافهای وأکثر استعمالاً من فعل : «ما تفه وهو بحذف 
«ما» منه آشد غرابة . 


وهکذا رآینا آن من حشن الاختیار في نظم الکلام اختیارٌ الالفاظ المتلائمة 
في الغرابق توخیاً لحسن الجوار کما یْجْمَعْ في الحفل من الناس کل صنف مع 

المشال الشاني: قول ال عرّ وجلّ في سورة (النحل/ ۱5 مصحف/ 
۰ نزول) : 

«وآشستموا باه جَهد یمهم لیم له من مرت بل تداع حاکن کر 
لاس لایعلموت ۹ . 

آلفاظ مذه الاية کلها مَداولة لا غرابة فی کلمة منها» فکانت. متلائمة حسنة 
التجاور . 

المثال الثالث : قول الّه عز وجلّ فی سورة (هود/ ۱۱ مصحف/ ٩۲‏ نزول): 

« ولام کار ان وا سح الکاز. ۰۰ [الاية ۱۱۳]. 

في هذا التص تلاومٌ بدیعْ بین لفط والمعنی المراد. وبیاهأن اون الی 
الذین ظلَموا نع من المیّل الیهم والاعتماد علیهم دون انغماس معهم في الظلم 
فلاءم هذا المعنی آن یِحتَار فی بیان العقاب لفظ «فتمسَکَم انار لان السن فیه 

آي : فعذاب من یرکنْ الی الظالمین هو من نوع عذاب الظالمین لک دونه 
في الکیف والکمٌ» اه للراکنین مس لکتّه للظالمین انغمامل وحریق . 

المثال الرابع : قول ال عرٌ وجلٌ في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) : 

کت امه تفا الا وسعها کها ما کسبت وعکها ما کت ٩.۰.۰‏ [الاية 
۳۸۹ 

جاء في هذا النص تلاوم بین اللَفْظ المختار والمعنی المراد به» لد جاء فیه 
التفریق بین ما یدلٌ علی فعل الحسنات وما یدلٌ علی فغل السیتات فاختیر فیه فعل 


۰۳ 


«کسب» الذي ینتم في مکاسب الحياة الدنیا من مال وغیره مراداً به فعل 
الحسنات والخبرات» لأنها ثرَةٌ یدّخرها الانسان فتتفعهٌ في دنیاه وأخراه» ون 
ی فلا علی نفسه. 

واختیر فیه فعلٌ «اتسّب» الذي فیه معنی تکَلّف حَمْل الْعتء مراداً به فعل 
السیثات والمعاصي والا ای لانها آوزاز وأحمال ثقلية تأتیه بأنواع من العذاب في 
دنه وأخراه» وان جلَیَْ له لد عاجلةه وهان فْلها علی نفسه. 

المثال الخامس: قول ال عزٌ وجلّ في سورة (الشعراء/ ۲٩‏ مصحف/ 
۷ نزول) بشأن [دخال هل جهتم فیها: 

« تککوآفماهم راون( وهوه لیس آحموه ۹ . 

جاء في مذاالنص اختیار لفظ (کبکبُوا] ملائماً تماماً للمعنی المراد منه؛ 
وذلك لان فعل: «کب» ید علی المرة الواحدق والمعنتون لایْجمَونّ ویکیُونٌ 
کب واحدة. ما فعل: [کیَکَبَ] فهو ید علی معنی الکب المتکرر المتتابم» وهو 
مر تدل علیه الصيغة الّي فیها تکریر للحروف کدلالة «الوسوسة» علی التکریر؛ 
ودلالة «السلسلة» علی تتابع الحلقات ودلالة «الصلصلة» علی تکرار الصوت. 
کصوت الجرس 

الَْبَکَية الجماعيِة المتکرّرة دنل علی الاهانت» وأکثر ملاءمةً للمعنی 
المراد . ۱ 

المشال السادس: قول الّه عرّ وجلّ في سورة (طه/ ۲۰ مصحف/ 
0 نزول): 

ونر ملک باه ود وا طیر عا. .6 [الاية ۱۳۲]. 

جاء في هذا التص اختیار کلمة [اصطبر] ملائماً للمعنی المراد وهو کلف 
الصَبّر» بمغالبة النفس. ۱ 


۰۳۳ 


ولو اختیر لفظ «اصبر» لما استفید هذا المعنی . 
ٍلی غیر ذلك من آمثلة کثيرة. 


خائمة: 
لذّاقي التلاوم والائتلاف بین الکلمات من کبار البلغاء حسّ آدبّي رفیع» قد 
لا یرقی الیه غیرهم من محبّي الأدب. وعشاق الکلام البلیغ من شعر آو نر. 
وآذکر بهذه المناسبة ما رواه الواحدي في شرح دیوان المتبّي"؟ آن المتنبي 
لمّا آنشد سیف الدولة قولهُ فیه: 
نت وا في الْمَزّت مك لراقف . کأنّ في جَشُن الرّیْ وضو تانمْ 
تشوبت بط ال کلعی حِيشة ‏ رونت وضا ونر باسم 
آلکر علیه سیف الدولة تطبیق عَجْرّي الییتیْن علی صذُریهما» وقال له: کان 
ينبفي آن تَجْعَلْ عَجرّ الثاني عَجْرّ الازل» والعکس وأَنتَ في هذا مثْلْ امری 
القیس في قوله: 
ای نم آرکب جوا لد ولم انبطن کاعبا ذات غلخال 
وم آنبا الاح انگتیت وم ال بخنیي مري ریش پجفای 
قال سیف الدولة: وََجْهٌ الکلام علی ما فا الما بالعر آنْ کون جر 
لبیت الاو للثاني» وعَجْرٌ الببت الثاني للاول. لیکون رکوبٍ الیل مَع لش 
یل بالکن ویکون سَبَاءٌالْفر مَع تن اکاعب . 
فقال آبو الطیّب: «ِنْ صَح آد الذي اشتدرك علی امریء القیس هذا أََلم منه 


10( عن تفسیر التخریر والتنویر لاين عاشور ج ۸ ص ۲۹۸-۲۷ ۰ 
(۲) سباً لْحَمْرّ: آي: اشتراها لیشرّبها. الراح: الخمر . الکمَیْت: الخمر ذات ال الجامع بین 
السواد والخفرة. 


۲ 


بالشعر فقد أخطاً امرژ القیس واحطأثٌ آنا» ومولانا الامیر یم أنْ الشوب لا یَرفه 
لباز معرفة الحائك» لاد البراز لایعرف لا جملته والحائك یغرف جُملهة 
وتفصیله. لاه آخرجه من الغزليّة الی الثوبیّت وایّما قرَنْ مرو القیس لذة النساء 
بللّة الرُکوب للصیّد. وقرنّ السماحة في شراء الْحْمر للاضیاف بالشجاعة في منازلة 
الاعداء . 

وأنا لمّا ذِکرت الموت في أوّل الببت أتبعتهُ بذکر رَد لتجانسه ولمّا کان 
وجَهٌ المنهزم لایخلو من آن یکونْ عَبُوسا وعیْهُ من آن تکون باكیة قلْتُْ: 
«وَوَجْهَكَ وضاخْ وئعرٌَ باسم» لاجْمَع ین الاضداد في المعنی. 1۰. 

آقول: 

لقد آدرك المتنبّي بما لدیه من ذوق فّي رفیع لدقائق الجمال في رن الاشباه 
والنظاثر والاضداد. أنْ قرن الاضّاد الفکرية في تتابع اللوحة البياني» أَجْمَل وآکثر 
تأثیراً ي التفس من قرن الاشباه والنظاتر بعضها ببعض» لا تخاطر الاضداد في 
الأذمان آقرب من تخاطر الاشباه والنظائر . 


0۲۰ 


البديعة اللفظية (۷) 


وهو قسمان: 

لقسم الأول : «اقتباس آوائل اللاحق من آواخر السابق» ویطلق علیه «تشابه 
الأطراف». 

ومو آن یوت باحر الفقَرة المابقة من الکلام آو باحر الشطرة الأولی من 
البیت» آو باخر البیت. فیْجعلّ بداً للکلام اللاحق. وقد یکرّر هذا في النض 
الواحد. 

* نمنه قول للی الاخیلة في ملح | لحجاج بن یوسف الثْقفي : 
0 ۳ آزضا مَریضة تم نمی دانفُ تلاصا 
شفاها من الدّاء لعْمَال الذي بها لام اذا عوّالقتا:مقاضصا 
ماما فرواما شرب سجاله ساء رجال یخ ون صراها 

آ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ . وه و 2 ۱ مه 

آي : |ذا نزل برض فیها خارجون یفسدون تتبّعهم حتی قتل الهاربین 
والمتخفین وروُوسّ الفتنة منهم» وأجهز علیهم. 

بشرّب : آي : پشراب . 

سجاله: المجال جمم «السْجْل» ومي الدّلرٌ العظیم والضُرعٌ العظیمت 
ومرادها هنا الضروع» تشبیها لأوعية دماء الخارجین المسفدین بالضروع الممتلتة 
الْمْصَرَاة (وهي التي خبسّ فیها لها . 


۳۹ 


یحلبُون صَراها: الصَریْ ما طال مُکثْه ففسد. ترید أَنَّ جنود الحجاج 
یستخرجون برماحهم وسیوفهم الذماء الفاسدة من الاشرار الخارجین المفسدین في 
الأرض . 


مرط میرم ص 


< اد توت وا مت کفکوری وس یتنج با 
کا کوب دزی . ۰ 39 [الاية ۳ 
یلاحظ في هذا اللّص ثلاث فقرات اشتملت علی هذا النوع من آنواع البدیم : 
۱ ۹ في رُجاجّة. 


اسر 


الرْجَاجَة کنّها کوک دم . 


القسم الثاني : «اقتبا الرّکائز». 

وهو آن یوتی من الجملة السابقة ما یمد رکیزةٌ فی بناء الجملة اللاحقة 

الركيزة فی الْغْة : ما یرتک علیه مما هو ثابت فی الارض وغیرهاء یقال لغة: 
رک شیتاً في شيء |ذا آثبته فیه. ورکز السهم في الارض اذا غرَّه فیها» ویقال: 
ارتکز علی الشیء |ذا اعتمد علیه . 

ومن «اقتباس الرکائز» قول ال عز وجلّ في سورة (المزمنون/ ۲۳ مصحف/ 
۶ نزول): 


7 ۳ ه مطام ور وت مر 7 ۳۹ 
۶ راد سقت لوضزی شتتری طمو 0 ۶ م جعنه مه ی قرا کین 
هر رح مس سم صرح مر کی ۱ ۱۳۱ 


مه مه فلا له مشعکه مها 9 مشعَة وا نکسَوا ال و 
علاء کار له آخسد آحسن لت تیه 66 . 


۰۳۷ 


في هن اتص أجت الرکیزه من جملة «مجََ لا ني فا تیٍ6 
وهي کلمة «نطنةک وبني لیا الْجْمله التي بِعدها. وهمي: #ثم خلقنا النطفة 
علقة وآخذت الرکيزة من هذه الجملق وهي کلمة «لق وی علیها الجملةً 
التي بعدها» وهي: «فَحَلفَ ال مضعَه6 وَأخدّت الکیزة من هذه الجملة» وهي 
کلمة «مُضغة؟ وبتي علیها الجملة التي بعذها. وهي: «فْخلقا الْمْضغة 2 عظاماکه 
وأْخذّت الرَکيرّة من هذه الجملت وأْخذّت الرَکيرَة من هذه الجملة. وهي کلمة 
«عظاما» وبني علیها الجملة التي بعدها؛ وهي: «فَکسَوت العظام تخما>. 

وهکذا تعانق النص باقتباس الرّکائز والبناء علیها» وساعد المعنی علی !بداع 
هذا الفن . 

ومو فنْ بصلح في مجال التعلیم والتفهیم. وبناء الافکار بعضها علی بعض» 
وفي مجال الاقناع وتثبیت الأفکار» کما تقول في الحساب مثلا: 

خمسة أضف الیها خمسة تصیر عشرة عشرةً اضربها بعشرة تصیر مثة ملة 
نها علی خمسة یکون الحاصل عشرین. عشرون |ذا قسمناها علی آربعة یکون 
الحاصل خمسة اذن: (۵ + ۵ ۱۰ + ۵ + 6 > ۵). 


۳۸ 


البديعة اللفظة )۸( 


وهو آن يأتي المتکلم بمعاني شتی من موضوعات مختلفات» کالمدح؛ 
والوصف. والاقران والانکان والضح» والأمر. والنهي وغیر ذلك» ویجعل 
اي همع اي ون وت و 

یو لي ها انوا الا مطلاسی ۰ مت مرن کلمة ال وهي الفرجَة 
بین کل اصبعین» تشبیها للجمل المتفاصلة بأصابع الک المتقارية المتخالفة 
المتفاصلة . 

والأمثلة علی هذا النوع من آنواع البدیع في القران کثيرة منها ما يلي : 

المشال الأول: قول ال عزّ وجلّ في سورة (الشعراء/ ۲٩‏ مصحف/ 
1۷ زول) حکیة اقا راهم علیه لام لقومه 


کت ح م مهو وه مه 5 م و 


6 یش ما کشر تمبدوه () آشر وءاباژستم تکیت رطق ار 
امن یی 3 ری یز ری 2 ری هر بلیتی وی( ول مر ست فهو 

کیت( یی من تین (م) راز ال آن یرل یکی بزم لیب توب 

ل متا خکما وآلحمی پات بلح >> 

المتال الثاني : قول الّه عرّ وجلٌ في سورة (ال عمران/ ۳ مصحف/ 
٩‏ نزول): 


یج ال و نیت ون لت رت لرتنک یکناب > 

المثال الثالث: قول الّه عرّ وجلّ في سورة (الرحمن/ ۰۵ مصحف/ 
۷ نزول): 

رتیت عم لزان( علی الانسن ( عَه مان( انس روانش 
محسبان رن والتجم والسَجَر مجدان ( . 

وهکذا الی اخر السورة. 

المثال الرابع : قول الرسول ی في دعاثه : 


«للَهم اخفظني پالاسلام قائم واخقظبي بااشلام اعدا واخفظني 
بالاسلام راقدا؛ ولا تشمث بي عَدُوا ولا حاسدا الم اي سالك من کل خر 
خراننه بیدك مود بك من کل شر خزائنه بیّد». 
رواه الحاکم عن ابن مسعود 
المثال الخامس: خطبة هقی بن سَاعدة الايادي» الذي کان أسقّف جرا 
وخطیبِ العرب» وحکیمّها وحکمّها في زمانه» توفي سنة ۷21۰۰۱. 
قال في خطبته التي خطبها في سوق عکاظ : 
«یها الم اسْمَعُوا وَعواه اه مَنْ اش مَاتَ و مات قَاتَ» کل ما هر 
آت ات . یل اج ونهاژ سَاج» وَسَمَاءٌ ات را ونجومٌ تزهر» وبحَاژٌ تزخره 


وجبال مرسّاق رأْضٌ مدحات وأناد مجراق 7 في السَماء خر وان تي 
الأرض لعبرا. ما ال الثاس هون و یر جعون؟ أرضوا قَمْو؟ 1 ترکوا 


فیَامُوا؟ . 

یا مسر ایاد. آَیْنْ الاباء والاجداد؟ ی الْراعَةٌ الشدّاد؟ ألَمْ یکوئوا کر 
مْکم مال؟ وأطول ال" طحَنهْم الدّهر ۰ یکلکله ومَرقَهم بَطاوّله» ‏ 

یکَلکله: : آي: بصدره . 


ف سم سم 


5۳۰ 


البديعة اللفظية (9) 


الششریع 


یر 


ویسمی : (التوشیح» 


وهو بناء البیت من الشعر عل قافیتین آولی یَصٌ الوقوف عندهاء فثانية 
وتف عندها» ویطول بها البیت» وتشتمل الزيادة علی اضافة معنی . 
وهو فنْ یخن ما لَمْ ین مُتکلفا نهر فیه الصنعَة اي قد تُخجبٍ الفکر» لکن 
لا تستأثر بالحسّ الأدبي التَراق للجمال وم کرت الأبیات الّتي نظمّث علی هذا 
المنوال من قصيدة واحدة ظهرت فیها ال رکاکة وبدثْ مَمُجوجَة غیر مستساغة . 
أمخلدة: 
(۱) قول الحريري في بعض مقاماته 
یا خاطب الدُئیا ال ده اما سول الرتق. وقرارةً دار 
از ی ما آضحکث في یسویقا آبث فا فد لها من ار 
رانا لا تلقضي ي سره الا شدی. بعلانل اأ غطار 
)۲( قول دهم : 
الم ردنت عَلی الحوادث مارا زکنا تیر. آز هضاب حسراء 
ونل مراد متا من علی کر ال ده ور. وفز بطول بقَ)اء 
۳( قولي صانعاً مثلا: 
من واع و جح نسي. . مق وده. فلیّذ. وق الْجَازْ. 
رلیفش فني سر علی. ملماجه. ولشد. بل واحد الق از 
لخد باب بحصافتة تم ذ .من شالف الاخباز. 


۰۱۳۱ 


البديعة اللفظية (۱۰) 


من آبیات قصیدته آو سجعاته ما لا یلزمه» کأن یکون الحرفان الاخیران متمائلین 
في کل القوافي» آو الثلائة الأخيرة آو تکون الکلمات مع ذلك متمائلة الوزن» الی 
فر لك ماقم ما لیس با في نظام بات 

قال «عبد القاهر الجرجاني»: لا خسن هذا انوع الا زذا کانت الألفاظ تابعة 
للمعانی» فان المعانی اذا رس عَلی سجیتها؛ وترکث ومّا رید طلبتْ لانفسها 
الالفاظ ولم تکتّس الا ما یلیق بها فان کان خلاف ذلك کان کما قال بو الطیّب : 
لا لَمْ تاه غیِر خشن شیاتها وأفضانها قالْحسنْ عَنك میب 

وقد یقع في کلام بعض المتأخرین ما حَمَل صاحبه عَلیّه فرط شغفه بأمور 
ترجم الی ماله اسمٌ في البدیم» علی اه تسي له یتکلّمْ له ویقول لیین» 
ویْحَیلْ هه ذاجَمَم له من آفسام البدیم في پیت فلا ضیر آن یم معا في 
عمیای وآن یجعلّ السامع یتخبط خبط عَشواء» ه.. 


(۱) شیانها: آي: آلوانها الشَیاتْ: جمع «شیّه» وهي اللُون. 
ِنّه یتحدّث عن الخیل فیقول: الم رین خُشن الخیل الا حسن الالوان والاعضاءفلم ر 


و و ورس 


خشتها» نما خُسْهٌا في العذو والجري. 


۳۲ 


آسنلة: 

(۱) قول الّه عز وجلّ في سورة (الاعراف/ ۷ مصحف/ ۳٩‏ نزول) : 

# زک الب كت ققو رمع ین آشیعنن نکوا هم یرود (؟ 
وحم مدومن لین افو زرد 4 . 

سا :تون و «یمَصرّون» في الوزن وحرفي الصّاد والراء مع 
الواو والتون من لزوم ما لا پلزی وقد جاء خی بدیعا» لانه جاء سلسا غیر 
متکلف ولا مجلوب اجتلابً» وجاء کل من اللفْظین ملائماً للمعنی المراد منه. 

(۲) قول عبد الّه بن الییر الأسدي في مدح عَمُرو بن عثمان بن عفان رضي 
الّه عنهما: 
سَأشکر عَمراً ما تراخث مَيتي اد لَم ثنتن وه هي جلّت 
فتی یر مَخجُوب اْخْتی عَنْ صدیقه ول نطهم لشکوی ال زلت 
ری خلّني من حَبث یخی ماما فکانث قدی عَیبّه خی تجّت 

کم قوهه ۶ 

ُنتن:اي: لم تقطع. 

ری خی : اي: رای صاصتي وفقري. 

دی عَییّه: القذی جمعٌ مفرده م5" وهي ما یتکرّنْ في العين من رمص 
وغمّص وغیرهما . 

في هذه الابیات التزم الشاعر ما لا یلزمه فجعل قبل حرف الروي وهو التای 
حرفا اخر یکره مع کل القوافي وهو اللام المشددة. 

(۳) قول الحماسي : 
اد اي عم فواا ما خلقّث َو کما خلت هوی لها 
بیضاء باکرها انعم نصاغها باق فاد توملا 


۰۳۳ 


مر را ها مضه موه ِ ۳ ۳ ِ 9۶ مرحم مم رز م2 
حجیّت تحیّها فقلت لصاحبسی: ماکان آکشرماك وائلهیا 
۰ م ۳ ۰ ِ 
یر 


2 2 ۰ صر 2 ر ۰ ر حصص رم 2 ۳ ۱ 4 مر ام 
فالْترم اللام المشدّدة قبل حرف الروي الذي هو «ها». 
(8) قول الفرزدق : 
مر ۵ مر 9 ۳ ۳ ح ‏ مم ۳ 9 مش ۶ 
نع الْحَبَاة من الرجّال وَفْعَا حسدق نت ااشتاء مسراض 
۳ 2 ۰ 2 ر 7 ۳ مم مر مر ۰ ۶ 
وک آن آفتدة الرجلال اذا رآژا ختدق ال ء لبّلهاآضراض 
مد ع 3 


خاتمة: 

ری آبو العلاء المعزي ما لدیه من قدرة شعري وثروة لغوية واسعة فاهتم 
لهذا الفِن من فنون البدیع» فجمع ما أمْلیْ من شعر فیه ووضعه في دیوان خاص 
بعنوان: «لزوم ما لا یلزم» ویعْرّف باللزومیات . 

واعتنی المتأخرون بهذا الفنْ اعتناء بلغ حذ الاسراف» ولئن وجدنا فیه ما هو 
جید. ففیه آیضاً الختٌ السَمج. 

فلا ينبغي تکلفْه ولا توجیهٌ الاهتمام له لکن |ذا جاء تلایا مُساباً علی 
السجيّة کان فا بدیعاً. 


0۳ 


البديعة اللفظية (۱۱) 


القلب 
آو : العکس اللفظي 


و 


۵ بع 


وهو آن یقراً الکلام من آخره لی أَرّله کما را من أَوّله ٍلی آخره» والمعتبر 
فیه الحروف المکتوبة لا الملفوظة . 

وهو فن لا یْدو آن یکون مهارة شکلية لفظیة. لا بربط به معنی» وتکلهقد 
ید المعاني المقصودة آویلْجیء الی استجلاب معاني لیست ذات قيمة نتب 
لدی هل الفکر آو تَنتحقْ تخصیصها بالذکر. ۱ 

9 ومن آمثلته في القرآن مثالان لا ثالث لهما: 

۱ - «کلْ ني فلك». 

۲ - «ربك نکر 

6 ومن الامثلة قول بعضهم: 

«آراّ لاله هلال نار 

ه ومن الأمثلة قول الْاضي الارّجاني : 
موش تدرم کل مود وم[ کل موات‌تدوم 

وقد تفتّن المتأعرون من الادباء في صناعة أمثلة لهذا النوع الْکلي البحت؛ 
وللحريري في بعض مقاماته نز وشعر منه. 


۰۳۵ 


البديعة اللفظية (۱۲) 


الاقتباس وما اشتّق منه من فروع 
وهي : التضمین - العقد - الحل - التلمیح 


الاقتباس: آن یُضَمُنَ المتکلم کلامه من شعر آو نثر کلاماً لغیره بلفظه 
آو بمعناه وهذا الاقتباس یکون من القران المجید. آو من آقوال الرسول تلف 
آو من الامثال الساثرة آو من الحکم المشهورة. آو من آقوال کبار البلغاء والشعراء 
المتداولة» دون آن یعزو المقتبس القول اٍلی قائله . 

والاقتباس مئهٌ ما هو حسن بدیع يقوي المتکلّم به کلامه ویخکم به نظامه 
ولا سیما ما کان منه في الخطب. والمواعظ. وآقوال الحکمت ومقالات الدعوة 
والارشاد» ومقالات الاقناع والتوجیه للفضائل في نفوس المژمنین بکتاب ال 
وکلام رسوله . 

وبعض الادباء یقتبس من القرآن المجید آو من آقوال الرسول مستنصراً بما 
اقتبس لتقوية فکرته» آو لتزیین کلامه في آغراض مختلفة کالمدح والهجاء والغزل 
والاخوانیات ونحو ذلك» فذا لم یحَرّف في المعنی» ولم یکن في اقتباسه سوء 
آدب مع کلام ال آو کلام الرسول فلا بآس باقتباسه ولذا کان في اقتباسه تحریف 
في المعنی؛ آو سوء آدب فهو ممنوع ویأئم به المقتبس؛ وقد یصل بعض الاقتباس 
ٍلی دركة الکفر والعیاذ باه . 

آمنلة: 

۱ قال عبد المومن الاصفهاني : 


۳۹ 


و 2 


٩ ۱‏ تفت من الم کر اْجیوش والٌنضار «ن ما نو خرهم لیم تشخص فیه 
الابصَار. 

(۲) قول ابن نباتة في بعض خطبه: 

با آیهُا اه الْمطرقون آمّا نتم بهذا الحدیث مُصَدّفون» ۳ کم ۹ 
نون «فوَرَب السَمَاء والارض له لحَق مل ما نکم تنطمَون)». 


(۲) قول ابن سَتاء اْملك: 
رخلوا فلشث شاثلا عَن دارهم آنا جاخغ لفسي عَلی آتارمن» 


و 


مقتبس من قول ال عزٌ وجلّ لرسوله: «لعَلتَ اخحع ن فسك نفسك عَلی اثارمم>. 
باخع تَفسّك : آي: قاتل نفسك غمّاً من آجلهم . 
(4) قول بدیع الزمان الهمذاني : 
ال فریخ ون في الصا ت ید رل واغتذار آخیرا 
اذا مک اخللت بعض هو «رأَیْست تعیم] وملک] کبیراا 
الشطرة الاخیر مه من القران . 
(0) قول الحماسي : 
اد رشت ها سَلودة قال شافم من اب لحت میکّاد ُ لش لایر , 
بل یی لها في مُضتر الب والحشا سريرة خب «یَوم ی الشراثر 
پم تاه عبر ریت 
() قول آبي جعف الاندلسي : 
٩‏ تاد ال اس في آوط ان نیم تلمایرعی ریب الوطن 
واذا ماشنت عیش ایهم «خالو التاس بخلق حستن)» 
الشطرة الاخيرة مأَخوذة من آقوال الرسول ع. 


۳۷ 


قنسث: دغنی «وج لك اه خن العکاره» 

لعبارة الاخيرة مقتبسة من قول الرسول تتء: فّت الجٌ بالمکاره» وحّت 
الا بالمَهوات . 

ولست آری استخدام مثل هذه المعاني الدييّة في فانیات الدنیا ولو کانت 
خالية من المعصية» فلا یستقیم هذا الا بتحریف في أصل المعنی . 

(۸) قول الصاحب بن عباد آیضا: 


و 


ول وقذ رآیث نه‌سجابا مس الهجران شثبلء ایا 
ود سَکث غع وادیه ابهطل . «حوالیًا» دود باعلا 
مقتبس من دعاء الرسول ی : «اللَهمْ خوالینا ولا علینا. 
)۹( قول اين الرزومی : 
قّذ رل خاجای ببس وادغیرذي ززع 
متس من دعاء ابراهیم علیه السلام کما جاء في القران: «رینا اي آسکنث 
و اس رم مر هه سم ۱ / 
من ذريتي بواد غیر دي زرع عند بیْتك محر استعمله ابن الرومي مجازا في 
رجل بخیل لا خیر فیه ولا نفع . 
(۱۰) من کتاب لمُحْي الذّین عبد الظاهر (من الکثاب المقدّمین في دولة 
المماليك) : 
5 عدمت الْلةٌ بیض سیوفه اي ری بها لین کذبوا علی الّه وجوههم 


و ۵ ما 
مودک . 


۳۸ 


۱۱( قول عمر الخیّام: 
َبقَثْ الَالمین ای الْمعًّالي بانب فکرة وغل و هه 
لاح بحكمتسي ور دی ني ال لش ال :مد لین 
ری الم امل ون لیطشو؛ «ب أبی الَهلا آن تن 
الشطرة الأخيرة مُقسة من القرآن. 
لو لو 


اشتق البلاغیّون من الاقتباس آربعة فروع» وهيي: 
(۱) التضمین (۲) اد (۳) ال (4) التلمیح . 
الفرع الأول : «التضمین» ومنه : «الاستعانة» و «الایداع» و «الرفو». 
التضمین : هو آن یَضمُنْ الشاعر شعره شیناً من شغر غیرم» مع التنبیه علیه رن 
لم یکن مشهورا عند البلخاء» ودون التنبیه علیه رن کان مشهورا. 
* ومن هذا التضمین قول الحريري : 
علّی آنّي سَألشذ عند بّمي «اضاضوني وی فتی آضاعوا 
الشطر الأخیر للْعرْچی» وبیت العرجی هو : 
آف‌اموني وی ی آضاوا ‏ سوم ره وسناه تفر 
وقد نبّه الحريري علی التضمین بقوله : سأشده. 
9 ومن هذا التضمین قول این العمید : 
وصَاحب کنث مَبْوطاً بضُخه تفر ففادزني فزداً بلا سکن 
هت له رسخ اقب ال فطار با نخو الشرور والجاني ای ار 
که کال عطویا علی خن رم یک في ضروب لش آنشدني 


۳۹ 


«نّ الک رام لایس وا دک وا من کادٌ یلم في ار الخشن» 

البیت الاخیر لابي تام وقد نّه ابن العمید علی التضمین بقوله : «ولم یکن 
/ ۰ 9 عم م 
في ضروب الشعر انشدني" . 

وأحسَن التضمین ما زاد علی الأصل آمرا حسنا کتوریة» آو تشبیه ومنه 
قول ابن آبي الاصبع مستغلاً شعر المتنبي لمعنی آخر غیر الذي قصده : 
۳ الم دی لي ماما ونرَعّا سَذکُرْن مَابیْن الَعُذیّب وبارق» 
وَيْذکروني من قذها ومٌداممي «مَجَْوْ عَوَالیتَا وَمَجری السوابق» 

الشطران الثانیان مطلع قصيدة للمتنئي یمدح بها سیف الدولة ولم یتبّه ابن 
آبي الاصبع علی التضمین لأن قصيدة المتبي مشهورة عند المشتفلین بالادب . 

لعذّیب وبارق: موضعان بظاهر الكوفة مَحَدٌ عَوّالینا: آي: مکان جر 
الرماح» وحرکة جزها. ومَجری السّوابق: آي: مکان جري الخیل السوابق» 
وحرکة جریها . 

فأحذ ابن آبي الاصبع من «الْعَذّیب» معنی عذوبة ریق صاحبته» وأخذ من 
«بارق» البریق الذي یر من ثغرها» علی سبیل التورية . 

قالوا: ولا یَضٌ التغییر الیسیر عند التضمین . 

والتضمین علی حالتین : 

ه فاذا بلغ مقداژه تضمینّ بیت فأکش فقد یط علیه لفظ «الاستعانه». 

ه واذا کان مقداره شُطرّ بیت و دونه. فقد یلق علیه «الایداع» ٍذ الشاعر 
قد آودع شعره شیتاً من شعر غیره» وق یط علیه «الَفر» ان الشاعر «رّفا» خرق 


شعره بشيء من شعر غیره . 


8:۰ 


الفرع الثاني : «لْعَنّد»: 

وهو آن ینظم الشاعر نثراً لغیره لا علی طريقة الاقتباس . 

» ومن اد قول آبي العتاهية: 
مابال من وله طم 1 وجفتت انح بخ و؟! 

عقد آبو العتاهية في هذا البیت قول علی : بن آبي طالب رضي الّه عنه: 

«ومَا لابن دم والفخ ولتّمَا رل لطفت واخرهُ جیفة». 

ومن امد قول آبي العتاهية آیضا: 
وکاتث في حبّانك لي عظات ورأنت الوم رفظ من حَأ 

عقَدّ في هذا البیت قول بعض الحکماء في الاسکندر لمّا توفي : 

ان الْمَلك آنس الط مئه الم وه لیم وعَظ مه آنس». 

۱ لد ج ۲ 

الفرع الثالث : «الحل» : 

ومو آن یر الکاتب آوالمتکلم شفراً لغیری ویکون حسناً ذا کان سَبكٌ 
الحل حسَنّ الموقع؛ مستقراً غیر لت وافیاً بمعاني الاصل» یر ناقص ف في الْحْسنِ 
عن سْبْك آصلی آو آن یکون بمثابة اسر لدقائقه ‏ وا کان عماً عُر مقبول في 
الأعمال الادبية. 

ه ومن أمثلة الحلٌالّي ذکرها البلاغیون قول بعض المغاربة یَصف شخصاً 
اه سیّی؛ »بیس غُره ی تفه 

«فْهُ لا قبِحث فعلانك. وحنظلت نحَلان لَم یرل سوه الظنْ یت 


۳ 


ویصدق مه ني اي بعتاده» . 
حل بقوله قول المتنبي : 
اذا سَاء فل الْمَرء ساءًث ظنونه؛ وصدق مٌایفتاده من توشم 


۰:۱ 


آي : ما یتوشُمه من آَنْ الاخرین آساءوا یْصَدّقْ توهْمَهٌ فیهم لاه یقین یقیسهم علی 
نقسه ) وما یعتَاده من سوء عَمّل. 

9 ومنه قول صاحب «الوشي ي المرقوم في حل المنظوم» بصف قلم کاتب : 

«قلا تخظی به وله 1 فحْرَتْ عَلیْ الدوّل» وغنیث به عن الحیلٍ والْخوّل 
وَقَالَتْ: خن الماك ما تن علی الم ۷ ی السل». 

العبارة الأخيرة حلّ لقول آبي الطیب مع رد لمقاله وجعل آغلی الممالك ما 
یبنی علی الاأقلام : 
«آغلی الممَالك ما یی علی سل والطْعَنْ عند مُحیهسنَ کالقبل. 

ید 3 

الفرع الرابع : «لمیح» : 

وهو آنیشیر الناثر آو الشاعر ای قصة آو شغر آو نفردون ذکر ما آشار لیّه. 

ومنه قول آبي تٌام: 
لحقَّا بأخراهم وقذ حَوَمٌ الموی قلویا عَهذنا یرما هي وم 
فردّث عَلیمَا الم واللیْل راغم پشمْس هم من جانب الخذر تلم 
تضاضووها صبْغ الدْجنْة وانطوی جک توب اکتا سك 
فواللّه ما آذري لام تنانم مت بنا آغ کانْ في الرکب بُوشم 

فقد آشار الی قَصَة یوشع علیه السلام علی ما زوي آنه قاتل الجبارین یوم 
الجمعت فلمّا آدرّت الشمس خاف آن تغیب قبل آن یفرغ منهم. ویدخل السبت 
فلا یحلْ له قتالهی فدعا ال عر وجلٌ فرد له الشمسر حتّی فرغ من قتالهم . 
مرو مَع الرْنْضاء وَالثَارٌ تلتظي 


آرق 


رَق وأخفی منك في سَاعة الکرب 


9:۲ 


یشیر ٍلی البیت المشهور : 
وم ۳ و مه پر و ام ۳ رم ۳ 
وقصة ذلك آَنْ عمرواً ترصَدٌ یبا حتی ابتعد عن الحمیل» ف رکب فرسه فأتبعه 
وم اه اه وی سیم ۱ ان 
فرمی صلبَ ثم وقت علیه فقال له : يا مرو آغثنی بشَربة ماء قح علیه فمات» 
فقیل هذا البیت. 
وشیت العداوة بین تغلب وبکر آربعین سنه ) وکان سبها ناقة رماها کلیب 
فقتلها وکان اسم هذه الناقة آو اسم صاحبتها «الِمُوس» وفیها قیل: «آشأم من 
البسوس» وهذه الحادثة من حروب الجاهلية قبل الاسلام في قبائل العرب . 


9:۳ 


وفیها ثلاث مقولات : 


المقولة الاأْولی : السرقات الشعرية وتوافق القرائح . 
المقولة الثانية : توجیه العناية في صناعة الکلام الأدبي 


للبَذء - والتخلص - والختام . 
المقولة الثالثة : اعداد کلام آدبي في موضوع ما. 


فش 


المقولة الأْولی 


السرقات الشعرية وتوافق القرائح 


کثیرا ما یحدث آن تتوافق قرائح الشعراء والکتّاب في |بداع فکرة» وفي 
آسلوب صیاغتها. وقد یحدث آحیاناً التوافق في الوزن والقافية وحرف الرّوي وکثیر 
من الکلمات |ذا کان الکلام من الشعر . 

وقد حدث لي وآنا في نحو المشرین من عمري آئي نظمت قصيدة و في الغزل» 
مبنية علی حوار: «قالت لي» وقلت لها» صَوّرْتْ فیها تخیْلا مخامرة عاشق» اتفق 
مع معشوقته علی آن یترصّد غفلة الّقباء في لیل ساتر» وتمٌ لهما اللقاء ثم تسلل 
لی منزله دون آن یشعر بهما آحد. 

وبقیتٌ مد آفرژها علی آصدقاء المراهقة. وآأنا آری نفسي مبتکر طريقة 
الحوار ذي الفقرات القصیرات في قصيدة تزید علی عشرین بیتا مطلعها: 
قالت لي الحسناء: هل آنت لي قْث له ا: ملکك لي ظاهه 
قالت: وهمل آنت میم نا قلث: فا کل ماه 

وفي آحد الایام أَخث جزءا من کتاب الاغاني من مکتبة آبي - تخمّده ال 
برحمته - وجَعَلتٌ لت فیه » ففوجئت بقصيدة علی مثل قصيدتي وزنا وقافية 
وحرف رو وبعد آن استکمت قراء‌تها وجدتها متمائلةً مع قصيدتي تماما في 
موضوعها وأسلوبها وفي کثیر جداٌ من عباراتها؛ وما کنت قبل ذلك قد قرأت هذه 
القصيدة ولا سمعتّها من آحد. فقلت في نفسي: لو اطلع آحد قارئي کتاب الأغاني 
علی قصيدتي لقال: سارق انتحل القصيدة وهي لیست له. فأهملت قصيدتي 


وطویّها خشية آن هم هم بلسّطو علی شعر غيري . 


۰:۷ 


مثل هذا قد یحدث علی سبیل الندرق ولکنْ الشعراء والکتاب کثیرا مایق 
بعضهم من بعض» ویدعون لانفسهم آنهم مبتکرو الافکان ومبتکرو الصیاغة 
الرفیعة ولیسوا ناقلین ولا مقلدین ولا سارقین. 

ونظیر هذا یحدث في کل الابداعات والابتکارات کالاألحان الموسيقيت 
والمکتشفات العلميّةٍ والصناعية» والمولفات من الکتب. 

وقد اهتم علماء البلاغة بهذا الموضوع فدوّنوا في علوم البلاغة بحثاًیتعلّق 
بالشرقات الشعريّة وتواط القرائح واتفاقها» ورآوا آنْ التوافق له حالات ثلاث : 

الحالة الأولی : «الْمُواردة» : 

وهي آن یتفق المتکلمان في اللفظ والمعنی آو في المعنی وحده؛» ولا یلم 
آخذ آحدهما من الاخر. 

قالوا: ان مثل هذا یمکن آن یکون من اتفاق القرائح وتوارد الافکار من غیر 
آن یسرق أَحَدٌ من الاخر» ولو کان آحدهما متأخراً زمنا. 

ومن آمثلة هذه الحالة آنْ ابن الاعرابي آنشد لنفسه قوله : 
مفید ومشلاف آذا مااتقه هل واهتر اهاز المهتد 

فقیل له: أَیْنَ یدعب پلت؟ عَذا للْحَطیة. 

فقال ابن الاعرابي: الان عم آني شاعر لد وف علی قوله ولم آسمعه 
السَاعة آي: لم یسْمَْ قول الحطیتة الا في هذه الساعة. 

قالوا: وحین لا یلم أَخذٌ اللاحق من السابق فالعبارة المهذبة التي لا اتهام 
نیها آن تال : قال فلانْ کذاء وقد سبقه الی هذا المعنی آو ٍلی نحوه فلان» فقال 
کذا. 

الحالة الثانية : «الاشتراك العام» : 

وهي التوافق في الاغراض وفي الافکار والمعاني المتداولة. الْتي یشترك 
معظم الناس بادُراکها؛ سواء تناقلها بعضَهُمْ عن بَعْض آو لم یتناقلوها. 


۰:۸ 


وفي هذه الحالة لایر اللاحق سارقاً من السابق» ولا معتدیاً علی حقّه 
الادبي . 

الحالة الثالثة : «السَرقات الادییة» : 

وهي التي یسطو فیها اللاحق علی ما آبدعه السابق» من المعاني والعبارات 
والتشبیهات والاستعارات والمجازات» وغیر ذلك من مبتکرات الافکار . 

ومذه هي التي یقال فیها: فلانْ السابق وفلانْ سرقّ منه» آو فلان السابق 
وأخذ الّذین جاژوا من بعده فکرتّه» آو عبارته آو آسلوبه؛ آو نحو ذلك. 

وهي التي یقال فیها: فلانْ جاء بفكرة کذا» وآخذها منه فلان فزاد علیها؛ 
آو نقص. آو أَحسَنّ الصياغة آو آساء‌ها آو استغلها في موضوع آخر غیّر الموضوع 
الذي آوردها فیه مبتکرها الاوّل . 

ومن آمثلة الابداع الذي لم یُنبّق الیه مُبْدعهٌ من الشعراء. أَ آبا تام أَنشَد 
قصیدته السينية التي مطلعها: 
ما في وقوفك سَاعة من باس تقضي خقوق لام الاذراس 

حتی وصل الی قوله فیها : 
دام عنرو ني سَمَاحة انم في جلم أخنف في نذکاء یاس 


عندثذ قال الحکیم الكئدي: وَأَْ فخر فی تشبیه این آمیر المومنین بأجلاف 


8ه ۰ ٩‏ وار مه فو و 4 گ. ام ۳ 
لا تتکروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في التدی والتّاس 
فالله قذضرب اأق1 شوره ملا من المشکا: وال راس 


فابتکر بهذا معنی لم یِنْقهٌ اٍلیه آحد. فمن آتی بعده بهذا المعنی آو ببعضه 
عَدّ سارقا» آو مقتّسا آو مقَلدا. 


8:۹ 


آقسام السَّرقات : 

ونظر علماء البلاغة والأدب في مختلف السّرقات الادبيَة فرآوا آنها تتقسم ٍلی 
ثمانية آنواع ثلائة منها ظاهرة» وهي «النسخ آو الانتحال - المسخ آو الاغارة - 
السَلْخْ آو الالمام». وخمسة منها غیر ظاهرة. وهي *التشابه - النقل - التعمیم - 
القلب - الالتقاط والاضافة» وفیما يلي شرح هذه الأنواع الثمانية: 

ما الظاهرة من آقسام السرقات فهي الانواع التالية : 

النوع الاول : «النسخ؟ ویقال له «الانتحال». 

وهو آن یأخذ آحد الشاعرین آو الناثرین المعنی الذي سبق الیه الاخر ولفظه 
کلّه آو آکثره. 

وهذا النوع یکون بثلائة وجوه: 

الوجه الأول : آن یأخذ المنتحل لفظ السابق ومعناه» ولا یخالفه في شيء 
ومن أملة هذا الوجه ما كي آنْ «عبد اه بن الزبیر» الشاعر دخل علی معاوية 
فانشده : 


ذا لت کم لصف آخااً وَجَدْتهٌ ‏ علی طرف الهجران ان کان یل 
ویرکت حه لیف من آن تضیمه ‏ اذا لَم یکن عَنْ شفرة سیف مزعل 


ولم یفارق «عبد ال بن الزبیر» الشاعر مجلس معاوية حتّی دخل مَعنْ بن 
آوس المزني» فَنْشْدَه قصیدته التي یقول في مطلعها : 
منود ما آري واشي رل علی ای اتف در المَیّة ار 
حتی آتتها» وفیها الیتان الّذان آنشدهما «عبد ال بن الزبیر». فأقبل 
(معاویة» علی «عبد الّه» وقال له : آلم تخبزنی نما لك؟! فقال «عبد الّه»: المعنی 


۰ ۰ ۰ ع ار ۶ 2 
لي» واللفظ له وبَعْد فهو آخي من الرضاعة وآنا أحق بشغره. 


8۵۰ 


الوجه الثاني: آن یأخذ المنتحل لفظ السابق ومعناه» ولا یخالفه الا بالقافية 
آو نحوها» ومن أمثلة هذا الوجه قول امریء القیس: 
قوف بها صَخي علطم یشولو: ٩‏ تلف اسی وتجَمل 
هذا البیت سَطا علیه طرفةٌ بن العبد» فقال : 
وقوفا بها صَخبي علطم یفولون: اتف آسی وتعلّد 
فغیّر الکلمة الاخيرة من البیت» لیوافق روي قصیدته . 
الوجه الثالث : آن یأخذ المتحل معنی السّابق وأکثر آلفاظه ومن أمثلة هذا 
الوجه ما و لیرد اليربوعي: 
فتی يشري خن الَاء بماله اذا اس ابا آغوزّها القطر 
وما روي لابي ثواس : 
فتی يَمري خن الّاء بماله ویَنلَم آنٌ السدانرات دوز 
فالشطران الاوّلان من البیتین متطابقان والاخران مختلفان . 
ع لد 
النوع الثاني : «المَسخَ» آو «الاغارة» . 
وهو آن یذ المفیر بعض کلام الّابق» ولهذا النوع ثلائة وجوه آیضا: 
الوجه الأول: آن یکون ما جاء به المغیر أبلمُ من کلام السابق» لما فیه من 
تجوید في سبك الکلام. آو اختصار آو ٍیضاح» آو زيادة معنی» آو نحو ذلك . 
وهذا الوجه مقبول ممدوح. ومن آمثلة هذا الوجه قول الشاعر : 
الم في لغب وخاجب . بشفر لقنا ایض عیا تاج 
آي: فقأنا عیونهم برماحنا فصّارث کالعیون تنزف دماٌ» وضربناهم بالْیُوف 
علی جباههم فجعلنا لهم مع کل حاجب من الشْعَر مثلٌ من ضربة سیف . 


۰۱ 


آخذ این باته هذا البیت وصاغه صياغة آخری فقال : 
۳ ِ‌ سر ۶ و ۳ وم 9 
خَلمٌا بأطراف القتافی ظهوره غیّونا لها وفع الشْیُوف حواجب 
فزاد ابن نباتة معنی انهزامهم لشدّة زغبهم ومطاردتهم. ونقل من السابق 
۰ مب ۰ ۰ ۰ قرو .۰ ۹ ۰ ۶ 7 
فکرة فتح العیُون ولکن في ظهورهم. ورسم الحواجب بالسّیوف فوفها» فاستحسن 
عَمَلْ ابن نباته. 
وقد یقال: ان بت السابق دلّ علی شدة البأس» والسّبّق الی ضرب العدوٌ 
قبل آن یتمکّن من الانهزام وهذا أدلٌ علی الجرأة وسُرعة الاقدام. 
الوجه الثانی: آن یکون ما جاء به المغیر مساویاً لما جاء به السابق في 
آمثلة هذا الوجه. قول آبي تمّام وهو السابق : 
لو خار متا المبّة لم ی یبن للّ الفراق علی اشوس دللا 
ي: لو حار طالب المتية لاحد في اتخاذ وسيلة لا کلف عتا لم یجد لا 
وسيلة فراق الاحبَة. 
آغار علیه المتنبی وصاغه بأسلوبه فقال: 
لول شارقة اباب ما وجدث لها ابا الی آزواحتا سل 
قالوا: البیْتان متکافتان فی بلاغتهما . 
آقول: بیت المتنیتی أدق وأوضح وأشعن فقد خحصص القراق بفراق 
الأحباب. ولم یتکلف کما تکلف آبو تمام بقوله : «مرَتَاد المنیة» والمنایا لا تحتاج 
ِ 4 ‌ 
دلیلا یدلها علی التفوس نما لها سُبُل» وهذا ما اختاره المتنبي» فهو في عمله 


وم و و و هه مت 
محد » و مستفیل ۰ 
متیر مجید » ومستی مس 


۱-۳-0 


الوجه الثالث: آن یکون ما جاء به المْخیرٌ دون ما جاء به السابق في بلاغته؛ 
وهذا تقصیر مذموم. 

قالوا: ومن آمثلة هذا الوجه قول آبي تمّام وهو السابق : 
یات ا يَأني دزمان بنشله لد الوا بله بل 

آغار علیه و الطیب فقال : 
آعی الرَعَان ساره فستخابه. ولقذ یکون به الرَعَانُ بل 

الشطر الشاني من بت آبي الطیّب ماود من آبي تام | از آنْ قول 
آبي تمام: «ِ الرمانْ بمثله لبَخیلّ» آبلغ من قول المتنبي: رَد ون به الا 
بخیلاه قفي عبار: ومد یکون» فَصُورٌ عن المعتّی المجزوم به المکٌد في عبارة 
آبي تما : «ن لزان بمثله بخیلٌ» ومذا واضح. 

آما الشطر الاول من بیت المتنبّي فقد جاء بنحوه آبو تمّام في قوله: 

ولابي تمّام السبّق. 


۳ 


و 3 

النوع الثالث : «السْلْخْ» ویقال له «الالمام». 

وهو آن یأخذ السَالخٌ المعنی فقط دون اللّفظ» ولهذا النوع ثلائة وجوه آیضا: 

الوجه الأول: آن یکون ما جاء به السَالخ املع أَحسَنٌّ سَبکاً وبلاغةٌ ورصانة 
تعبیر» وهو عَمَل شید ومَسْلكٌُ حمید. ومن آمثلته علی ما ذکروا قول «البحتري» 
وهو السابق : 
تصَد با آن تراك بآوخه ی الذَنب عَاصیهّا فلیم مطیها 

آي: من آجل ذنوب الوجوه العاصية تلام الوجوه المطيعة . 


2:۳ 


هذا المعنی ألمٌ به المتنبی فأَحَلَهٌ وصاغه بأسلوب خسن سبکا وأجود تعبیرا 
فقال : 
۳ ۳ م7 22 2 و ۳ 7 9 ۳۹ 7 ۳ و 
وجرم جره سا قوم وخ[ بغیر جارس ه الکذاب 


ولعلّه مع نظره الی قول البحتري نظر آیضاً الی قول موسی لریّه في رحلة 
الوعد الثانی وغد الاعتذار کما جاء في سورة (الاعراف/ ۷): 


(.. .16 رب رز شنت آملکتهم من بل واتی ایکا ما تم هه نا ٩.۰۰‏ 
[الاية ۰۲۱۵۵ 


الوجه الثانی: آن یکون ما جاء به السالخ الملم مساویاً لما جاء به السابق في 


وهذا الوجه غیر محمود ولا مذموم ومنه کما ذکروا قول بعضهم يرئي ۳۷ 


رف کانْ یُذْعَی لایس الصبر عازماً فاسبح یُذِعی خازماً حینّ یَجُرع 
ومن آمثلته قول بعض الاعراب: 

ریخا لیب من طیها ‏ والطیب فیه المشكٌ وال 
به بشار بن برد فأَخذه وقصَرٌ عنم فقال : 


واذ کت ما ۹ غلبت المشك علی رد بح البصل 


دج ع 
وأمّا غیر الظاهرة من آقسام السرقات فهي الأنواع العالية: 


۱-۳-1 


ومعظم هذه الانواع مقبول» وبعضها ممدوح یستحق التقدیر والاعجاب لما 
فیه من تصرف حسن» وحشن التصرّف فیه یخرجه من الاتباع الی حیز الابتداع 
وأکثره خفاء آکثره قبولا. 
دج زد 
النوع الرابع : «التشابه» : 
وهو آن یتشابه النصَان المأحوذ والمأخوذ منه» ولو کانا فی غرضین مختلفین 
الطائی : 


مرن 
۳0 


تقد زادني با لسي آّسي . بفیض پلی کُلْ انریء عبر طایل 
یر طائل : آي : یر ذي نفع وفائدة. 
آخذ فکرته المتنبّي فقال» وأحسن : 
وذ آشلت کي من تافص هي لها لي باني قامل 
و 2 
النوع الخامس : «النقل) : 
وهو آن ینقل الاخذ معنی المأخوذ منه الی غیر محلّه ومن هذا النوع علی ما 
ذکروا قول البحتري» وهو السابق: 
اي : لیوا ثيابهم. فکانت الدّماء التي غطثّْ أَجَسَادمُمْ بمثابة اللیاب علیهاه 
آخذ المتبّي هذا المعنی ونقلهٌ الی السَیّف. فقال : 
لجع : دم الجَوّف. یقال: طْ تج لجع . آي : تخرج دم الجوف . 
لو 3 


رد-۳ 


النوع السادس : «التعمیم) : 

وهو آن یکون المعنی اي استفید من کلام السابق عم وآشمل ومنه علی 
آذا ۹ 5 عَل 7 ب ه ۱ و لت الساسن ع و غض ابا 

أََدّ آبو نواس هذا المعنی واستفاد منه معنی عامّاً شاملا» فقال للرشید 
یسْتَعطفه لمّا سجن الفضل البرمکی : 
و عَّی اه بنتکر ا یَجْمَم الکالم في واحد 

وقد آجاد آبو نواس فی هذه الاستفادت وهی استفادة ذكية بارعة . 

و 4 

النوع السابع : «القلب» : 

وهو آن ینْظر لاغذ ممن سبقه في معن کلامه ويستفيدٌ نقیضه آو ضلّه ومن 
هذا النوع علی ما ذکروا قول آبي الشیص : 
أجدُ لمْلامةً ني وال تذيتة تال ذکر قللنسي الوم 

نظر في هذا المتنتي فقلهُ واستفاد المعنی المضاد تماما فقال : 
ْجه واحث نی مل؟! للملا فیه من آغدانه 

آي: کیت أحثْ فیه الملامّة وأنا أحبك والملامَهة فیه هي من آعدائه؟! هذه 
مور لا تجتمع؛ لتناقضها آو تضادها . 

المتنبی من کلامه الاعتراض علی آبي الشیص. 

دج 36 
التوع الثامن : «الاْتقاط والاضافة» : 
وهو آن ید المستفیدٌ بعض المعنی الذي سبّقّ الیه غیْره ویضیف الیه زيادة 


اور-۱-۳ 


حَسَنة» ومن هذا النوع علی ما ذکروا؛ قول الافوه الاودي یصف خروج قومه الی 

وتری الطیر عل, انار تا رآي ین قتتء آن مار 
آي: اد الطیر که اللحوم تم جیهم الخارج الی التال لانّها واثقة بحّب 

ما اغَادّث نها ستصیبٍ میرتها آي: طعامها من لحوم القتلی ای یقعون صرعر 

من الاعداء . 
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لقَذ ظلْلّت عتبان آفلامه ضحی بمقبان طیر فی الدْعَاء تواهمل 
آقامث مَع الرّایات حتی کنّهُا من الجَّش لا امالم تقاتل 
عقبان آغلامه: آي: الاعلام التي تشبه العقبان آو الاغلامٌ التي علیها آمثلة 
العقبان . 
العقبان: جمع مفرده «العقّاب» وهو من کواسر الطیر» ذو مخالب قویّة. 
آهمل آبو تما بعض ما جا في مان اف الايدي وأضاف آنْ فان 
علیهم فزاد الفکرة حستاً. 


۰۷ 


المقولة الثانية 


توجیه العناية في صناعة الکلام الادبي 
للیدء - والتخلص - والختام 


نظر علماء البلاغة ٍلی الکلام الواحد الذي له مقدمة تمهيدية هي بدایته. 
وموضوع مقصود بالذات هو وسطه وله موخرة یکون بها تام فر آوا الثبیه علی 
لزوم توجیه العناية لثلائة آمور . 

(۱) البدء بالمقَدّمة التي فیها براعة استهلال» وحسنْ التأثیر في المتلقي» مع 
خلوها ممّا نکر و یتشْاءمْ به وسموا حشن اختیار البدء البدیع: «براعة 
استهلال» . 

(۲) التخلص من المقدمة بأسلوب حَسَن بدیع للدخول في الموضوع 
المقصود بالذات. وسَتَوا سْنّ الانتقال من المقدمة الی الموضوع الرئيسي في 
الکلام : «حَسّ التخلص». 

(۳) الختام الذي ینقطع عنده الکلام؛ وسَئّوا حسْنّ اختیار الختام الحَسَن 
الجمیل الملائم : «براعةً المقطع» آُو «براعةّ الختام» . 

وقالوا: ينبفي للمتکلم َنْ یتأثق في مقدمة کلامه» وفي التخلص منها ٍلی 
المقصود بالذات» وفی الختام . 


وآبذع وانق نهایات . 
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فلنبحث بشيء من التفصیل في: 

(۷) وحشن التخلّص. 

(۳) وبراعة الختام. 

مّا براعة الاستهلال : 

فتکونْ بالبدء بما یکون فیه الما ٍلی المقصود الأول من النّص الادبي 
ویدامٌ یجَدِبْ الانتباه» ویأسر المتلقي سامعاً آو قارئا؛ مع حشن سَبْك» وعذوبة 
لفظ وصحَة معنیّ» ومن البدیع في البدء ذکرٌ مُجْمل الموضوع آو مجمل القصة 
قبل التفصیل ومنه جمال قصة آهل الکهف قبل تفصیلها في سورة (الکهف) : 

وينبغي للمتکلم آن یجتنب في بدء کلامه المواجهة بما یسوی آو بما تطیّر 
به » آو بما یُنتکره لفظه آو معناه . 

فاذا لم یک في البدء لمامْ ی المقصود الأول الذي قد یُحْصْ بعنوان 
«براعة الاستهلال» فلا أَقلَ من مراعاة الصفات الأخری. 

۵ ومن آمثلة البدایات الحسنة ما یلی : 

۱ - قولٌ امریء القیس في ول معلقته: 
"۳ ۰ ِ ۱۳ ِ سس ۳ ۱ ریم ِظ ح وم 
قفا نيك من ذکری حبیب ومنزٍل. پسقط اللوی بین الاخول فحومل 

قالوا: اه فی هذه البداية البارعة وقّت واستَوقف» وبکی واستَیِکیْ» وذکر 
الحبیب ومَثلهُ في مضراع واحد. 

۲ - وقول النابعة الْجَعُدي (شاعر مخضرم آدرك الجاهلية والاسلام. وفد 
مم قومه علی الرسول ِا سنة 7 جرة ۰ وکان سیداً فيهم وأَنشدٌ 
مع قوء علی, الرسو 2 تسم للهجرة مسلمین» وکان سیدا فیهم» و 
الرسُول شعرا فأغجب به): 


2 7 7 7 2 
كليني لهم با مه تاصب ولیّل آقاسیه بطيء الکواکب 
رس گام م ۳ 1 م مر ٩‏ مر ۳ 


۰:۹ 


۳ - وقول آبي تمّام یُهنیء المعتصم بفتح عَمُوریّة بادئاً قصيدتَه باستهلال 
بارع یرد فیه علی مزاعم المنجمین الّذین زعَمُوا آنْ عَمورية لا فیح في ذلك الوقت 
الذي تم فتحها فیه: 
المَیْف دق أنبُاء من الب فی ده الحل بر الجد واللّمب 
بیض الصَفَائ لا سود الصَحائف في متونهن جَلاء لش والریب 

؛ - وقول أشجم السْلَمي: 

۵ - وقول المتنبی: 
آتراه که مساق تَحسّب لدع خلْقَءةّ في المَاتي 

7 - وقول المتنبي ایضاً یهنیء سیف الدولة بالشفاء من مرض ألمٌ به فیبداً 
قصیدته باستهلال بارع : 
مج عوفي اد موفیت والْكَرَمٌ وزّال نك الی آغدائنل لالم 

۵ ومن آمثلة البدایات السيثة ما یلی : 

۳ مه حور > ِ ‌ ۶و وه ,م 7 د ۵ 2 مر مه مر مس و 
وکان بعینی هشام رمث فهي تدمَعْ آبدا فظنّ آّه یِنرَض به فقال: بل 
عينك» وأَمَر باخراجه. 

۲ -- وقیل : لا نی المعتصم قصره بمیّدان بغداد و جمح عظماء دولته 

وجلس فیه في یوم الاحتفال به» أنْشدَهُ سحاق الموصلي : 


بادار غیرد بل رمحا یالیت شفري ماالّني آب لا 


۰: 


وک 


سرب : آي : قنا 


«۰ 


فتطیّر المعتصم بهذا الابتداء وأمّر بهذم ار . 

وا خسن التخلص : 

فهو آن ینتقل الشاعر آو الناثر من فنْ من فنون الکلام الی فن آخر آو من 
موضوع لی موضوع اخرّ بأسلوب حسَن مستطاب غیر مستنکر في التفوس ولا في 
الالباب» وأَحسَُه ما لا يشعرّ المتلقي معه بالانتقال لما آحدثه التمهید المتدرج من 
تلاژم» آو لسن اختیار المفصل الذي حصل عنده الانتقال آو لغیر ذلك» 
کاستخلال تقازب الاشباه والنظائثر بَعْضها من بعض. ومن الانتقال لبدیع ما یشبه 
الانتقال من فرع من فروع الشجرة الی فرع آخر منها بینهما ملامَسَة آو تراکب 
آو اٍلی فرع آخر من شجرة آخری تلامست آغصانهما آو تداخلت وتراکبت. 
من الغرّل آو وصف آرضهم وآنعامهم آو الحدیث عن قومهم آو بطولاتهم آو غیر 
ذلك» الی المدح آو الاستجداء آو غیر ذلك مما هو مقصودهم الأساسي انتقالا 
مفاجتأ آو یفصلون بنحو قولهم : «دغ ذا» آو «عَدّ عرْ ذا» آو بغیر ذلك مما یشعر 
بانتهاء کلام سابق وابتداء کلام جدید في موضوع آخرء ویُسئّی هذا "اقتضابا». 

ومن الاقتضاب المحمود الْفْصلْ بعبارة «آمّا بَعد» بعَدّ مقَدّمة الحمد والثناء 
علی الّه عز وجلّ» والصلاة والسلام علی نبیّه محمد ی . 

ومن الاقتضاب البدیع لفصل بین فسم وفسم آخرّ پاسم الاشارة (هذ/» 
آو (هذا ذک» آو نحوهما مما پشعر بالانتهاء من الکلام علی انم السابق للبدء 


بالکلام علی قسم آخر من آقسام موضوع کلي دي آقسام متعذدف ومن آمئلته ما 
جاء في سورة (ص/ ۸ مصحف/ ۸ نزول) لد جاء فیها بیان ثلافة آصناف من 


الرسل» وقد یلح بأصنافهم المحسنون والأبرار من غیرهم . 
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الصنف الأول: صنف الأوّابین» وقد عرضت السورة ثلائة منهم» وهم: 
«داود وسلیمان وآیوب» علیهم السلام والاواب هو سریع الرجوع ای الاستقامة 
المطلوبة منه بعد انحرافه عنها. 

الصنف الثاني: صلْف المصُطتیْ الاخیار الذین لا یملاً ساحة تفکیرهم ال 
ذکری الدار الاخرة والعمل لاعلی منازل الجنة فیها. وعرض الّه في السورة ثلائة 
منهم. وهم ابراهيم. واشخاق؛ ویعقوب) علیهم السلام. 

الصنف الثالث : صنف الاخیار» ومرتهمْ وسطی بینَ الاژابین والمصطیر 
الأخیان وعرضص ایثه فی السورة تللائة منهم » رهم «(سماعیلٌ» رایس وذو 
الکفل» عَلیَهمْ السلام. 

وبعد آن انتهی الحدیث عن مراتب الانبیاء ومن یِلْحَقَ بهم من المحستین 
والأبرار واقتضت الحکمة الکلاع عن المتقین من غیر الأنبیاء فصَلّ اللّه تعالی 
بقوله : «هَذا ذکرگ» وبعده قال تعالی : 

ون صّ لسن لسن لحسٌ لح متاب لوب جنّبِ عدن عم لب (دی) مت زج متکین فیا بنعرد فا 
بملکهة کنر وشراب 60۳ # ونر مت الط آتراب (رم ب هداما نوعَدوت مالساب زين 
مالفا ما من تا ۹620 . 

وبعد وصف حالة المتّقین فی جات عدن جاء دور الحدیث عن الطاغین أَهْل 
جهن ففصل الْه عر وجل بقوله: #هذال» وبعده قال تعالی : 

...ویرک لطفینٌ شر متاب (وج) و جه یناوت یش لاد (ج) عذا فبلوفو؛ یز یم 
وَصَاق ت ی ی صالواالتار لو 


۳ 0 مس مج اهر سم 


لو بل آنثر ما یکاش مت ف یی تکار قالوآ رسام قَلَم کاهذا فرده داعم 


ق آلکار ((ج الوا ما لا لانزک در ار( ترتع 
أ 


وش 


وقد علمنا ال عز وجلْ في آداب المناظرة آن نبداً بالحمد لّ فالسلام علی 
عباده الذین اصطفی وننتقل مباشرة لی أوّل فقرة من فقرات المناظرة دون فاصل 
من الکلام لأنْ عقد مجلس الحوّار قد کان لاقامة مُناظرة بیّن فریقیّن علی موضوع 
معین» ولکن المسلم لا یبدا بای آمر ذي شأن حتی بخمد اله ویْسَلم علی رسله 
فاذا فعل ذلك بدا موضوعه دون حاجة الی تمهید. نظراً الی آَنْ التفوس مُهَي 
لاستقبال آوّل فقرات المناظرة بعد مقَدّمة الحمد له والسلام علی رَسْله. 

نجد هذا التعليم في قول الّه عز وجل في سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/ 
۸ نزول): 

« فد ی وسکه ملق ایو الک اوه هآ منرت (( آَ عو 
وت والارَش ونم رک اه ماو مء تا پم عدایق امک بَهَجم ما کارت 
لفیا خجرها لح ی خ تی ال ی ترکرع ینب 


مر را مر و 


نهر وجعل ُا روسی وجصل بتک آلمضرتن عاجرا لد مم اه بل آستترشم لا 


شوک زج تن بیب اتمطر له کف الشوء ویجعلکم خلص)اه 2 ۳9 
من لا ما لکوت زب آمن بهریسکم نی طلب الم والبعر ومن یرزیل الم 
قم بت بر و لهج ول فک 0 شروک 9 تن دقن فرب 
من کر ین آلکماءوالاْض اوه مم ثم فل انوا بزمدتکم ان کم یقرت (ل لایستر 
من موی ور نیب ۱ > 


و لو 


وآما براعة المقطع آو «براعة الختام» : 

فهي آن یختمالمتکلم کلامهبختام خن اد هو خر ما یطرق الاسماع» آو یقع 
علیه نظر القاریء» فیحسن فیه آن یکون بمثابة طیب لمة فيآخر لطعام؛ آو بمثابة 
آخر اللمسات الناعمات الموثرات الْتي تعلقَ في النفوس» وتَسکن عندها سُکونَ 
ارتيای وتظلْ لها ذکریاتٌ تحرلٌ التفوس بالشوق |لی المزید من آمثال ذلك الحدیث . 


۳ 


ومن الحسن البدیع في الختام آن یجمع خلاصة مختزلة لأمَهات الموضوع 
الذي سبق في الأوساط شرحه؛ مع التذییل بالعظة المقصودة آو القاعدة الکلية 
الاعتقادية اي بُيٌ علیها الموضوع. آو اشمّّ منها. آو اعتمد علیها. 

ومن الحسن في الختام آن یشتمل علی الثناء علی الّه والصلاة والسلام علی 
نیّه» آو آن یکون مشعراً فکریّاً بانتهاء الحدیث عن الموضوع اي یتحدّث عنه 
المتکلی کأن یکون شرحاً لاخر الاقسام وقد استوفی الشرح المطلوب فیه. 

و ام و ره ب ۲ 1 1 

وللبلغاء فنون مختلفة کثيرة یختمون بها شعرهم او نثرهم» ویکون اخر 
کلامهم دالاً علی أَنهُمْ قد وصلوا فعلاً لی آخر ما یقصدون من قول» وتتفاضل 
الخواتيم بمقدار ما فیها من ابداع دال علی آنها اخر القول . 

» ومن آمثلة «براعة المقطع» ما يلي: 

۱ - قول آبي ثواس من قصيدة یمدح فیها المآمون : 
یت للعنم اي تقدي له وتقاعتث من یزمك ایام 

۲ سب وقول آبي تمّام في آخر قصیدته في ممدوحه: 
قمامن تدی ۹ یت مَحلْه وا رنف ٩۱2‏ 

۳ - وقول الارجاني فی آخر قصیدته في ممدوحه : 


بقیت ولا من لك الدَهْه کاشحاً فائّك فی مدا الزّمٌان فرید 


المقولة الثالشة 


اعداد کلام أدّبنَ في موضوع ما 


۱ 


لا ُوجّد هیکلْ واحد آو هیال ذوات عدد محصور ئحُ نماذج ثابتة یی 
منها آحدها وضع علی مُحَططه آفکار وعبارات کلام آدبي في موضوع ماه شعرا 
کان آو نثرا» مهما اختلفت الموضوعات الفکریّة وتنزعت آغراضها ومقتضیات 
آحوالها. 

وذلك لان صور هیاکل الکلام الادبی تخضع للتَجدید والابتکارات دون 
قضرٍ ولا ضر وشأنها کشأن لوحات الرسّامین» ومخطّطات مهندسي الابنی 
فهي لا تقف عند حدود صور معيّنة وهیاکل لا تتعذاها . 

وعلی مقدار ما نجد في خلْق الّه من آشکال وصور مختلفة في آنواع الاشیاء 
والاحیای والاشجار والأزهار والثما نلاحظ آن الکلام الادبي قابل للتنوع في 
صور لا خصر لها . 

وللابداع المقبول فیها شروط عامّةَ لخویة» وفکری وجمالیف وتلاومية مع 
مقتضیات الاأحوال . 

۵ فالشروط اللْغوية تأتي من قواعد اللغق في بناء کلمتها. ونحوها 
وصرفها وبناء الجملة فیها. وأسالیب الکلام بها. 

9 والشروط الجمالية آمور خفيّة یصعب تحدیدها. کما سبق في فصل 
«الجمال في الکلام» لکن یمکن استفادة عناصر کثيرة تکسب الکلام جمالاً آدبیَاً ما 
مب بیانه في فنون *المعاني والبیان والبدیم» وممّا جاء في فصل «الجمال في 
الکلام» . 


ه‌2 


علی آَنْ ذرّاقي الجمال الادبی في الکلام یشعرون بتحق الشروط الجمالية 
في الکلام آو بت قشم کبیر منهان مت حَسُوا بآذواقهم آه کلام جمیل» سواءٌ 
استطاعوا آن یکتشفوا العناصر الجمالية التي آمتعتهم في الکلام آو لم یستطیعوا 
اکتشافها . 

» والشروط الفكرية ترجع الی کون العناصر الفكرية في الکلام عناصر 
منسجمة مع آصول شجرات الافکار التي فطر الّه عزٌ وجلٌ علیها مَداركٌ التفوس 
لقابلة للعلوم والمعارف» آو الی قدرة صاحب الکلام علی سر ارات التي تکون 
في یه الفکَرِیّة. بالایهام والتمویه وزخرف القول. حتی ییْذرَ لباطل الذي یقدّمه 
ریا مَطويٌ الثغرات» في صورة خن متعانق الفقرات» وهي في الحقيقة متباینات 
متضادات متنافرات . 

ه والشروط التلاوميّة مع مقتضیات الاحوال ترجع الی َنْ کل مقام حالا؛ 
وان لکل حال مقالا» وقد سبق بیان هذا في المقدمات العامة أَوّل الکتاب . 

وأنبّه هنا علی ضرورة التفریق بین الکلام الأدبي في الموضوعات الادبية 
العامق کالنسیب والمدح والهجاء والموعظة والنصيحة وما یتضمن استثارة 
للانفعالات والعواطف الانسانیة» وبین المقال الصحفي, والخطبة. والمقال 
العلمي اد لکل مجال من هذه المجالات سلوبٌ من الکلام یلائمه» وما یصلٌ 
في واحد منها قد لا یصلح في سائرها. 

جدول الماء مثلا قد یراه العاشق في تعبیره الأدبی مثل مجری دموعه 
وتدفق آشواقه» ومثل لین جسد التي یعشقها» وهو مشوق لوصالها. 

ویراه الأدیب الوصاف فیصف انسیابه کاللعبان» وحرکته الجماليت ویصف 
ما یحیط به من نبات وحیوان وما یتدلی علیه من آغصان الشجر وما یمتد الیه 
من آشعة وآنوا وما یتناثر علیه من زهر وما یتلاعبٌ علی سطحه وفي جوفه من 
سابح طیر وسمك . 


ویراه عالم الطبيعة من منظار ما درس في علوم الکیمیاء والفیزیاء والجغرافية 
وغیرها من علوم الطبيعة . 

ویراه الزارع من منظار الاستفادة منه في الزراعة وسَفّي الحقول» والانعام 
التي یرعاها ویستثمرها . 

ویراه عالم الاقتصاد من منظار حاجة اقتصادیات البلاد لی المیاه ومصاردها . 

ویراه الواعظ الديني من خلال ما بلاحظ فیه من طهارة ونقاء» وما بری في 
مان من نعمة اه علی ماد ال والتطهیر وتکون تعبیراته بشأنه مشتملة علی ما 

یثیر العواطف الدينية الایمانیة» ویحتٌ علی الالتزا م بطاعة ال والحرص علی عدم 
زهدار تعمة ا والتبذیر بها. 

والصحفي في مقاله یراه من خلال المناسبة الصحفيَة الزمنية التي استدعت 
ذکره» ویکون تعبیره بأسلوب المحادث الذي یژنس محدئه ولا یجْهدٌ فکره 
ویتتقل به من فكرة ٍلی فكرة بحسب مجاري آفکاره. 

ویشترط في کل کلام آدبي في أی مجالي من المجالات المختلفات آن یکون 

بمثابة شجرة آو من من آغصانها معلوم الارتباط بها آو بمثابة کائن حيٌ آو عضو 
من أَغْضائه معلوم الارتباط به. 

ومعلومٌ آن کل کائن حي له آرکان لکینونته تقع في المرتبة الأولی» وعناصر 
آخری» منها ما یقع في المرتب الثانیف» ومنها ما یقع في المرتبة الثالثة آو الرابعق 


وله مظاهر جمالية تقع في المرتبة الاولی» وأخری تقع في المرتبة الثانیف فالثالفق 
فالر ايعة . . 
فمن آرکان الکائن الحي ذي الهیکل العظمي ما يلي : 
- الروح. 
- الرآس. 


۳ - القلب. 
6 - الجملة العصبيَة. 
0۵ - الهیکل العظمي الْعام . 
٩‏ - الکسوة الاساسية المتتمة للهیکل» المالئة لابوابه ومنافذه وعناصر قرّته. 
۷ - الکسوة الجمالية التی تتکوّن من لحمه وشحمه وجلده وشعره وقسماته 

وألوانه . ۱ 
۸ - الزینات الجمالية. وهي الألبسة من خلٍ وخلي» وما یضاف الی الجسم من 

تحسین وتشذیب وتهذیب ونحو دلك . 

۵ فروح المقالة ما فیها من حياة وحركة یشعر بهما المتلقي . 

ه ورآشها ما فیها من نظام فکر سَوِی وتعبیر یل علیه. 

ه وقیها الخرض الاکبر الذي یقصد المتکلم توصیله للمتلقي . 

وجملتها العصبية هي الروابط الفكرية بین فقراتها وجمّلها» ولو کانت 
روابط غیرٌ مدلول علهیا بکلمات في النص . 

ه ومیکلها الما الوعاء لو الذي تالف منه کلماتها وجملها. 

۰ وکسوتها الأساسية هي الکلمات والجْمَلْ الفصيحة البليخة. 

۵ وکسوتها الجمالية هي الاختیارات الادبية الملائمة لمعانیها ولمقتضیات 
آحوال الموضوعات والمخاطبین . 

9 والزینات الجمالية ما تشتمل علیه المقالة من فنون جمالية تستحوذ علی 
(عجاب ذواقي الجمال الادبيي. 

ویتفاوت ملفو الکلام الأدبي في قدراتهم علی صناعة الکلام الادبي 
الرفیع» ویتفاضلون في درجات ما یصنعون منه تفاضلا کبیرا والارتقاء فيي هذه 
الدرجات یحتاج استعداداً فطریّا» وممارسة طويلة الامد. ونظرا تحلیلاً مُبّما 
لروائع التصوص الاأدبية» وکاشفاً للعناصر الجمالية فیها . 


«۸ 


حاقته ا[کتاب 

هذا ما فتح اله به علي في تجدید هذا العلم اللفیس (علم البلاغة العربیة) 
الذي آسسه علماء المسلمین خدمة لکتاب ال المجید المعجز في معانیه وفي 
مبانیه» وخدمة لاقوال الرسول محمّد بن عبد اللّه ما 

انه ما کانت شجرة هذا العلم قابلة للتنمية والاضافات الاستتباطیة 
والابتکاریف. وقابلة لتلقیح فروعها بلقاحات آشجار آخری عربية وغیر عربیةه 
طبيعية آو منت باعماي تطويرية مختلفة. 

ولمّا کان هذا العلم یخذم رسالتّي الدعوة الی دین الّه» والامر بالمعروف 
والتهي عن المنکر . 

ولمّا کانت لي اهتماماتٌ بهذا العلم منذ نشأتي ملق دروس البلاغة في 
حلقات مدرسة والدي تغمّده الّه برحمته ثم آستاذا فیها لمادة «علم البلاغة» مقررا 
لکتاب «تلخیص المفتاح» للعلامة الشیخ جلال الدین محمد بن عبد الرحمن 
القزويني الخطیب الذي لحْص فیه وهذب کتاب المفتاح» في علوم البلاغة 
لابي یعقوب یوسف السكاكي ومتتبعاً شرّاح کتاب «التلخیص» وناظراً فبي کثبر 
من کتب البلاغة والحواشي والتقریرات . 

ولمّا کانت دی بفضل ال موهبة فطريّة موروثة في الشعر والأدب وشمْفتٌ 
بکتبهما. وممارسَةً للکتابة بهما؛ ثم کانت لي نظرات تب فكرية وبلاغية وأدیة 
في کتاب الّه عز وجلّ» وروائم آقوال الرسول ی اهتدیت من خلالها ٍلی 


۹ 


تطبیقات کثیرات» واکتشافات قیّمات لعناصر جمالية بلاغية وأدية فیهما کت 
نها وآشرحها فیما أمبْ من تدبرٍ لهما» وکنث أجْمَم ما آظفر به من متناثرات 
جمالّة وبلاغِة وأدبية تَضلح لاه تضاف لی هذا العلم التّفیس . 

لا تجتعت. لد کل هذه العوامل والمحَرّضات. ورأیتُ معونة ال تمدّني» 
تفه یْعاني» وجِهتُ عزيمتي متوکلاً له لكتابة هذا الفر مُشتّمل علی مایت 
من مُدَوَنات فئون علّم البلاغت وما فتح له به علي مما یلح ان بُضافَ |لیه. 

ولا فاض ما جَمغث ععا کنث آمل رأیث آن آفتصر علیه» واْرجَةُ في هذا 
الکتاب» عسَیْ آن ینفع ال به متدبّري کتابه المجید» وأقوال رسوله الخاتم وآن 
یفن للاسترشاد به الدْعاة الی سبیل ربهی والقائمین پرسالة الامر بالمعروف 
والنهي عن المنکر» حتّی یُحْسنُوا استخداع وسیلة الادب الرفیع للتأثیر فیمن 
یوجهون لهم بياناتهم ونصائحهم. ومواعظهم بالحکمة والموعظة الحسنة. 

اللهم رب لك العَمْدٌ علی ما وهبّتَ. اللهم رب آوزعني آن آشکر نعمتك 
التي امن بها علن وعلی والَیٌ» ون أَغمل صالحا ترضاه مخلصاً لك في آقوالي 
وأعمالي. الهم رب اغفر لي واجعّل ما کب وأنشر وأبلُ الصا لوجهك الکریم 
بفضكك ومتك وجودك رب وَزِدْني من فیوض عطاياك وفضلك وجود في الذٌنیا 
وفي جنّات النعیم» واصلح آحوال الدَعاة والقائمین برسالة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنکر وسائر المژمنین المسلمین. 

وآخر دعوانا آن الحم له رپ العالمین» وسلامٌ علی عباده الذین اصطفی . 
مكة المکرمة في یوم السبت التاسع من ربیع الاخر لسنة ۱6۱۶ هجرية. 
الموافق للخامس والعشرین من:/۹/ ۱۹۹۳ ملادية. 


۷۰ 


فش ان الشنایی 


الموضوع الصفحة 


الباب الخامس : الایجاز الاطناب والمساواة 
9 الفصل الأول: نسَبٌ الكثافة بین الألفاظ والمعاني وملاء‌متها لمقتضیات الأحوال ۷ 


6 مقتضیات استعمال کل من الاقسام السويّة م۸۸ 

9 مجالات استعمال الاقسام السويَة م۰۰ ۱۳ 

9 الفصل الثاني : المساواة بین الألفاظ والمعاني ۰ ۱۹ 
9 اختلاف مقادیر الکلام في المساواة مع اتحاد المعنی المراد ۰۰ ۱۸ 
۵ الفصل الثالث : الایجاز ممممممو م یم ۰ ۲ ۲۲ 
() التعریف مم م می وم م م م م م م ی م۰ ۲۹۲ 

69 تقسیم الایجاز موم ی ۰۰ ۲ ۲۹ 

9 القسم الاو : ایجاز القصر م۰ ۲۹ 

9 القسم الثاني: اٍیجاز الحذف م۰ ۲۹ 

(۲) شرح ایجاز القصر م۰ ۲۹ 

(8) شرح ایجاز الحذف م۰ ۳۹ 
لا : فوائد الحذف 6 

ثانیاً: شروط الحذف و 6۳ 

الا : آنواع الحذف 6 


الموضوع الصفحة 
9 شرح القسم الأول: الاقتطاع 4 

9 شرح القسم الثاني: الاکتفاء وی 81۸ 

9 شرح القسم الثالث : التضمین ی 54 

9 شرح القسم الرابع: الاحتباك م ی ی 686 

9 شرح القسم الخامس : الاختزال 6۷ 

الفصل الرابع : الاطناب ٩‏ 
(۱) التعریف موم ٩‏ 
(۲) تقسیم الاطناب و موم ٩۲‏ 
۰ الا طناب بالیسط موم من ی ۱۴ 

۵ الا طتاب بالزيادة موم ی میم ی ٩۹6‏ 

(۳) طرائق الزیادات الاطنابية المفيدة ودواعیها البلاغية م ی ۹۵ 
۵ الطريقة الأولی: «الایضاح بعد الابهام» ٩‏ 

۵ الطريقة الثانية: «ذکر الخاص بعد العام» و ۲۹ 

۵ الطريقة الثالثة: «التکریر» لداع بلاغي ۰ ۷۱ 

۵ الطريقة الرابعة : «الایغال» میم ی ی ۷۹ 

9 الطريقة الخامسة: «الاعتراض؛ ۰ ۸۳ 

9 الطريقة السادسة: «الاحتراس < التکمیل» ۰ ۸4 

6 الطريقة السابعة: ال میم ی ۰ ۸۱ 

6 الطريقة الثامنة: «التتمي میم ۰۰۰ ۸۸ 

6 الطريقة التاسعة: «الطرد والعکس» ٩۱‏ 

6 الطريقة العاشرة : «الاستقصاء» با ۹۲ 

9 الطريقة الحادیة عشرة: «التعلیل» م ی ٩۳‏ 

9 الطريقة الثانية عشرة: «التفسیر» و ی م۰ ۹٩‏ 

9 الطريقة الثالثة عشرة: «وضع الاسم الظاهر موضع المضمر» ۹۸ 


۰۷۲ 


الموضوع 


9 الطريقة الرابعة عشرة: «التأکید» من 
اجمال الم کدات وم همم و همم موم موه 
دواعی التأکید موم و 


6 الطريقة الخامسة عشرة: «زيادة بعض التوابع في الکلام» 


«علم البیان» 


۵ مقدمهة عامة رپ 
(۱) الباعث والنشاأة والتسمية برپرپپصا ۹ 


۰ واضع هذا العلم موم موم ی 
(۲) تعریفات موم 


۵ الفصل الأول : الكناية والتعریض ۲ 
۵ المقولة الأولی: الکناية و ی 

- اقتراح للسكاكي حول تقسیم الكناية من 

- قیمة الكناية في الأدب پا 

- الأغر اض البلاغية لاستخدام الكناية ۱ 

- آمثلة من الکنایات میم 


9 المتولهة الثانية: التعریضص م ی میم میم 

- الاغراض البلاغية لاستخدام التعریض - آمثلة من 

۵ الفصل الثانی : التشبیه والتمثیل موم 
۳ المقدمة: في التعریفات موم و 

۵ المقولة الأولی: التشبیه موم 

(۱) آرکان التشبیه موی موی ی ی 

(۲) فنّ التشبیه ودواعیه تپ 


وم و و۰ 


وم و و۰ 


و و و و 


و مه مه 


و و و وه 


الموضوع الصفحة 


9 دواعي التشبیه ۰ ۱۹۷ 
(۳) آغراض التشبیه ۰۰۰ ۱۰۸ 
(8) صفات وخصائص التشبیهات المثلی ۰ ۱۷۱ 
(6) تقسیمات متعذدات لانواع وصور التشبیهات ۰۰ ۱۷۲ 
۵ التقسیم الاو : تقسیم التشبیه باعتبار ذکر آداة التشبیه 
ووجه الشبه آو عدم ذکرهما ۰۰ ۱۷۲ 
9 التقسیم الثاني : تقسیم التشبیه من جهة حسنه آو قبحه وقیمته ۱۷۷ 
- «القریب المبتذل والبعید الغریب! ۳۹ ۱۷۸ 
۵ التقسیم الثالث: تقسیم التشبیه باعتبار آحوال 
طرفیه (المشیّه والمشیه به) م۰۰ ۱۸۵ 
ولا : التشبیه البسیط والتشبیه المرکب «التمئیل» ۰ ۱۸۲ 
ثانیا: «کلَ من ركني التشبیه تا آن یکون مُذُرکاً بالحسن 
الظاهر آو غیر مُدُركٌ به» ۰۰۰ ۱۹۳ 
ثالعا: «کلْ من ركني التشبیه اما آن یکون منتزعا 
من الواقع آو من الخیال» ۱۹۵ 
رابعاً : «تشبیه التسوية وتشبیه الجمع» ۰۰۰ ۱۹۷ 
خامسا: «التشبیه الملقوف والتشبیه المفروق» م .۰ ۱۹۹ 
سادساً : «التشبیه المقلوب» ۴۲۰۱ 
سابعا : «التشبیه الضمني» ۲۰۲ 
ثامناً: «التشبیه المکنی» و ی ۲۱۵ 
(0) مختارات من التشبیهات والامثال ۰ ۲۰۹ 


۵ الفصل الثالث : المجاز وهو قسمان : (الاستعارة والمجاز المرسل) 


وفیه مقدمة ومقولتان و ۴۳۱۵ 


( تعریفات مم ی موم ی ۰۰ ۳۱۷ 
(۲) آقسام الحقيقة والمجاز اللخوةُ والشرعية والعرفية ت۰۰ ۲۱۸ 
() تقسیم المجاز الی مجاز لغوي ومجاز عقلي م۰۰ ۲۳۱ 


(8) تقسیم المجاز ٍلی مجاز في المفرد» ومجاز في المرکب» 
ومجاز في الاسناد ومجاز قائم علی التوسم في اللغة 


دون ضابط معین م۰ ۲۲۳ 
(9) تقسیم المجاز اْلغوي |لی استعارة ومجاز مرسل ۰ ۲۲6 
() فنّْ المجاز ودواعیه وأغراضه م۰ ۲۲۵ 

۵ المقولة الأولی : الاستعارة ۰۰۰ ۲۲۹ 
۵ المتدمة م۰۰ ۲۲۹ 
(۱) تعریفات م۰ ۲۲۹ 

- الفرق بین الاستعارة والتشبیه م۰ ۲۳۰ 
(۲) هل الاستعارة مجاز لغوي آم مجاز عقلي؟ ۰ ۲۳۳ 
(۲) تقسیم الاستعارة ٍلی استعارة في المفرد واستعارة 

في المرکب بو ۲۳۵ 
«المبحث الاول»: الاستعارة في المفرد م۰۰ ۲ ۲۳۷ 

را تقسیمات الاستعارة في المفرد ۰۰ ۲ ۲۳۷ 

9 التقسیم الأول : تقسیم الاستعارة في المفرد 

الی صلية وتبعية م۰۰ ۲ ۲۳۷ 

6 التقسیم الثاني: تقسیم الاستعارة في المفرد 

الی تصريیحیّه ومکنية ۰ص کر 

- رأي السكاكي م ی ی ۲6۵ 
آمثلة للاستعارة بقسمیها التصريحية والمكنية ۲۸۱ 


۰۷۵ 


الموضوع الصفحة 


۰ التقسیم الثالث ؛ تقسیم الاستعارة اٍلی مرشححة ومجردة 


ومطلقة میم و یم ۰ ۲۵۲۲ 
6 التقسیم الرابع : تقسیم الاستعارة في المفرد بالنظر ٍلی کون کل 
من رکنیها مما درك بالحن الظاهر ولا ۰ ۲۵۹ 
9 التقسیم الخامس : تقسیم الاستعارة لی وفاقية وعنادية ۰.۰.۰ ۲۹۱ 
(ب) قیمة الاستعارة في البیان ومراقیها م ی ۲۹۱۳ 
(المبحث الثاني» الاستعارة في المرکب وهي: (الاستعارة 
التمثیلیة» موم ۰ ۲۹۵ 
المقولة الثانية : المجاز المرسل و ۰ ۲۷۱ 
المقدمة و ۰ ۲۷۱۲ 
(۱) التعریف میم موم ی ۰۰ ۳۷۱ 


(۲) تقسیم المجاز المرسل |ٍلی مجاز في المفرد» ومجاز في المرکب» 
ومجاز عقلي في الاسناد. ومجاز قائم علی التوسع 


في اللْخْة دون ضابط معیّن ۲۷۱۲۰۰۰ 
9 «المبحث الأول» شرح المجاز المرسل في اللفظ المفرد ۳۱۷۰۶ 
علاقات المجاز المرسل م۰ ۲۷۵ 
- آمثلة تدريبية مختلفة للمجاز المرسل م۰ ۲۸۳ 
9 «المبحث الثاني» شرح المجاز المرسل في اللفظ المرکب ۰-۰-۰-۰ ۱۳۸۹۰۵2 
في المرکبات الخبرية ۰۰ ۲۸۹ 
- في المرکبات الانشائية ۰۰ ۲۹۲ 
9 «المبحث الثالث» المجاز في الاسناد وهو المجاز العقلي ۰ ۲۹۵۰۰ 
تقسیم المجاز العقلي باعتبار طرفیه المسند والمسند لیه ۰۰ ۳۰۲ 
آن یکون الطرفان حقیقتین ۳۰۲ 
آن یکون الطرفان مجازیین ۳۰۲ 


۷۹ 


الموضوع 
آن یکون المسند حقیقة حقيقةٌ والمسند الیه مجازا 
- آن یکون المسند مجازا والمسند الیه حقيقة 


- قرينة المجاز العقلي و 
- قيمة المجاز العقلي في البلاغة والادب ... 
6 "المبحث الرابم» المجاز المرسل القائم علی التوسع 
في اللغة دون ضابط معین ی 


6 الفصل الرابع: نظرات تحليلية ٍلی استخدام 


الاشباه والنظاتر والمجاز في التعبیرات الادبيَة م ی 


9 الفصل الخامس: منهج البیان القراني في التنویع والتکامل 


وفي حکاية الأقوال والأحداث والقصص ۱ 


6 المقولة الأولی: منهج البیان القراني في التنویع والتکامل 


(۱) التنویع في آسالیب البیان القراني ی 
(۷) التکامل في آسالیب البیان القراني من 


المقولة الثانية: منهج البیان القراني في حکاية الأقوال 


والأحداث والقصص وم موم موی موم من 


الموضوع الصفحة 


9 الفصل الاوّل : البدائع المشتملة علی محسنات جمالية معنوية ۰ ۳۷۱ 
9 البديعة المعنوية (۱): التورية وتسمّی "الایهام» . .. ت۰۰ ۳۷۳ 
6 البديعة المعنوية (۲): الطباق وتسمّی : 

المطابقة - التکافو - التضاد م۰۰ ۲ ۳۷۷ 
6 البديعة المعنوية (۳): مراعاة النظیر» ومنها تشابه الأطراف وتسمّی : 

التناسب - والتوفیق - والائتلاف ۰۰ ۳۸۲ 
۵ البديعة المعنوية (4): الارصاد. وقد تسمّی اسهم ۳۸۵ 
9 البديعة المعنوية (۵): حسْ التعلیل ۰۰ ۳۸۷۲ 
9 البديعة المعنوية :)٩(‏ تأکید الفکرة بما يشبه تقریر ضذها ۰ ۳۹۲ 
۵ البديعة المعنوية (6۷: تجاهل العارف ۰۰ ۳۹۹ 
۵ البديعة المعنوية (۸): الهزل الذي یراد به الجدٌ ۰۰ ۳۹۸ 
9 البديعة المعنوية :)٩(‏ القول الدال علی المعنی وضده ویعیّر عنه 

بالتوجیه - وبالايهام میم وم ۰۰ ۳۹۹ 
۵ البديعة المعنوية (۱۰): الاستخدام 60 
9 البديعة المعنوية (۱۱): ذکر المتعذدات مع ذکر ما یتعلق 

بکل واحد منها: أمّا لف ونشر» وامّا تقسیم 6۳ 
9 بدائم معنوية متجانسة (۱۲): بدائع متجانسة حول آحوال روابط المعاني 

ووجوه اجتماعها وافتراقها وتقسیمها وتفرٌعها ۱۵ 
9 البديعة المعنوية (۱۳): الادماج ۶۲۷ 
۵ البديعة المعنوية (۱۶): الاستتباع ۶۲۹ 
۵ البديعة المعنوية (۱۵): التجرید 6۳۱ 
9 البديعة المعنوية (۱7): المزاوجة ۰ ۶۳۹ 
۵ البديعة المعنوية (۱۷): المشاكلة ۰ 4۳۸ 
9 البديعة المعنوية (۱۸): العکس المعنوي ویسمّی : التبدیل مک 


البديعة المعنوية (۱۹): 
البديعة المعنوية (۲۰): 
البدیعة المعنوية (۲۱): 


البدیعة المعنوية (۲۳): 
البديعة المعنوية (؟ ۲): 


البديعة المعنوية (۲۵): نزه 


آو نفي الشيء باٍیجابه 


۵ البديعة المعنوية (۲۸): 


6 البديعة المعنوية (۲۹): 


6 البديعة المعنوية (۳۰): 


۰ الفصل الثاني : البدائع المشتملة علی محسنات جمالية لفظة 
6 البديعة اللفظية (۱): «الجناس» ویسمَّیْ : التجنیس 


- النوع الاو : «الجناس 
- النوع الثاني : «الجناس 


- النوع الرابع: «الجناس 


الرجوع وه موم و و و مه همم وه 
المذهب الكلامي و و مه و و و وم وم وم من و 


۰ 

۰ 

۰ المیَالخة وم 
9 بدائم معنوية متجانسة (۲۲: حول التتابع في المفردات والجمل .۰ . 
۰ المراوغة : بالمواربة» آو مجاراة ظاهر القول .. 
۰ 

۰ 


الافتنان موم موی من 


التام» وفیه فروع موم وم موم 
المحرف» موم ی یم ی 
النوع الثالث : «الجناس النافص» وفیه فروع : 
المضارع» 5 من موم 
۳۳ النوع الخامس : «الجناس اللاحق» 
النوع السادس : «الجناس المزدوح» 
سب النوع الساع : «جناس القلب» وفیه فروع : 
- النوع الثامن : «الجناس المصحخف» ویستّی : «جناس الخط» 
مایلحق بالجناس : «الجناس المطلق» 


۷۹ 


و و و و مه هم و مه هو وه 


الموضوع 


آمثلة مختلفة من آقسام الجناس وفروعها 6۹۹ 
خاتمة توجيهية حول الجناس وم و ی نو 
6 البديعة اللفظية (۲): «السجع» وفیه ثلائة آقسام: ۵۱۳ 
(۱) الترصیع. . ویقال فیه : «السجع المرصع» مر ۵و 
(۰) المتوازي. . ویقال فیه : «السجع المتوازي» ف۵نه 
(۳) المطرّف. . ویقال فیه: «السجع المطرف» 6۱۷ 
- تقسیم السجع من جهة الطول والقصر ای : 

(۱) السجع القصیر موم 6۱4 
(۲) السجم المتوسط 6۱ 
(۳) السجع الطویل ی 6 
- درجات السجع في الحسن 6۱ 
۵ البديعة اللفظية (۳): «الموازنة» میم ی 6۱۲ 
6 البديعة اللفظية (4): «رد العجز علی الصدر» م۰ 6۱6 
۵ البديعة اللفظية (6): «الانسجام» میم ۰ 6۱۸ 

6 البديعة اللفظية (7): «اتتلاف اللفظ مع اللفظ 
وائتلاف اللفظ مع المعنی» 6۲۰ 
6 البديعة اللفظة (۷): «التعانق» وفیه قسمان: 6۲۲ 
(۱) اقتباس آوائل اللاحق من آواخر السابق من ۵۲۹ 
(۲) اقتباس الرکائز میم ی ی ی 6۲۷ 
۵ البديعة اللفظية (۸): «التفویت» ی ۰ 6۲۹ 
6 البديعة اللفظية :)٩(‏ «التشریع» ویسمّی «التوشیح» و ۵۳۱ 
6 البديعة اللفظية (۱۰): «لزوم ما لا یلزم» ما ی ی ۵۳۲ 
۵ البديعة اللفظية (۱۱): «القلب» و «العکس اللفظی» ۵۳۵ 
۵۳ 


۵ البديعة اللفظة (۱۲): «الاقتباس» وما اشتق منه من فروع 


6۸۰ 


۵ خائمة الکتاب 


۵ الفصل الثالث : ملاحق. وفیه ثلاث مقولات: ما 

- المقولة الأولی : السرقات الشعرية وتوافق القرائح 
آقسام السَرقات وأنواعها: من 
النوع الأول : «النسخ» > «الانتحال» ۳۹۹ 
النوع الثاني : «المسخ» - «الاغارة» ی 
النوع الثالث : «السَلخ» 2 «الالمام» من 
النوع الرابع : «التشابه» میم 
النوع الخامس : «النقّل» من 
النوع السادس : «التعمیم» ما 


هو مه و و و و و وم وم و وه 


النوع السابع : «القلب» میم ی 
النوع الثامن : «الالتقاط والاضافة» ی 
- المقولة الثانية : توجیه العناية في صناعة الکلام الأدبي 
للبدء والتخلص والختام ی 
6 براعة الاستهلال م ی میم 
6 حنن التخلص ی 
6 براعة المقطع او براعة التام من 


۰۸۱ 


آشارالولت 


ولا 
في سلسلة آعداد الاسلام 

(۱) مکاید بهودية عبر التاریخ 6۰ صفحة 
)۳۲( صراع مع الملاحدة حتی العظم ۰ صفحه 
(۳) أَجنحة المکر الثلائة وخوافیها. 

«التبشیر والاستشراق والاستعمار» ۰ صفحة 
(۶) الکید الأحمر 

«دراسة داعية للشیوعیة» ۰ صفحة 
(۵) غزو في الصمیم . 

«دراسة واعية للغزو الفكري والتفسي والخلقي 

والسلوكي في مجالات التعلیم المنهجي والتثقیف العام» ۶ صفحة 
(7) کواشف زیوف في المذاهب الفكرية المعاصرة ۰ صفحة 
(۸) ظاهرة النفاق وخبائث المنافقین في التاریخ 

مع دراسة شاملة للتصوص القرانية فيٌ النفاق 

والمنافقین مجلدان ۱۶۰۰ صفحة 
)٩(‏ آجوبة الاسئلة التشكيكيَة الموجهة من قبل |حدی الموسسات التبشيرية رسالة 

العاملة تحت تنظیم الاباء البیض» ۸ صفحة 


2۸۷۲ 


ثانیا 


2 


(۷) العقيدة الاسلامية وأسسها ۰ صفحة 
(۲) الاخلاق الاسلامية وأسسها مجلدان ۱۵۰۰ صفحة 
(۳) براهین وادلة ايمانية (مع دیوان آمنت با) ۰ صفحة 


(4) الصیام ورمضان في الستّة والقران 


«دراسة في طریق بحوث فقه الکتاب والستَة» ۰ صفحة 
(۵) آسس الحضارة الاسلامية ووسائلها ۲ صفحة 
)1( روائم من آقوال الرسول ِا 
«دراسة لغوية وفكرية واأدبیّة» ۵ صفحهة 
(۷) الامَةَ المبَانية الواحدة ۲ صفحة 
(۸) ابتلاء الارادة بالایمان والاسلام والعبادة ۵ صفحة 
ثالفاً 
دراسات قرانيّة 
() قواعد التدبّر الامثل لکتاب الّه عز وجل ۰ صفحة 
( تدبر سورة (الفرقان) في وحدة موضوع ۰ صفحهة 
(۳) تفسیر سورة (الرعد) ۰ صفحة 
(4) آمثال القران وصور من آدبه الرفیع ۰ صفحة 
(0) نوح علیه السلام وقومه في القران المجید 
«دراسة في طریق التفسیر الموضوعي» ۲ صفحة 


2۸۳ 


(۱) 
(۲۳) 
(۳ 
(4) 
( 


(۱) 
(۲) 


رابعاً 
سلسلة من آدب الدعوة الااسلامية 


مبادیء في الادب والدعوة ۷ صفحة 
دیوان : «امنت بالّه» شعر ۰ صفحة 
دیوان : «ترنیمات اسلامیة» شعر للنشید ۵ صفحه 
دیوان: «آقباس في منهاج الدعوة وتوجیه الدعاة» ۰۵ صفحة 
البلاغة العريية 
«آسسها وعلومها وفنونها وصور من تطبیقاتها» 
بهیکل جدید من طریف وتلید مجلدان ۱۲۰۰ صفحة 

خامساً 

کتب متنوعءة 

ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة .۰ 1۷۰ صفحة 
بصائر للمسلم المعاصر 0۵ صفحهة 
وغیر ذلك من متفرّقات 

۰ ۰ ۰ 


۸۶ 


